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لقراءته الناقدة خطوط هذا الكتاب 2 ولجون داقى من دار نشر بلاكويل ما 
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يعيش بينتا فى مصر وفى وطننا العربى قوم يتفردون عن غيرهم بنسق مهنى 
خاص بهم ٠‏ ويتحادثون فيما بينهم بلغة يفهمونها ولا نقهمها , وندعوهم على الإجمال 
بالغجر . وريما نخصص فتقول حليا أو نورا . 

يعود هؤلاء القوم فى وجودهم بيننا إلى آماد متباعدة » وصار لهم حضورهم فى 
ذاكرة شعينا وفى مأثوره وأمثاله ويعض من حكاياته » بل صار لهم حضورهم فى 
مرافق حياتنا كافة » فمن منا لم يشاهد ذات يوم غازيةً » أى يبسط يده إلى عرافة » أى 
يتعامل مع حاو أى حداد أو قراد » أى يئخذ بلبه شاعر يتغنى بالهلالية فى ليالى الحصاد ؟ 

بيد أن حضور هؤلاء القوم فى ذاكرتنا يتلازم دوما - ولا نقول أحيانًا - مع قدر 
يوازيه من غموض , يعود فى بعض أسبابه إلينا » ويعود فى بعضها الآخر إليهم . 

وأهم مصدر لهذا القموض هو ما درجت عليه الحال عندنا ‏ فى وطتنا العربى ‏ 
من حراك اجتماعى مرن ٠»‏ كان يفضى فى أحيان إلى حجب الصفة الغجرية عنهم أى 
عن البعض منهم . 

فى فجر نهضتنا الحديثة وجد الغجر طريقهم إلى بعض علمائنا الذين تعاملوا 
معهم من مدخل لغوى » وأهمهم عالم عراقى كبير هى الأب أنستاس مارى الكرملى ( ت 
1147/15 ) . ويعد سنوات طويلة وجدوا طريقهم إلى بعض باحثينا الذين 
تخصصوا فى الأنثرويواوجيا والأنثرويولوجيا الثقافية » وتعرف أحيانًا بالإثتواوجياء 
على أن جملة ما كتبوه فى هذا الصدد كان محدودا قى أعداده محدودا قى امتداده , 
ولم يتحقق ما كان يرجى له من ذيوع . 

ومنذ صباى كنت وما أزال- مشدودا إلى ما هو غير معتاد ‏ أى ما هى ملتبس 
وغامض ؛ شأتى فى ذلك شأن بحار جسور طوحت به الأمواه ذات مساء عاصف إلى 
عالم سحرى ٠‏ يفارق عالمنا من غير وجه . 
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أفكار مثل هذه أهمتنى منذ ستوات لأن أصدر كتابًا صغيرًا حول أصول الغجرء 
سعيت قيه إلى استكمال ما نهض به قبل مائة عام أى نحوها مستشرق هولندى كبير 
هى دى < خويه 600[9 96 (ت ٠١5‏ ) للوصل بين من نعرفهم اليوم بالغجر ومن عرفناهم 
فى السايق بالزّط , ٠‏ وأزعم أننى وقفت على حلقة الوصل بين أولئتك وهؤلاء » وتتمثتل فى 
قوم كاتوا يعرفون بيتى ساسان أو الساسانيين . حفل بهم ويأخبارهم بعض من 
شعرنا » وأخصه القصيدة الساسانية لأبى دَلّف ( ت حوالى ١٠4؟ه)‏ وإحدى بابات 
(تمثيليات) ابن دانيال (ت١‏ الاه) , كما حفل بهم بعض من نثرنا » وأخصه مقامات 
الهمذانى (ت1594ه) ومقامات الحريرى (ت . 017ه) ومقامات أخرى غيرها . 

وكان لما حظى به هذا الكتاب الصغير من صدّى طيب بين جمهور المثقفين 
خاصتهم وعامتهم ( ولا أقصد هؤلاء الذين يقتعدون مناصب فى صحف ومجلات 
مصرية وعربية ) أقول كان لهذا أثره فى الولوج بى إلى كتاب آخر كبير . قطعت فيه 
أشواطًا » وألتمس عونه تعالى » لأقطع سائر أشواطه . 

على أنتا فى الحالين : فى الكتاب الذى صدر ء وفى الكتاب الذى نحن بسبيل 
إصداره وقفنا على هذا الكتاب ‏ فوجدنا فيه ما لم نجده فى غيره ٠‏ وصار لا مندوحة 
آنا من ترجمته لتعم فائدته » ويتبدد معها بعض مما ران على صورة هؤلاء القوم من 
غموض . 

نمضى مع الكاتب فى كتايه » فنجده يتعرض لموضوعه من مداخل تاريخية ولغوية 
وأنثرويولوجية » وهى مداخل يصعب أن تجتمع جميعها فى شخص واحدء ثم إنه كان 

حريصا فى كتابه على تقصى موارده فى مظان شتى بلغات شتى » مع ولع فائق 
بالوثائق » ينضى عنها غبار الزمن ؛ ويمضى بنا فى رحلة مع هؤلاء القوم ٠‏ منذ 
نجومهم قبل خمسة عشر قرئًا حتى زماننا .. وكم كانت رحلةٌ شائقةٌ وشاقةً فى آن ٠‏ 

لهذا وغقيره صادف هذا الكتاب قبولاً واسعًا لدى صدوره فى طيعته الأولى 
٠ )1990(‏ فأعيد طبعه ثلاث مرات فى العامين التاليين » ثم صدرت طبعته الثانية فى 
العام م55 , 

ولما كان الكاتب يتوجه بخطابه إلى قارىء غريى ٠‏ ثقافته غير ثقافتنا » فقد وردت. 
بكتابه أشياء يعلمها هذا القارىء ونجهلها ٠‏ وربما أيضا وردت به أشياء أخرى تخصنا » 
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أتى بها الكاتب على نحى مبتسر .. لذا لزم علينا أن نختصها جميعها بحواش شارحة , 
أجملناها مع هوامش ا موؤلف ٠‏ وميزناها بكونها للمترجم ‏ ولم نشأ أن نستزيد منها 


وفقنا الله وهدانا » وسدد خطانا . 
الهرم ؛ الجيزة فى يوم السبت غرة شعبان ١47١‏ 
الثامن والعشرين من أكتوير ( تشرين الأول ) "٠٠١‏ 
أبو أدهم 
عبادة بن عبد الرحمن رضا كحيلة 
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مقدمة المؤلف 


هذه قصة شعب جوال حط الرحال فى البلقان إبان العصور الوسطى , وانتشر 
على نحى تدريجى فى القارة الأوربية وما وراءها . وعندما طرق هؤلاء القوم أبواب 
أوريا قى هيئة الحاج , فقد أثاروا دششة كبيرة وتواترت النظريات بشأن أصولهم ؛ 
ويعد دهر طويل صار من الممكن أن يستنبط من لغتهم أين بدأ شتاتهم » وعبر القرون - 
ورغما عن تعرضهم المستمر إلى كم هائل من التأثيرات والضغوط - فقد نجحوا فى أن 
يحافظوا على هوية متميزة » وأن يظهروا قدرةٌ فائقةٌ على التكيف والبقاء . والواقع أن 
المرء حين يتأمل ما واجهوه من تقلبات - يوضحها أن القصة التى نحكيها اليوم هى 

ومع أنه ليس من المتفق عليه تمامًا أن الغجر ه شعب من شعوب أوريا » )١(‏ فإنه 
يبدى من الأوقق أن تعترف بأهليتهم » لأن يدرجوا فى هذه السلسلة . 

وإذا كان الشعب جماعة من الرجال والنساء والأطفال , لهم لغة مشتركة وثقافة 
مشتركة وطابع عرقى مشترك ٠‏ ويتميزون بوضوح عن جيرانهم : فإن الغجر جديرون 
بهذه التسمية منذ يعيد ٠‏ فقد صاروا عبر القرون مختلفين بامتياز . ومن أجل معرفة 
المعاني المرتبطة بمصطلح « غجرى » لا5ملا6 ٠‏ تنشأً مشكلة دلالية ليست من صنع 
الغجر أنقسهم . حيث إن هذا المصطاح هو المسمى أو بالأحرى أحد المسميات التى 
أطلقها عليهم الأغيار . 

صارت هذه المشكلة أشد احتدامًا فى عصرنا , ففى السابق كان للفظة «غجرى» 
مضمون عرقى فى أساسها , والتعريف الأولى لها فى معجم أكسفورد للغة الإنجليزية 
( الطبعة الثانية 1148 ) هوما يأتى : 


. ) وهى العنوان العام للسلسلة التى يندرج تحتها هذا الكتاب ( المترجم‎ )١( 
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« لاقمأق أو لاكملا9© فرد فى عرق جوال ( يطلق أفراده على أنقسهم تعبير رومنى م8 
لدم ) (") من أصل هندى ٠‏ ظهروا لأول مرة فى إنجاترا » حول بداية القرن السادس 
عشر ؛ وكان يظن وقتها أنهم أتوا من مصر . 

0 لديهم بشرة داكنة مشرية بصفرة وشعر أسود 1 
وتجارة الخيل وقراءة الطالع وما إليه . وعادةٌ ما يكونون موضعًا للشك » 
و 1 
بمزيج من الكلمات من لغات أوربية شتى»! 

إلى جاتب هذا المعنى » فقد صارت للكلمة دلالة فضفاضة ء فغاليًا ما تستخدم فى 
عصرنا للإشارة دون تمييز إلى أى فرد مترحل فى جماعة ليست مترحلة بوضوح 
وهناك أوصاف ريما ظلت أكثر حيادا فى المعنى ( حيث إن لفظة « غجرى » اتخذت 
طايعًا منحطًا ) وتستخدم داخل الجماعة المختصة وخارجها وأكثرها ورودًا هي 
رحال :7316116 ومرادفاتها فى لغات أخرى . والمسألة يرمتها صارت طنط فة 
. بالحساسيات الحديثة المتعلقة بالتمييز على أساس العرق ٠‏ ولا يعد أى مصطلح من 
المصطلحات التى استخدمها الأغيار مطمئنًا خاليًا من الالتباس . 


تتضح معالم المشكلة فى تطور كلمة " لاملا " فى القانون الإنجليزى » منذ 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين » فقد جردت من كل معنى عرقى أو سلالى - 
عن غير عمد فى البداية ثم عمدًا بعد ذلك فى استخداميها التشريعيين خلال هذه 
الحقبة . قفى مرسوم الطرق العامة لسنة 1404 ٠‏ وتعزيرًا لتشريعات سابقة » فقد 
حذفت منه عيارة « أى أى شخص رحال » لدى تحديد جماعة من الناس يتهمون 
بانتهاك هذا المرسوم , عندما ينصبون خيمة أو سقيفة أى حظيرة أى منصة للبيع على 
طريق عامة ( يوجد بها ممشى أى مساحات خضراء أو مواقف دراجات ) » ويذا فقد 
تحددت قائمة المنتهكين المحتملين فى « بائع جوال أو أمثاله من الباعة أى غجرى » . 


5( آثرنا كتابة هذه الكلمة بدون ألف حتى لا يختلط معناها بمعنى كلمة رومانى نسبة إلى روما أو 


بيقانا ولترومم : 
6( بين التهجئات الأريعة الممكنة لاوملا /ا8105 ٠‏ لا5م/ا0 ٠‏ لإومأن نستخدم فى هذا الكتابي 
اكم لا فيما عدا الاقتياسات التى تتضمن تهجئات مختلفة » ويالنسبة لرومتى لإضقمره8 فمن المناسب 


استخدام اليديل زمجرجومع لدى الإشارة إلى اللغة . 
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وليس كم دليل على أن المشرعين أعطوا فكرةٌ أوسع لما تتضمنه هذه اللفظة الدالة 
«غجرى» مما يعنى إنه لا مناص من تأويلها . وهم بجرة قلم خلقوا مشكلة دلاليةٌ دقيقةٌ 
جديرة بأن تتداول فى المحاكم 99). وعندما انتهت المشكلة إلى المحكمة العليا فى سنة 
7 خلص القضاة إلى أن اللفظة فى سياقها لا يمكن أن يعطى لها معناها المعجمى 
الأولى « كعضى فى العرق الرومنى » ؛ فليس واردًا بالنسبة لهم أن يختص البرلمان 
شخصا ما بعقوبة لمجرد أنه ينتمى إلى عرق ما , لذا فقد قرروا أن « غجريًا » يجب 
ألا تعنى أكثر من شخص يعيش حياة الرحل بدون عمل محدد ولا سكن محدد «أى 
يكون يومًا غجريًا ولا يكون كذلك فى يوم آخر » ©). هذا المفهوم تجدد فى العام التالى 
عندما صدن « مرسوم مواضع الكراقانات » لتنظيم شرط « تخييم الغجر » » فقد 
حدد المرسوم الغجر بأتهم « أشخاص اعتادوا حياة الترحال , أيَا كان عرقهم أو 
أصلهم » سواء كانوا مستعرضين جوالين أى عاملين فى سيركات متنقلة . وهكذا 
فالشخص يعد غجريًا أى لا يعد كذاك وفقًا لنمط حياته ‏ وليس وفقًا لأصول ثقافية أى 
عرقية . هذا التعريف هى الوحيد الذى مايزال باقيًا فى التشريع الإنجليزى » حيث إن 
عبارة « أى غجرى » تم حذفها فى نهاية الأمر من تشريع الطرق العامة بوصفها عبارةٌ 
عنصرية , 

مع ذلك فهناك معنى سلالى تم التاكيد عليه مرةٌ أخرى فى سياق قانونى مختلف , 
حيث إن السوابق المتعلقة بالطرق العامة ومواضع الكراقانات ليست بالضرورة ذات 
صلة . وقد تم ذاك بفضل الحكم المستخرج من مرسوم العلاقات العرقية لسنة 191/5 
الذى يبسط حمايته فى بريطانيا العظمى ضد التمييز على أسس عرقية من « لون أى 
جنس أو جنسية أو أصل أو قومية » والجدال حول ما إذا كان الغجر مشمولين بحماية 
تشريع العلاقات العرقية ظل يتصاعد بانتظام عبر السنين» حتى منذ المرسوم الأول 
لسنة 1516 ء ويذل جهد كبير بشأن لافتات « لا للفجر » التى نصيها بعض أصحاب 


0). أهتتناول ," للها تيوتتطولط طكتام8 مأ موأكملا6 0 عممعرواع8 " ,عمط .الا .ىم‎  )©( 
.مم , (1961) 40 , ( معايعة علطا ) بأعاع50 عرما برقملا مط أ0‎ 137 -9 . 

هذه الدورية التى سوف يتكرر ذكرها سوف نشير إليها باختصار وفقًا للسلاسل . 85.اتل (1) ,(2) ,(3) ,(4) (5) 

)0( . (459 .0.8 2) 1967 ,انام طوآن , تعمممت /ا وااثلا 
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الحانات , فهى لم تكن غير قانونية بذاتها طيقًا لهذا المرسوم ٠‏ لكنها صارت كذلك فيما 
بعد . ومع ذلك فقد توسل بعض أصحاب الحانات بعلة أسلم » هى إنهم نصبوا لافتات 
تقول « لا للرحال » وهو وصف من شأنه أن يبعث على تحايلات قانونية » ولذا فإن لجنة 
المساواة عندما تدارست وضع لافتات مثل هذه فى حانة بشرقى اندن تدعى « الهر 


0 ْ 
ظ 


شكل ١‏ - لافتة فى حانة بكنت ١١‏ ديسمير 19357 . قرانك مارتين . الجارديان . 
المكتبة البودلية أكسفورد . 
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والضآن » اقتضى الأمر عرضه على القضاء أمام محكمة كونتية وستمنستر 1١941‏ , 
ثم أمام محكمة الاستئناق 1944 . 

القضية هى ما إذا كان الامتناع عن تقديم الخدمات تمييوًا « على أسس عرقية » . 
وقد رفض قاضى محكمة الكونتية ادعاء لجنة المساواة العرقية الذى يذهب إلى أن 
تعبير « رحال » مرادف ومتعاوض لتعبير « غجرى » ون الغجر جماعة سلالية وثمطاة 
هناه:9 وخلص إلى أن لافتات مثل تلك وجدت فى حانة « الهر والضأن » ليست غير 
قانونية ؛ وأسقطت الدعوى . وقد أيدت محكمة الاستئناف )١(‏ هذا الحكم إلى حد أن 
القضاة الثلاثة أجمعوا على أن « رحال ليست مرادفةٌ لغجرى » » وأن الغجر ليسوا 
مقصوبين بهذا التعبير » ويذا فليس م تمييز مباشر , ومع ذلك فقد ذهبوا إلى تأكيد 
أن الغجر كانوا جماعة عرقية كما يفهم من المرسوم , وعليه فعبارة « لا للغجر » تعتبر 
غير قانونية » بيد أن عبارة « لا للرحال » تشكل تمييزًا غير مباشر من شأنه أن يصيب 
الغجر بفرض شرط « آلا يكونوا رحالاً » . وهى شرط يصير وقعه على الغجر أشد من 
وقعه على غيرهم من الجماعات العرقية . 

وإذا كان كم عذر لنا فى اقتحام تفاصيل قانونية دقيقة كهذه ؛ فإنه يكمن فى 
حقيقة أن مسالة الهوية الغجرية ظلت تلازم الغجر فى أوربا منذ أن حلوا بها لأول مرة » 
وهذه السجالات القانونية فى المحاكم البريطانية عظيمة الفائدة فى توضيح معضلة 
هامة , لا سبيل لعزلها عن أية مناقشة لموضوع الفجر .. هل نمط حياتهم هو العامل 
الأهم فى تعريفهم ؟ ريما كان هذا النمط كافيًا فى حالات ؛ مثل بعض ما سبق أن 
ذكرتا لكته أبعد من أن يكون إجابةٌ شافية لغجر كثيرين ٠‏ اتخذوا فى حياتهم نمطا 
قراريًا ولا « يترحلون » , بل الأكثر من هذا لم يعودوا يشعرون بأنهم غجر اومن تاحدة 
أخرى فإن إعطاء أهمية كبرى لمعايير بيولوجية ومعايير نسب قمين بأن يفضى إلى 
تحديدات عبثية ٠‏ فالفجر شأنهم شأن غيرهم لديهم اختلاط فى أصولهم » ٠‏ وإذا توقفنا 
أمام الحسابات الرياضية , نجدها تشير إلى إنه منذ حلول الغجر بأوريا فإن معدل 
أريع زيجات كل مائة مع غير الفجر يفضى إلى نسبة تصل إلى سبعين فى المائة لغجر 
بهم دماء غير غجرية . وثلاث زيجات كل مائة » تجعل هذه النسبة تصل إلى ستين فى 


)6 . 1988 ,أهعممم أن أننه0 ,مملان0 /ا بواألدبوعا لنمدط وق ترمأكامنره6 
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الماثة ( فى الرايخ الثالث فإن ما يرتبط بالعرق من صعوبات نظرية وعملية دفع 
إلى إنشاء جهاز ضخم لتحرى النسب الغجرى وصياغة قواعد لتحديد درجة السلف 
الغجرى ٠‏ ريما كانت كافيةٌ لأن تصنف شخصا ما بأنه غجرى وتبعث به فى النهاية إلى 
معسكرات الموت ). 

ننتهى أخيرًا إلى « المعيار السلالى » بالمعنى الذى استخدمته محكمة الاستئناق 
فى إنجلترا فى 1548 ء ومن المفيد أن نمعن النظر فى حيثيات حكمها وهى « إن هناك 
العديد من الناس يتنقلون عبر البلاد فى كراقانات وعريات وحافلات مسروقة 
ومقطورات وشاحنات وسيارات ٠‏ ويعيشون حياةٌ غير مستقرة .. ويمكن أن يشار إليهم 
على نحو فضفاض بأنهم غجر ء لكنهم لاتنطبق عليهم المواصقات الخاصة بالجماعة 
العرقية التى ينص عليها المرسوم » . وفى حكم قضائى سابق لمجلس اللوردات (), 
اعتير أن « سلالى » فى مرسوم العلاقات العرقية ٠‏ لم يكن ليستخدم بمعنى بيولوجى 
أى عرقى صارم . ويؤكد على خصيصتين أساسيتين لدى أية جماعة سلالية فى هذا 
السياق , إحداهما « تاريخ طويل مشترك مستقر فى وعى الجماعة . ويميزها عن 
غيرها من الجماعات , ويعد ذاكرة حيةً لها » والثانية هى « تراث ثقافى خاص يها » 
يشمل العائلة وعادات أفرادها الاجتماعية وشمائلهم ويرتبط فى الغالب وليس 
بالضرورة بشعائر دينية » وثمة خصائص أخرى وإن لم تكن أساسية , إلا أنها تساعد 
فى تمييز جماعة سلالية هى أصل جغرافى مشترك » أى تحدرها من أسلاف مشتركين » 
ولها لغة مشتركة وأدب مشترك مميز للجماعة » وديانة مشتركة . تختلف عما لدى 
الجماعات المجاورة أى المجتمع العام » وأن تكون أقلية أى أن تكون جماعة مضطهدة 
داخل مجتمع أكبر . 

فى تطبيق هذه المعايير على الغجر .فإن ما أشكل مذنها على واحد من قضاة 
محكمة الاستكناف الثلاثة فى يوليى 1944 هو إن : 

« الغجر يقضلون أن يدعوا « برحال » فهى ما يعد فى اعتقادهم أقل ازدرائية . 
وهذا يجعلنا نفترض رغبتهم قى أن يتخلصوا من هويتهم الانعزالية التى يعلمها عنهم 
الآخرون . شطرهم أ أكثر يعيشون الآن فى منازل مثل معظم الناس .. هل فقد الغجر 


0) . (548 .6 .28 ) 1983 ,5لئم ا أه عكنه!]! , عع ا اعبسوط لا ( طوداك وبيعك ) دالموالا 
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إذن هويتهم الانعزالية » ويذا لم يعودوا معترفًا بهم كجماعة سلالية بالمعنى الوارد فى 
المرسوم 19 )». 

وقد أجاب على سؤاله هذا يأن التسليم بحقيقة أن يعض الغجر صار من المتعذر 
تمييزهم عن غيرهم من الناس ليس كافيًا للزعم بأنهم فقدوا هويةً اجتماعية معترفًا بها 
تاريخيًا فى عيون الجماعة ذاتها وفى عيون من هم خارجها « ورغمًا عن وجودهم 
الطويل فى إنجلترا » فهم لم يذويوا كليةٌ فى السكان . مثلما فعل الساكسون 
والدنماركيون » ولم يفقدو هويتهم الانعزالية ‏ وهم أى كثير منهم حافظوا على 
انعزاليتهم وإدراكهم الذاتى بأنهم ما يزالون غجر » . 

ومما لا شك فيه أنه سوف يظل هذا السجال مدويًا » يسبب العنصر غير الرومنى 
الواضح فى أسلاف الغجر البريطانيين » والتاريخ الطويل لجماعات أخرى رحالة » كان 
لها حضورها الواضح قبيل مقدم الغجر ‏ وتداخلت معهم في كثير من أوجه حياتهم 
الاجتماعية وطرائق معيشتهم . وقد أفضت الطبيعة الجزرية الواضحة للمجتمع 
البريطانى إلى عدم وضوح التمايزات السلالية فى هؤلاء الرحال . سيما وإن التدفقات 
الخارجية الأحدث للغجر « الأجانب » كانت محدودةٌ للغاية فى أعدادها , مقارنةً بغيرها 
من الأقطار . هناك أيضمًا بعد أيديولوجى قد يفضى إلى الإرياك » فكرد فعل على ما 
كان قد جرى فى الماضى من استغراق مضلل فى القضايا المتصلة « بنقاء الدم » : 
فإنه لم يعد من اللائق فى بريطانيا الحديث عن فئات مختلفة داخل جماعة الرحل » 
ويتكشف للمرء بالقعل قدر كبير من شك بعض الأنثريولوجيين الاجتماعيين فى الأصل 
الهندى للغجر . وسرعان ما تتبدد الاتهامات بالغرائبية والرومانسية ومفارقة الواقع . 

ماذا يمكن أن نتوقعه من الغجر ؟ فنسبتهم لأنفسهم ميكانيزم هام فى تثبيت 
هويتهم السلالية ... من الذين نعتبرهم « نحن » ومن الذين نعتبرهم« هم »؟ وفى 
نظرهم فأهم تقسيم عندهم هو الذى بينهم وبين ال 98026 ( وتجمع 93026 ) ) وهى 
أكثر مسميات غير الغجر انتشارًا فى لهجات اللغة الرومنية ( فى إسبانيا يصير غير 


0( تعرضنا للتقاليد المتيعة فى تدوين الرومنية قى صبفحة !؟ . أدناه » وما نعنيه ب 0200 هنا أطلق 
عليه فى أدبيات القرن التاسع عشر فى إنجلترا وزورمن » كما يتضح فى كتابات جورج يارى,ة8 060108 
بام » وهناك تهجئات أخرى كثيرة » استخدمت فى وقت أو آخر بينها 9210 , 900[0 ٠‏ 
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الفجرى دلاقم والكلمة المرادقة عند الرحال الاسكتلنديين هى يوجه عام 113816 بيتما 
هى فى إيرلندا 66)؟ناط أى ليس رومنيًا ) . ومع ذلك فلا يتفق الغجر جميعهم على كلمة 
واحدة تتطايق مع « غجرى » » فالفجرى الإنجليزى قد يطلق على نفسه اقاءاصمةم:ه5 
(أى رجل غجرى) وهى كلمة استخدمها كذلك فى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
غجر يعودون فى أصولهم إلى مهاجرين من الغجر الإنجليز ... أما فى القارة 
الأوربية فلدى الغجر القدماء تشكيلة من الأسماء مثل 316 ( - سود ) فى إسبانيا 
وجنويى فرنسا وى 8316! قفى قتلندا ى 51511 فى ألمانيا ى 2130010616 فى فرنسا . وفى 
أقطار أخرى هناك عدة مسميات . نشأت عن موجة أحدث للهجرة الغجرية » نجمت قى 
شرقى أوربا » منذ ما يزيدعلى المائة سنة » ويطلق هؤلاء الفجر على أنفسهم ه80 أى 
8 وتأثر كلامهم إلى حد كبير بمقام أسلافهم الطويل فى أقطار تتحدث بالرومانية » 
ومن ثم أتت تسميتهم بالروم الأفلاق 80:0 اوهالا (1) ( وليس لكلمة روم علاقة برومانيا » 
ولكنها تعنى حرفيًا رجلاً أو زوجًا ) هؤلاء الروم الأفلاق لهم تقسيماتهم الفرعية إلى 
قبائل منها الكالديراش 55ه:8!06)! واللوقارا ١.003:‏ والتشورارا 02:23ا©” . عند هذه 
النقطة تتداعى ثنائية « هم وتحن » , لأن كل جماعة غجرية تدعى أنها تمثل الغجر 
الحقيقيين » ومن الواضح تمامًا أين تقف كل جماعة منها إزاء الأغيار : لكن هناك 
آخرين ‏ غالبا فى القطر نفسه ‏ يقفون على التخوم بين الغجر والأغيار » ويعترف 
الفجر بأن هؤلاء القوم ليسوا أغيارا » لأن لديهم أشياء مشتركة معهم , لكنهم على نحو 
ما ليسوا هم . وغير خاف أن التمييز مهم عند الغجر فيما يختص بالصلات الاجتماعية 
من زواج وغيره ٠‏ فضلاً عن أن التصنيفات نادرًا ما تكون قطعية , ومواقف الجماعات 
الغجرية بعضها تجاه بعض عامل يضاف إلى السجال الذى لا نهاية له بين الأغيار 
عمن يجب أن يمثل « الغجر الحقيقيين » أو لا يمثلهم » وهم يخرجون أيضًا إلى أنه 
ليس من المجدى أن نتحدث بتعبيرات جغرافية , كأن نقول «ه غجر فرنسيين » ويذا 
يصير من الصعب أن نعمم بشأن الغجر . 

كلمة أخيرة عن وعيهم بكونهم جزءًا من كيان أكبر ‏ فما جرى من نهوض 
للمنظمات القومية الفجرية . منذ الستينيات وما بعدها ‏ والمتمثلة فى الدفاع الذاتى 


() نسبة إلى إقليم الأقلاق هم هااج//! الذى يشكل مع إقليم البغدان هزيجل401 معظم أراضى 
جمهورية رومانيا الحالية ( المترجم ) . 
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والسعى للاعتراف يحقوق الغجر والتضال ضد سياسات النبذ والإدماج ‏ أدى إلى 
نهوض روابط دولية » تمضى عكس النظام الغجرى المتشرذم » وتأكيده على الاختلاف 
والتميز » وتلك هى البداية لإدراك جديد للمشترك التاريخى والثقافى الذى يجمع بين 
الغجر بعضهم ويعض . 

يرد فى معجم أكسقورد للغة الإنجليزية فى تعريف الشعب بأته « هيئة من 
أشخاص يشكلون جماعة أو قبيلة أو عرقًا أى أمة » وريما امتد هذا التعبير الفضفاض 
والملتبس ليغطى هذه الفسيفساء من الشراذم السلالية التى تشكل اليوم هؤلاء القوم 
الذين يدعوهم الأغيار عجر ؛ ومع ذلك وبالعودة إلى السؤال الأصلى ؛ وهى إلى أى 
مدى يعد هؤلاء الغجر « شعبًا من شعوب أوريا » ؟ حيث إن هناك أعدان! كبيرة منهم 
تعيش خارج أوربا ينحدر بعضهم من أجداد لم يهاجروا أبدا وراء القارة الآسيوية, 
وهناك أعداد أكبر هاجرت من ) أو تحدرت من ( أسلاف هاجروا من أوريا. وبالنسبة 
للجميع فقيما عدا الطائفة الأولى » فقد ترتب على ارتباط الغجر الطويل بأوريا 
وامتزاجهم يغيرهم من الناس آثار عميقة فى لغتهم ‏ وكذا الحال بالنسبة لتكوينهم 
العرقى وثقاقتهم ومجتمعهم ٠‏ ويعد قرون عديدة فلدى الغجر ما يجعلهم يدعون يأنهم 
أوروييون ٠‏ وهم فى الواقع من الفئات القليلة التى تنادت بالوحدة الأوربية . 

حان الوقت الآن لنتحول إلى مناقشة أصولهم ؛ ونتساعل فى هذا السياق : هل 
توافرت لأسلاف الغجر وحدة عرقية وسلالية ولغوية أكثر من تلك التى تتوافر لأخلافهم 
فى القرن العشرين ؟؟ 
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لحوالى الشطر من تاريخهم ‏ هناك القليل من السجلات المكتوبة » والتى يمكن أن 
تفيد بها فى متابعة مسيرة الغجر , وحالما تبدأ المراجع التاريخية فى التراكم » فإنها 
تأتى من أغيار » ريما كتبوها عن جهل وتعصب وعدم فهم . 

ذات يوم صرح باحث كبير « بأن التاريخ الحقيقى للغجر يكمن فى دراسة لغتهم » . 
ولا شك فى أن دراسة اللغة الرومنية جديرة بأن تكشف عن قدر كبير من أصل هذه 
اللغة وتطورها , لكنه من الأمور الاحترازية » أن يتوازى هذا مع أصل المتحدثين 
بالرومتية وتطورهم ؛ كما إنه ليس ممكنًا أن يفترض التكافؤ , ورغمًا عن هذا فلا 
مندوحة فى سعيتا لأن نملا هذه الفجوة من أن نتحول إلى التحليل الفيلولوجى (') حتى 
يتبين لنا إلى أى مدى يقيد الاستدلال اللغوى فيما أخفق التاريخ فى تسجيله . 


الدليل اللغوى 
يعود تاريخ أول عينة مسجلة من الرومنية إلى فترة متآخرة نسبيًا » وهى عينة 
جرى جمعها فى أغلب الظن فى حانة للجعة فى سسكس :50558 ونشرت فى 
1 اولم يتم التعرف على ما بها إلا بعد عدة قرون » حيث إنها تضمنت فى كتاب 
أندرى يورد 80:08 /8ا81016 الموسوم « يالكتاب الأول فى المدخل إلى المعرفة » :5لا 
مول انناممع! أه ممتأءنافمتتما أه عكله8 ( الذى استكمله فى  )١1١57‏ وقصد بهذه 


٠ ) الفيلولوجيا برووإوإزجص هو العلم المختص بدراسة فقه اللغة ( المترجم‎ )١( 


25 


وطلكل “كه وكير موكمر د واكم 


نيزن 
اا 04 نا 
2183 201031181 اق( 90901 
2110041 
000218 ممه 
قله :د ناو روةلل1 زلددنة زمزفودرف 
270 للك 1ئاال ل 43] [دلانناذ 3118500 8003344336330 
0 120101 80108119 121015 لاأقماف ألو 2179140 9108 2708 
1 891711118 4 0100 1081112184 (0؛ روقرمة بعدمل زتريه 
20 111818210 812[080* 201209 [53 0 ازوئاد 20 
0 210 اا زنك 1ل 211112137 201811 "21 1422 إم قلق 
3 132111103 03 32030 تله دلونام كز دل و 3 إنمقناة كسشافنة 
5 11103 تن 21180120 011 300 011873308 إلا [ا2 د 238 
إلالبادره 1198 1122218 رن رن جزدة زه جدي؟ عرؤة لدمقازة 
128 21827304321ق” ناج ادبا ج0115 نننا 0181/82 نلو تلق 
تاملك 7د م3 01431 تتبايع 'زنا ززاد جد رت 30 بلالاللكة 
29 03 :له ددم نه لما نط نة]]1 وج بعرنة "20103 0108 4 متنق 
ج1018 رو د0 لاجد دا إمنطاقه 01 ممه 


سد 


للكت 
انج 16 لاقل 
تمق د أمين 18 1أهلم يفانقاك 
2:1" هزر ١ج‏ رام فريج وددع ايا مز 


| كم مسر كم حمر ويم م ووس ل ب حوب 


5-5 


لن 
108 31 (0 ]2502 20218" 
111ل 1امنان52 58201018 8م1038 20201011 
عر 3د عد 2078ئاة 47 ع اه[ :2110 20234 
ع ه110 مله 531013 00د 201 
لم6 ترط 12 1 0نم 321121 80219 
18خ مدع نان 02نم تمن “ردجي 2 د8]] ثناة « 221 


3 
07 1421116 
لان 
1 10401110011 في 116 82' 
هل شي خا 


1111 1 00 

181 00 00 (3 11104 1م نيرت 

382:5 بزئة 82148 0138 8521320 كتاط بتاع[ 818020 بنقلا 
5 4201003 31111 : 
4 د0إباة 31943901220386 0 ,20008 

ج18 اناه 223 1811 بناثاززة 

جذبا5 202 010101114 2112011 

5 21125 اناه 1 13ج 01489 211007 

1 40بالاد [0: 2148[008 2181211302030 

11 210070 0108 10لات21 22012121466 

جز 1407 05 2ؤةا 1104 110121110 
15045 2111110 [210 2111087 8102118181131065 
1103 21140312020 93 293 211903 9113565 830 88101196 


الشذرات أن تكون كدوتا للكلام المصرى 60626م5 59101 ( انظر شكل ؟ ) ؛ وفى زمن 
بورد كان :قد 'تهيا للرومتية وقت كاف متد آن فازق الفجر رلتهم ٠‏ كن تنسو وتطون : 
ويحدث لها ما حدث للإنجليزية . حين اتفصلت عن الأنجلو سكسونية؛ وأضحت 
الرومنية أبعد من أن تكون لغةٌ وحدية , حتى إن العبارات القليلة الواردة عند بورد تبدو 
بها استعارات آخذتها الرومنية من اللغتين اليونانية والرومائية » واليوم وبعد تطور 
يمتد إلى الوراء أكثر من آلف سنة ٠‏ ومع عدم توافر تماذج مكتوبة تعزز الاتساق ؛ فإنه 
لا يوجد مستوى واحد لهذه اللغة , ويدلاً من ذلك فلدينا وفرة من اللهجات ( فى أوريا 
وحدها ستون لهجة أى أكثر ) وترتبط هذه اللهجات بعضها ببعض إلى درجة كبيرة » 
لكنه غاليا ما يكون ارتباطا غير واضح . 

لدى اقتباس نماذج من الرومنية » تفيد فى معرفة تاريخ اللغة ٠‏ نقترح أن تدلف 
إلى ثلاث دراسات من أطرف ما كتب عن اللهجات الغجرية ؛ أولاها « دراسات عن 
الغجر » 065ةأطوطآطع1 5ه! /لا5 0065اا5 المنشور بالقسطنطينية فى 141٠١‏ لألكسندر 
ياسياتى 4م535 81680016 وهى يبدأ كتايه بهذه العبارة المأثورة « إن التاريخ 
الحقيقى للفجر يكمن فى دراسة لغتهم » -ةأطومنطء1 6ءةء دا وك ع؟أماذاطا عاطمالغلا ها 
8 'الاها 6ل 61106 03115 651 566 , تأتى يعد ذلك « لهجة الفجر فى ويلز 16 
5 0 05168[ 21810101186 المنشور فى 1171 للعالم الدعوب جون سامسون 
0 ا(لأول , وثالث الثلاثة « لغة النحاس الفقجرى السويدى يوهان ديمترى 
تايكون » -أت1 أماأأصمأاط مقطمل لزعمأ6 ذأ أتضكعممه© لتاأوألعيلا5 ع1 01 30010290 !ا 116 
هك الصادر فى 1975 للسويديين أى . جييردمان 66/0038 .0 أ. ليونجبرج .8 
وععطو تالا ٠‏ 


تتيح لنا هذه الأعمال الفرصة لأن نتدارس اللغة الرومنية » وسبل انتشارها فى 
أوريا من خلال جهات ثلاث أصلية ؛ تمثل فى الوقت نقسه ثلاثة نماذج أساسية 
للرومنية المحكية ‏ وقد بدأ ياسياتى فى جمع مادته قى خمسينيات القرن التاسع عشر , 
وذلك من غجر رحل يقيمون فى ضواحى القسطنطينية وفى القسم الأوربى من 
الإمبراطورية العثمانية . وحيث إنه لم يكن يزاول عمله فى صومعة ؛ فقد أكد على أن 
لغة الغجر تجب دراستها فى الخيمة ٠‏ وهى ما قام به بالفعل , ويذكر فى هذا السياق 
أنه كان صديقًا الغجر متعاطفًا معهم , وأضحت لكتابه قيمة باقية » رغمًا عما كان 
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يشويه أحيانًا من أخطاء صوتية ') وأصولية (') , والفائدة منه كبيرة ؛ يسبب أهمية 
الإقليم الذى كان موضعًا لدراسته ‏ فقد كان نقطة الانطلاق في رحلة الفجر الطويلة 
ياتجاه الغرب . . تلك الرحلة التى أتت بهم لأول مرة إلى أوربا ويمكن أن نطلق على 
اللبجة التى سجلها ياسياتي « الرومنية اليونانية » . 

أما عن جون سامسون الذى أنقق ثلاثين سنة من عمره فى جمع مادته » تبدأ من 
1/43 . فقدكان خازئًا لملكتبة جامعة ليقريول .كما كان فى أعماقه شاعرا وووها تكنا 
وتائرا وقد عده القجر واحدا منهم » وفى ويلن انهمك بشغف فى تسجيل لهجة بديعة » 
بقيت على الزمن أنقى من أية لهجة أخرى للغجر فى بريطانيا » وقد ورثها من يتحدثون 
بها عن أسلافهم الذين يعود العهد بهم فى ويلز إلى القرن السابع عشر ٠‏ وعلى ذلك 
فهم يمثلون جماعةً غجريةً مقيمة منذ زمان بعيد فى بلد واحدة . 


أما عن لهجة النحاسين ( أى الكالديراش 3146:85»! ) التى سجلها جييردمان 
وليونجبرج قى الأربعينيات من هذا القرن ٠:‏ قد كانت انه الجندث عند وكل ينتدى إلى 
الجيل الأول من هؤلاء النحاسين » عاش فى السويد ثم ارتحل إلى النرويج وقنلندا 
وروسيا واليلقان ويولندا وألمانيا وفرنسا . وعلى ا أحد اتجاهات 
البجرة عند واحدة من أعظم قبائل الروم الأفلاق الذين حظوا يشهرة واسعة قى 
أخريات القرن التاسع عشر ء عتدما زحفقوا غريًا من اليلقان والإستيس الروسى 
والسهول المجرية . وأثاروا ضمجة كبيرةٌ كالتى سبق أن أثارها أسلافهم » حين نفذوا 
إلى غربى أوربا قبل ذلك بعدة قرون . 

علينا الآن أن ندلى بدلونا فيما يختص بالتدوين الصوتى للغة الرومنية » فعندما 
نقارن بين أعمال ياسياتى وسامسون وجييردمان - ليونجيرج » تجبهنا مشكلات تعود 
إلى أن الرومنية استمرت ولدى طويل لغة شعب أمى ٠‏ ليست له لغة مكتوية ‏ ولا يوجد 
اتفاق على طريقة لكتابتها . وغاليًا ما كان المدونون يستخدمون التقاليد الصوتية فى 
لغتهم الأم , واللغات ‏ كما نعلم ‏ تتفاوت على نحو واضح فى الاتساق بين كتابتها 
ونطقها . 


ف تئية إلى علم الصوتيات 5ووأأومه55 (المترجم) 
(؟) نسبةٌ إلى علم أصول اللغة أى تاريخ الكلمات بإرووا0:/زات ( المترجم ) . 
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بيد أن هناك قاعدة ألفبائية صوتية صارمة , مثل تلك التى أقرتها جمعية 
الصوتيات الدولية 0ه0ة1آع8550 ءأأوموطط اقمه11160211 » ففيها يشير كل رمز إلى 
صوت بعينه » وليس إلى غيره » ومن شأن ذلك أن يزيل أى التباس ٠‏ ومن أجل أن تقوم 
ألفبائية مثل هذه بالدور المنوط بها فى عمل تقنى كهذا . فإنها تستخدم عددا من 
الحروف أكثر من الستة والعشرين حرقًا الرومانية » وبالنسبة للقاريء العام تبدى هذه 
الحروف بأشكالها غير المألوفة مريكة إلى حد ما ٠‏ وتقترح تسويةً تطرح جانبًا الحروف 
التى يبعد أن تكون قيمتها الصوتية التقريبية محيرةً لقاريء الإنجليزية , لكنه بالنسبة 
لأصوات معيذة تدون على نحو متفاوت فى لغات أوريية وفى الإنجليزية ذاتها » علينا أن 
نستعين ببعض العلامات الصوتية المساعدة وتوليفة خاصة من الحروف , والصياغات 
التى سوف نستخدمها لهذه الحالات الخاصة موضحة فى العمود الأخير أدناه . 

جييردمان ‏ ليونجيرج سامسون ياسياتى الصوت فى الكلمة الإنجليزية 


8 83 . دامع ماعط 
تك 48 ا 0 10 
١ 2‏ 8 5 0 
2 3 2 2 ى انناف ا 
طعا طعا 1 104 تامط - علصا 
طم طارر 2 ملام عامط - مما 
ط كك 1 لطا [لقط -غصة 
3 ِ + طكا ١‏ (بالتطق الإسكتئندي ) 1001 


( وتتطايق الصياغات فى العمود الآخير مع ما أقره مؤتمر الفجر العالمى 19:هالا 
5 88011319 المنعقد فى سنة 159٠0‏ ء قيما عدا تك . حيث فضل المؤتمر لها 
هيئةٌ حرفيةًٌ خاصة ) 9). والنقطة الأخيرة لتدوين الرومنية تدويئًا صوتيًا » هى إنه 


9 يلاحظ أنه فى عناوين بعض الأعمال المذكورة فى الحواشى استخدمت علامات صوتية مختلفة 
للتعدير عن هذه الأصوات ي ,5 8 : 
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حيثما يبدى ضروريًا ‏ فإنه يشار إلى الصوائت الطويلة يعلامة مد على الحرف الصائت 
( مثل 5 إلى آخره ) » ويوضح التَبّر بوضع علامة نبر حادة على الحرف الصائت 
الثيرى كما فى 6 . 

ومع أننا لسنا على يقين من أنساب الغجر أنقسهم , فإن علم اللغة المقارن يزودنا 
بوفرة من المعلومات عن تسلسل أنساب لهجاتهم ٠‏ فقد تحققنا قبل مائتى عام تقريبًا 
من وجوب أن تكون الرومنية متحدرة من أصل هندى » ومرد ذلك يعود إلى التشايه بين 
مفرداتها ومفردات بعض اللغات الهندية . وازداد الأمر وضوحًا فيما تلا ذلك من 
سنوات ٠‏ ولى إننا تقتقر إلى اليقين . وحيث إن هناك اعتمادً! كبيرا على الاستدلال 
اللغوى : يصير من الأفضل أن نلقى نظرة على تكنيك علم اللغة المقارن » وهى يرتكز 
على ثلاثة جوانب أساسية هى الأصوات واليناء والمعجم . 

لتقصى القرابات بين اللغات فإن اثنين من المفاتيح الأهم , هما مجموعة المفردات 
الأساسية , والتماثل فى البناء النحوى موهناك مفتاح ثالث هو الاطراد فى التوافق 
الصوتى . أى الإقتساق فى الصلات الصوتية بين الكلمات التى لديها معان متطايقة فى 
لغتين معًا ؛ وعلى ذلك فإن صويًا فى لغة ما يعد بانتظام هى الصوت نفسه فى لغة 
أخرى . 

من الطبيعى أن تتوافر فى لغتين شديدتى القرابة أعداد كثيرة من الكلمات 
المتماثلة . ومع أن الكم ليس هو المعيار الأساسى ٠‏ فإنه من المهم أن نختص بعنايتنا 
الكلمات المحافظة ذوات الدلالات الأساسية فى اللغتين والتى يبعد أن تكون مستعارة 
من لغات أخرى ؛ وتتضمن هذه الكلمات ضمائر شخصية ( أنا » أنت ... إلى آخره ) 
وأفعالاً تعبر عن نشاطات أساسية أى أحوال ( مثل يشرب ٠‏ يرى » ينام ) وصفات تنوه 
إلى خصائص أولية ( مثل كبير وحار ) أى أسماء ترمز إلى أشياء واسعة الانتشار 
(مثل ماء أى إنسان ) أى إلى أجزاء الجسم ( مثل شعر . رأس , أنف ) أى صلات قوية 
(مثل أخ ؛ أب » أخت ). 


ويالنسية للملامح النحوية مثل الصرف أو مورفولوجيا اللغة لإوهامام:ه (أى 
تعديل الكلمات المفردة بتصريفها أى بتغييرات فى جذورها ) فإنها أكثر محافظة من 
نظم الجملة «هةهلاة (أى التعبير الاصطلاحى :1010 أى يناء الجملة ) وعندما نصادف 
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تشاببًا فى الصرف ‏ مثل تصريف الأسماء أى تصريف الأفعال فإنه يصير من 
المستبعد أن نعزى ذلك إلى المصادفة , والأمر نفسه ( مع أنه ليس مستحيلاً ) أن نعزوه 
إلى الاستعارة » ولا نذهب إلى ما هو أبعد » حيث إنه فى النهاية لا يوجد شيء عصى 
عن الإنتشار عير الحدود اللغوية . ١‏ 

إذا نحن طبقنا هذه الاختبارات الثلاثة على الصلات المتطورة فى مجموع المفردات 
الأساسية , والتماثل فى البناء النحوى , والاطراد فى التوافق الصوتى بين الرومنية 
ولغات هندية معينة ‏ فإن النتيجة تعنى الوحدة فى الأصل . 

والجدول التالى يعطينا عينةٌ بسيطة لمجموعة من الكلمات من النوع المحافظ ذوات 
أهمية فائقة ( فى هذه المرحلة نقتبس من السنسكريتية والهندية 01001](©) كممثلتين 
الجموعة اللغات الهندية , أما السؤال عن أى من اللغات الهندية 1501 هى الأقرب إلى 
الرومنية » فسوف نترك الإجابة عنه إلى مناقشة تالية ). 


(0) حيث ترادف 5 ,ع على نحى تقريبى 51 فى الانجليزية . 
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- طكاعل 


ملقسعه 
(وسده) 
أموعليل 
(وع866) 
تستوقطط 
5 
(ومعع51) 
كتنسقاع 
(أهعط) 
تدم 


لانن 


عام 
تع عط 


كلستعق (0غ) 


معطا 
تشفط 

10 
110100 


1 


لبزناننا 


حدانا 


دوالك 


(عء105 


ننه 


معع51 (0)) 


ابلنيك 


521 


(عسذى) 3011 


يتضح ادينا من هذه النماذج من المقردات الأساسية تشابها بين السنسكريتية 
والهندية وبين الرومنية » فيما عدا أخًا وأخنًا ‏ وه ما ستعود إليه فيما بعد » ويمكن 
أن تطول هذه القائمة , فكل من اللهجات الرومنية الثلاث المنتخية » تحوى ما يزيد على 
الخمسمائة كلمة معترفًا بأصلها الهندى . 

قبل متابعة المجموعتين الثانية والثالثة من المفاتيح ‏ أى الجهان التحوى -913:11811 
11115 اقه والتحولات الصوتية 58185 80ناه 5‏ يحتاج الأمر لأن نلقى تنظرة واستعة 
على مجموعة اللغات الهندوآرية ؛ فبين العائلة الكبيرة من اللغات المعروفة بالهندى أوربية 
والتى تضم معظم لغات أوريا » وتمتد حتى أواسط آسيا » فإن المجموعة الأساسية فى 
أقصى الشرق يطلق عليها اسم الهندوإيرانية ٠‏ وهى مؤلفة من الهندوآرية وعائلات 
فرعية إيرانية » وقد تطورت الهندوآرية أى الهندية ‏ 15016 بمجرد ما بدا الرعاة الرحل 
المتحدثون بالهندوأوربية ( والذين عرفوا تاريضًا بالآريين ) فى الانتشار بشمالى شبه 
القارة الهندية » وذلك بعد أجيال من الهجرة فى اتجاه الشرق من السهول الأوراسية . 
وقد وقعت هذه الهجرة خلال الألف الثانية قبل الميلاد وريما قبلها » ونقف على أقدم 
صيغة محلية من الهندوآرية فى النصوص المقدسة المعروفة بالقيداس 085هلا » ومن 
واحدة من لهجات السنسكريتية الفيدية » بزغت السنسكريتية الكلاسيكية , بتراثها 
الأدبى الزاخر ‏ ويشار إلى الصدر الأول لها بالهند وآرية القديمة » وقد حافظت على 
وجودها ولا نجد بها لهجات ولا تشعبات ء ثم إن التطورات التى جرت فيما بعد 
اتسمت بالمحدودية ٠‏ ويدأت الحقبة المتوسطة من الهندوآرية » عندما لاحت فى الأفق 
أشكال شعبية منها » تخففت من بعض تعقيدات السنسكريتية » ويدأت هذه الأشكال » 
وقد عرقت باليراكريتية (5/811 أى طبيعى أق فج ) فى إثبات ما جرى من اختلافات 
لهجية » وفى فترة باكرة تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد » بدأت تحل محل 
السنسكريتية فى استخدامات الحياة اليومية » ومع ذلك فقد استمرت للسنسكريتية 
مكانتها البارزة فى بلاد الهند كمكانة اللاتينية فى أوريا » بل هى ما تزال حتى يومنا 
هذا واحدةٌ من اللغات الرسمية المعترف بها هناك , على أن اليراكريتية بدورها بدأت 
تجاوزها ( حوالى القرن السادس الميلادى ) لغة هى أكثر اللغات الهندوآرية الوسيطة 
تطورا وتدعى 3658815'8م8 (أى الساقطة). وظل هذا الوريث لغة فى ثوب يواكريتى 
ومنظمة طبقًا للنموذج الخارجى السنسكريتية » صحيح إنه حدثت تغيرات صوتية » لكن 
التغيرات فى الفصائل النحوية ونظم الجملة كانت أكثر محدوديةً . ومعلوماتنا يسيرة 
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مانا 


خريطة ١‏ بعض اللغات الهندى إيرانية 


الأغات من غير الهندى إيرانية بين أهلّة 


عن تفصيلات هذا التحول من الهندوآرية الوسيطة إلى أقدم الصيغ للغات الحديثة التى 
نصنفها باسم الهندوآرية الجديدة . وقد جرى هذا التحول خلال القرون القليلة السايقة 
أسنة ٠٠٠١‏ ميلادية » حين اتسع مدى التجديد النحوى » وتصاعدت الاختلافات المحلية 
أكثر فأكثر , وهذا يعنى إنه خلال هذه المرحلة الهامة التى شهلّت ميلاد اللغة الرومنية 
وأقريائها يوهجد ستار كثيف من الغموض . 
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أفضت هذه التحولات للهندوآرية إلى ظهور عدد كبير من الصيغ المتحدث يها 
عدة مئّاث - انيثقت كلقات أساسية للهند وياكستان وينجلاديش وذييال وسرى لانكا, 

المجموعة الداردية 03016 : الكشميرية ٠.‏ 

المجموعة الشمالية الغربية : السندية , اللاندا 502ها ( أو الينجابية الغربية ) 

المجموعة الشمالية : اليهارية 5808 الغربية والنييالية . 

المجموعة المركزية : الينجابية والراجستانية والجوجاراتية والهندية الغربية . 

المجمومة الوسطية : الهندية الشرقية 

المجموعة الشرقية : البيهارية 81881 والأورية ه01 والبنجالية والآسامية . 

المجموعة الجنويية : الماراثية 51ات:83/! والكونكانية أم2اده»! ( أى الجوائية -هده© 

©6 ) والسيذهالية 

هناك مجموعات أخرى بديلة » عدد اللغات فى كل منها أكبر مما فى هذه القائمة, 
ووجه الخطورة فى أى تصنيف إنه قد يعطى انطباعا بنطاقات لغوية جامعة مانعة , 
بينما يعطينا الواقع نتائج مختلفة ٠‏ وحتى فى أيامنا هذه , تذكرنا اللغات المتحدث ث بها 
فى بلاد الهند بالوضع الذى كان سائدًا قى العالم الروماتسى () أو , العالم السيلاقى 
خلال العصور الوسطى ٠‏ حين شكلت اللغات العديدة واللهجات سلسلةً متصلةً بعضها 
بيعض » دون حذود جغرافية جامدة بينها ومثل هذه الحدود كان عليها أن تنتظر 
حتى قيام الدول الحديثة وقيام لغات قومية ( ولى أن هذه السلسلة المنوه إليها آنفًا ما 
تزال موجودةٌ على مستوى التخاطب فى الأرياف على جاتبى الحدود ). 

هناك عدد من اللغات المتحدث بها فى شبه القارة الهندية , ولا تنتمى إلى العائلة 
الهندى أوربية » أهمها جميعها اللفات الدراقيدية 10130/ه:8 ( مثل التيلوجى هوداه7 
والتاميل ) فى جنويى الهند ووسطيها وسرى لانكا , وقد ظلت هذه اللغات باقيةٌ فى 


(1) يقصد بالرومانسية هنا مجموعة اللهجات الدارجة من لاتينية العصور الوسطى ٠‏ التى تحوات قبيل 
نهاية هذه العصور إلى لغات قائمة بذاتها كالفرنسية والإسيانية والإيطالية ( المترجم ) . 
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الأراضى الهندية التى اقتحمها الغزاة الآريون » وهناك افتراض بأن الرومنية ريما 
تفرعت من الهجرة الهندى آرية الرئيسية قبل دخولها شبه القارة الهندية » ومع هذا فقد 
احتوت السنسكريتية مفردات مستعارةٌ من الدراقيدية التى كانت تمتد إلى مسافة أبعد 
شمالاً » وبعضص هذه المفردات موجودة فى الرومنية ونخرج من هذا إلى أن الانفصال 
بين الرومنية وغيرها من اللغات الهندوآرية حدث داخل الأراضى الهندية ذاتها . 

وتتضح القراية فى الصدرف بين الرؤمتية والستسكريتية »حانفا تقارن مكلا بين 
نهايات الأفعال وتصريف الأسماء أو اللواحق التى تضاف إلى الصفات والمقارنات 
والظروف وأسماء الفاعلين والمفعولين . ومن الواضح كذلك أن الرومنية شاركت فى 
مرحلة أحدث لغات هندية أخري حديثة قى عديد من التفيرات الصوتية التى تقصل 
اليراكريتية عن الستسكريتية » وتتجلى هذه الصلات قى جوانب عديدة من صوغ الكلمة 
نوالا والنظام النحؤى . أى الطريقة التى اكتسبت بها الضمائر الشخصية 
وضمير الاستفهام ( 7 8ه! أى من ؟ ) النهايتين 0 و 1 لصيغتى المذكر والمؤنث » 
وخلق أسماء مجردة بإضافة اللاحقة معط أو مقعم ) مثل م1360 أى حقيقى فى الرومنية 
الويلزية و 1261060 أى الحقيقة ى:0© أى يسرق فى الرومنية اليونانية وى وط[:مه” أى 
سرقة ) والتعويض عن حالة الإضافة فى « جواد الأب » مثلاً بإلحاق نهاية نعتية بالأى 
فتصير فى لغة الكالديراش 9:85 0306510 .. كل هذه الخصائص وغيرها تؤكد على 
التشابه الواقع بين الرومنية وكثير من الملغات الهندية الحديثة » وتوضح أن الرومنية 
يجب أن تعود إلى مرحلة ما يعد الستسكريتية . 

والسؤال المحير هى ماذا كان على المرء أن يذهب إلى ما هى أيعد من ذلك ؟ 
ويضيق دائرة البحث ويتعرف على نحو أدق إلى الإقليم أى الشعب الذى تجم منه هؤلاء 
المهاجرون المتحدثون بالرومنية » ووسيلته هى تحديد الصلات التى تريط الرومنية 
بواحدة من المجموعات اللغوية التى وردت فى صفحة 0؟؛ ومن سوء الحظ فعند هذه 
النقطة يبدأ علم اللغة فى خذلاننا » ومع أنه فى الإمكان المضى قدمًا فى إعادة تشكيل 
لغة أولية ( أى سلف مفترض لكل اللهجات الغجرية ) ") .مثلما فعل علماء اللغات 


(1) لدينا محاولتان مستقلتان فى هذا الاتجاه هما -مي/اة مأمم5 مأ مونأهوام ' ,مهم اناما .1 
' مهندم ]أأأ55ة!© لمق لإوواهمصوطط لاو وهى بحث غير منشور ء ألقى فى المؤتمر السادس للتحليل اللغوى 
للغات جنوبى آسيا . آوستن ‏ تكساس 55 1؟ مايى 1944 ى -وأوصمطط مع مقمم8 وأمرط روأووأنا 8 
بن وهو أطروحة لدرجة الدكتوراة من جامعة تكساس ‏ أوستن 19844 . 
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القديمة فى أحوال أخرى كثيرة » لكنه تظل أمامنا حقيقة أنه ليس لدينا حتى الآن ما 
يكفى من معلومات عن نشأة اللغات الهندية الحديثة » حتى نمضى فى البحث إلى ما 
وراء المقارنات العامة » ونتعرف على لغة هى من المؤكد ألصق اللغات بالرومنية . 

وقد أسفر السعى عن لغة كهذه إلى سجال لا يزال محتدمًا » منذ اكتشاف الصلة 
بين الرومنية والهند قبل قرنين من الزمان : ولم يتقدم أحد بمرشح من الفروع الوسطية 
أى الشرقية أى الجنوبية » لكن بين وقت وآخر يتوسل البعض بالفروع الثلاثة الباقية , 
وقد قامت معظم هذه السجالات على دراسة النظام الصوتى , إما ياثيات وجود ملامح 
فى هذا النظام ما تزال باقيةٌ فى الرومنية ولغة هندية أخرى ٠‏ ووهنت أى تلاشت فى 
غيرها ٠‏ أو على العكس وعلى نحى أكثر حسما بتحديد تحولات صوتية » تشترك فيها 
الرومنية مع لغة أخرى , كما يستعان أحيانًا بعوامل أخرى مثل مقارنات جداول 
تصريف الأفعال والضمائر . 

لسنوات عديدة فى القرن العشرين كانت لدينا مدرستان ؛ تقترح إحداهما أصلاً 
شماليًا غرييًا أو دارديًا للرومنية , ويمثل هذه المدرسة جون سامسون 0ه5م5353 لتامل 
الذى حاول أن يثبت أن الرومنية انيثقت فى الولايات الشمالية الغربية » وأن رحلتها من 
هناك وقعت فى فترة باكرة , تعود إلى نهاية القرن التاسع الميلادى فى أدنى تقدير , 
والمدرسة الثانية » ويمتلها بوضوح سير رالف تيرنر 5367لا طما89 :51 المدير السايق 
لمعهد لندن للدراسات الشرقية والإفريقية بقية ) صقءأركم مد لقامعاء0 4ه اممطء5 ممدم ا 
5 فهو يذهب إلى أن الرومنية تنتمى فى الأصل إلى المجموعة المركزية ( وتمثلها 
أساسًا الهندية ) التى شاركتها بداياتها المبكرة » وبخصوص الروابط الدقيقة داخل 
هذه المجموعة يشير تيرئن إلى أنه خلال الزفن البعيد الذى يجب أن تكون الرومنية قد 
انفصلت فيه عن هذه المجموعة , كان الاختلاف بين لهجاتها التى صارت الهذدية 
والراجستانية وغيرها أدئى من أن نتقصى آثاره فى عصرنا » لكنه كان لديه من الثقة 
ما يكفى لأن يستبعد وجود صلات وطيدة «يأسلاف السنهالية والماراثية والسندية 
واللاندا أو البنجابية والداردية والباهارية الغربية وريما الجوجاراتية والبنجالية » وإذا 

0( 5 ,(3) قال تمولقم - ممأ مأ أمحصوظ8 أه مملأأدكه2 ع1 " تعمنا؟ اا عمه 
و نال205 هط[ " ؤ'عمانا! .ا .3 تمدععأاهرط 00 ععأملظ! " رممكم53 .ل :84 - 145 .مم , (1926) 


.هم , (1927) 6 , (3) كاتال , 'للم5م0ة5 .ل .)نا ما بإامع مق : " مونمم - ملما طأ أمقدره8 أه 
. 129-38 
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كانت قد وجدت فى الرومنية ملامح فوتولوجية(') ومعجمية للداردية أو الشمالية الغربية 
فإنه يفسرها بكونها إضافات متأخرة » نشأت عن هجرة ريما ا م 
من المنطقة المركزية إلى الشمال الغريى وهجرة مثل هذه قد تفسر حقيقة أن الرومنية 
احتفظت يعدد من الأصوات ثم تعديلها جذريًا فى المجموعة المركزية 78 فى 
المجموعة الشمالية الغربية الأكثر محافظة لغويًا » وقد دام المقام بها فى هذه المناطق 
الجديدة ‏ يستطرد تيرنر ‏ عدة قرون ٠‏ إلى أن وقع الشتات الغجرى فى مرحلة ما قبل 
القرن التاسع الميلادى .)٠١(‏ 


وتبدى أطروحة تيرنر قوية الحجة , ودليله عليها صليًا ٠‏ ويتضح لنا إن ا 
أخذ به على نحو صريح أى ضمنى فى أعمال عامة تالية » حتى وإن تفاوتت التواريخ 
ال اعتندها يحفن تمان 


فى فترة أحدث تصدع هذا القدر من الاتفاق » ويدا الأمر كما لى كان يؤكد على 

تفوع التفسيرات المستنبطة من مجموعة واحدة من المعطيات ؛ فيذهب عالم اللغويات 

الأمريكى تيرنس كاوفمان 15080نا8»! 7656006 إلى أنه من الممكن تفسير الحقائق 

الفونولوجية على نحو أفضل ٠‏ بافتراض أن الغجرية الأولية انتقلت إلى أقاليم تتحدث 

بالإيرانية قيل عام ٠٠٠١‏ ق . م ريما كنتيجة لغزوات الإسكندر الأكبر إلى شمالى غربى 
. الهند فى ستتى 15537 7:55 ق . م(01). 


(5) الفوتولوجيا لإوو!اممن جام هودراسة النظام الصوتى ( المترجم ) . 

|١ يوجد مسح شامل لهذا المجال اللقوى فى أمهممه!] أن أضءمرمهاع يول عط" 05اعمء موزلا‎ )٠١( 
5ه فممرواوط -0) كقول5 أه عمدولط مأ قعألنا5 : ععأنأانا0 لله كعوقناودها مأ , 'كمأأكأنومنا‎ 
.مم (1988 رصلائع8) تعام اللا .للا ممه لمع لإاوجول .م .آلا‎ 183 - 223. 

لجل 35 ] - مأمام!) عأووتلا . 42 ,ط ' لإوملزاقماممط مأ ومملئقروامعع ' رممقمأنه)ا 

. 19,141 2طط . ( لإومامممزازم 
حيث يشير إلى تاريخ مبكر ريما القرن السادس قبل الميلاد . والتحفظات على تواريخ كهذه ترد فى 
| .0ه , (1992) معألنا5 علعكزوماهضدوأذ! , " عدرلا أه 5لعع5 مط مامأ ومكامما " عمورس .لز .م 


368 


الأنثرويولوجيا الطبيعية 


ليس فى إمكان اللغويات التاريخية أن تحسم الأصل العرقى والسلالى لأوائل 

المتحدثين بالرومنية ‏ فلا يوجد بالضرورة تلازم بين اللغة والعرق , وادينا حالات كثيرة 
معروفة لجماعات سلالية بدلت بأسرها لغاتها عبر الزمن ؛ لذا قنحن لسنا على يقين من 
أن جماعات تكون متقاريةً عرقي لأنها ببساطة متقارية لفويا , عند هذه النقطة علينا أن 
نتفكر فيما إذا كان فى إمكان الأتثرويولوجيا الطبيعية أن تسد الفجوات التى خلفها 
علم اللغة : وفى المرحلة السابقة للحرب العالمية الثانية كانت الأنثرويواوجيا الطبيعية 
تعتى الدراسة المقارنة للخصائص التشريحية فى الجماعات الإنسانية المختلفة والأفراد » 
وتعنى على نحى خاص بمقاييس الجسم وأعضائه خصوصا الجمجمة . 

وأهم دراسة مسحية فى علم القياسات الأنثرويولوجية المقارنة -صظ 06ا1أتهم0:ه6 
65 قام عليها الأستاذ يوجين ييتار 3:0ا]أ5 8(ذوناتا ونشرت فى عام 
أوهى فى :هذه الدراهة يركز على غجر البلقان : على أمل أن يحصل على هادة 
عمن يطلق عليهم تعيير الغجر الحقيقيين 15103065 1215ل 85اء وياستخدام أشرطة 
القبياس والمسماكات عنوم ]الو )١5(‏ على عينة من الفجر ؛ تفوق فى عددها ما تم فى 
تجارب سابقة , توصل بيتار إلى نتيجة . مؤداها أن الجماعة الغجرية التموذجية ذات 
قامات مرتفعة قليلاً عن مثيلاتها الأوربية » مع أرجل طويلة نسبيًا مقارنة إلى الجذع , 
ورعوس أميل إلى الاستطالة ( أى أن جماجمهم طويلة نسبيًا وضيقة ) ويتسمون بشعر 
أسود وآذان صغيرة وعيون عريضة ذات حدقات ملونة وأنوف تتسم يطولها ودقتها 
واستقامتها : 

ويقرر بيتار أن هؤلاء الغجر « يقتعدون مكانةٌ رفيعة من الجمال الإنسانى ٠‏ وغاليا 
ما نجد بينهم رجالاً يتسمون بالوسامة الفائقة ونساء بارعات الجمال , وهم ببشرتهم 
الداكنة 525306 8,653654و6! أمأةا) والشعر الأسود الفاحم والأنف المستقيمة 
والأسنان البيضاء والعيون العسلية الواسعة يلمعانها أو فتورها ومرونة وقفاتهم 
وانسجام حركاتهم ... كل هذا من شأته أن يضعهم فى درجة من الجمال القطرى أرفع 
مما لدى كثير من الأورييين © . 


. ) المسماك أداة لقياس سماكة شيء ما ( المترجم‎ )١1١( 
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بعد قياسات للمئات من الرجال والنساء »وتسجيل أريعة أبعاد للجسم والأطراف 
وخمسة للرأس وخمسة للوجه وعشرة للملامح » فقد خلف ييتار مشكلتين كبيرتين ؛ 
أولاهما أن ما توصل إليه غاليًا ما كان يصطدم بالشواهد التى سجلها أسلافه ( الذين 
تعاملوا مع جماعات أصغر ) , وقد جعله هذا يؤكد على الحاجة إلى الحصول على 
المادة عن الغجر الحقيقيين من بين من هم أبعد عن الامتزاج بأعراق أخرى ( فى هذا 
الصدى اعتير ييتار أن حياة الرحل تحفظ لهم نقاءهم العرقى ) » وفى مواجهة المشكلة 
الأخرى ؛ كان عليه أن يسلم بالهزيمة » فالمادة المتوافرة عن الجماعات السلالية الهندية 
الكثيرة كانت نادرةٌ » أو لا يعول عليها فى استنتاج ما يدل على أصل الغجر » وقد 
أشار هو نفسه إلى أن التباين فى بعض المادة الخاصة بهم يعطينا مؤشرًا على أصل 
معقد لهم . 

ويمكننا أن نقرر على نحو عام , بأن غالب الأعمال الباكرة عن الأنماط العرقية 
المفترضة والتى قامت فى الأساس على قياسات الجمجمة , تبدى غير دقيقة » وتفتقر 
إلى الصحة الإحصائية »ومن المتفق عليه الآن أن بتية الجمجمة ليست حاسمةٌ » من 
منظور العوامل الوراثية ء ولا يعول عليها كثيرًا فى التدليل على الاستمرارية الطويلة 
لشضاعة بشرية ومع أكسة راق إنجازه ف هذا الشأن فى مرحلة لاحقة ببيتار("5), 
إلا أنه لم يحقق نتائج أفضل ٠‏ وظهرت تقنيات حديثة يثة متطورة ؛ فقد زودتنا الدراسات 
الخاصة بقصائل الدم بآدوات بديلة » لتصنيف النوع الإنسانى » وحلت إلى حد بعيد 
محل المشاهدة المباشرة للجسم ؛ وفى مرحلة أحدث امتد هذا التناول . ليشمل 
خصائص أخرى وراثية بيوكيماوية» وقد أثبت علم الوراثة السكانية مهنو «هأدانامهم 
5 الذى يعتمد فى الأساس على فصائل الدم , أثبت مرارًا قدرته على أن يقتفى 
الطرق التى سلكها الإنسان فى هجراته » ولأول وهلة تبدى الدراسات الخاصة بالدم 
واعدةٌ بأن تحقق نجاحات فى موضوع الغجر . 


)1١(‏ , "عصصمنا لعل عؤكبانا دل كدمناعع ]امت كهل معمدوأعا 08065 5ها " .لاق .8 . ,ع 
-باع8 8 لمت :92 - 177 .مم ,(1967) 5تموط عل وأوهام0مه:طامة 'ل غأؤأونه5 ذا عل كمأأءاانسه8 
-أ78 ععلبائ , ' كعداونلأداناومة! أه كعناوأدلزطط كأعومكة : 5أ50600 هاناعوهلام/ا 5هقا ' بأتعام 

. 1-14 .مم ,4 .هم ,(1981) ععموو 
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منذ الأريعينيات من هذا القرن ثبت من تحليلات لفصائل الدم » أجريت لعينات من 
غجر أوريا أن مستوى ما بها من مورث 8 أكبر من المستويات الأوربية» ويتضح من 
توزيعات 880 أنها تعطى دعما قويًا للفرض القائل بالآصل الهندى ( مورث 8 أكبر 
مرتين فى شبه القارة من نظيره فى أوريا » ولى أنه يتفاوت هناك من مكان إلى آخر ) ٠‏ 
ومع أن طبيعة كرات الدم الحمراء ء لا تختلف كثيرًا عن القيم الأوربية » إلا أنها تنسجم 
مع فكرة الأصل الهندى , علاوةٌ على ذلك فبعض الدراسات المتقدمة عن الغجر فى 
السويد ويريطانيا وسلوقينيا وصلت إلى نتائج تجعلهم يختلفون عن الأنماط السائدة 
لمن جاورهم من سكان » إلا أنها تنحرف كذلك عن الأنماط التى أتاحتها الدراسات 
المبكرة عن الغجرء والواقع فإن هذا النهج من الفحص البيولوجي(؟') يصادف 
المشكلات التى سبق أن صادفها بيتار » فريما تصير لدى الباحث صعوية فى تحديد 
العينة الغجرية .وعلى أية حال فقد خضع الغجر للاختلاط العرقى » وريما تكون 
المورثات فى أية جماعة خاصة مختلطةً للغاية » ففى متوسط زيجة واحدة بين مائة مع 
غير الفجر منذ مغادرة تهم الهند ريما تجعل ما يزيد على نصفهم به دماء غير غجرية ' 
علاوةٌ على أن الجماعات الصغيرة والمنعزلة تتباعد وراثيا بعضها عن بعض تبعًا للتغير 
الوراثى العشوائى ٠‏ وما تزال الجهود الواعدة تتواصل فى هذا المجال 9') , ولكن قبل 
توق أن كنيف إحهاذ؟ فلسومنة إلى ها ترفسا لمكن جاوما اذا الت وى 
تتهى إليها موران 1101013581 فى سنة 1547 بشأن الغجر تظل صحيحةً وهى « إنه ما 
تزال هناك حاجة إلى المزيد من البحث فى هذه الجماعات الفريدة من البشر مع التنويه 
بالعوامل التى تتفاوت فى تواترها بين أوربا وشمالى الهند .)١١(‏ 


8. 0. لدينا خلاصة طيبة فيما يتعلق بالغجنر فى " 7 ااا 01000 0065 ةلالا " ,مم70‎ )١5( 
,ع أأعاد/ناك1! 35/8/80 كما توجد مقدمة دقيقة لدراسات فصائل الدم على‎ , 4 )1981( 705 2,3 200 4 
نحو عام فى ,070:0 ) لإوماهمم:طامم 200 كمناه؟ت لمما8 : كممأأداعط لممما8 5ثأمهرسوالة .ع .م‎ 
1983( . 
بخصوص البحوث الجارية لفصائل الدم وغيرها من العلامات الوراثية ( مثل بصمات الأصابع وحاسة‎ )١6( 
التذوق ) التى توضح الاختلافات يين الفجر فى المجر وغيرهم من المجريين والتشابه الكبير بين القجر والهنود . انظر‎ 
1. 1 موألةاناحه2 لإكمنإ عطا نه 05م لأ ضأية هه عالأعرعو - أهعألع7 لل - مقصتاك ' وكاأددناة‎ 
.ر ,ر(1986) 6,9 أأعاعنول١ا عثلة /5ا6 ,' لإنقوصناثًا 0أ وهناك مادة حديثة مقارنة من سلوفاكيا‎ 4 . 
والهند قى :10 2هام 2 : 2)1005انام0م آه متطعصكها معطا 10 عع لأناوعة عم2رعنو /ع1:ة/1) ,3أل2ا8 .لا‎ 
مار ' لالأكعممة " وم " أه مرعاطمىم 158 10 أعدم:مم3 عتأعمعومم0[0ة- "اناه - عأأداناومأا‎ 
.مم , (1989 ,هلان [53:3 ) .أ أع ءأل8 .5 كلع بعالاأانات 200 عندناوققا أمنقمره8‎ 155 - 63 . 
ركموائداع8 لوو!8 رأمقانادالا‎ 8. 98 . 33) 
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باختصار فالأنثرويولوجيا الطبيعية والوراثة السكانية فى حالها الراهنة ‏ نظريًا 
وعمليًا - مقترضة , لكنها ليست نهائية , وهما تذهبان بنا إلى مسافة أقل بعدا مما 
تذهب إليه اللغويات التاريخية » فيما عدا أنها ‏ بخلاف علم اللغة ‏ أميل إلى أن تعزز 
الحلقة الهندية بين اللغة والمتحدث الأصلى بها » وأن تدل على أن أصل كل منها نتلمسه 
فى شبه القارة الهندية » حتى ولى لم يعطنا علم اللغة والأنثرويولوجيا الطبيعية والوراثة 
أى مفتاح للظروف التاريخية التى أسفرت عن خروج هولاء المتحدثين بالرومنية 
وانتشارهم » وعن السبب فى خروجهم . 


النظراء السلاليون 

مع ذلك فلدينا على الأقل استدلال سلالى واحد » تعطينا إياه اللغة » ويكمن قى 
الاسم الفجرى الشائع للرجال الذين ينتمون إلى عرقهم » فهى فى الرومنية الأوربية روم 
8 وفى الرومنية الأرمنية لوم 10 وفى الرومنية السورية والفارسية دوم 00:9 وجميع 
هذه المسميات ( مع إعطائها التغيرات الصوتية المطردة فى الرومنية الأرمنية والرومنية 
الأوربية ) فى توافق صوتي تام مع السنسكريتية 08:008 والهندية الحديثة 0ك أو 
ناك ٠‏ وتشير إلى خليط بذاته من القبائل . وهناك إشارات إلى الدوم » تعود إلى 
القرن السادس ٠‏ على أنهم عازقون ٠‏ وصارت الكلمة فى السنسكريتية تعنى « رجلاً من 
طبقة دنيا يرتق من الفناء والموسيقى » وفى الكلمات المقابلة فى اللغات الهندية الحديثة 
تذنوع فى المعانى المشابهة . مثل « طائقة من العازقين الجوالين » ( سندى ) «وضيع» 
(لاندا) ه موسيقى جوال » ( بنجابى ) « تايع أسود البشرة من طائقة دنيا » ( بهارى 
غربي) وهكذا فريما حفظ هذا الاسم اسم الطائفة الأصلية لأسلاف الغجر الآسيويين 
والأوربيين . وما كانوا عليه من أحوال , ولى أنه أخفق فى أن يريط بين الرومنية وأية 
لبجة هندية محددة : والدوم شأنهم شأن غيرهم من القبائل الهندية التى اعتادت 
الهجرة » ربعا كانوا حقًا من أصل دراقيدى , وهم فى أيامنا هذه ما يزالون يعيشون 
حياة التشرد وتتغدد مهنهم ونشاطاتهم » كصناع سلال وأدوات معدنية وزبالين 
وعازقين ومتشدين وحدادين ٠‏ وريما يبدى من المقبول افتراض أنهم شكلوا سواد 
الجماعة أو الجماعات التى هاجرت ؛ أما عن أسياب الهجرة , فقد تكون المجاعة أو 
الحرب . 
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على أن بعض الباحثين يعترضون على هذا الربط بين الدوم والغجر ‏ ويتلمسون 
تظطراء آخرين » وعلى مدى قرن ونصف القرن ترددت افتراضات بأن البنجارا 8,دزه82 
ذوى قرابة حميمة بالغجر 0, وهم عرق مختلط شأتهم شأن الدوم » يكسبون رزقهم 
كباعة جوالين » ودرجت الحال فى الهند على وصفهم بأنهم « قبائل اعتادت حياة 
الجريمة والتجوال « وكثير من هؤلاء البتجارا يقيمون اليوم فى أواسط الهند 
وكنويديها روعالا ما يستخدمون لهجة الإقليم الذى يعيشون فيه ؛ على أنه يتضح 
لدينا إن لغتهم الخاصة ( البنجارية أو اللامانية 2251ها )١9()‏ ضئيلة الشبه بالرومنية . 


مرة ثانية فبعض الغجر الذين تدارسوا قى عصرنا الحديث مشكلة أصولهم , 
اجتذبهم فرض بديل (11) » يجعل أسلافهم كشائرية قن'إة !)5021‏ وهم المحاريون الذين 
شكوا الطائفة الثانية بين طوائف المجتمع الهندى الأربعة ‏ أى أنهم فى منزلة أعلى من 
تلك الزمر المتنافرة من المغنين والمتشردين المنحطين: وهم يزعمون أن الغجر تحدروا 
من المحاريين الجات 815ل والراجيوت كانام[ة8(*"), وهم فى زعمهم هذا يجدون إسنادا 
من كتاب هنود( تمد فى هذا الخليط تفسيرا أحاديا مستوى الأنماط الفيزيقية 
عند الغجر المعاصرين » وحتى يعتدل الميزان » فقد ألحق يهؤلاء المحاريين أعداد كبيرة 
من الأتباع ‏ ينجارا وآخرون ‏ اضطلعوا يخدمتهم كحدادين وعرافين وملهين وها إلى 
ذلك . ونظريات مثل هذه لا يبعد أن تكون تلفيقية , ومن أجل المزيد من صقلها » 


: عن البدايات الأولى لهذه الافتراضات . اتظر‎ )١7( 
©. ضظ, (1857) 1 ,أعداع/ ةن عؤكنالة ," كعغ اذ زه دع5 أت هلما" " بعأرغصومما هل‎ 330- 6 . 
: ويوجد تفتيد معاصر لهذه النظريات فى‎ 
قعققو1أ15 5عل عدأواره'! عل عتمغاطمء2 ع1 أت ودوزمد8 5عا ,نذتناما قعا " ,1102 ا‎ ". 
.م8 أ .مم , (1990) معمووأد؟ عمويقع‎ 3- 14 . ْ 
6. أطافط ) الل يدع ,9 .امنا بوأفها أه لإعلريا5 علأوأناوصنا ,مومع61 م‎ , 1907(, 88. )18( 
255 - 325 : 8. ٠٠١ ,1ة001151) أ30 للها أ0 نقلاتلة:! 1866 , أل112‎ 01+ 1970( . 
: هناك مثال على ذلك قى‎ )15( 
بقصم ," لمأوأنه مدألم!ا ,تغط أه بحدموئوال - وصمع " رلاؤييوموعه»ا .ل‎ 4 )1979(, 00 4, 
16-32بصم‎ . 
. أدناه‎ ه١‎ 4٠ سوف يكون القرض الجاتى موضعا لمناقشتنا فى الفصل التألى صن‎ )؟١(‎ 
ةا -0130 ) لمقدمتاءأ0 أمددحه8 لووط ]ااانا 16 ممتاعملمالما ,أطواظ 5 .الا بإنطمامل؟‎ 
1يةل12أة2) للقحهتاءأ طاكتاومع أطوزمب5 أمقصم8 م1 دولاءنلقام! : (1974) ,طموتة‎ 9810: 
أو لإزمأوان! " 0م : 10 - 1 .6ظ8 ,2 .30 , (1983 ) 7 , 80508 , " لإلناأة 3 - هلمهن8”‎ 130 
رععناأانات 10ئة قوذناومهقا أمقصم8 ما ," سات مه عوقناومةذا بأعطا بأمم مع امم‎ 28 1-10 . 
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شكل ”3 صانعة سلال من الينجارا . نيودلهى 1539 » بروس ديل / الجمعية 
الخقرّاقنة القومدة وَاشنْظن دق سنى: : 


44 


أضيفت إلى موجة الجات فى القرن الثامن طبقة أخرى من المحاربين وذلك فى القرن 
الغزنويين من الأفغان الأتراك("")؛ وهو أمر يصعب على قاريء حذر أن يتقيله . 


مع ذلك فطالما صار من غير الممكن تضييق خيارات الزمان والمكان » فإن المجال 
يظل متسمًا للاختلاف فى تحديد من هم من منظور الطائقة والمهنة والعرق ‏ الذين 
غادروا شبه القارة الهندية قبل ألف عام أو يزيد » وعما إذا كانوا لدى مغادرتهم 
مجموعةً واحدة أم لم يكونوا كذلك » البعض مثل سامسون يزعمون ‏ على أساس لفوى 
- أن الغجر لابد وأن يكونوا عرقًا مفردا لدى دخولهم فارس ويتحدثون بلهجة مفردة » 
وآخرون مثل تيرنريستعينون بدليل لغوى مناقض ٠»‏ ويحاجون بأن الاختلافات الصرفية 
والمعجمية والصوتية بين الرومنيات الأوريية والأرمنية والآسيوية » ريما تفسر ببساطة 
ما إذا كان هناك أكثر من خروج وا.حد ؛ أو ما إذا كان هناك بعض التمايزات فى اللغة 
ذاتها فى زمن الخروج , وربما بدا هذا الرأى أكثر إقناعًا . ومع ذلك فليس هناك ما 
يحول دون احتمال أن الجماعات المهاجرة المختلفة احتفظت يترايطها . أو أتها صارت 
مترابطة يعضها ببعض » وهو ما أسفر عن قدر من التأثيرات اللغوية المتبادلة . 


الإحصاءات اللفظية 


كان من المكن الانتهاء من هذا السجال مبكرً » وذلك فى حال ما إذا توافر تكنيك 
ما يسمح بتحديد تواريخ دقيقة للتطورات التى مرت بها لغة ما فى عصورها الأولى : 
على النحى الذى أتاح الفرصة لمعدل الانحلال الثابت لكريون 15 فى المواد العضوية لأن 
يتجح فى مجالات أخرى ؛ لدينا منهج أوضحه فى الخمسينيات من هذا القرن عالم 
اللغة الأمريكى موريس سواديش 58065 15:ه/1("؟) بزعم قدرته على تحديد تواريخ 
تقريبة لانفصامات تقع للغة ما باعتبار الزمن الحقيقى » وعادة ما يشار إلى هذا المنهج 


(؟1) لم يكن المنتصصسرون من الفزتويين الأتراك , إنما كاتوا من الغوريين الأتراك الذين خلفوهم فى 
أفغانستان وهندوستان . وينسب هذا النصر إلى شهاب الدين محمد الغورى قائد جيش أخيه خياث الدين 
محمد 1١11/!/519(‏ - 045 // 1707 ) وكان نصرًا حاسما أفضى إلى سقوط شبه القارة الشمالى قى أيدى 

(1؟) هى آيضنا عالم انثرويولوجيا (ت 1518) ( المترجم ) . 
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بالتاريح اللغوى الإحصائى لإوهامده:501068او لى الاحصاءات اللفظية -15ا2ادمء1»عا 
معن (59), 


يقوم هذا المنهج على أسساس أنه كلما ازداد العمق الزمنى لانفصال أعضاء أسرة 
لغوية من النقطة التى تباعدت منها عن سلف مشترك , كلما ازدادت الفروق فيما بينها » 
والافتراض الذى يطرحه هو أن المعجم الأساسى ( بخلاف الفونولوجيا والبناء ) هو 
هذا القطاع من اللغة الذى تحدث فيه التغيرات بمعدل ثابت نسبيًا , والأهمية العظمى 
لمعجم أساسى كهذا فى تطيل الصلات بين اللغات ققمنا بمناقشتها بالقعل ( ص 1١‏ 
١‏ أعلاه ) » وما فعله سودايش هو أنه سعى لأن يجعل هذا التناول التقليدى دقيقا . 
بأن يعد قائمةٌ تضم مائتى مفردة ‏ اختزلت فيما بعد إلى مائة ‏ يمكن الإفادة منها لا 
فى تحديد الصلات فحسب.ء ولكن فى احتساب الوقت المنقضى كذلك . 

والإجراءات التى اتبعها علماء اللقويات الإحصائية ‏ هى تحديد الكلمات قى 
اللغتين قيد البحث والتى تتشابه فى معانيها إلى أقصى حد فى القائمة المشخصة . ثم 
تسجيل الأزواج من الكلمات التى تعد من المشتركات اللفظية , أى المحتفظ بها من 
الكلمة الأصلية فى اللغة الأم المشتركة . وفى الحالات الأخرى » فقد ضاعت الكلمة 
الأصلية أى تغير معناها فى إحدى اللغتين أو هما معًا » ويستفاد من عدد المشتركات 
اللفظية فى قياس الحد الأدنى من الزمن منذ أن اتفصلت اللغتان » ويحتسب معدل 
اليقاء المعيارى 216؟ تاماك 518200250 على أساس ما حدث بالفعل لثلاثةعشر زوجا 
من اللغات , ويالتسبة لقائمة المواد المائة من المفردات المشتركة نخلص إلى أن نسبة 
البقاء 87 كل ألف سنة: وأن لغتين بدأتا فى التباعد منذ ألف سنة سوف تشتركان 
في1/5/ من المشتركات اللقظية ( أى 85/ من 85/ - 14/ ) . وقد وضعت هذه 
الصيغة لحساب طول الوجود المنقصل للغتين » حالما يتم تحديد الفسبة المئوية 
للمشتركات اللقظية . 


(9؟) يوجد شرحان لتكنيك سواديش فى : 
عط أن ذومألعوععم2 , ' عأعقاصمه عتصطاة عأرمأوتطعرط أه وقللدل كن 1!ذأأ51 - معلكهاع ] ' 
لقعا 300 لمأو0 عط! له : 63 - 452 .مط ,(1952) 96 ,لبأعاعه5 أووأطاممكمائطط انوع أتعاحق 
. 84 - 271 .ظ2 رمكع ,(1972 ,02008 1) 581267 .ل. 60 , عوقناوصقا أن ووتادء]أأد 
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والعيب الرئيسى فى هذا التكنيك أنه لا يفيد كثيرًا فى حالات بعض اللغات التى 
يمكن أن تحدد تواريخها بوسائل أخرى ٠‏ ولم تتم البرهنة على القرض الأولى لمعدل 
البقاء المعيارى ؛ ويصعب علينا أن نجد سيبًا قبليًا للادعاء بأن اللغات يمكن أن تحتمل 
فقد مفردة بمعدل منتظم حتى بالنسبة لما هو أقل قابلية للاختراق منها . وقد أفدنا من 
علم اللغة الاجتماعى 5قتخا5أناوم1اه5061 فى معرفة أن العوامل الاجتماعية المتفاوتة 
زمانيًا ومكانيا ولدى مختلف الشعوب وثيقة الصلة بالتغير اللغوى , وفى حال الرومنية 
فقد توافرت أسباب لجعل هذه اللغة مفتوحة أمام المؤثرات الخارجية . وفى المقابل 
قهناك عدد آخر من الأسبابء لمقاومة مثل هذه المؤثرات , فحاجة الغجر لأن يتحدثوا 
بلغة البلد المضيفة لهم وافتقارهم إلى لفة مكتوية خاصة بهم يهيء الفرصبة لأن تكون 
الرومنية قايلة للاختراق » ونعلم أنه عندما يتحدث أفراد يلغة أخرى إلى جانب لغثهم 
الخاصة » فإنه يحدث تقارب بين اللغتين » ومن ناحية أخرى فإن المزية التى تتوافر لدى 
المحافظة على الرومنية كلغة خاصة تعمل فى الاتجاه المعاكس وعلى نحو مستمرء مما 
يجعل الغجر أقل خضوعا لتأثيرات المجتمعات الأخرى ثقافيا . 

مع ذلك فمن المهم أن نجرى تجرية بهذا التنكيك , لأنها تعطينا مقياسا كميًا 
لمظاهر التماثل والتباين فى اللفات واللهجات ٠‏ ومن ثم درجات القرابة!") » فلدى 
مقارنة الرومنية بثماني لغات تمثل المجموعات الداردية والشمالية الغربية والشمالية 
والمركزية ( الكشميرية والمولتانية والسندية والكوتجارية والهندية الغربية والبنجابية 
والماروارية والجوجاراتية ) نجد أن ثلائًا منها تأتى تقرييًا لدى القمة . فتشارك بحوالى 
خمسين بالمائة من المشتركات اللفظية مع الرومنية هى الهندية والمواتانية ( لهجة من 
اللاندا ) والكوتجارية ( لهجة بهارية غربية ) تليها بعد يسير البنجابية والماروارية -,داة 
1 (اللهجة الرئيسية فى راجستان) والجوجاراتية » بينما تتخلف السندية بعيدًا إلى 
الوراء » وتقع الكشميرية فى القاع فلا تشارك إلا يثلاثة وثلاثين بالماثة , ويتناقض هذا 
التمايز الحاد مع الافتراضات العديدة السابقة بآن الرومنية ذات طايع دأردى ومع 
ذلك فإن تمييزا فجا بين المشتركات اللفظية وغير اللفظية لا يمثل معيارا علميًا لمعرفة 
مدى ابتعاد الكلمات المترادفة أو المشتركة بسبب التغير الصوتى , وإذا نحن استبدلنا 


(10) نجد تفصيلات للتتائج التى تتضمن جدولا للكلمات المقارنة بين الرومنية ولغات هندية مختارة فى 
. ' 116 أ0 56805 118 مامأ ومكام0 | ,' ممه 
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يفكرة سواديش الثنائية فكرةٌ أخرى خماسية ٠‏ تتراوح بين 4 وصفر فنطرح نقطة لكل 
وحدة صوتية همومه( ") مختلفة » فإن الهندية تأتى فى المقدمة . تتبعها الكوتجارية : 
بينما تتخلف المواتانية بعيدا إلى الوراء » عند مستوى البنجابية تقريبًا . 

ومادمنا قد ذهينا بعيدا , قإنه يبدى من غير الممكن الانصراف عن تقدير الحد 
الآدنى من الوقت الذى انقضى ‏ طبقًا لقياس سودايش - منذ أن بدأت الرومنية تتباعد 
عن اللغات الهندية » فبالنسبة للغات القمة الثلاث ( الهندية الغريية وغيرها ) تعطينا 
صيفة سواديش تاريمًا يعود إلى سنة 59٠١‏ ق . م أى قبلها » ومن ناحية أخرى يصل 
المرء بالنسبة للكشميرية إلى ١7٠١‏ ق . م أى تحوها » وهذه التواريخ تبدى داخلة فى 
حدود المصداقية . ولى أنها فيما يختص بالكشميرية فإن ١7٠١‏ ق . م . يعد مبكرا 
جدا لابتعاد اللغات الأخرى » ويصرف النظر عن ذلك فيتناسب التاريخ باطمئنان تام 
مع التوقعات » فالمجموعة الداردية ‏ التى تعد الكشميرية عضو فيها ‏ يجب أن تكون 
قد شرعت فى الانعزال عن التيار الرئيسى للفات الهندوآرية خلال مرحلة ليست بعيدة 
عن وصول الآريين إلى شمالى غرب الهند ٠‏ أما بالفسبة لتاريخ "6١‏ ق . م فيما 
يختص الهندية وغيرها ٠‏ فإن تيرنر يذهب إلى أن الرومنية المبكرة يجب أن تكون قد 
فارقت المجموعة المركزية قبل أن ينتصف القرن الثالث قبل الميلاد .والواقع أن كاوفمان 
يفترض مغادرتها الهند تهائيًا فى القرن الرايع قبل الميلاد . 

هكذا يصير لدينا بعض التزامنات المثيرة » لكن تيرتر وآخرين يحاولون أن يثيتوا 
بأنه بعد مفارقة المنطقة المركزية ٠‏ فإن الرومنية الأولية لابد وأن تكون قد أمضت فترة 
لا بأس بها فى شمالى غرب الهند » وهذا الضرب من لم الشمل كان متوقعًا لاثراء 
المعجم الذى شاركت فيه اللغات الجديدة المجاورة . وهى الأمر الذى سوف يقلب 
حساياتنا عن العمق الزمنى ٠‏ وربما يكون عاملاً فى النتائج المختلفة المتعلقة باختلاف 
الكشميرية عن الرومنية مقارنة بلغات هندوآرية جديدة ( تأثرت الكشميرية تأثرا كبيرً 
بالأخيرة ) وأهم فائدة متاحة من هذا التكنيك لا تبدى فى المسعى لتحديد العمق الزمنى 


إفهة هذا التحليل مقتبس من مقال لمارسيل كورتياد 00111206 |131:08/! الذى يستعين يمنهج 
احصائى لفظى لحساب درجات التشايه بين اللهجات الرومنية . -01150013 300 كو أأعممطط /امولمرن8 " 
' قأم0121 تمقتم8 86) مععتناعط ع8270أكز0 ' 4 .م , (1984) 7 , بعاأأعادبيعالةا عملظ/5 )6 الزام 
1019180 ) ومنتطكاع! تقطا وكاتاعدهع أمقصم لصة :2 .0م ,(1985) 8 عأأعاوبيعل! عقلة /5 61 
. (1986 
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الذى يقصل لغتين ‏ لكنه يبدى فى تعزيز مقارنات صارمة بينهما بإعطائنا مادةٌ ملموسة 
وإطارًا تموذجيًا . والتركيز على مدى من المفاهيم معبر عنه بكلمات أبقى من غيرها . 

تعرضت اللغة الرومنية ومتحدثوها عبر العصور لتأثيران تاريخية وديموجرافية 
ولغوية واجتماعية هائلة » وهى ما جرى مثيل له بالتسبة للغات الهند وشعويها بطرق 
مختلفة وبعد مرور وقت طويل جدا » فإنه ريما يصير من العبث أن نتحقق على نحو 
أكيد من الشعب ( أو الشعوب ) الذى انبثق منه الغجر فى الماضى ؛ أو أيها أوثق صلةٌ 
به » بيد أنه من المبتسر أن نتوقف عن السعى ٠‏ وفى مجال اللغة فلدينا لحسن الحظ 
أعمال مثل كتاب جريرسون 6516508 اليارز «مسح لغوى للهند» أن لإعلازن5 هلأدآناومنا 
08 19') ففيه وفرة من المادة الأولية المفيدة لتقييم الرومنية جنيًا إلى جنب اللغات 
الهندية الحديثة من الجوانب الصوتية والإحصائية والصرفية ونحن ما زلنا بحاجة إلى 
دراسات مثل هذه تقدم لنا مقارنات حديثة على أسس عريضة ومنهجية » من أجل 
تحديد مكان الرومنية فى الأسرة الهندوآرية. ولتتضييق الوضع الراهن للخيارات 
الظاهرة . 


فق , (28 - 1903 ,أطاء0) ذامل 20 بوأنه! أه لإعلترنا5 عأأ5أناوهنا , ممع .8 .0 
وهو يختص كل لهجة كبرى من كل لغة من لغات شيه القارة بقائمة منتظمة من 54١‏ لفظة وعبارة » 
قضلا عن موجز لنحوها ومختارات من نصوصها الأدبية . 
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الفصل الثانى 
الهجرات الباكرة 


فارس (*) 


فى فارس تلوح لنا أخيراً نصوص قليلة » ريما تفيدنا على نحو ما فى تقصى 
المرحلة الباكرة من تاريخ الغجر () , بيد أننا لانقيم وزناً كبيراً لها . لأن اللفة تظل 
خير عون لنا فيما يأتى من أيام . 


يروى المؤرخ العريى حمزة الإصقهانى (ت حوالى 5.0 م) 9) أن الملك الفارسى 
بهرام جور 9) (الصياد الكبير فى رياعيات الخيام) والذى يمتد حكمه حتى سنة 27م » 
يعد أن أمر رعاياه بأن يكدحوا نصف اليوم » ويقضوا سائره فى تناول الطعام 
والشراب والاستماع إلى الموسيقى ؛ إلتقى ذات يوم بجماعة منهم لديهم نبيذء ولكن 
ليس لديهم موسيقى , وعندما عاب عليهم ذلك » طرحوا أنفسهم أرضاً وقالوا : إنهم 
بذلو! مالديهم من جهد » كى يقفوا على عازف واحد ؛ ولكن حيطت مساعيهم : عندئذ 


(*) الإقليم الإيراتى الذى يقع ادى البر الشرقى من الخليج العريى (الفارسي) وغالبًا ما كان يقصد به 

)١(‏ ريما كان الأوفق مراجعة كتابنا «الزط والأصول الأولى لتاريخ الغجر» القاهرة 1544 فى الفصلين 
الأول والثانى ء حيث نتعرض بالتفصيل للمرحلة الباكرة من تاريخ هؤلاء القوم (المترجم) . 

(؟) أيوعيدالله حمزة بن الحسن الإصفهاتى (ت حوالى ١٠1ه)‏ كاتب ومؤرخ إيرانى وإن كتب بالعربية, 
وكتايه فى التاريخ هى «تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء» طيع فى برلين فى ٠4؟١ه.‏ والنص الذى يعتمد 
عليه المؤلف يرد قى ص 58 من هذه الطيعة (المترجم) . 

(") أويهرام الخامس (-”6 -274) من ملوك الأسرة الساسانية (المترجم) . 


51 


تجح الملك فى إقناع ملك الهندء بأن يبعث إليه باثنى عشر ألفاً من العازفين « ففرقهم 
على بلدان مملكته » فتناسلوا بها » وأولادهم باقون وإن قلوا وهم الزط» . 

بعد نصف قرن نصادف روايةً أخرى للأسطورة فى الملحمة الوطنية الفارسية, 
التى تحكى تاريخ البلاد فى ستين ألف بيتاً من الشعر » هذه الملحمة هى الشاهنامة 
(أى كتاب الملوك) للفردوسى؛) وقد أتمها فى سنة ءام ٠‏ وبشير الفردوسى يدوره 
إلى ماطلبه يهرام جور من شتكل الاو5086 ملك الهند ٠‏ بأن يبعث إليه بموسيقيين 
وملهين فيقول : «إن الطبقات المعوزة عندى تتعاطى النبيذ ٠‏ دون أن تتعاطى معه 
الموسيقى ؛ وهى حال لايرضى عنها الأغنياء : لذا فعليك أن تنتخب من هؤلاء اللورية 
عشرة آلاف من الرجال والنساء ؛ وتبعث بهم إلى ليعزفوا على العيدان» وما أن أتى 
عؤلاء » حتى أعطاهم بهرام جور قمحا وماشية وحمرا ٠‏ وفرقهم فى أقطار مملكته , 
بعد أن فرض عليهم أن يكدحوا فى الأرض ويزرعوها ويعزفوا لفقرائها » وخلال عام 
كان اللورية قد أتوا يحماقة على كل مالديهم من قمح فضلاً عن الدواب ٠‏ وقد عنفهم 
الملك لتبذيرهم «وعندئذ صرفهم. وأمرهم بأن يآخذوا حمرهمء ويحملوا عليها أمتعتهم . 
ويعتمدوا فى معاشهم على الغناء والعزف » وعليهم فى كل عام أن يرتحلوا عير البلاد « 
ويغنوا لدسلية الكبار والصغار » وقد صدع اللورية لهذا الأمر . وهم الآن يطوفون الدتيا 
صحية ذتابهم وكلابهم » يلتمسون رزقهم بويزاولون السرقةعلى الطريق ليل نهار»(*) . 


(5) شاعر القارسمية الأكير أشهر من أن يعرف ٠‏ وهو أبوالقاسم منصور بن أحمد بن فُرخ (ت ١41ه)‏ . 
أها عن الشاهنامة فقد ترجمها (أو بالأحرى معظمها) إلى العريية القتح بن على البُتدارى » وحققها عبد 
الوهاب عزام » ونشرها بالقاهرة قى 1915 . والخص الذى يعتمد عليه المؤلف ورد فى الجزء الثاتى من الترجمة 
العربية صى, ٠١6‏ (المترجم) . 

(0) النص القارسى الأصلى مصحويا بترجمة نجده فى مقال له أهميته فى زمانه ل . ]1310| 5 .ل 
هذا المقال هى : ؟0 18053110215 ,الهداءأمصره8 عط أه وأواءه أوأمعاءه عط رو عدموائومعوط0 ١‏ 
.58 - 518 .م.م .(1830) 2 ,لإأعاءعه5 م أأواكظ لولامط عط 

ونلاحظ ثم اختلافات بين النصين خصوصيا ما يتصل منها يأعداد الرّط ؛ ونجد من الأوفق أن نأتى هنا 
بهذه الرواية كما وردت ينصها فى الترجمة العربية القديمة . 

«ثم كتب إليهم الملك قال : أخبرونى عن أحوال الرعية » حتى إذا وقفنا على خلل فى أمورهم تلاقيناه 

وتداركناه , فكتبو) وقانوا : قد انتظمت أمور العالم واستوسقت أحوال الرعية » وعمت العمارة جميع البلاد » 
وشمل الأمن والراحة جميع العياد . سوى أن أهل الثروة ٠‏ إذا حضروا مجالس الأنس والطرب ٠‏ يليسون 
أكاليل الورود والريحان ٠‏ ويشريون على أصوات القيان وأغاريد المسمعات الحسان » ومن عداهم من المقلين 
يشريون يلا غناء » وهم من ذلك قى تعب وعناء ٠‏ فض حك بهرام من ذلك : فكتب الى شتكل ملك الهثد - 
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3 


شكل (5) منظر من 
ملك | 


: تعيك 


نشرها 


يتصريح من 
بمانث 


مدير 


3 


مكتية جامعة 
عم ةا 


القرع السادس عشر . يهرام جور يكرم وفادة شتكل 


رايلاد 30505ألاظ مامل 


مخطوط فارسى مصور يعود | 


5 ' 30 
رديت ل لكا “سد 


بده ع .ببس ع ا ا جع لاط موسج ع ا 


1 
و ست 


0ه 


براه يام 
بجاعهل ٠‏ مميسوري» عت 


غالباً ما يستخدم هذا الزعم فى تقصى آثار الفجر , ٠‏ .حتى إنه أدخلت فى جملتهم 
جماعات من غيرهم , »لمجرد أنها زاوات مهناً شبيهة بمهنهم » وريما كان هؤلاء القوم 
إحدى هذه الجماعات ويصعب أن يتوافق خروج الغجر مع زمن بهرام جور , لكن 
المسميات التى دعى بها هؤلاء العازقون لها دلالتها ‏ وقد يصير معقولاً من الناحية 
التاريخية أن تؤدى بنا أسطورة بهرام جور إلى نتيجة ؛ مؤداها أن هذه الجماعة من 
العازفين الهنود الموصوفين بأنهم زط أولورية , لابد وأن كانت أقدامهم قد صارت 
راسخةً فى فارس قبل القرن العاشر , مما أتاح للمثثور الشعبى وقتاً كافياً. كى يحظى 
بقبول من حمزة الأصفهانى ‏ وأن يعود يه إلى زمن بهرام جور . 


رُطَّى (وتجمع رُطًا) ولولى أولورى ماتزال مسميات فارسية للغجر فى سورية 
وفلسطين ومصر » وتجد لورى فى مشتقة هى نورى (وتجمع نور) وزط تعريب لجت 96[ 9 , 
ومسالة أن الغجر الأصليين مماون للجت الهنود (شعب له حضوره الواضح فى 
البنجاب) مسالة احتدم حولها السجال لما يزيد على المائة عام ء وهى ما نوهنا إليه 
قبلأ(ص 3 5 0 » ومايزال الفرض الجاتى يجد أنصارا له »وإذا ما اطمان المرء 
إلى أن الإشارات الباكرة إلى الزط 9) هى إشارات أيضاً إلى الغجر . يصير المشهد 


وسالة أن ينتخب من الهنود ألفى نفس من الذكور والإثاث, من المخصوصين يحسن الصوت وجودة 
الصنعة قى القتاء ؛ وينفذهم إليه ‏ فامتثل شتككل أمره ونفذهم إليه ٠‏ فلما حصلوا عند بهرام أمر بان يعطى 
كل واحد منهم بقرةٌ وحماراً » وقرق عليهم ألف حمل من القمح برسم البذر ٠‏ وفرقهم فى القرى والضياع , 
ليزرعوا ويحرثوا ويغنوا فقراعها بغير أجرة ولاكلفة » قلما حصل البذر فى أيديهم أكلوه وذيحوا البقر » وحملوا 
رحالهم على الحمر ؛ وتفرقوا فى اليلاد » واشتفلوا بالتلصص والانتهاب والتخطف وتناسلوا » وهم إلى الآن 
موجودون فى أقطار الأرض ذات الطول والعرض ؛ وهم جيل يسمون اللورية . وهم الزط والعشرية , ولهم 
انتشار فى كل صوب» (المترجم) . 

(1) فصلنا فى كتابنا المذوه إليه قبلاً كيف عريت جت قصارت زط (ص 71-575) ومايذكره المؤلف من 
أن هذا المسمى زط مايزال يستخدم قى سورية فلسطين ومصر للاشارة إلى الفجر ‏ ليس صحيحاً اليوم: وإن 
كان صحيحاً فى السابق » وصارت للغجر مسميات أخرى ٠‏ عرضنا لبعضها فى كتاينا (صه؟ ٠ )٠١١-‏ على 
أن هذا المصطلح يستخدم - أحياناً - فى بلاد الشام كشتيمة ؛ ليس لها مضمون سلالى ولاعرقى » ولانجد 
هذا المضمون فى أيامتا هذه إلا فى سلطنة عمان ؛ فيقال زطى وتجمع زطوطاً (المترجم) . 

(1) متضممنة بالتفصيل فى كتاب دى خويه 606 ع .[ .اا «هجرات الفجر عبر القارة الأسيوية» 
(1903 ,دعناعا) عزوةُ)'| 5 2 15103165 0885 1101811005 5ع ؟نا5 56أ11600 وسسبق أن 
تضعنت موضوعته عن أن الجت يمثلون الغجر مع ترجمة وتعليق طويلين بكتاب ماكريتشي 

.6 1.مم ,(1886 ,قهلهما) هألما أه ممأكملإا6 عط أه 5ألنامععم بعأطءااطع103 .م 
وقسم الغجر فى كتاب سير ريتشارد بيرتون اتا 3200 لاكملا ع5أ ,لأاعل عط ع'مماري8 لتقطءاق عأدة 
(1898 ,07001!) 513:7! وفيه يبدى اهتمامه الفائق بالتمائل ويدعى الأسيقية فى اكتشافه . 
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التاريخى للهجرات الفجرية الأولى واضحاً . ولدينا معلومات فى كتب الحوليات 
والجقرافيا عن مناسبات عديدة » كان يستقدم فيها أناس من وأادى السند إلى فارس 
وما ورائها » وخدمت مفارز عديدة من السنود فى الجيش الفارسى إبان الفتح العريى' 
فى القرن السابع . وعندما مالت الريح عكس ما يشتهى ملك الملوك ؛ فإن هؤلاء السنود 
مالوا إلى جانب العرب وأسلموا , واستقروا فى مدينة اليصرة ء كما أقيمت مستوطنات 
زطية أخرى فى أماكن متفرقة , وحالما وصل المد العربى فى آسيا إلى غايته شرقاً 
بفتح السند فى أوائل القرن الثامن , فقد تم ترحيل أعداد كبيرة من الجت , وغيرهم 
من السنود إلى شواطيء دجلة » وفى مناسبات أخرى رحلت أعداد أخرى لها وزنها 
إلى مستوطنات فى شمالى سورية » وسجل أول دخول للغجر إلى أراض مسيحية » من 
خلال حادثة وردت عند المؤرخ العربى الطبري!) قهو يروى ماحدث فى سنة يه 
حين أغار البيزتطيون على سورية » وأسروا أعداداً كبيرة من الزْط . ٠‏ حملوهم معهم 
ونساعهم وأطفالهم وجواميسهم )١(‏ . 

بيد أن لدينا صعوبة تكمن فى أن مسمى زط كان يستخدم فى النهاية دون تحديد 
واضح » فى الإشارة إلى أى امريء ينتمى إلى وادى نهر السند ‏ وهذه الروايات 
تحكى لنا عما جرى لشراذم من الناس من أصل هندىٍ - خصوصاً الجت - وأى شيء 
تخبرنا به عن الأصول الأولى للغجر يعد أمراً ملتيساً . وواقع أن العرب أطلقوا على 
هؤلاء القوم مسمى زط » » يحتمل أنه لم يكن يعنى أكثر من أنهم أعطوهم اسم هذا 
الشعب الهندى الذى ارتبطوا به على نحو متواتر (مثلما يستخدم مصطلح جت فى 
أقغانستان المعاصرة فى الإشارة بازدراء إلى جماعات من أصل مختلف أو هى فى 
وضع اجتماعى أدنى , مع أن هذا المصطلح ذاته كان يستخدم فى السابق لدى 
الإشارة إلى أقوام رحل من أصل هندى - بياكستانى )0١()‏ . 


(4) ليس عربياً إنما هى إيرانى (من طبرستان) عاش معظم حياته فى بلاد العراق إلى أن مات فى 
٠ه‏ وكتابه فى التاريخ هو أهم كتاب صنقه مؤرخ مسلم على منهج الحوليات : وليس فى إمكان مؤرخ 
معاصر أن يكون فى غنى هذا الكتاب (المترجم) . 
(9) يقول الطبرى «وقيها (أى فى سنة )805/154١‏ أغارت الروم على عين زّرية ؛ فأسر من كان يها من 
الزط ء مع نسائهم وذراريهم وجواميسهم ويقرهم» تاريخه جة ص ١١‏ (المترحم) 
 )٠١(‏ 8بقعأممم! ةأ0ناا5 , ' مهمأذامة وله أول كمأ ند عملممتصلا,ه عاملة , 80 .)0 
.9 -141 .مم1 .مم ,(1979) 
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والدليل اللغوى العائد إلى الهند لايدعم كثيراً الفرض الجاتى » وهناك إعتراض 
آخر أكبر هى أن التأريخ لهجرات تركزت فى جنوبى فارس لايتماشى مع خطوط 
الانتشار التى يمكن الاستدلال عليها من الطريقة التى تطورت بها الرومنية فى 
الأراضى الفارسية » ومع ذلك فمن الواجب القول بأن الاستقراء اللغوى تعوقه حقيقه 
هامة هى أن معلوماتنا عن اللغات الهندوآرية الناشئةظلت ولقرون عديدة تتسم بالندرة, 
ويصعب تحديد طبيعة نموها وانتشارها . وهو ما يحتمل أن يكون قد تم حين كان 
الغجر مقيمين فى فارس ٠‏ والفتح العريى فى سنة 5145) اع يسنتتيع «التبيية القرد 
مكرد تقيين لديتهم” وإنما تغييرا فى لغتهم . فلم تعد اللغة الفارسية لغةٌ رسميةٌ ولا 
لغةً أدبيةً . ويد عصر جديد امتصت خلاله الفارسية من العربية عنصراً يضاهى فى 
كمه ونوعه مثيله اللاتينى (والفرنسي) فى الإنجليزية الحديثة , ولم يكن ذلك قيل 
النصف الثانى من القرن العاشر . حيث أضحت الفارسية - المكتوية بحروف عربية - 
لغةً أدبيةً راقية » وإن بدت مختلفةٌ إلى حد كبير عن سابقتها » وتعود النصوص الباكرة 
من هذه اللغة إلى منتصف القرن التاسع الذى تتحدد معه البداية الرسميةللفارسية 
الحديثة , ويعد الانقطاع بين الفارسية الوسطى والفارسية الحديثة من الأمور اللافتة 
للنظر ‏ لكن ما أخفقت كتب التاريخ فى كشفه , هو كيف كان عمق المؤثرات العربية 
وسرعة انتشارها فى مختلف الأقاليم وعند مختلف الطبقات . 

فى فارس كان الغجر طارئين » وكان عليهم أن يتعلموا لغة جيرانهم » بهدف 
التواصل معهم , وكان لابد وأن تكون صلاتهم بلهجات الفلاحين البسطاء أقوى من 
صلاتهم باللغة الأدبية الباقية فى المعاجم ٠‏ على أنه ليس من واجينا أواتغااى قينا 
ترتب على ازدواجيتهم اللغوية من آثار » فالصلات بين بائعين لسلع وخدمات ويين 
ماني تلحنا من اللو الى ليا فى مجتمعات ثنائية اللغة » ومع ذلك 
فقد جرت تطورات فى بعض الملامح الهامة للرومنية وخصائصها . 

فى امكاننا أن تقسم العائلة الجامعة للهجات الرومنية إلى ثلاثة فروع أساسية , 
رومنية أوربية » رومنية أرمنية » رومنية آسيوية (سوى الأرمنية) » ويذهب تيرنر إلى أنه 
من المناسب أن نطلق عليها مجموعة الروم 800 » مجموعة اللوم :ها ومجموعة الدوم 


)١١(‏ هذا التحديد غير دقيق : فقد استغرق الفتح عدة سنوات ٠‏ إلى أن كانت النهاية بقتل يزدجرد 
الثالث آخر ملوك بنى ساسان فى 5١/5١‏ (المترجم) . 
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١‏ وذلك وفقا لتعاملها الصوتى مع هذه الكلمة المشتقة من السنسكريتية دومبا 
3 ء ويمكن أن نطلق على النوعين غير الأورييين من الرومنية مع:0اةمه.ا 
واللوماقرين حولتا الأصوات السنسكرتية الأصلية المجهورة (أى المنطوقة بأوتار 
صوتية مهتزة) .!2ك ,99 ,قال ,قاط إلى أصوات غير مجهورة (أى المنطوقة بدون اهتزاز 
للأوتار الصوتية) 65 ,ا ,18 , م (وال ١‏ تمثل نفسية الأصوات المصحوية بتفخ النّفس 
أنظر ص؟؟ ) فى حين إن هناك مبداً مغايرًا تمامًا هى عدم نَقّسية طعك ,مو , ظك رداط 
فتنطق0 ,و ,ك ,ط وتلك سمة أساسية فى الرومنية الآسيوية » وريما وقع التغيبر السابق 
(الذى كان فى اللوماقرين أقل انتظاما مما يلمع إليه سامسون) بسبب تأثير الأرمنية . 
فعديد من لهجاتها يها أصوات غير مجهورة وليس أصوانًا مجهورة . ويعتقد سامسون 
أدى إلى نشوء مجموعة يطلق عليها مجموعة الين 56 (أى الدوماري) ومجموعة الفن 
0 (أى الرومنية الأوربية واللوماقرين) على أساس صيغ كلمة أخت فى الرومنيات 
الثلاث . 1 


لاأكتاعهمكا1 لتتقتطه] تنسكا 2ء«؟قتسمط تتمسسه1 )تلسإمصده 


تلاك ليحلناء 1م معط المأوقطاط 


مطامط 000 ولام اهام وإناءا تأق1قطط 


فى الوقت الحالى يصير من الملائم أن نأخذ بتحديدات سامسون , ولى أن تصوره 
عن وحدية مجموعة الفن مايزال موضعاً للتساؤل ؛ وتتضضمن لغة الغجر البن (أى 
الدوماري) لهجات النور (فلسطين وسورية) والكوريات (شمالى سورية) والقرج أ8,26ا 
(آسيا الصغري وماوراء القوقاز وفارس) » وقد أصاب التدهور لهجات الدومارية على 
نحى أسرع مما أصاب قريناتها الأورييات: ويتبين لنا أنها اختلطت يشدة بالعربية , 


)١0(‏ صارت |18 فى الرومنية الإنجليزية أ08 ٠‏ وهى واحدة من الكلمات الروهنية القليلة التى 
اقتحمت اللغة الانجليزية (حيث إنه تم رصدها للمرة الأولى فى ١141‏ -1747) » وريما يفسر ذلك ما قد 
نواجهه من صعاب فى تعرف المشتركات اللفظية .. هل يمكن أن نفترض فى غياب معلومات إضافية وعلى 
أساس التشايه قى النطق فحسب أن :316:] اللاتينية و 031 الرومنية و 0011161 الانجليزية وى 0534 السلاقية 
جميعها مشتركات لفظية ٠‏ علاوةٌ على أنها تعود جميعها إلى الهندى أوريية الأولى ]0:18 
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وتحول ما تبقى منها فى معظمه إلى شتيت متناثر ,  )١1(‏ ورغما عن إصرار سامسون 
على أن المجموعتين تبعتا من أصل واحد , إلا أننا نلاحظ قدرًا من عدم التمائل بين 
الدومارية والرومنية الأوربية » مما يقير الشك حول ما يدعيه من التمائل بينهما فى الأصول . 

حالما تنقسم لغة أصلية إلى لغات فرعية جديدة : فإن هذه بدورها يمكن أن تسلك 
على تفاوت فى سرعتها طرقًا متماظة أو متخالفةٌ » ولسنا على يقين من سرعة التغيرات 
التى لحقت بمجموعتى البن والفن ؛ أو متى جرى الانقصال الباكر يينهماء ولا المدة 
التى عاشتها كل مجموعة منها فى فارس ٠‏ على أن التباين بين الاثنتين من الاتساع 
بما يكقى لأن ينوه إلى وقوع انفصال نسبى بينهما فى فترة بأكرة » وعدم وجود بعض 
من الكلمات الهامة المستعارة من الفارسية )١4‏ فى لهجات الغجر الين » ريما يدل على 
أن هؤلاء هم أول من غادروا فارس », أما كيف وصلوا إلى سورية ومتى ؟ فهو ما 
نجهله , بحيث أننا لانسمع عنهم شيئًا محددًا قبل القرن التاسع عشر » وذلك رغماً عما 
ورد عنهم فى بعض الأحيان من إشارات ملتيسة كتلك التى نجدها فى كتاب «مسالك 
الأبصار» الذى يعود إلى القرن الرابع عشر لصاحيه العمرى الذى كان موظفًا رسميًا 
(وبالأاخص فى سورية) ويصف مهاراتهم كبهلوانات ©0) . 

يستدل من العناصر الفارسية فى لهجات الغجر الأوربيين على إقامة طويلة بعيض 
الشيء فى قارس .. من بين هذه العناصر (فى الرومنية الويلزية) 50هاةة ( نجم ) 
ى 981187 (يحر) ى 145 (حرير) و 1511 (حزام) ى 6:0! (كفيف) ى 0850م (صوف) 

(؟١)‏ أشمل دراسة لهذا الموضوع تجدها فى : 

5 نهولا عط رثانت عه عولانكلا عطا آه عودهناوصهقا عط رتعأدألهعداا تتدييماة5 .م8 
-(2) 5اتل مأ معلاوتاطنام لإأكنامالاع:م :(1914 ,هلمم ا) 50.3 طامدروهصه1] 6١5‏ رعلتاقعاح2 أه0 
.289-305 .مم ,(1911-12) 5 "298-317 ,120-6 .مم ,(10 - 1909) 3 

)١4(‏ تعبيى مستعارة أى دخيلة تعيير ملتبس إلى حد يعيد حيث إن اللغة المعيرة لاتسترد ما سيق أن 
أعارته ٠‏ لكن هذا هو المصطلح المعتمد فى هذا الخصوص . 

)1١(‏ عاش اين فصل الله العمرى (ت 55لاه) فى العصر المملوكى » وكتايه «مسالك الأيصار فى ممالك 
الأعشى » للقلقشندى (ت ١؟4ه)‏ ومن جملة ما تقله هذا الأخير خبر هؤلاء اللوريين (ويدعى بعضهم بالنورة , 
06) بعدد منهم ٠‏ خشية مما لهم من قوة التسور عصبح الأعشى,القاهرة 9546اج + ص 749 , 
وانظر أيضماً كتابنا الموسوم بالزط ص 58 - ٠٠١‏ (المترجم) . 
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ى 768 (غابة) وبين هذه الكلمات فإن كلمتى كفيف وصوف فقط توجدان فى قائمة 
ماكاليستر :118681516 للغة الدومارى (وهنا وفى أحوال أخرى يمكن المرء أن يمتد 
بقائمة الكلمات المتشابهة أى المستعارة . ولكن مقابل قدر كبير من الاجتهاد » فلدينا 
مثلاً الكلمة الرومنية :ص وتعنى الحظ أو الفال الحسن , » فهى تعد على نحو عام كلمة 
مستعارة من الإيرانية بخت وتعنى الحظ أى السعادة ويمكن أن نتلمسها كذلك فى 
بخشيش ؛ لكنها جاز - مع ذلك - أن تكون أصليةً» فحيث إن اللغات الإيرانية 
والهندوأوربية هى لغات متقارية » وتشترك جميعها فى عديد من السمات المميزة . 
فليس من البساطة بمكان أن نقصل فى أصول الكلمات المتناظرة ؛ وبالمثل فداخل 
العائلة الايرانية يحار المرء فيما إذا كانت الإستارة من الفارسية أم الكردية م 
الأوستية 56116 أ حتى من الأرمنية الى لاتعد لغة إيرانية » لكتها احتوت عدداً كرا 
من الكلمات المستعارة من الإيرانية). 

أما بالنسبة للزمن الذى فارق خلاله الغجر فارس ٠‏ فإن قليلاً من الباحثين 
يحاجون منذ السبيعنيات بأن أسلاف الغجر الأوربيين » يجب أن يكونوا قد غادروا فارس 
قبل الفتح العربي('') » وذلك لعدم توافر كلمات عربية فى الرومنية . وهى ما يعنى بالتالى 
أنهم غادروها قبل أن ينتصف القرن السابع » أى فى تاريخ سابق لما يدعيه الآخرون . 
على أن حجةً مثل هذه لاتصمد أمام الحقائق و الاي تقس الضححا يوقي المشاذة ازور 
الادعاء بأته حالما سيطر العرب على فارس » فإن لقتهم انتشر: ت على كل المستويات » 
بحيث صارت ذات تأثير قوى فى الرومنية ؛ وعلى أية حال فهناك كلمات عربية قليلة 
استعيرت فى الرومنية الأوربية » مثل !6ط أى صدر (مع أنه لدى الرومنية كلمة هندية 
مرادفة هىأ6ّداة ) و 366الاءا و 361اناكا أى خمير و /5أكا أى كيس » وريما جاز أن يضاف 
إلى هذه القائمة 1337 أى كلمة (مثلما فى كتاب لافنجرى 31/609:0! لجورج بورق 
الا0150 660106 باعتبارها مشتقة من (أى متآثرة ب) العربية «لفظ» وهى كلمة صارت 
دارجةٌ فى فارس ثم فى الهند بعد ذلك » ومع أن هذه قضية خلافية , لكنه ريما كان 
لدينا ما يكفى لأن نفترض بأن أسلاف الغجر الأوربيين لايمكن أن يكونوا قد غادروا 
فارس قبل الفتح العربى ٠‏ وأنهم آثروا لغتهم بقدر لابأس به من الكلمات السامية . 


(17) فى الأصل الغزو العريى ؛ والصحيح ما أثيتناه فالعرب المسلمون فى الصدر الأول لم يقوموا بغزى 
يلاد إنما هم فتحوها (المترجم) . 
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ارمينية 

كانت أرمينية حيث استقر الغجر الفن بعد مغادرتهم فارس قد صارت تحت 
السيادة العربية فى القرن السايع » ولى أن اللغة الأرمينية لم نتعرض للاختراق من قبل 
العريية . ملما هى الحال مع الفارسية ولايمكن أن تكون إقامة الغجر فى أرميتية 
قصيرة الأمد ؛ فقد احتوت اللهجات الأوربية من الرومنية على عدد من الكلمات 
المستعارة من الأرمنية منها /اةط «فرن» ى 00101ال «بطيخ» أى «قرع» ممصقامل «يغل» و 
:015»! «قطعة»وى م060م! «زرار» وى أكتزهلة «أدم» (حجلد) وريما كذلك 91:81 «جواد» (من 
الأرمنية 1851و أى داية حمل) :ومن الأوستية المتحدث يها فى شمالى أرمنية » ريما 
أتت كلمة م0:00 أى عرية » ويعد سنوات طويلة سوف تصيبح هى الكلمة الفجرية 
المعبرة عن الكراقان التى يجرها حصان ء والتى غاليًا ما ارتيطت - وماتزال - قى 
المغيلة الشعبية بالغجر , ولم يحدث شيء من ذلك فى لهجات البن بآسياء ولا لما تبقى 
من اللوماقرين . أى لهجة الغجر المعروفين باليوشا 8055 الذين سوف نراهم بعد عدة 
قرون يزاولون الترحال فى أرمينية وتركيا وفارس وجنوبى القوقان » وعندما بدأت 
دراسة الرومنية التى يتحدث يها البوشا (الذين يدعون أنفسهم لوم) فى القرن التاسع 
عشر ؛ فإنها كانت قد صارت فى حال يرثى لها » ومع أنها وقعت تحت تأثير الأرمنية » 
إلا أن عدم اشتراكها مع الرومنية الأوربية فيما اشتقته هذه الأخيرة من مفردات 
أرمئية » يترجح معه إمكانية أن يكون الانفصال بين الغجر الفن قد وقع قبل أن يقعوا 
جميعهم تحت تأثير الأرمينية » والحقيقة أن ماجرى من تطورات فى اللوماقفرين 
والرومنية الأوربية » إنما تم على نحى مستقل لكل منهما"!). 


ليس فى إمكاننا سوى اللجوء إلى الحدس لمعرفة السبب فى خروج الفجر من 
أرمينية ‏ لكننا مع ذلك لانفتقر إلى معلومات عن الظروف التى صاحيت هذا الخروج, 


(17) هناك تطورات لغوية أخرى يصعب أن تتوافق مع فكرة سامسون عن وحدية مجموهة الفن التى لم 
تنقصم عراها كما يذهب إلا بعد دخول أرمينية . أنظر : 
.مم ,(1926) 5 , (3) كال ر5عاهلالا أ0 65 1أ5م/ات) علا أه أعم0121ا ع1 أه للاعأباع: رطعما8 .ل 
رمقلاكق - عضا صل أمفصمط 0 07أ]لقمم عط1!" رعمنا! عللىظ 8 - 136 .مم .مدع ,41 - 134 
-ناع أ مهأ ؟أم5ة 01 ع76اع:1180516 ' لتلة ,177-8 .مم .م5 ,145-89.مم '(1926) 5 (3) 5ال 
.مم (1959) 22 ,5م5001 طدواءلة 300 لوكأوضء 0 أه أممطاء5 عط أه لتأعاان8 ,"لاوملا مدعممم 
481 م.موة 491-8 
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فولوج الغجر إلى أراضى الامبراطورية البيزتطية0'), ريما كان عمليةٌ تدريجيةٌ » دفعت 
إليها فى البداية حال من عدم الاستقرار الناجم عن الصراع الدائب بين البيزنطيين 
والعرب , ثم تعرضت أرمينية لغزوات متكررة من قبل الييزنطيين ‏ إلى أن تم ضمها 
على نحى تدريجى فى أوائل القرن الحادى عشر ء لكن السيادة البيزنطية كانت قصيرة 
الأمدء لأن أرمينية مالبثت أن تعرضت لغزى السلاجقة - وهم فصيل من الأتراك » هذا 
الشعب الذى يعود فى أصله إلى أواسط آسيا - ولم يتبق فى حوزة الأرمن سوى 
كيليكيا 0111615 )١1(‏ الواقعة على البحر المتوسط . 


التماسك الاجتماعى 
حالنا حين نتعقب الرومنية حتى سفوح أراراط هى حال كوير :01106© حيث 


علماء الفيلولوجيا حين يتعقبون 
مقطعاً لاهناً عبر المكان والزمان 
يبدأو ن لدى الدار ويطاردونه فى الظلام 


إلى بلاد الغال واليونان وإلى فلك نوح 
من الحكمة - إذن - أن نضع فى اعتبارنا التبسيط الشديد الذى ريما يحفزنا إليه 
التناول اللغوى . ومكمن الخطر هو أن الحديث عن انشطارات فى لغة ما . وتوزعها إلى 
عصب متفرقة » قد يخلق صورةٌ لاشعورية عن الهجرة الغجرية , يأنها كانت مؤلفةٌ من 
قطعان من البشر ٠‏ تغادر الهند » وادى نقاط معينة على طول طريقها كانت تنقسم إلى 
قصائل أصغر ؛ تمضى كل واحدة منها متباعدة عن غيرهاء ولكن فى اتجاه عام تحو 


(18) ويدعوها العرب بدولة الروم » وملكها ملك الروم (المترجم) . 
(19) وتدعى فى المصادر العربية قاليقلا ‏ وتساوى تقريباً لواء الإسكندرية السورى , الذى جرى ضمه 
إلى تركيا فى 1975 والأراضى المجاورة له (المترجم) . 
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الخطوط المحتملة للهجرة الغجرية الباكرة » فى حين أن الأمر لايمكن أن يكون كذاك 
لسنا على يقين من التنظيم الاجتماعى والثقافة لدى الغجر الأوائل . ولاتملك سوى 
الحدس . 


وليس من قبيل الوهم أن نبنى تصورنا على فرضين ؛ أولهما أن هؤلاء الغجر 
سوف ينعكس لديهم نمط هندى للتعايش الاجتماعى » والآخر أن من لم يألف منهم 
حياة الاستقرار » سوف تكون لديهم خصائصهم المميزة التى يمكن ملاحظتها فى كثير 
من الرحل ؛ وأحد الملامح الهامة للتعايش الاجتماعى الهتدى فى هذا الإبان كما هى 
اليوم - هى غلبة الطوائف السلالية الفرعية أو ال 015[ (131 > مَنْبت) التى كانت 
وشائجها بالعمل اليومى فى المجتمع الهندى أقوى مما كانت لدى الطوائف الأساسية 
(36085/) » وقد قامت العلاقات داخل الطائفة الفرعية على التخصص فى العمل » 
ويؤدى الطايع المهنى الواحد للطائفة الفرعية إلى اعتماد اقتصادى متيادل , وريما 
يؤدى كذلك إلى تحركات منتظمة لها داخل الإقليم ؛ أى تشتت بهدف الحصول على طلب 
كاف لمهاراتها » وليس من الصعب أن نجد نظراء للغجر بين الجماعات الكثيرة المتنقلة 
فى شبه القارة الهندية('") , هناك ملمح آخر مميز للطبقة الفرعية هى زواج الأحمة -مه 
/209301 أى الزواج الداخلى . مما كان يفضى إلى توثيق العرى داخلها » ومن شأنه 
أن يفضى كذلك إلى الحفاظ على الحواجز بينها وبين غيرها من الجماعات ؛ وريما 
يستدل من النموذج الهندى على نقاوة صارمة وأيديولوجية نجاسة (قد تكون عاملاً 
هاما فى رسم هذه الحدود) . 

قى ضوء ذأك وفى ضوء تطورات لاحقة , يبدو من المحتمل أن العديد فى 
الجماعات الأصلية قد لعبوا دورًا اقتصاديًا هاما , يتجلى فى توفير سلع وخدمات . 
ومارس هؤلاء أعمالهم فى مجموعات صغيرة نسبياً , تتنقل من مكان إلى آخر . حيث 
إنه لم يكن فى إمكانها أن تغرق الأسواق من ناحية . كما أنها فى حاجة إلى قاعدة 
عريضة من الزيائن من ناحية أخرى ؛ وليس من الحكمة تحديد ما إذا كان هؤلاء 


(20) :(1982 بقأأناءلة)) هأنه! مأ 205 مهملظ ,(ولع) دكأمطلةل/ا .1.6 ممه وماوألا كا .م ات 
عولط تصهأك لوط مأ معأوع هناد عأأعتومأمعم أه 5اأعلمم "علطأهم" تمقائويهم' ,لمواروق ى .ل مد 
.189-205.مم ,21/22 .205 ,(1986) فعاممعط وألمقممر 
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الزبائن سكان مدن أو قبرى أو فلاحين قراريين أو رعاةٌ رحل أو كل هؤلاء جميعا . 
ويبدى أن أسلوب الغجر فى الترحال كان أمرا معتادًا لدى الأغيار ؛ ففى إيران 
والأقطار المجاورة ظلت البداوة منتشرةٌ على نطاق واسع » وحتى منتصف القرن 
العشرين كان مايزال حوالى عشر سكان إيران من الرحل , وذلك رغمًا عن الجهود 
التى بذلت لتوطينهم » ومع ذلك قهناك قارق أساسى بين الغجر وغيرهم من الرحل » 
وهى أن الرحلة عند الغجر . كانت تعنى أن يتنقلوا من مكان إلى آخر » يبيعون سلعهم 
ويزاولون مهنهم ومهاراتهم ؛ بينما كانت تعنى عند غيرهم حركة موسمية , انتجاعنًا 
لمواطن الكلأ أى الزراعة » ومن الممكن أن يتعايش الرحل والرعاة باطمئنان ؛ وحتى 
الآن لاتزال توجد جماعات كبيرة من الرعاة فى تركيا وإيران ويلوجستان ٠‏ لدى كل 
واحدة منها جماعة مترحلة » يرتبط أفرادها بها كباعة للسلع الصغيرة » وأحيانًا ما 
كانت هذه الجماعة تجد زبائن لها بين القراريين من سكان الريف . 

هذا النمط من الحياة أياً ما كان .. بداوةٌ . شتانًا , أعدادًا قليلهً ؛ وما قد يترتب 
عليه من ضعف فى الروابط المجتمعية داخل الجماعة » يجعلنا نتسال عن الكيفية التى 
حافظ بها كثير من هؤلاء الغجر على هويتهم الاجتماعية والثقافية المشتركة » خلال 
أحقاب طويلة من الحركة الدعوب تجاه الغرب . . بطرح هذا التساؤل فإن المرء ما فتيء 
يعجب لتماسكهم غير العادى , وشتات الغجر يقارن أحياناً بشتات اليهود » مع أن 
شتاتهم هذا كان شتائًا لشعب ليست لديه هيئة كهنوتية . ولامستوى معترف به للغتهم , 
ولامتون تحفظ نسق معتقداتهم »ولا قواعد أخلاقيه ٠‏ ولاسدنة لتقاليدهم, ويوصفهم 
مجتثين من الهند » ومعتادين على الترحل يصير من المحتمل أن تتبدل هويتهم . وكان 
لايد من أن يعاد قولبتها » بسبب ما تعرضوا له من متغيرات هائلة داخلية وخارجية » 
فقد تمثقوا عناصر عدة ليست لها علاقة بالهند ؛ وهم فى واقع الحال توقفوا عن أن 
يظلوا هنوداً » ومع ذلك - ويصرف النظر عن أية تحولات - تظل هويتهم وثقافتهم 
متميزتين على نحو حاد عن الأغيار الذين يجاوروتهم , ويعتمدون عليهم فى معاشهم , 
بيد أنه ليس للغقجر أرض موعودة يتطلعون إليها كمحط لأحلامهم » وهم فى الوقت 
نفسه نسوا أسلافهم الهنود » ولم يعودوا يعيرون تاريخهم القديم سوى اهتمام ضئيل , 
وناطوا بالأغيار بعد عدة قرون مهمة استعادة ماضيهم والتعرف إلى أصولهم . 
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الفصل الثالث 
فى الإمبراطورية البيزنطية وبلاد البلقان 


بيزنطة وبلاد اليوتان 


كانت شهية السلاجقة للحرب فائقة » وتنامت قوتهم على نحى ظاهر » وترتب على 
غزوهم لأرمينية فى أواسط القرن الحادى عشر أن اقتلع الشعب الأرمنى من أرضه » 
مما يؤدينا لأن نفترض بأن هذا الغزى دفع حشود الغجر إلى الشطر الغربى من 
الامبراطورية البيزنطية - القسطنطينية وتراقيا - ومن هناك انتشروا فى بلاد البلقان 
وأوريا يأسرها )١(‏ » وأضحت الامبراطورية البيزنطية على شقير منحدر من عصر 
مجيدء تحكمت خلاله فى أوفر الممالك المسيحية ثراء » وفى سنة ٠١1/١‏ انكسر جيش 
بيزنطى على يدى قوة عسكرية سلجوقية فى معركة ملازكّرد :2168هة81 » على مقربة 
من بحيرة وان 35لا فى أرمينية » وضاعت معظم بلاد الأناضول () . 


يلاحظ أن الثقافة اليونانية السائدة فى بيزنطة , ظلت حية لآماد متباعدة فى الأقاليم 
التى تخلت عنها هذه الامبراطورية ٠‏ بل إن اللغة اليونانية نفسها لم تنحسر عن الشطر 


(1)يوجد تحليل واف للمرحلة البيزنطية من تاريخ الغجر فى بحث لسوليس 501015 6.0 عنوانه : 

' كعوخ 1016لا عأد! عط مأ كمقالده8 عطا مضه عتأممع عمتأمدعبز8 عط[ مأ 5ع أ5م/ا 156 ' 
.142-65 .مم ,(1961) 15 .0م ,تعموط 02[6 امانةطلرنانا 

(؟) معركة ملازكرد فى سنة ٠١11/8471‏ من المعارك المفاصلة فى التاريخ ؛ ففيها انتصر الأتراك 
السلاجقة يقودهم سلطاتهم ألب أرسلان (4ه515/4١١ )١4175/4145-‏ على جيش الروم (البيزنطيين ) يقودهم 
إميراطورهم رومائوس ديوجيئيس 0!0965865] 8021310115 )٠١1/1-1١14(‏ . وقد أسر هذا الامبراطون , ولم 
يطلق إلا يعد أداء فدية كبيرة » ولم تلبث أن تساقطت المدن البيزنطية الواحدة تلى الأخرى قى أيدى السلاجقة » 
بحيث أضحت القسطنطينية نفسها مهددةٌ » مما دقع الامبراطور الكسيوس كومينينوس -1أ2/ 00016 1005م 
نام )١114-1١41(‏ إلى طلب معونة إخوانه من النصارى الأوربيين » خصوصاً بابا روما مما أفضى إلى 
تشوب الحروب الصليبية التى دامت نحوا من مائتى سنة (المترجم) . 
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الاسلامى من بلاد الأناضول , وتعرض الفجر لتأثيرها قيل أن يعبروا الدردنيل يفترة 
ول , وقد كان تثير الينائية فى الرومنية منية أقوى بكثير من تأثير الفارسية , ومما يجدر 
ذكره غياب التركية - المتأثرة بدورها بالفارسية - عن أن تكون عنصرا فاعلاً فى الرومتية 
الأوربية » هذا إذا استثنينا يعض الكلمات المستعارة التى تسريت بعد فترة طويلة » وعلى 
نحو محدود ٠‏ إلى لغة الغجر الذين اقتصر نشاطهم على بلاد البلقان . 


يترجح لدينا أن أقدم إشارة إلى التواجد الغجرى فى القسطنطينية ترد فى النص 
الكّرجى (الجورجي) () لسيرة «حياة القديس جورج الناسك» التى تم تصذيقها حول 
سنة4١99)‏ بدير إيبيرون 106:00 على جبل آثوس 81505 ٠‏ فنقرأ فيها أن الإمبراطور 
قسطتطين مونو ماخوس هناداء110008 (0) انزعج لما راعه من حيوانات متوحشة 
تفترس الطرائد فى حديقة فيلوياتيون 5ه:ةم15أ58 الإمبراطورية بالقسطنطينية » 
فالتمس عون «السامريين من نسل شمعون الساحر الذين يدعون بالأدسنكانيين -0518لم 
أوده ‏ واشتهروا بالكهانة والسحر الأسود» , وقد دفع هؤلاء الأدسنكانيون إلى هذا 
الضوارى يقطع من اللحم » سرعان ما فتكت يها . واسم أدستكانى الوارد فى هذا 
النص هى الصيخة الكرجية ل أمقدع صآقاذ أو 501دوماء81: وهى مصطلح يونانى عادةٌ 
ما كان يشير عند البيزنطيين إلى الفجر . وكلمات :56ناهو21 الألمانية ى 58198065 
الفرنسية ى :ووه:2 الإيطالية و ام/ا21955© المجرية وصيغ أخرى مماظة فى لغات 
أخرى مختلفة ؛ جميعها مشتقة من هذا الاسم البيزتطى . وقد ظل أصل ال 
5 مثاراً للجدل ؛ ومايزال موضعاً للشك , والرأى المقبول عند الكثيرين أنه 
تحريف لاسم طائفة متهرطقة تدعى 81069501 » استخدمه اليونانيون للدلالة على 
الغجر » لأن كلتا الجماعتين صارت لها شهرة مماظة فى قراءة الطالع والسحر الأسود » 
وقد تناقصت أعداد الأثتجانيين بدرجة كبيرة» وريما انقرضوا تماما بعد ماتعرضوا 
للاضطهاد فى القرن التاسع . 


() نسبةٌ إلى جورجيا يبلاه القوقاز » وعرفت عند العرب ييلاد الكرج , وعند الفرس والأتراك 
بكرحجستان: وهى الآن إحدى الجمهوريات السوقديتية السايقة (المترجم) . 

0( لق لعأعه56!1 _5أ0أ53 017أن6©01 ع8 أه 05عوع8 ا 30 ععلانا ,(لع) ومقا .1/1 .2 
,2.5 مأ مولعاعلا دلتها :154 .م ,(1956 ,ردهلتما) كأءاعا ألهمأوائه عطأ مممء] ل0عأدأفمم؟ 
1024 .مم ,(1917-19) 36-7 رققصة أل صضقااه8 ماع هلفقم 'رقع مدع أو601ن كع ناو أأ50095؟ ععرأمأ5 1ل !' 

)0( وهى قسطتطين التاسع (؟5 )٠١56 - ٠١‏ (المترجم) . 
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والإشارة الثانية إلى الأثنجانيين قى معنى الغجر تعود إلى القرن الثانى عشر » 
وترد يوضوح فى شرح الفقيه ثيودور بالسامون 83158708 7156000186 (ت. حوالى 
)٠١5‏ للقانون الكنسى رقم 1١‏ الصادر عن مجمع تروللى هاانا؛1 فى سنة 197: فهى 
فى هذا الشرح يهدد بحرمان مدته ست سنوات ٠‏ عقويةٌ لكل من ينتمى إلى الكنيسة , 
ثم يستغل العامة باستعراض الدببة وغيرها من السوائم بزعم تسليتهم ‏ وكذا بقراعته 
للطالع » ويقول «هؤلاء الذين يقودون الدببة يدعون بالدبابة ؛ وهم يضعون خيوطًا 
مصبوغة على رأس الحيوان وعلى بدنه كله ثم يقطعون هذه الخيوط»: ويقدمونها مع 
أجزاء من شعره كتعاويذ وعلاج لأمراض ودفع لعين الحسود, وقد تكون لدى الآخرين 
الذين يدعون بالأثتجانيين » أفاع تسعى حولهم » ويخبرون شخصا ما بأنه ولد تحت 
نجم نحوس وآخر تحت نجم سعود » وريما أمكنهم أن ينبئوا بما سوف يحدث من 
حظوظ حسنة أو سيئة » )١(‏ , 
يعاود بالسامون الإشارة مرة أخرى إلى الأثنجانيين فى شرحه للقانون رقم 564 
للمجمع المذكور , فقى تفسيره لطبيعة المقامقين ') كتب يقول : «المقامقون والسحرة هم 
كل من يلهيهم الشيطان ٠‏ ويتظاهرون بالرجم بالغيب مثل ال 1611138 والأثتجانيين 
والمتنيكين والنساك الوثنيين وغيرهم» . وقد تكرر مثل ذلك بعد قرن أى نحوه عند 
أثناسيوس الأول بطريرك القسطنطينية فى كتاب وجهه إلى رجال الكنيسة . يحضهم 
فيه على نصيحة رعاياهم ‏ بأن لايخالطوا قراء الطالع والدبابة والحواة وخاصة ألا 
يسمحوا للقجر (80510980005) بولوج منازلهم » لأنهم يعلمون الناس كخيرا من 
الشرور » » ويعد عدة عقود فإن العالم جوزيف يريتيوس 5نائممعم8 ذام6دمل (حوالى 
-18751) فى أطروحته عن أسياب النحوس الذى أصاب الامبراطورية ؛ فإنه 
يأسى لحال هؤلاء الذين عقدوا صلات حميمةٌ «مع السحرة والعرافين والأثتجانيين -5ا8 
انيت حي ف #8 


على أن متغيرًا هاما طرأ على هذا المسمى » فتجد قانوئًا كنسيًا , يعود إلى القرن 
الخامس عشر » يقرر حرمانا مدته خمس سنوات عقويةٌ «لهؤلاء الذين يسالون النسوة 


(1) المقتيسات فى هذه الفقرة مأخوذة من مقال سوئيس -7] ع 0تامدجلا8 ع1 مأ قهأوم/[6 16 
.146-7 .مم عرأم 


9) أى الذين يتحدثون من بطونهم 5أ5ألا8045100/ا (المترجم) . 
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المصريات 819/515585 قراءة طوالعهم» وهؤلاء الذين يأتون بعراف إلى متازلهم » 
ليمارس السحر الأسود بينهم » حين يمرضون أو يعانون من علة أى أخرى » وكون 
لفظة 5585:هلاواىة تعنى الغجريات المشتغلات بقراءة الطالع وليس المصريات توافقه 
الترجمة السلافية للقانون . حيث ترد مكانها كلمة كاهدو1© ١‏ . ولسنا على ثقة من أن 
كتابًا بيزنطيين آخرين كانوا يضعون الغجر فى أذهانهم . عندما يشيرون إلى المصريين » 
ولو أنه من الشائق أن نفسر يهذا المعنى وصف نقفور جريجوراس 666 5نا:هتدامءهالة 
95 المسهب )١(‏ لحشد هائل من البهاليل والمشعوذين من المصريين الذين ظهروا فى 
القسطتطينية فى العقود الأولى من القرن الرابع عشر ٠‏ وارتحلوا منها إلى تراقيا 
ومقدونيا » بل أنهم وصلوا إلى إسيانيا » مع ذلك فواضح أن أسطورة الأصل المصرى 
(المدعومة يلا ريب بارتياط مصر بالغموض والعيافة) أضحت دارجةٌ فى بيزنطة فى 
القرن الخامس عشر أو قبله » والاسم اليونانى الحديث للغجر وهى أ1:0امتا6 يعود إلى 
هذا التقليد . 

هناك إشارات أبعد إلى الغجر كمصريين أى بأسماء أخري» نجدها فى أشعار 
شعبية ء ريما تعود إلى القرن الرابع عشر » وهى تكشف عن أنهم اشتهروا عند 
البيزنطيين بالدياية وصناعة المناخل . كما تكشف كذلك عن أن هذه المسميات يدأت 
تستخدم كشتيمة َ 

هكذا يدأت تنبثق صورة متشظية وانطباعية عن حياة الغجر وأصولهم فى الإطار 
العام للمجتمع البيزنطى » وهم حين ظهروا لأول مرة فى بيزنطة كان قد فشا فيها على 
كل المستويات بما ذلك الأياطرة التصديق بالخرافات ؛ فلوسن شرا إذن أن يفيد الغجر 
بذلك فى الكهانة وقراءة الطالع . كما اشتهروا بكونهم ملهين - دبابةٌ وحواة ومروضى 
حيوانات ويهاليل ومشعوذين - وريما نستخرج من الإشارات الازدرائية إليهم فى 
الأدب الشعبى أنهم لم يحظوا بسمعة طيبة , ويطبيعة الحال فهذه صورة أحادية 
الجاتب : وإن يتسنى لنا أن نعرف على نحو دقيق نظرة المجتمع البيزنطى إلى الغجر , 
وأى نوع من المعاملة تلقوها منه . 


هي .147-8 .مم .لاطا 
ل( .148-9 .مم ,لأطأ ,اانا مآ 0660© 
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فى هذا الإبان كانت ييزنطة تلفظ أنفاسها الأخيرة ؛ ففى بداية القرن الخامس 
عشر تقلصت مساحة هذه الإمبراطورية » ولم يعد لها سوى القسطنطينية وسالونيكا 
ويلاد المورة 840:68 أى اليلويونين 56100008659 , وهى الشطر الجنويى من بلاد 
اليونان . وأضحى الأتراك بعد أن تم لهم فتح آسيا الصغرى يطوقون العاصمة من كل 
وجه » وهم منذ أن تطرقوا إلى أوريا لأول مرة بآن وضعوا أقدامهم قريبًا من غالييولى 
أأدمنالة6 فى عام 54؟١‏ وشرعوا فى الهيمنة على بلغاريا » واستولوا على معظم بلاد 
اليونان » وأدخلوا صربيا والأفلاق فى تبعيتهم , كان الغجر قد استقروا فى هذه 
الأقطار جميعها لمدى طويل قبل الفتح التركى » ويتضع لدينا أنهم انتتشروا فى 
جماعات كثيرة من تراقيا وعبر مقدونيا إلى بلاد اليونان وجزرها . وشمالاً إلى 
الأقاليم التى سوف تصبح بعد سنوات طويلة يوغوسلاقيا ورومانيا » وريما واكبت 
يعض هذه الهجرات الزحف المتواصل للأتراك العثمانيين . 

استقرت الحال بالغجر فى اليلويونيز وجزر يونانية خلال القرن الرابع عشر » ففى 
كتيب ألفه فى سنة 1١5151‏ نان الهجاء البيزنطى مازاريس 81228:5 دعاه «مقام 
مازاريس فى الجحيم» يورد خطايًا أرسله من البلويونيز فى ١؟‏ سيتمبر ١41١6‏ إلى من 
يدعى هولويولوس ١101000105‏ » ومستقره بالعالم السفلى » يصف فيه الحال الراهنة 
فى شبه الجزيرة » فيقول : «فى اليلويوينز أخلاط من الأمم التى ليس من اليسير ولا 
من الضرورى تقصيها , لكن بإمكان الأذن أن تتعرف إليها بلغاتها ‏ وهاك أجدرهم 
بالدكو : اللاكديمونيون 62086:0001805ها والإيطاليون واليلويونيزيون والصقالية 
والالوفون والهعرنة (تهنامتواق) واليهود (ويينهم عدد لايأس يهم من الهجناء من 
هذه الأمم السبع(١')‏ )» : وإذا جاز لنا أن نقبل يأن هؤلاء المصريين هم فى واقع الأمر 
غجر ء من وجهة نظر المصادر الأخرى المعاصرة لوجودهم فى اليلويونيز . فإنه ليس 
من المبالغ فيه أن نقرر بأن أعدادهم كانت كبيرة باعتيارهم إحدى الأمم الأساسية التى 
كانت تعيش هناك إذ ذاك . 


)0( . 152 .م ,.لأطأ مرمء] معأم0ن 0 
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خريطة " شرقى أوريا حوالى سنة 1١75٠‏ 


يتضح أدينا أن الغجر كانوا يفضلون الاستقرار فى الأقاليم الخاضعة للبنادقة فى 
البلويونيز » وماجاورها من جزر . والسبب فى ذلك يعود إلى أن المستعمرات التى 
استولت عليها البندقية - وهى أكثر القوى الأوربية نجاحا فى التهام الامبراطورية 
الشرقية - تمتعت باستقرار نسبى وأمن ٠‏ بينما عانت أقاليم أخرى أشد المعاناة من 
الغارات التركية المتواصلة . ويطالعنا وصف يشى بهؤلاء الفجر . فيما كتبه راهب 
فرانسيسكائى يدعى سيمون سيميونيس 515260815 5000 » زاركانديا وتدصد(١١)‏ 
(وهى إيراكليون 1:10105) فى جزيرة كريت فى سنة 7757 . 


251/117 هى الخندق : مدينة أسسها مسلمون أنداسيون لدى استيلائهم على الجزيرة فى‎ )1١( 
. (المترجم)‎ 


0م 


يقول : «شاهدنا كذلك قوماً يقيمون خارج أسوار المدينة » ويتبيعون الطقوس 
الدينية اليونانية » وهم يؤكدون أنهم من نسل تشايم «لاهة6 (حام) 7") ٠‏ وخادرً 
مايتوققون أى هم لايتوقفون فى مكان واحد أكثر من ثلاثين يوما » فدائما مايترحلون 
ويهرولون » كما لى كانوا قد أصابتهم لعنة الله . ويعد الأيام الثلاثين يتنقلون من ساحة 
إلى ساحة أى بين كيف وكهف , مصطحيين خيامهم المستطيلة السوداء المنخقضة التى 
تشبه خيام العرب» 19 , 

إلى الغرب من بلاد اليونان كانت الجزائر الأيونية - الخاضعة كذلك لحكم البتادقة 
- قد استقبلت أعدادا كبيرةٌ من الغجر » فيصف جاك لوسيج 53106 ها 360065ل من 
شاهدهم فى ١5١14‏ بجزيرة زانتى 28818 من حدادين , لديهم أساليب فى ممارسة 
أعمالهم » أشبه بأساليب الحدادين الغجر قى بلاد اليونان الأصلية » مما يفترض معه 
هجرة مباشرة من البلويونيز )١9‏ , كما تتوافر رواية ضافية عن وجود غجرى فى 
جزيرة كورقى 0144© ٠‏ بدأ فى الشطر الثانى من القرن الرابع عشر ؛ أى قبل أن تسقط 
هذه الجزيرة فى أيدى البنادقة فى سنة 1541 » وعندما بدأنا نسمع عن هؤلاء الغجر 
الكورفيين ٠‏ كان ما يؤدونه من مكوس كافياً » لأن يستدل منه على وجود إقطاع مستقل 
عرف باقطاع الغجر :ن:30وماء3 01نالناة"] (وقد تواصل حتى القرن التاسع عشر) , 
فلا بد إذن أن يكون حلولهم بكورفوقد وقع فى فقرة باكرة » وريما ازدادت أعدادهم 
يتوافد إخوان لهم فى جملة التيار الدافق من مهاجرين غضتهم المسغبة 5همأم50) 
(نانمةوتلا والذين كانوا فى أخريات القرن الرابع عشر ومطالع القرن الخامس عشر 
يتدافعون عبر البحر إلى كورفى من إبيروس 5نهأم2 » حيث كان الفجر موجودين 
بأعداد كبيرة » وقد شكل الإقطاع الهيئة العامة للحكم البندقى فى كورفى . ويستدل من 
المرسوم الصادر فى سنة ١47١‏ والخاص بمنح إقطاع الغجر لميخائيل دى هوجى -1/ا 
:نط ول اودطه )١١(‏ : على أن البارون الإقطاعى كانت لديه ولاية قضائية واسعة , 


[فدلةا الذى لعته وولده أيوه نوح . حسيما ورد قى سقر التكوين إصحاح ١‏ » آية ه" ‏ /1؟ (المترجم) ١‏ 
(1) مترجمة عن اللاتينية ومقتيسة من 
*ا م ,(1899 ,رمودما) ععله لامع لإكم/ات بعلممه:6. ل 
)١8(‏ ,قاع |ةسنائعل ,وكاقع لا بعمرمظ ق أدناه8 عل عو51 عا .ل عل هعوةلزملا ,6وأ5 ١6‏ .ل 
لات عطأا ما 5م أ5م/ا ع8!' ,ذأانام5 مأ لعأمنان ,74 .م ,(1851 ,أوناهنا) عااة]ا كأمله5 ععأناة أع 
.56 .م ,'عأمراع عمتاصة 
)١15(‏ النص اللاتينى كاملاً فى كتاب سوليس ص 154 - 150 . 
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ليس فقط على الغجر المقيمين فى كورفى ٠‏ ولكن أيضمًا على هؤلاء الذين يعيشون فى 
الممتلكات البتدقية بساحل إييروس ٠‏ وكان منصبه مجزياً » فقد توجب على الأقنان أن 
يؤدوا لسيدهم أجوراً نقديةٌ وعينيةً كثيرة » وكان من حقه أن يحاكمهم ويعاقب أيا منهم 
فى الأحوال المدنية والجنائية باستثناء جرائم القتل , ولم تتوافر هذه الامتيازات 
لبارونات إقطاعيين آخرين ٠‏ فضلاً عن إنه فرض على أى غجر أجنبى -ه2 وداصدوهاء) 
(85515: أن يؤدى حت تلد دخوله الإقليم الخاضع لولاية الحاكم البندقى والخروج 
منه » إلى جانب آدائه مكوسا سنوية فى حال الإقامة . 


فى بلاد اليونان (الأصلية) تواجد الغجر بكثافة فى محيط مدينة ناوبليون -مدهل! 
0 التابعة للبندقية فى شرقى البلويونيز , كما تواجدوا كذلك فى مودون (5ه0165) 
3 »؛ وهى مستهمرة يندقية أخرى تطل على الساحل الجنويى القربى من شبه 
الجزيرة » قفى ناويليون بدا الغجر جماعةً منظمة لها قائد عسكرى » وفى مرسوم 
أصدره مجلس الأريعين البندقى فى " أغسطس )١١( ١454‏ , تقرر معاودة تنصيب من 
يدعى يوحنا الفجرى 0106801005 0113:965ل مقدماً للغجر 702101155أ20 0921115نا 1ل 
(تعنى 0500934105 مقدماً لجماعة من الجنود) ؛ وكان الحاكم البندقى قد سبق له أن 
عزل هذا الغجرى من منصبه » وتم نقض قراره باعتباره «لايتفق فق مع الامتيازات التى 
سبق أن منحها لأسلاف المذكور كل من حكومتنا والنبيل أوتاقيانويونى 0141201800 
0 » (حاكم ناوبليوت )١11١5 - ١791‏ » وإذا كان يوحنذا هذا غجرياً حقاً يصير 
هذا المرسوم أول تسجيل رسمى لأى امتياز منح لزعيم من الفجر , وإذا كان ذلك 
28 من الإقطاع - كما قد تبدى الحال فى كورفى - فإن هذا قد يعنى إن هذه 
الامتيازات كانت شخصيةً بالنسبة ليوحنا ‏ أما إذا كانت عامةً ٠‏ فيمكن أن يستنتج 
منها أن البنادقة كانوا فى وضع حرج فى ناويليون ؛ بسبب الغارات التركية المتتابعة , 
وكانوا يتوقعون فى المقابل عوئًا عسكريًا من الغجر فى حال الهجوم ٠‏ وريما كاتوا 
يأملون فى أن يزاول هؤلاء زراعة الأراضى التى هجرها سكانها . 

أما عن ميناء مودون . حيث استقرت أعداد معتدلة من الغجر , ٠‏ فكان يقع لدى 
منتصف الطريق بين البندقية ويافار كما كان محطةً لرحلات الحج على هذه الطريق 
الأشهر إلى الأراضى المقدسة , ودون كثيرون منهم فى يومياتهم ماشهدوه من أحياء 


لله . 164 .2 ,لاطأ : اناما ترأأه ا اأنط 
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غجرية!"') » ويقرر ليوناردودى نيكولى فرسكى بالدى -1هطمهوه,2 ذاهءهال! 1ل 102100 
أك الذى زار مودون فى سنة 44؟1 أنه شاهد عددًا من الروميتى 80:01:13 يقيمون خارج 
أسوار المدينة » وحسبهم تائبين يكفرون عن خطاياهم (11) وتؤكد شهادات رحالة 
لاحقين على أنهم غجر ء وربما تعرف الفجر بالحاج فى أماكن مثل مودون هو الذى 
دفع بهم فيما بعد , لأن يتخذوا هيئتهم » حين صاروا بحاجة الى ذريعة يتوسلون بها 
ليتيسر مقامهم فى غربى أوريا . 


شكل ه مودون فى بلاد المورة والمستوطنة الغجرية. 
رسم لابيرهارد رويقيش فى كتاب رحلة حج بريدنياخ 


)١9(‏ ," بإممعصمظ أه عماللا " مأ لصة ه8400 أه دمأكملإت ع1 ' ,ألم أكمالاا .0 .ع .مم5 

. 69 - 5.57 , (10 - 1909) 3 ,(2) كال 

(18) . لع برقأطة5 ذتنه] مأعرمتازوع مأ أللوطمعوع] ذامعوتلة أل ملتددوذنا أل مأوووألا 

م1 ألأقطاوودع:2 وأمععالا أل ملنممهلا أن عوقطلوأأة " بق - 72 .ط8 ,(1818 رعمه8) أدمواا .3 
-أأا|8 لمنللن؟5 عط 16 كمه لهو ألطناط مذ ,( ع020! .ع لصة أمأروااع8 .1 .5صقن) 'لنها برام مقطا 
. 90 - 29 .26 ,(1948) 6 .3 لاانامقه ك5أعمة 11اناء 
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يعد فرسكويالدى بمائة عام تتوافر لدينا روايات عديدة لشهود عيان من حجاج 

ألمأن وسويسريين » وكان هؤلاء قد عرفوا الغجر فى أوطانهم الأصلية : ويذا صاروا 
يشيرون بوضوح إلى هؤلاء القوم الذين يعيشون فى مودون على أنهم :06ناهوا 2‏ 
وتأثروا فيما كتيوه يمواقف أوطانهم فى هذا الإيان منهم فيتكهمهم برنهارد قون 
بريدنباخ 3ط 50 وملا 5886:0180 فى ثتايا كتابه عن حجته فى عام ١4485‏ بأنهم 
«ليسوا سوى خونة ولصوص ٠‏ يدعون لدى دخولهم الأراضى الألمانية أنهم أتوا من 
مصر»1), وكان فى صحبة بريدنياخ رسام يدعى إيبرهارد رويقيش 0:هط:806 
تأعايلاناة2 ,؛ وإليه ندين برسم لمدينة مودون » يبدى الحى الغجرى إلى خلفها (انظر شكل 

5) . ويؤكد كونراد جرينم سرج 61016106:0 028:20)! فى سنة ١547‏ يأن الغجر 
جميعهم «يعودون فى أصولهم إلى هذا المكان» ويتحدث كل من ديتريتش فون شاختن 
0 مهلا (لهأا016 )١851(‏ وييترفاسيندر :525506506 )١897(‏ عن الغجر 
كحدادين ؛ ويصف الكسندر كونت بالاتاين 8 على الراين تلا يقع قريباً من 
مودون يدعى جايب 6958 » كان به فى سنة 1440 نحو من مائتى كوخ يقطنها غجر 
فيقول :« يدعى يعض الناس هذه التلة وماجاورها مصر الصغري» » على أن أوفى 
رواية هى رواية أرنولدفون هارف 13:6 ههلا 010م8 من أهل كولونيا » وتعود إلى سنة 
17 , 


يقول : «توجهنا إلى الضواحى » حيث تقيم أعداد كبيرة من قوم سود فقراء عراة , 
يعيشون فى بيوت صغيرة مسقوفة بالبوص .. كانوا نحو ثلاثمائة أسرة ويدعون بالغجر 
(6داولانا5) وندعوهم حين يأتون إلى بلادنا بالمصريين الكفرة : ويمارس هؤلاء القوم 
مهئًا مختلفة ٠‏ مثل صناعة الأحذية والإسكافة وكذلك الحدادة , ومما يدعى للعجب أن 
ذرى سندان حداد قائماً على الأرض » ورجلاً يجلس إليه »كما يجلس الخياط عندنا » 
وإلى جانبه تجلس زوجه تغزل والثار بينهما » وإلى جوارها كيسان جلديان أشبه 
بمزمارى عرية , تكاد النار تأتى عليهما ٠‏ ويينما تجلسٌ المرأة وهى تغزل , فإنها بين 
وقت وآخر ترقع أحد الكيسين وتضغط عليه . مما يؤدى إلى دقع الهواء عبر الأرض 
إلى النار » حتى يزاول الرجل دمله ٠‏ ويأتى هؤلاء القوم من أرض تدعى جايب همملإة : 
تقع على ميعدة أربعين ميلاً من مدينة مودون , ٠‏ وكان الامبراطور التركى قد استولى 


(19) مترجمة عن الألمانية » ومقتيسة فى : .60 .2 ”1100010 أن 165دملا© وط]” المع أدد اللا 
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على هذه الضاحية قبل ستين عامأ ؛ لكن يعض من بها من لوردات وكونتات أبوا أن 
يدخلوا فى طاعته » ولاذوا ببلادنا والتمسوا العون من أبينا المقدس اليابا » فمنحهم 
خطابات توصية.موجهة إلى الامبراطور الرومانى وأمراء الامبراطورية كافة . يشدد 
عليهم بأن يمنحوهم عونهم وجوازات مرورء لأنهم طردوا من بلادهم بسبب عقيدتهم 
المسيحية . وقد أبرزوا هم بدورهم هذه الخطابات لكل الأمراء » لكن لا أحد منحهم 
عونه » ولم يلبثوا أن هلكوا , بعد أن خلّفوا هذه الخطابات لخدمهم وأولادهم الذين 
مايزالون حتى يومنا هذا يتجولون فى هذه البلاد » ويزعمون أنهم من مصر الصغرى , 
لكن هذا كله هراء . لأن أسلافهم ولدوا فى أرض جايب التى تدعى سوجنيين 60 لأونا5 
والتى تقع لدى منتصف الطريق بين بلدنا كولونيا ومصر , ولذا فهؤلاء المشردون ما هم 
إلا أوغاد يستطلعون أحوال البلاد»(") . 

وقصة خطابات التوصية هذه مبتسرة بعض الشيء , لكنها لصيقة بالفصل التالى 
الذى يختص بحلول الغجر بأوريا الغربية . 1 

وماورد عند هارف حقيق بأن نتأمله » لأن أسماء مثل جايب ؛ وعلى نحو خاص 
مصر الصغرى , هى أسماء ادعاها الفجر لدى حلولهم بغربى أوربا فى أوائل القرن 
الخامس عشر ء بزعم أنها وطنهم الأصلى ‏ بيد أنه يتضح لنا أن هذا الاسم ليس 
مصدر الأسطورة الخاصة بالأصل المصرى ؛ لكنه بالأحرى صدر عن هذه الأسطورة » 
وقصد به المستعمرة التى أقام بها الغجر قريباً من مودون . 

عندما مر السويسرى لودقيج تشودى الناناء15 وأللاكندا بمودون قى سنة ١619‏ , 
لم يجد بها سوى ثلاثين كوخاً فقط يقيم بها غجر , ويمكن أن نفسر هذا التدهور الذى 
أصاب المجتمع الفجرى فى هذه المدينة برحيلهم المتواصل عنها , بسبب الهجمات 
التركية . وما ترتب عليها من تدن فى نشاطها التجارى وفى حركة مرور الحج » وقد 
وصل هذا التدنى إلى أوجه بالاستيلاء على مودون نفسها فى سنة ١6٠١‏ . 

ترتب على إقامة الغجر الطويلة فى أقاليم تتحدث باليونانية أن تطورت لغتهم إلى 
حد كبير ء فمن ناحية النطق تحولت « فى وسط الكلمة إلى ؛ (مثل مقنقّه 

: متوجم عن الألمانية من كتاب‎ )2١( 
,ر(1860 رقتاوهاه©) 670016 وملا .ع . لعرأأيول دملا لأمحمة دعناتظ ععل أطدهولاع وأنا‎ 

1 67-8 .مم 
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السنسكريتية وهي 03:0 الهندية ‏ وتعنى اسماً » فصارت فى الرومنية الأوربية #هه) 
واختفى الصوت ١‏ فى بداية الكلمة ووسطها , وغاليا ما صارت تحل محله ؛ أو لا(مثل 
8 الستنسكريتية وهى 8818 الهندية وتعنى يدا ٠‏ فصارت فى الرومنية الأوربية 
+51 كما دخلها الصوت ؛ وذلك من خلال الكلمات المستعارة من اليونانية (مثل 5ه:0) 
فى الرومنية الأوربية وتعنى مدينة) » ومايزال رصيد الكلمات اليونانية التى حملها 
الغجر معهم فى رحلتهم الطويلة يشكل قسما هاما فى اللهجات الرومنية جميعها , هذا 
فضلاً عن التعبيرات التى وجدت فى لهجات بعينها » ويترجح أنها اصطبغت بصبغة 
محلية فى مرحلة لاحقة ٠‏ وبين الرصيد الباكر من اليونانية استعار الغجر كلمات جديدة 
لأسماء الأسبوع ويوم الأحد ويوم الجمعة وأسماء الأوزة والحمامة والغراب والعقعق 
والطاوس والكرز والتوت وألفاظاً أخرى لعظام ومرق ورصاص ونحاس وغرفة وكرسى 
ودمية ومهد ومفتاح وهراوة وملقاط ومنشار ومسمار ولوح خشب وغلاية وطبق 
وصابون ومدينة ومنتجع » وتعد كل من 0اقاهم أى حدوة الحصان و دنةأصقعهم أى 
حكاية من أهم هذه الكلمات المستعارة » فواحدة منها تتصل بالعمل . والأخرى تتصل 
بالتسلية ‏ والطريف أن الفجر استعاروا كلمة 268108 لتعنى عندهم اليسار وليس 
اليمين : وكلمة ]ها لتعنى أكثر وليس أقل ؛ وقد اشتقت الكلمة التى تعنى عتدهم ملكًا 
5 من اليونانية التى استعارتها بدورها من السلاقية . كما أخذ الغجر بالترقيم 
اليونانى بالنسبة للأعداد 81 9١‏ ء 4١ , ”١‏ ١ه‏ (ولى أن الرومنية الانجليزية 
والرومنية الويلزية تخلتا معًا عن هذا الترقيم بعد خمسة قرون , وإجأتا الى تعبيرات 
مراع كدر مكل 11 ٠ك‏ ء, 0+5 + 7< )٠١‏ , ويداً الغجر يتخذون كلمات ذات 
لواحق يوناقية » باستخدام 705 للأسماء المجردة و 5ه كنهاية للمذكر فى الكلمات 
المستعارة وى 3268 أو 156 فى بناء أسماء المقاعدل المبنية للمجهول : وأحد أسسماء المقاعيل 
المينية بهذه الطريقة هو 52:16: من فعل يونانى يعنى ينجس ؛ صار تعبيراً عن مفهوم 
أساس فى النظام الغجرى الخاص بمحرمات النجاسة , وإذا كان هذا التعبير قد ظهر 
فى أقاليم تتحدث باليونانية» فقد صار شيئًا مختلفا تماما . واستعاروا بالمثل الكلمة 
التى تدل على محكمة وهي 15! (من كلمة 61515 أى حكم قضائى وهى الأصل فى 
5 الإنجليزية) وسوف يصير لهذه الكلمة بعد خاص عند الغجر الأفلاق . كرصف 
لأسلويهم فى تسوية نزاعاتهم » وعقاب من ينتهك منهم قاتونهم الخلقى . وإذا كان 
الفجر قد أخذى التعيير اليونانى الخاص بضفدع ٠‏ فالسيب فى ذلك أن الكلمة الهندية 
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التى لديهم وهى 5609 (ماتزال تعنى ضفدعا فى الرومنية السورية) صارت تعني 
عندهم الآن الشيطان ٠‏ وريما نشاهد هذا - كما يفترض باسياتى (١؟)‏ - فى التصاوير 
البدائية للقديس جورج 9'') , وهو يصرع التنين » ولابد وأن يكون الفجر قد صادفوا 
هذه التصاوير فى كل مكان حلوا به قى الأراضى البيزتطية . 

هذه وغيرها من الكلمات الدخيلة تعنى أن نصيب اليونانية فى المفردات الرومنية , 
سوف يظل ولمدى طويل أكبر من نصيب غيرها من اللغات : سوى الهندو آرية الأصلية , 
ومع أنه من المفروض أن تكون هذه المرحلة هى الأخيرة فى تطور الرومنية , إلا إنها 
ماكادت تغادر الأقاليم المتحدثة باليونانية حتى بدأت تبتعد عن كونها واحدية اللهجة . 
ومع أنه ليس مفروضا على المرء أن يطالع الكثير في هذا الموضوع . إلا أنه من 
الشائق ملاحظة أنه باستخدام منهج التأريخ اللغوى الإحصائى (ص 40 87 أعلاه) : 
وتطبيقه على الرومنيات اليونانية والويلزية والكالديراشية » يتضح لدينا أن الوحدة فى 
المفردات الأساسية للغة الرومنية الأصلية ؛ بدأت فى التصدع حول سنة ٠١6٠‏ ؛ مع 
انشقاق لاحق حول سنة ١٠7١بين‏ هؤلاء الذين ارتحلوا إلى البلقان . 


إلى جانب المقردات ٠‏ فقد صارت للغجر ألفة بالعالم المسيحى ؛ وذلك إبان مقامهم 
فى بيزنطة ويلاد اليونان ‏ فعلى الطرق وفى الموانى التقوا برحالة من كل أتحاء أوريا » 
وربما تعلموا لغات إضافيةً ٠‏ ومن المؤكد أنهم سمعوا عن الأراضى المقدسة , كما 
شاهدوا ما كان يحظى به الحاج من احترام » هذه المعلومات سوف تصيح لها ذات يوم 
فائدتها . عندما اعتزموا مواصلة هجراتهم إلى عالم المسيحية الغربية . 


صربيا وبلغاريا والأفلاق والبغدان 


صار هذا التمايز واضحا قبيل نهاية القرن الرابع عشر . حين صار وجود الغجر 
واضحاً فى ولايات البلقان » ففى صرييا حيث استطاع السلاق الجنوبيون أن يقيموا 
أخيراً إمبراطوريتهم ٠‏ الواسعة على يدى اصطفان دوشان 5ةطدباه مداو:ة () , 
 )5١(‏ .169 .2 ,(1870 ,عاممم ا أمفاعدمه) عممدتطوطلطه1؟ عع! اناد دعلناك ,الممممط .م 
(؟1) وهى مارى جرجس فى المسيحية المصرية (القبطية) (المترجم) . 


(1) (1500-1771) وله مكانة كبيرة فى تاريخ الصرب ٠‏ ويلغ يه طموحه إلى محاولة الاستيلاء على 
القسطنطينية ذاتها , واتخذ لقب الإميراطور فى سنة 1749 (المترجم) . 
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فإننا نطرح جانباً كون الغجر هم ال [ة:61093 الذين يرد ذكرهم بين الحرفيين فى 
مرسوم اصطفان الصادر بمناسية تأسيس دير القديسين ميخائيل وجبرائيل فى 
بريزرين 5:12060 فى سنة 174/4 » قفهى تسمية مضللة . وتعنى فى هذا السياق 
وببساطة حذائين!؟") , 
._لكنه يرد فى وثيقة صدرت فى سنة 1737 بجمهورية راجوزا 5391055 (دويروقنيك 
>اأدلاهءطناه) المجاورة أنه فتاء على التماس تقدم به مصريان هما قلاكوس 5نااءةالا 
وفيتانو س(كنامها آلا ,«الامهتأملاوع أمهأآلا غأه أطعدالا سمعمه6]1م 80) , فقد صدر الأمر 
: لأحد الصاغة , بأن يرد لهما ثمانى قطع فضية , كان هذان المصريان قد استودعاه 
إياها . وفى 11/8 » تنازل ايفان شيشمان 5618850288 1/20 آخر قياصرة بلغاريا لدير 
ريلا (813085110 أ151أ8) عن عدة قرى يقيم بها غجر مستقرون. 
فى هذه الأثناء كان العثمانيون فى زحفهم يلتهمون بلاد البلقان واحدةٌ تلى أخرى ‏ 
واضطر إيقان شيشمان لأن يعلن قى سنة ١71/١‏ تبعيته للسلطان .. حينذاك وضع 
الأتراك أياديهم على غالب مقدونيا . وفى سنة ١784‏ صارت صربيا بدورها ولايةٌ تابعة » 
وفى سنة ١791‏ أرغمت البوسنة والأقلاق على أن تؤديا جزية سنوية » وفى سنة 1755 
تم ضم بلغاريا بأسرها . 
تحتل الأفلاق والبغدان مكانًا فريدًا أى بالأحرى مخزيًا فى تاريخ القجر , إذ 
تحولوا فى هاتين الولايتين » وعلى نحى منظم إلى أرقاء . وكان الأفلاق المتحدثون 
باللاتينية والذين يعيش أخلاقهم فى رومانيا الحديثة ومولدوقًا 1101002 » قد هاجروا 
فى الأصل من ترانسيلقانيا #أمةءالاكمة:7 فى القرنين الثالث عشر والرايع عشر إلى 
الأفلاق ثم إلى البغدان » وقد أضحت هاتان إمارتين مسيحيتين مستقلتين ٠‏ وكانتا معأ 
أورثوذكسيتين » وإن مالت الأفلاق فى أحيان إلى روما » لكن استقلالهما الحقيقى لم 
يدم سوى فترة قصيرة » ففى معظم تاريخهما كانتا تحت هيمنة قوى مجاورة » لكن 
كلاهما ابتكرتا أسلويهما الخاص والمتماثل فى التعامل مع سكانهما من الغجر , 
ويتمثل هذا الأسلوب فى المحافظة عليهم كقوة عمل ثمينة . 


[فقةا -أ2 ععل معوصنصعلمق/الا عأل لتنا معايجلتانالا عأل ععطنا بطاعدأدهلائالة .)< .ع .01 
«تطط ,مأل تاعكمعكدألالا بعل عأمعلهلق معلاءزابءدتق»ا بعل دع ااطعىعامةء) كوممننع أعزناعو 
. 6 .م ,(1874 ) 23 .اهن ( ومدعالا رعدمدلكا عطاعدأءماواط - لإععأطاممده] 
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يتضح لنا من المصادر الباكرة أن الغجر فرضت عليهم العيودية » وأضحوا ملكًا 
للأمير الحاكم أو الأديرة » وأول ذكر لهم فى الوثائق الرومانية » يرد فى وثيقة أصدرها 
فى عام 1١58١‏ القويقود 006/ةملا (أى الأمير) دان الأول 030.1 أمير الأفلاق لصالح 
دير العذراء مريم فى تيسمانا 715951388 » ققيها يصادق على الهبة التى سبق أن 
أعطاها عمه الأمير قلاديسلاف 80ا2018الا لدير القديس أنطونيوس فى قوديتسا -01ه/ا 
8 » والتابع لدير تيسمانا » وتتمثل هذه الهبة فى أريعين عائلة من الغجر (أ25وه6151) . 
وفى سنة ١1١44‏ حصل ديركوتسيا 60213 على هبة من خليقته الأمير ميركيا 6م1١‏ 
العجوز ؛ تتمثل فى ثلاثمائة عائلة من الفجر , أما فى البغدان فقد سجلت بها هبة فى 
وثيقة تعود إلى سنة ١528‏ , تتضمن إحدى وثلاثين خيمة من ال 01دو:5ا وثلاثة عشرة 
خيمة من التتار » منحها ألكسندر الطيب لدير بيستريتا 81511118 ولدينا عدد وافر من 
الوثائق الرومانية المكتوية بالسلاقيةء تعود إلى القرنين الرايع عشر والخامس عشر » 
وجميعها تؤكد على أن استرقاق الفجر فى هاتين الإمارتين الدانوبيتين » يعود إلى 
مرحلة باكرة فى أعقاب وصولهم . 

اكتسب الغجر أهميةٌ اقتصاديةٌ جعلت الحكام راغبين عن تركهم يفارقونهم » فقد فقدت 
هاتان الإمارتان ماكان لهما ذات يوم من رغد عيش ناجم عن موقعيهما على طرق 
تجارية هامة ٠‏ ووجدت الكنائس والأديرة ثم البويار 8:قلاه8 (أى ملاكى الضياع) أنهم 
ليسوا فى غنى عن الفجر ‏ فقد صار الفلاحون الفقراء يبيعون أراضيهم» ويتحولون 
إلى أقنان يكدحون فى الأرض » فشغل القجر الفجوة بين الفلاح وسيده » وأضحت لهم 
أهميتهم الفائقة كحرفيين متخصصين فى حرف يعينها - حدادين وقفالين وصفاحين 
وما إلى ذلك -- وحيث إنهم كانوا رحل » وصار من غير الممكن الاعتماد على جاهزيتهم » 
ولمنعهم من الهرب » فقد أعلنوا عبيدًا للبويار والكنيسة , وحتى يصبح هذا الإعلان عام » 
فقد تقرر أن أى غجرى يتضح أنه يدون سيد تثول ملكيته إلى الدولة :؟) . 

كان على الغجر التابعين للتاج أن يؤدوا جزيةً سنويةٌ » لكنهم لم يرغموا على 
الارتباط بمكان واحد بعينه ‏ فغالبا ماكانوا يتنقلون من مكان إلى آخر ؛ فيعيشون 
صيفًا فى خيام » ويعيشون شتاءً فى أكواخ تحت مستوى سطح الأرض ؛ أو فى 


(5؟) آه ععامقطت 2 : دأننهلا40] لمة وتطعوالقلالا مأ قعأكم/[ت ع1 " ,نعععائدمةط .2 .01 
. 72 - 26.58 , (1941) 20 ,(3) كات ل , ' بورمأقلط عأصم امع 
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مهاجع يتخذونها فى الغابات على مقرية من القن آنا هين الأديرة التويان: + فكاتوا 
رهن تصرف سادتهم ٠‏ ولم تكن لديهم حقوق , كما كان أطفالهم أشبه بالسائمة , 
يباعون ويستبدلون أى يتم إهداؤهم » وأى رومانى أو رومانية يتزاوج معهم يصير عبدا 
متلهم . وعاش بعضهم فى القرى وما جاورها » يزرعون أراضى سادتهم » ويزاولون 
العمل كحلاقين وخياطين وخبازين وينائين وخدم منازل » وكان يستعان بالنساء فى 
صيد الأسماك والأعمال المنزلية » مثل تبييض الكتان وتفصيل الملابس والتطريز .. هذ 
ولم تتحقق قق للفجر حريتهم فى الأفلاق والبغدان حتى سنة 1405 (2) , 


(1؟) . (1837) ,لتاع8) عوتهوأ ععل ... عاأرمأولط"! الك عكدأبودع ,نالمععتصملهوه»! ١/1.‏ .أن 
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الفصل الرابع 


فى نهاية القرن الرايع عشر صارت مملكة المجر ؛ هى القوة الأوربية الأساسية 
فى مواجهة العثمانيين » وكانت هذه المملكة تمتد إلى ماوراء الحدود الحالية للمجر , 
وتشيكوسلوفاكيا , وليس من الواضح تمامًا متى ظهر الفجر فى هذه الأتحاء ؛ ففى 
مدينة أجرام 89:80 (زغرب مه:وه2 ) )١(‏ ظلت سجلات محاكمها تنوه لمدى يصل 
إلى الثمانين سنة إيتداءً من سنة 144 إلى العديد من القصابين المشاغيين الذين 
يدعون 61988 أن موت أو تلق 010 أو مقطعنزمجورد0 (1) , وفى أنحاء أخرى منذ 
سبيعنيات القرن الرابع عشر ء تجد المسمى المجرى الغجر /ا01935 فى بعض الوثائق 
كمسمى لعائلة أى مسمى لقرى 79) » ووصل إلينا خطاب يعود إلى سنة ٠‏ موجه 
من أوجُوكار :ه0800 الثاني”) ملك بوهيميا إلى الباب أدريان الرابع ') » بمناسبة 
انتصار هذا الملك على بيلا 8615 الرابع )١(‏ ملك المجر ‏ ويتضمن ال 1:دوهة© بين 
الشعوب التى انخرطت فى جيش بيلا ") . 


(١)العاصمة‏ الحالية لدولة كرواتيا (المترجم) . 

إفة 0 -83 .مم (1910) 4 ,(2) اقل نمع اأاعدمة! ,تعمعالالا ا 

,( 65ل ,الانووصناتا مأ 5و أوم/ا! جره ععدع بتلة لدبخطع 282 أكو يدغ ' رألبعاء لا .ل 566 

.170-2 .مم ,3 .0ص ,(1)1977 ,(4) 

(4) (5ه؟1774-1) من أقوى ملوك بوهيميا ٠‏ فتح النمسا , وشارك الفرسان التيوتون فى غزوهم 
ليروسيا ؛ مما جعلهم يدعون المدينة التى أسسوها هناك فى سنة 100 بمدينة الملك 4601956679! كنايةٌ عنه 
(المترجم) ٠‏ , 

(0) ليس صحيهًا أنه أدريان الرايع )1١05-1104(‏ والصحيح أنه الإسكندر الرابع (1511-1584) 
(المترجم) 

(1) (50؟١1-.7؟1)‏ وفى عهده أصاب المغول معظم بلاد المجر بالتخريب (المترجم) . 

في ' .63 .م ,(1841 ,مدانلة) أنهوماكت أعل علمعع ]لا ععمأوار0 ,تجلعم5 .> لإط 00160 


4ن 


بداءةٌ فإن تواتر كلمات مثل لاقاةوأء أو 5981أه يحفن الباحث لأن يمضى فى 
بحثه إلى أن يصطدم بواقع أن المسميات الجغرافية التى تيدى مفاتيح ثمينة له ؛ ترتيط 
بنطاق محدود فى شمالى غرب تراتسلقانيا وما جاورها ٠‏ وإذا شئنا الدقة ققد كانت 
توجد هناك عائلة نبيلة تدعى 29985 لها أسلاف يعودون إلى زمن الغزى المجرى فى 
القرن التاسع ) , أما بالنسبة ل 3#ولاه وما شابهها من أسماء مرتبطة بكرواتيا » 
فليست لدينا إشارات مقنعة تمامأ , فالقوم المنوه إليهم كانوا مستقرين أصحاب حرف, 
ولديهم ولع بإقامة الدعاوى ؛ وربما كان القصد منها هى صرف الأنظار عن يعض 
سلوكياتهم ‏ أما إذا كانت لهم صلة بعائلة 0ولا2 النبيلة أم لا , فهذا مالايمكن قوله , 
أما بالنسبة للملك أوتوكار » فالزعم بوجود جنود من الغجر قى جيشه سرعان ما يتيدد » 
إذا ما أمعنا النظر فى خطابه ٠‏ فيتكشف لنا أن 05نه:03انا8 حلت محلها تتنرمقوها© ٠‏ , 


لندع ماهى غير محتمل جانباً » ليتبين أن أول سجل واضح للوجود الغجرى فى 
بلاد المجر » يعود إلى عهد متأخر تسبياً "), فقد ورد فى سجلات مدينة براسو 
56 كلكرونشتات) 140051804 سابقاً وهى براسوف 853500 فى رومانيا الحالية) فى 
جنوبى شرق ترانسيلقانيا . أنها زودت فى سنة 1815 «السيد إماوس ددهمع 
المصرى وصحبه المائة والعشرين» بالطعام والمال . 


وليست لدينا معلومات أخرى عن إماوس وأتياعه ولا أين كانت وجهتهم ؟ فإذا 
كنت غريًا » فريما كانوا طلائع لما جرى فى العام التالى من وقائع » تعد نقطة تحول فى 


(1985(,)8) منمنا مأعها ,الهنعأ0لع7 أصرمم أعم "عقومك" دامتهم ها ' ,ألتعاع/ا .ل م566 
1ت ,3 .مم 
() هناك مقالان مايزالان أساسيين بالتسبة لتاريخ الغجر الباكر فى أوريا ولو أنهما تعرضما للتعديل 
والتقصيل فيما بعدهما : 
ع#مواناعا لالعاععلالا مانا ععأوملإت عهطأ أه رمللق نو ألوددا عط آأه ومتامصماوع8 ' رلنداالأ2 .م 
ر(1890) 2 :324-45 ,260-86 ,185-212 .مم ,(1888-9) ,(1) 5اتل ,'لإلسامعه طاصععال1؟ عطا مأ 
- 1407 ,لإمقتطتع© مأ كمعأكملاة عطا 10 105مع2) عجر55 ,العاكمأللا .0ع .لمد :27-53 .مم 
8 ,(13)1934 :189-96 ,123-41 .مم ,(12)1933 :97-111.مم (1932) 11 ,(3) كاقل ,1792 
.116- 
ويوجد تصحيح ليعضى المفاهيم الخاطكة فى 065 عأتاعأاء25 أنات لمأاعنة' ,راعقطمع ذا .8 
,لاقل مبططقل 15 لعل ذننة معأاعامافعظ8 مق االعاععن هل ,ممللماعميعاما تعبط لمة قصمظ 
3-1.مم 243/85 :8-16 .مم ,85 ,1 ,(1985) عأوماهمووأه! ءن! ماعط بعمعدمةا0 
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التاريخ الغجرى ؛ ومرحلةً جديدةٌ بدأت يسلسلة من الموجات المتلاحقة . وصلت يهم إلى 
أواسط أوريا وفريييها . ويدا الغجر خلالها كجماعة منظمة من الحاج : يلتمسون 
العين ويحصلون عليه . وعندما جرى هذا ابتداءً من عام ١4١!‏ , فإن ما صاحيها من 
صخب ٠‏ يدفع إلى القول بأن الفجر أتوا كظاهرة جديدة فى أوريا إلى الغرب من 
البلقان . 

على أنه من المستبعد أن يكون التدفق الغجرى مفاجنًا وكثيفًا , ولدينا مثال على 
ذلك فيرد فى سجلات مدينة هيلدزهايم 5أ11108576! بسكسونيا السفلى أنه أعطيت 
منحة فى عام ١401‏ إلى «التتار فى مكتب أمين سجل المدينة بعد أن فحصت خطاباتهم » , 
ويلاحظ أن تعبير تتار تعبير ألمانى شمالى » صار يستخدم فى الإشارة إلى الغجر فى 
عصور تالية » وريما استخدم هنا فى المعنى نفسه , ويالمثل فإن سجلات مدينة يارل 
يسويسرا تشير إلى أنها منحت الصدقة فى سنة ١414‏ لشخص من الهايدن «هلنه!! 
«كما يوصينا الرب» وهايدن تعبير يعنى همجًا أو وثنيين » وهى كلمة استخدمت كثيراً 
قيما بعد لدى الإشارة إلى الغجر فى الأقطار المتحدثة بالألمانية والهولندية » وغالبًا ما 
كانت لها دلالتها العامة شأنها شأن :6هناهوأ2 , وهناك مدونات أخرى ؛ وإن كان 
لايعول عليها كثيراً تشير إلى وجود الغجر فى هسه ه155! فى سنة ١414‏ ومايسين 
ع5 ويوهيمبا فى سنة 15151. 

وليس وهن الدليل حجةٌ بالضرورة ضد تسرب بعض الفجر إلى الغرب » وريما 
يمكن القول باختصار ء أنه طالما كانت أعداد هؤلاء قليلةً فى المراحل السايقة لسنة 
١‏ » كما لم يكن لهم حضور واضح , فإنهم لم يحظوا باهتمام كاف من الجهات 
الرسمية » ومع ذلك فلا شيء قى هذه المراحل مبنيا على نتف من المعلومات » يجعلنا 
نتهياً لما جرى فى سنة ١5١1/‏ والسنوات التالية » وتعنى 0316 0806ه<« 0 فى الرومنية 
الإسبانية «الخديعة الكبري» ويشير هذا التعبير إلى أسلوب معين يتبعه الغجر لتجريد 
أحد المغفلين من أمواله . وأكبر حيلة لهم طيلة تاريخهم هى تلك التى قاموا بها لدى 
حلولهم بأوربا الغربية فى أوائل القرن الخامس عشر . 

فجاءً نشاهد الغجر يسلكون مسلكًا لم يسيق له مثيل , ولم تعد المسافة بعيدةٌ 
بينهم ويين غيرهم من الناس » بل إنهم غالباً ماكانوا يحظون بعناية الحكام , كما لم 
يعودوا جماعات متتاثرةٌ ‏ إنما صاروا يتحركون فى اتجاه محدد ؛ يقودهم زعماء لهم 
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ألقاب ذوات رنين » وفى البداية لم يكن ثمة من يطاردهم أو يضايقهم ٠‏ بل هم عوملوا 
بقدر من الاحترام » ويدا الأمر كما لى إنهم أدركوا الفوائد التى أتاحها المناخ الدينى 
السائد فى ذلك الزمان ٠‏ فايتكروا استراتيجية للإفادة منه ‏ عززت لديهم الفرص فى 
البقاء . 

يصعب علينا اليوم أن نقهم موقف أهل العصور الوسطى تجاه التائبين , لأننا 
نفتقد إحساسهم الفائق بالخطيئة واليقين فى العقوية . وخارج الكنيسة - أى خارج 
جماعة المؤمنين - لايوجد سوى الوثتية والشيطان وجهنم التى تتخذ هيئةٌ ماديةٌ . 
وتترقب هؤلاء الذين يشردون عن رحمة الله » وبالنسبة للفجر فما يهمنا هو أنه حتى 
بعد أن خفت ما لفكرة الحج من يريق » فإن واجب إكرام الحاج ومساعدتهم فى 
رحلتهم كان مايزال قائماً » وعلى هذا كان فى إمكان الأتقياء أن يشاركوهم فى الثواب 
ومايقوزون به من غفران ٠‏ كما كان فى إمكان الحكام كذلك أن يشجعوا الحاج بأن 
يمنحوهم خطابات توصية » وقد جعل شارلمان 56وهممه65:1 )١١(‏ نفسه من الواجب 
أن يتهيأ للحاج أينما ارتحلوا المسكن والمرقد والدفء ٠‏ ويادعائهم أنهم تائيون وحجاج . 
أمكن للغجر أن يحظوا بحفاوة لم يصادفوا مثلها من قبل » وريما سعى البعض التحقق 
من خطابات الحماية التى لديهم (مقما شاهدنا فى هيلدزهايم انظر ص 85) . والآن 
فيبدى أن بعضهم طمح لأن يحصل على خطابات مثل هذه من مستويات أعلى » وليس 
لدينا - إذذاك - اسم أكير من الإمبراطور زيجيزموند 155080000نأ5. 

أضحى زيجيزموند )١1877/-1174(‏ ملكا للمجر فى سنة ١741‏ » ولم يلبث أن 
قلده المجمع الانتخابي تاج ألمانيا » فصار يمثابة إمبراطور للدولة الرومانية المقدسة(١١)‏ 
(ولو أنه لم يتوج رسميا على يدى البابا إلا فى سنة )١417‏ , ولم يلبث هذا الحاكم 
الداهية أن اتنغمس فى شئون بوهيميا والإمبراطورية » ولم يعد يعير مملكته المجرية 
ولا الزحف التركى المتواصل », ما يستحقانه من اهتمام ٠‏ وزاريين سنتى ١54١4‏ 
و416١‏ عددا من الأقطار داخل الاميراطورية وخارجها . كما زار مدينة كونستانس 
68 ؛ وكانت هذه المدينة ولعدة سنوات محطًا لأنظار العالم المسيحى » 

4٠١ توج إميراطوا رومانيا قى عام‎ )8١54 - أكبر ملوك أوريا فى العصور الوسطى (148؟‎ )٠١( 
5 المت‎ 
المقصود بها الدولة التى ترمن إلى وحدة المسيحية الغربية وقد وضع أساسها شارمان » ودامت‎ 00 
. وكانت تنهشى بها فى الأساس عناصر المانية (المترجم)‎ , 18٠1 حتى أزالها نابليون فى سنة‎ 


بع 


يسيب المجمع المسكونىي الذى عقدهة زيجيزموند هناك كمحاولة منه للهيمنة, باعتباره 
باعدًا إلى وحدة الكنيسة بإنهائه الانقسام البابوى )١(‏ , ولدى انعقاد هذا المجمع فى 
سنة ١81١4‏ استقر بهذه المدينة عدد كبير من الأمراء ومقدمى الأديرة والأساقفة » بل إن 
زيجيزموند نفسه أقام هناك معظم سنتى 1414-١141!‏ , وقد وفق هذا المجمع فى إعادة 
الوحدة إلى الكنيسة , لكنه أخفق فى الحد من انتشار الهرطقات البوهيمية رغما عن 
إدانة جون هوس دنال 08ل بعد أن نكث زيجزموند بعهد الأمان الذى منحه إياه 19) ٠‏ 


#الناعج امساقاطة 11 ,عمل عاامكه 4 
دممح د معنم عه سو أيهم وراب متم غ0 نص 
الدع لعل باه نموي رمدما نان سبصجمنس 


28 
بان جوج مجو وان 
17 اللي اعنلاره مأو صابيويع غنيمعع ل 
2 كلا السعي ,مريت نال متوواي نكر 
90 ا د 


ا 


شكل 5 قارىء طالع غجرى فى كتاب «عجائب الكون» لسباستيان مينستر ١65١‏ . 


(19) ضمعفت حال البابوية خلال القرن الرابع عشر ٠‏ وتدخل الملوك فى شئوتها » مما ترتب عليه أن 
صار لدينا ثلاث بابوات فى وقت واحد فى روما وأقينيون وبيزا وهى ما يطلق عليه الانقسام الكبير » إلى أن 
عادت الوحدة الى البابوية فى مجمع كونستانس (المترجم) . 

(؟1) ظهرت فى إنجلترا فى أواخر القرن الرابع عشر حركة إصلاحية قام به جون ويكليف -لا/ا/ا 011ل 
]زاك (1581-1914) استهدفت إصلاح الكنيسة وتخليها عن ممتلكاتها الواسعة , وأن يعتمد المسيحى في 
إيمانه على الكتاب المقدس ٠‏ وليس على رجال الكنيسة » ورغما من البطش بهذه الحركة بعد موت صاحبها » 
إلا إنها وجدت أنصارًا لها فى بوهيميا , أهمهم جون هوس )١816-١17:(‏ الذى صدر ضده قرار بالحرمان » 
وانتهى الأمر إلى استدعائه إلى مجمع كونستانس وإدانته وإعدامه حرفا لكن الهوسية لم تمت بموته » إذ 
استمرت رغما عن الحرب الصلببية التى شنها زيجيزموند ضد الهوسيين ٠‏ بل إن بعض خلفائه دانوا بالهوسية » 
وظلت الحال كذلك حتى ظهور مارتن لوثر فى مطالع القرن السادس عشر (المترجم ) . 
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عهود الأمان الإمبراطورية 


استدار يعض الغجر نحى كونستانس ويبدى أن ذلك حدث عند لنداى15030دا على 
بحيرة كونستانس » حيث حصلوا على الخطابات التى يحتاجوتها من زيجيزموند (ريما 
أراد أن يراهم ليعرف أخبار! عن مملكته المجرية) » أى حصلوا عليها من أحد موظفيه 
الرسميين : ولايبعد أن تم ذلك بطرق ملتوية . واصدار عهود الأمان كان ظاهرة واسعة 
الانتشار فى العصور الوسطى » وهى السلف اليعيد لجوازات السفر التى نعرفها اليوم . 
ووثائق مثل هذه كانت تصدر لفرد معين (وأتباعه) ‏ ولكن الغجر وجدوا من الحكمة أن 
تكون لديهم نسخ متعددة منها » وعلى أية حال فيروى سباستيان مينستر 5ةأأودطم5 
5167 يعد سنوات طويلة فى كتايه «عجائب الكون» ذ5ثاةدمعناأصنا وتطمة:و00وه© 
)1١50(‏ أن بعض الغجر أبرزوا له قرب هيدلبرج 59:90ا16100! نسخةٌ من خطاب كانوا 
قد حصلوا عليه من الامبراطور زيجيزموند فى لنداى » يسمح لهم يمقتضاه بالمرور 
الحر » وتوضح الوثيقة التى شاهدها مينستر أن السبب فى ترحالهم ٠‏ ورغمًا عن 
متغيرات وقعت فيما بعد , هى السبب نفسه الذى صار لصيقًا بهم لسنوات أخرى تالية . 
وتوجد أوجه شبه بين هذه الوثيقة وبين ماورد عند أرنولد قون هارف . 


يقول ميتستر : « يحكى أن أسلافهم فى مصر الصغري (5 ملاوعة اتماص من 
تخلوا لعدة سنوات عن المسيحية ٠‏ وتحواوا إلى الوثنية » وبعد توبتهم فرضت عليهم 
عقوبة هى أن يتتقلوا لسنوات طويلة حول العالم تكفيرًا عن خطيئتهم» )١9‏ . 


يستخرج مينستر مما قالوه أن وطنهم الأصلى ٠‏ يقع بعيدًا وراء الأراضى المقدسة 
ويابل » وكان عليهم من أجل أن يصلوا إلى هناك أن يعبروا بلادًا يسكنها الأقزام . 
وعندما رد عليهم : «إذن قمصر الصغرى ليست فى إفريقيا على مقربة من النيل » 
إنما هى فى آسيا على نهر الجانج أ نهر السند» فإتهم أضافوا المزيد من الطرائق 


)١4(‏ يوجد النص اللاتيتى لمينستر قى -ألانا 12م00500018 5]15م10/ا ' أأءااتح8 .الاالز .م 

.83-90.مم (1952) (3) كاقل دالوكره وأقضل نص الماتى تجده فى 181انا 2106 ,61 /[© 0060 8.6 

(1987 55 3) موصن الم ةطاطم لمن مماتممرط0 ععحاتا اعووامع أ ويرد فيه بإسهاب إشارات 
عديدة إلى الفجر فى المدونات التاريخية إلى آخره (ولكن ليس فى السجلات البلدية) . 
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ويسجل مينستر كذلك أن لديهم لغة خاصة بهم ٠‏ اعتبرها رطانة كرطانة اللصوص 
الألمان طمواوسضمع )١١‏ 


وتنوه سجلات بلدية هيلدزهايم فى سنة /ا١51١‏ إلى زيارة «للتتار» وقعت قيل عشر 
سنوات » وتعلن يبوضوح عن منح الصدقة «للتتاى المصريين لوجه الله» لكنها ارتات فى 
الوقت نفسه أنه من الأفضل مراقبتهم , وريما كان هؤلاء القجر أعضاءً فى الجماعة 
التى تتحدث عنها أقدم وثيقة معاصرة , بعد أن زودوا أنفسهم بالوثائق الإمبراطورية .. 
هذه الوثيقة هى المدونة التاريخية الجديدة دااعلاناه2 8:08168© لهرمان كورتيروس 
181103118618 ألتى تم استكمالها فى ١475‏ . فيكتب كورنيروس وهى من 
مواطنى ليبك »اهوطناا بشأن عبورهم الأقاليم الشمالية من ألمانيا » وهى هى لشتاين 
«أمأعاه!! ومكلتبورج وعناطمة1ءاء186 ويوميرانيا 5026:2013 فيقول : 


«قوم غرياء جوالون » لم يشاهدوا من قبل ٠‏ أتوا من الشرق إلى المانيا -88ج:6اه 
8 (شقابيا 58/2618) » يتنقلون عبر البلاد » حتى قاصيتها شمالاً كما نجدهم فى 
المدن الكائنة لدى الساحل الممتد من لينبرج 0606:9ناا إلى يروسيا مرورًا بها ميورج 
وليبك وفيزمار :5:728اللا وروزتوك 50510561 وشترالزوند 00لا5ا5118 وجريفزقالد -)6:16 
8 : وكانوا يرتحلون فى جماعات صغيرة » ويعسكرون ليلاً قى الحقول خارج المدن » 
خشيةٌ من أن يقبض عليهم داخلها لتعاطيهم السرقة . وتقدر أعدادهم بحوالى ثلاثمائة 
من الرجال والنساء سوى الصبية والأطفال كما كانوا غاية فى الدمامة سودا كالتتار , 
وإن كانوا يدعون أنفسهم سيكاتى 5663081 , وكان لديهم كذلك زعماء يحمل يعضهم 
لقب دوق (مبومنك) وكونت (601011600) يقضون بينهم ويمتثلون هم بدورهم لأوامرهم . 
ومع ذلك كانوا - خصوصا نساءهم - لصوصا بارعين » وقد ألقى القبض على المديد 
منهم فى أماكن مختلفة وأعدموا ٠‏ وكانوا يحملون خطابات توصية من يعض الحكام 
لاسيما زيجيزموند ملك الرومان » ويمقتضاها توجب على الكافة من دول وأمراء 
وحصون ومدن وأساقفة وقساوسة أن يعترفوا بهم لدى تحولهم إليهم » وأن يعاملوهم 


(15) تقع النظريات الباكرة المتعددة عن أصول الفجر خارج نطاق هذا الكتاب وقد نهض على هذه 
المهمة بجدارة فيما يختص بالفترة ١45١‏ - 1541 ل. بياسين ©213561 .| فى كتايه : 
,55601161130665 أت كعناوأمهتلدط كأمع امول أه عع نأ ,زلرنارهضهومأ© عولواره هم 
. 105-26 .مم ,(1989) 14 
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معاملةً طيبةٌ » وكان بعضهم يمتطون صهوات جيادهم ‏ بينما البعض الآخر يسيرون 
على أقدامهم ويقال إن السبب فى ترحالهم إلى بلاد أجنبية وتجوالهم » ؛ هى أنهم 
تحولوا عن المسيحية إلى الوثنية » وقد عاقبهم أساقفتهم بأن حكموا عليهم بالتنقل في 
أقطار أجنبية لمدى سبع سنوات» (17) . 


يزودنا هذا الخنص الهام بقدر طيب من المعلومات عن تنظيمات الفجر » وكيف كان 
استقبالهم » فيبدى إنه كان مالوقًا لديهم أن ينقسموا إلى جماعات أصغر , لكنها جميعا 
تخضع للزعيم نفسه ٠‏ وكانت هذه الجماعات تتتايع الواحدة تلى الأخرى فى توافق 
وانسجام » ويبرز أفرادها خطابات الحماية . بيد أنه كان ينظر إليهم بعين الشك » لسبب 
واحد هو أن الألمان رأوهم غايةً فى القبح » بسيب لون يشرتهم » فضلاً عن شهرتهم 
بخفة اليد » وفى مدونة ة أخرى لليبك يروى روفوس 5ناةنا8 القصة نفسها ء فيما عدا إنه 
يصف الغجر بأنهم تتار (مسمى ظهر فى شمالى المانيا وإسكندنافيا) ويقدر عددهم 
بأريعمائة . 

صادف تدافع الفجر إلى مدن البلطيق نجاحات متفاوتة ؛ فلم تعد خطابات 
الحماية كافيةٌ لتفادى العقويات العنيفة التى أنزلت بهم ؛ لتورطهم فى سرقة من 
السرقات , سواء صدرت هذه العقويات من قبل السلطات الحاكمة , أو من قبل أهل 
المدن الذين لم يكن فهمهم للعدالة واضحًا . والحقيقة إن الفجر لم يجدوا فى معظم 
المدن الهائزية )١9‏ ما يشجعهم على البقاء مدةٌ أطول , لذلك فإن ما وصلنا عنهم فى 
العام التالى ١8514‏ يقع إلى مسافة أبعد جنوباً » ففى يونيى منحت مدينة فرانكفورت أم 
ماين «نها/8 ص3 ]زناكامة:! «هؤلاء القوم المعوزين من مصر الصغرى » أريعة جنيهات 
وأريعة شلنات كى ييتاعوا طعامًا ولحما , وتلك هى أقدم إشارة إلى مصر الصغرى 
كوطن أصلى لهم » وهناك روايات أخرى لوجود الغجر حول ذلك الوقت فى الألزاس , 


100103 مترجم عن النص اللاتينى لهرمان كورنيروس 5أ ,1435 3100 ناكلا 2أأ/01؟‎ )١11( 

.1225 .امع ,2 .امنا ,(1723 ,روأعمأه ا) ألهد أأمعم لارنعايماذلط 5نام001 ,لكوعه] .6 .ل 

(10) وهى مجموعة المدن الألمانية الشمالية التى انصرفت عن الفوضى التى ضربت أطنايها فى أمانيا 

إلى شئوتها الخاصة . وأسست فى منتصف القرن الرابع عشر عصبةٌ تستند إلى النشاط التجارى الذى 

يجمعها لذا دعدت بالعصبة الهائزية ولم يلبث أن اتسع نشاطها ليمتد إلى أقطار أوريية أخرى »كما صارت 

يأساطيلها قودٌ يعمل حسابها ٠‏ وظلت على هذه الحال » إلى أن انتهى أمرها فى غضون القرن الخامس عشر 
(المترجم) . 
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وإذا كان ثم شك فيما يختص بشتراسبورج 8آناا51:388: أكن الأمر يصير أدق ويمكن 
التعويل عليه فيما يختص بكولمار :0108© » فحسب ماورد فى أقدم مدونة تاريخية 
للمدينة, يتضح أنه زارها فى ٠١‏ أغسطس ثلاثون من الهايدن مع نسائهم وأطفالهم , 
وعندما غادروها حل محلهم مائة آخرون ؛ وقد عاودت المدونة التأكيد على بشرتهم 
القاتمة ؛ وأضافت ملاحظات أخرى عن الحلقان الفضية فى آذائهم » وقراءة نسائهم 
للكف ء وارتدائهن خرقًا باليةً أشبه بالحرامات » وتتسارع هذه الإشارات ويزداد 
عددها فى سويسرا ؛ رغما عما درج عليه كتاب المدونات التاريخية السويسريون من 
نقل بعضهم عن بعض » وجميع هؤلاء عدا واحدا عاشوا فى مرحلة متآخرة » تجعلهم 
أبعد من أن يكونوا شهود عيان ٠‏ وقد تردد الغجر بزياراتهم على زيوريخ ويازل 
وزولوتورن 5010151115 ويرن » ويصقهم هؤلاء الكتاب يأئهم غرياء داكنى اليشرة , 
لديهم دوقات وكونتات » ويقولون إنهم أتوا من مصر الصغرى ( ويضيف أحدهم ينتمى 
إلى زيوريخ أن بعضهم قالوا إنهم من إجريتس #اة:وا » وهى مايدعى إلى الدهشة: 
حيث إن إجريتس مدينة صغيرة تقع إلى شمالى المجر على مقربة من ميشكولتس -ؤ5ذاا 
ه) . وهم يزعمون أن الأتراك طردوهم ٠‏ وفرضت عليهم عقوية بأن يظلوا فقراءً لمدى 
سبعة أعوام » وكانوا يتبعون الطقوس المسيحية » فيما يختص بالعماد والدفن » كما 
كانت ملابسهم بائسةً » لكنهم كانوا يمتلكون مقادير كبيرة من الذهب ٠‏ وياكلون جيداً 
ويشريون جيداً » وينفقون نقودهم كذاك جيداً : وتواحهنا ملاحظة لكوتراد يورستهن 
كنال 0130© ؛ وهى كاتب حولية كان معاصرا لهذه الأحداث ٠‏ فيقول إنه فى سنة 
9 (ريما كان الصحيح )١5١4‏ وصل أكثر من مائّة معمد من الهايدن إلى سويسرا » 
ونصيوا خيامهم فى الحقول » أمام مدينة برن » إلى أن أمرت السلطات بإيعادهم . 
بسبب خفة أيديهم التى أضجرت الأهلين منهم . 

يبدى أن الغجر فارقوا سويسرا فى سبتمبر ١514‏ » وجماعات مثل هذه كان فى 
الإمكان مشاهدتها فى غربى أوريا » خلال السنوات التالية » لم تكن ذات أعداد كبيرة ,» 
وريما كانت فى مجملها نواةٌ واحدةٌ » يقودها عدد قليل من الزعماء » وتظل هذه النواة 
فى أحيان واحدةً » وأحياناً تتوزعها شراذم أصغر وهكذا » وحسبما ورد فى حولية 
ميليش 800118 أن جماعة من الغجر أتت فى نوقمبر ١514‏ إلى أوجزبورج وتناطدولاة » 
وكانت تضم «اثنين من الدوقات صحية خمسين رجلاً وعدد كبير من النساء وقالوا إنهم 
أتوا من مصر » . 
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عندما تتاح لنا معلومات أوفر » فإننا نقف على الغجر فى فرنسا » حيث ظهرت 
جماعة من «السراسنة»!) وم36:ه5 فى ؟؟ أغسطس ١14159‏ لدى مدينة شاتيون - 
إن - دومب عهطنمه2 -مع - 0ه!!181© (وهى 03/130006 - عند - «ولائاة05 الحالية) , 
وكانت آنذاك تابعة لساقوى لاه/ة5 . وأبرز هؤلاء الغجر خطابات من دوق ساقوى 
وقطابات اخرى من الانوراطوى» ويظير أن الكطابات الأرلى صححة (09) ب وقداثم 
الترحيب بهم , واعطاؤهم نبيدًا وشوفانا وثلاثة فلورينات , وبعد يومين وصل «أندرى 
1619 دوق مصر الصغري» ومعه مائة وعشرون أو أكثر من أتباعه إلى سان لوران 
4 !| 51 قرب ماسون 113900 على مبعدة ستة فراسخ (:؟) فقط من شاتيون » وقد 
زودتهم المدينة بالخبز والنبيذ » وفى عبارة غريبة تصفهم الوثائق بأنهم «قوم لهم مظهر 
مخيف فى هيكتهم وشعورهم وما إليه» » وقد عسكروا فى الحقول , ومارس الرجال 
والنساء جميعا قراءة الكف والسحرء وعندما تستطرد الوثائق » فتتحدث عن خدعهم 
وأكاذيبهم » فإنها تصف الدوق بأنه « أندرى الذى يدعو نفسه بدوق مصر الصغري» . 
ويعد خمسة أسابيع (فى الأول من أكتوير )١514‏ نشاهد الغجر لدى سسيترون -8156 
0 فى يروقانس 6066لا20 بالاسم نقسه «سراسنة» , وقد رفض السماح لهم 
بالدخول , فعسكروا يومين فى حقل «كالجنود (لاشك فى أنهم عسكروا فى خيام) وبعث 
بالطغام إلبهم وإلى جيادهم ».+ 

تمر ثلاثة شهور ونعاود اللقاء بدوق يدعى أندرو وصحبه من الغجر , لكن هذه 
المرة فى البلاد الواطئة » ويترجح أن يكونوا هم أنفسهم الذين لاقيناهم فى فرنسا فى 
القام السائق وان كنا طلى غين يقيق هن ذلك وييرو أنه لم يحبعي على الفجر أن 
يؤمنوا أنفسهم بعهود أمان . ويبخصوص أندرى وهى الاسم الذى يتردد فى الوثيقتين 
على أنه زعيم هؤلاء الفجر » فلا يبعد أن كان هناك اثنان حملا معًا هذا الاسم ؛ وعلى 
أية حال فيرد فى سجلات مدينة بروكسل فى يناير 157١‏ أن الجماعة التى كان يقودها 
«دوق من مصر الصغرى يدعى أندريس 8507165 » حصلت من الأهلين على كمية من 


(14) تعبير قديم أصله يونانى ٠‏ شاع فى أوريا فى العصور الوسطى » وكان يقصد به العرب وأحيانًا 
المسلمون (المترجم) 
(15) ,3-4 5م20 ,(1989) سوط وأعها ,'5362000 مأهأ5 ماقم أنهومك' رعتماكة2 .لط .)0 
2.7 .م65 ,19 -6 .مم 
(1) الفرسخ ثلاثة أميال (المترجم) . 
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الجغة والنييذ والخبنويقرة وآريعة كرا وحمسن ومشرين قطعة ذهبية »كما يردا فى 
سجلات مدينة ديقنتر :261/6111 ذكر هبة » منحها شيوخ المدينة فى مارس ١17١‏ , 
«للورد أندرياس 870:635 دوق مصر الصقغريى» هاا كق016لدمق معرول! لوأطعو توما 
مالان] -لالزء1 © نملا راعه1 الذى طرد من وطنه يسبب عقيدته المسيحية » فأتى إلى 
مدينتنا صحية مائة من الرجال والنساء والأطفال . ومعهم أربعون فرسًا , ولديهم 
خطابات هن علك الروكان ٠‏ مضمن نعوة لأن رمكدوا الضشعة »وآن يعاملوا واحسان 
فى كل الأقطار التى قد يتوجهون إليها » وقد حصل هؤلاء بالفعل على خمسة وعشرين 
فلورينا نقدًا » فضلاً عن الخبز والجعة والرنجة والتبن » وتكبدت المدينة كذلك نفقات 
تنظيف الأهراء التى ناموا فيها » وكذا نفقات رحيلهم شرقاً إلى جور :600 . 


هناك افتراضات بتواجد الفجر فى السنة نفسها بفريزلاند 1165/1300 على 
مقرية من لايدن 161068 » لكن هذه الافتراضات لايوثق بها . ولدينا أخبار عن دوق 
وكونت يقودان جماعة من «المصريين» لدى بروجز 65ول:8 فى الفلاندرز 51300618 فى 
سبتمبر 187١‏ ء ولم يصل إلينا اسماهما , لكنتا أسعد حظاأً فيما يتعلق بهينى -:ددا 
انا58 وأرتوا 5أماءة المجاورتين : وفى ١٠١‏ سبتمير 1475١‏ تداول أعضاء المجلس 
البلدى بتورناى 881]ناه7 فيما يجب عمله مع «المصريين» الذين حلوا ببلدهم » وكانت 
المحصلة السخية هى «إهداء السيد ميكيل اأناوأق! أمير لاتنجم 1100156©7ها فى 
مصر» اثنتى عشرة قطعة ذهبية وخيزًا ويرميلاً من الجعة « برا به ورفاقه الذين طردهم 
السراسنة من ديارهم ٠‏ لأنهم تحولوا إلى العقيدة المسيحية» » وهذه هى أول مرة نسمع 
فيها عن «السيد ميكيل أمير لاتنجم» وهى اسم مكان يذكرنا بالفلاندرز أكثر مما يذكرنا 
بمصر . لكن دوقنًا يدعى ميخائيل - وهم اسم يشك فى أنه مماثل - يظهر بعد وقت 
قصير قريباً من مون 8/008 التى استقبلت بالفعل زيارتين فى أكتوبرء الأولى تضم 
ثمانين يقودهم دوق أندرى ‏ والثانية تضم ستين » يقودهم دوق ميخائيل الذى يقال إنه 
أخوه ‏ وقد عاد المصريون إلى تورناى فى العام التالى » واتخذوا مهاجعهم فى ساحة 
السوق . ويقول كاتب المدونة «إن هؤلاء المصريين لديهم ملك ولوردات يديتون لهم 
بالطاعة , كما يتمتعون بامتيازات , فلا أجد يستطيع عقابهم سواهم» , ولايحدد الكاتب 
أسماءا لكنه يعطينا تفصيلات عن سرقات وقراءة طالع تقوم يها النساء (يصحبهن 
صبية يقومون بالنشل) » ورجال لديهم مهارة فى العناية يالخيل . 
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وتعطينا السجلات البلدية لأرّاس 8:25 البرجندية تفصيلات رائعة عن ثلاثين «من 
الأجانب المصريين» » وصلوا فى ١١‏ أكتوير ١ ١47١‏ يقودهم كونت يحمل خطابات من 
الإمبراطور ٠‏ وأقاموا ثلاثة أيام ينامون ليلاً فى الحقول ‏ دون أن يبدلوا ثيايهم » وكان 
الرجال شديدى القتامة » شعورهم طويلة وذقونهم طويلة » بينما كانت النساء يلفقن 
حول رعوسهن ثيابًا أشبه بالعمامة » ويرتدين قمصانًا طويلة , تغطيها ملاءات خشنة 
مريوطة إلى أكتافهن » والنساء والأطفال حلقان فى آذانهم , وهذا كله يختلف عما كان 
شائعا فى أزياء الأوربيين المعاصرين ٠‏ وقد منحهم أهل المدينة وهم مشدوهين كميات 
من الجعة والفحم . 


خطابات حماية جديدة 


منذ مقدمهم فى سنة 1١51١1/‏ .ظل الغجر يرددون أن حجتهم سوف تستغرق سبع 
سنوات » وحالما انقضت خمس سنوات ؛ بدأت خطاباتهم تتقادم وتفقد فعاليتهاء 
وتقترب من وقت نهايتها » وأضحوا يلا مندوحة من السعى فى تمديدها , الأهم أن 
إرادة زيجيزموند لم تكن لتسرى خارج حدود إمبراطوريته الرومانية المقدسة » وقد 
شاهدنا الغجر بالقعل (كما فى حالة شاتيون) يتخذون احتياطهم ؛ فيبرزون خطابات 
من حكام آخرين ؛ على أن الحماية الوحيدة الأعم . سوف تكون قمينةٌ بالبايا نفسه . 
وأول ذكر لرسائل بابوية فى أيدى الغجر يعود إلى 14 يوليى ١5”:‏ » فيرد فى مدونة 
سويسرية أنه فى هذا اليوم أبرز دوق ميخائيل المصرى وأصحابه لسكان مدينة بال 
«عهود أمان صادرة من البابا ومولانا الملك وغيره من الحكام» ٠‏ وكان ذلك نذير شكوم 
«قلم يأت لهم يخير , ولم يرحب يهم» كما تقول المدونة ٠‏ وإذا كان التاريخ دقيقًا فإنه 
دوق ميخائيل أرسل إلى القاتيكان طالعةً على رأسها زعيم غجرى آخر يدعى دوق 
أندريا ٠‏ فيُذكر أنه وصل إلى بولونيا 8010953 صحبة مائة منهم فى ١8‏ يوليى 1477 , 
حيث أمضوا أسبوعين » وحسبما ورد فى مدونة بولونية كانت القصة كما حكاها دوق 
أندريا » هى إنه حين ارتد عن الديانة المسيحية صادر ملك المجر أرضه ‏ وعندما رغب 
فى أن يعود إلى المسيحية فقد عمد ونحو أريعة آلاف رجل ؛ أمرهم الملك بأن يرتحلوا 
حول العالم لسبع سنوات ٠‏ وأن يتوجهوا إلى البابا فى روما » وحينئذ فقط يصير فى 
إمكانهم أن يكوبوا إلى ديارهم ٠‏ وقد ذهب الغجر فى زعمهم إلى أنهم لدى حلولهم 
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ببواونيا » كانوا قد أمضوا خمس ستوات فى رحلاتهم » هلك خلالها مايريى على 
«الشطر من عددهم الأصلى ٠‏ وتوسلوا يمرسوم جديد سمح لهم بمقتضاها ملك المجر . 
بأن يرّاولوا السرقة خلال هذه السنوات فى أى مكان يمضون إليه » دون أن تطالهم يد 
العدالة , وقد أوى دوق أندريا إلى ثُرُل الملك (©: اوك هو»#طاة "081) بينما أوى أتباعه 
إلى جوار إحدى بوابات المدينة . 


«توجه إليهم جمع غفير من الناس » بعد ماسمعوا من أن فى إمكان زوج الدوق 
أن تقرأ طوالعهم ‏ وتتكهن بما سوف يقع فى حياة امرىء ما فضلاً عما هو واقع 
الآن بالفعل ‏ وكم عدد أطفاله . وما إذا كانت زوجه طيبةٌ أم غير طيبة وأشياء أخرى 
كثيرًا ما كانت صحيحة . وبين هؤلاء الذين أرادوا أن يعرفوا طوالعهم ٠‏ قليل فقط هم 
الذين لم يختلس ما فى جيويهم من نقود » كما أن من النساء من مزقت ثيابهن ٠‏ 
وصارت النسوة الغجريات يجسن فى طرقات المدينة » ست أو ثمانية معا ‏ يدلفن إلى 
بيوت أهليها » يحدكين حكايات تافهةً » بينما تقوم بعضهن باختلاس أى شيء فى 
إمكاتهن اختلاسه » واتبعن النهج نفسه لدى اختلافهن إلى بعض الحوانيت» يزعم شراء 
بعض الأشياء . فريما أقدمت إحداهن على السرقة , وهكذا فقد وقفت سرقات كثيرة 
بهذه الطريقة فى يولونيا مما يتضح معه , أن هؤلاء القوم هم أكثر لصوص العالم 
براعةً ؛ وعليه فقد نودى فى المدينة بحظر الذهاب إليهم ؛ وإلا فغرامة قدرها خمسون 
جنيهاً ؛ فضا عن النفى ٠‏ بل إنه سمح لهؤلاء الذين سرقوا ٠‏ بأن يسرقوا سراقهم , 
بما يعدل قيمة ما سرق منهم . ويذا فقد تسلل كثير من الرجال ايلاً إلى الحظيرة , 
حيث توجد خيولهم » وانتخبوا منها أحسنا . وحتى يسترد هؤلاء الغرياء خيلهم , 
وافقوا على إعادة قدر كيير مما سرقوه , ولما تبين لهم أنه لم يعد يوجد ما يمكن سرقته » 
سارعوا بالتوجه إلى روما . ويلاحظ أنهم كانوا أقبح صنف من البشر يشاهد فى هذه 
الأنحاء : فقد كانوا نحلاء وسودا يأكلون كالخنازيرء وكانت نساؤهم يتناوين التجوال 
مرتديات دثارات سميكة , تلتف حول أكتفاهن ٠‏ ولديهن خواتم طويلة فى آذانهن » 
وخمارات طويلة على رعوسهن , وقد وضعت إحداهن طفلاً فى ساحة السوق » ويعد 
ثلاثة أيام رحلت مع غيرها من النسا .)١(‏ 


. مترجما عن الإيطالية يتحرير أ18]01ناا/! .8 ا‎ )1١( 
,ضؤواتم) 18 .أملا ر5عمأملمع5 والاتتقعألة! صنضع‎ 1730(, ١-17. 
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فى لا أغسطس ١475”‏ نشاهد الغجر فى قورلى 10:11 على ميعدة خمس فراسعخ 
من بوأونيا على الطريق إلى روما » ويقدر الراهب هيرونيموس 11165011005 صاحب 
مدونة قورلى عددهم بمائتين أى نحوها , ومن المدهش أن البعض قالوا إنهم أتوا من 
الهند ("") (913ها06 7381 00نك ,01666351 أناوةاة) » ومن المحتمل - رغما عن أن 
الأمر ليس واضحًا تمامًا - أن الذين قالوا بذلك كانوا من جمهور المتفرجين » وليسوا 
من الفجر ؛ فلم يؤثر عن هؤلاء ادعاء مثل هذا , والأفكار عن الهند وجغرافيتها كانت 
إن ذاك باهتةٌ (وهو ما سوف يظهره لنا كوليوس) » وقد استخدم هذا الاسم أحيانا 
للدلالة على إثيوبيا ‏ وبعد يومين غادر هؤلاء الغجر وهم يرددون أنهم ذاهيون لرؤية 
البابا » وسرعان ما يختفون من المسرح ٠‏ لكنهم بين حين وآخر وللدى عقود » كان فى 
الإمكان رؤية زعمائهم . وهم يعرضون رسائل بابوية » وهى ماحدث فى باريس وأميان 
ةمه )١1577(‏ ودواى وروتردام وأوترخت )١5575(‏ وميدلبورج واناطا11006 بجزيرة 
قالشيرين 056:60 اقللا (1410) وغيرها , ولم تكن تلك الرسائل تنسب دائمًا إلى 
الشخص نفسه ‏ ولم تكن جميعها تحمل التاريخ نفسه , وأكثر الروايات إسهابًا 
بخصوص هذه الرسائل . نجدها قى يوميات فرنسى » يشار إليه عادة بيرجوازى 
ياريس ٠‏ فهى يصف شرذمة من الغجر أقامت فى لاشابيل هااوم088 ها على مقرية من 
باريس (وكانت ماتزال فى أيدى الإنجليز) من ١1‏ أغسطس إلى 18 سبتمبر ١851‏ , 
وقد أتى فى طليعتهم دوق وكونت وعشرة رجال . جميعهم على جيادهم ٠‏ وقالوا أنهم 
مسيحيون طيبونء قدموا من مصر الدنيا » وحكوا القصة المعتادة عن ارتدادهم عن 
المسيحية : عندما قهرهم السراسنة , وما تلا ذلك من رد الإمبراطور وقيره من الحكام 
المسيحيين عادية هؤلاء . 

«وقد أمر الإمبراطور وغيره من الحكام - بعد روية وتفكير - بمثمهم من حيازة 
أراض فى وطنهم دون الحصول على موافقة اليابا » ولذا فعليهم التوجه إلى الأب 
المقدس فى روما , قذهبوا جميعهم شيبًا وشبابًا » وكانت رحلةً شاقةً للأطفال » وعندما 
وصلوا إلى هناك , اعترفوا اعترافًا جماعيًا بخطاياهم , ويعد أن أنصت البابا إلى 
اعترافهم فكر مليًا » وتشاور مع غيره ٠‏ ثم فرض عليهم العقوية الآتية ؛ وهى إنهم 
ولدى سبع سنوات ٠‏ عليهم أن ينساحوا فى أقطار الأرض ٠‏ ولايناموا ألبتة على سرير 


زفقة : . 890 .م ,(1731 ,مقاتص) 19 .امنا . ,لاطا 
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ورغبةً منه فى عونهم » فقد جعل من واجب كل أسقف ومقدم دير لديه صولجان » أن 
يعطيهم ولرة واحدة عشرة جنيهات من جنيهات تورناى » ويزودهم برسائل تقيد ذلك 
موجهةٌ إلى قساوسة الكنيسة , ثم منحهم بركته وهكذا فارقود» (9) , 

ما الذى تستنتجه من ذلك ؟ هل أصفى البابا مارتين الخامس 9؛') فى عام ١8177‏ 
إلى شعث من الغجر أو شعثين متتابعين (الأول يقوده دوق ميخائيل . والآخر يقوده 
دوق أندريا) ؟ وهل استمع إلى قصتهم » وقرض عليهم سبع سنوات أخرى عقوية لهم 
مصحوية بخطابات حماية*")..؟ . لايتوافر لدينا تسجيل لهذا الحدث العجيب فى وثائق 
القاتيكان » وقد أجرى بحث فى عام 1177 لم يسفر عن شىء لكنه فى الوقت نفسه لم 
يحسم الأمر , فهناك وثائق كثيرة مفقودة » على أنه يترجح لدينا إمكانية أن الغجر 
قرروا الا يرفهوا #داستةه أو أن تمتوقهم رهنة جاشتت + فاتصرفوا إلى مزيف يارع, 
صنع لهم رسالة بابوية مؤثرةٌ . تناع تزيدق المراشكم النانزية وغوريه كانت 
صناعةً زاهرةٌ فى العصور الوسطى ؛ وأقضت إلى تجارة ناشطة. 


بحصولهم على عهود أمان جديدة أيا كانت الوسيلة » صار على الغجر التاكد من 
اسمًا آخر , وتناهت إلينا واحدة منها » تتمثل فى ترجمة فرنسية لرسائل منحت لأندرو 
دوق مصر الصغرى وموّرخةً ب ١‏ ديسمير ١8515‏ (وليس »:؟8١)‏ »ومن عجب أن 
اليايا يمئح فيها هؤلاء التائبين عفوه عن شطر خطاياهم ٠‏ وتلك صيغة غير أرثوذكسية 
لغقران لانظير له فى ذلك الزمان ٠‏ والنسخة بهذا الشكل مشكوك فيها » ولايد أن تكون 
أصولها مشكوكًا فيها كذلك . 


(؟9؟) ‏ (1881 ,5أ2) ملإماعنا1 له .لك ,(49 - 1405) 5أبوط عل 5أمعورنه8 وربئل أوكتامل 
وهى مأضوذه من ترجمة شيرلى لإ5!:1:1 .ل لليوميات ه.4١-444١‏ (اكسفورد 15584 ) ص 
1م١5‏ , 
(2؟) (1211-1819) وهى أول بايا يلى منصبه يعد إعادة الوحدة إلى الكنيسة المسيحية فى الغرب 
(المترجم). 
(6؟) لدينا مقالان يتصلان يهذا الموضوع هما : 
مم ,(1932) 11 ,(3) كالول ,"1422 مأعصمظ ما اأذأنا لإوملاق ه15" ,عأأعداا أأمو5.مم 
أ 1422 5ع 15193065 065 0لة00) عوهملرواغم عا ' ,تعناعاه مل انهلا عل .ع لمق :111-15 
19 -13 .هم ,4 ١ق‏ ,ر(1965) 5 مووأت1 فعلناع ,ألا متداا عمجم بال ك5م/زاع | نما 
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فى العام التالى تظهر وثيقة أخرى جديدة للحماية ؛ نقلها إلينا شاهد عيان 
معاصر ذى اهتمامات واسعة هى أندرياس 8007685 كاهن راتيزيون 88855008 (هى 
الآن ريجنز بورج #9نام569685 ) فى باقاريا » يسجل قيها وصول الغجر (أئة6109 
وعند العامة ,619383) فى يومياته لسنة ١8585‏ . 


يقول : «كانوا على مقربة من راتيزيون . حين بدأوا يتوافدون رجالاً ونساءً وأطفالاً 
فى جماعات صغيرة . يصل عددهم فى كل جماعة إلى الثلاثين أى تحوهاء وحيث إنه لم 
يكن مسموحا لهم بدخول المدن لبراعتهم فى اختلاس ما لايخصهم » فقد تصبوا 
خيامهم فى الحقول , وقد أتى هؤلاء القوم من المجر ٠‏ وهم يزعمون بأن قد تم نفيهم » 
استذكاراً لرحلة المسيح إلى مصر , حين لان بها هرياً من هيرود الذى سعى إلى ذيحه » 
لكن العامة يذهيون إلى أنهم جواسيس» (9©) , 

يثير هذا النص عديدًا من التساؤلات كالإشارة إلى الخيام , وتفسير نفى الغجر 
لعلاقة مابينه وبين رحلة العائلة المقدسة والارتياب فى كونهم جواسيس (وهو هاجس 
ظلل يصاحب وجودهم فى ألمانيا » لمدى يزيد على الخمسة قرون » كمبرر لتصفيتهم 
جسدياً) » لكن الأهم من هذا كله أن أندرياس يأتى ب-: توى خطاب للملك زيجيزموند 
مؤرخ فى "3" أبريل 1577 ء كان الفجر يحتفظون به ؛ قبعد الديباجة يستطرد الملك : 
«أتى إلى حضرتنا هنا فى زييس 209 لاديسلاوس 201851805.! أمير القجر 0003'ةالا 
صحبة آخرين , وأبدوا خضوعهم الذليل لنا وتوسلهم إلينا . واقتناعا منا 
بما قالوه » وجدنا من المناسب أن نمنحهم هذا الامتياز : وهى أنه فى كل مرة يأتى 
فيها الأمير لاديسلاوس المذكور وقومه إلى ممتلكاتنا » سواء كانت مدنًا حرةٌ أى حصوئًا » 
فإننا ثقةٌ منا فى أمانتك ‏ نأمرك بأن تشمل الأمير المذكور وقومه بحمايتك : ومهما 
كلذك ذلك؛ وتحفظهم من كل سوء » وفى حال النزاعات التى قد تنشب بينهم » فلا أحد 
سم .. الأمير لاديسلاوس يناط يه حلها» . 

صدر جواز المرور هذا فى زييس شمالى المملكة المجرية (تقع اليوم فى سلوفاكيا) 
إبان مقام زيجيزموزد بها » ويبدى أن قد حصل عليه غجر يختلفون عن إخوان لهم 


(1؟) مترجم عن اللاتينية من كتاب : 
-أاعاع0 .2 .مق رز ذأ طعتطلالا بعأاقصصععته5 وناضولط ,روأفمعموطدوأئقط عالاطععءط رقهع00م 
. 5.21 ,1 .املا ,(1763 , واناطكوناظ) ععنهأمأرعة لالتقعمأط لأناروقا ,كنا 


97 


سيقوهم فى الهجرة غرياً » فلا يوجد ذكر لحج ولا لقوم غرباء » بل إنه لايرد ذكر 
لاديسلاوس كرعية لزيجيزموند ؛ والأدهى أنه كان يحمل اسمًا شائعًا فى المجر 
ويولنداء #ينثما حمل زعفاء سيقوة أستعاء ء مثل أندروى وميخائيل » وهى أسماء ذوات صلة 
بالديانة المسيحية , لابد وأن يكون مقامه فى المجر (إن لم يكن كذلك مقام أتباعه) قد 
دام يعض الوقت , وهم يبدون فى واقع الحال طليعةً لموجة ثانية من الهجرة ٠‏ لكنه 
يتعذر علينا متابعة مصائرهم » حيث إن لاديسلاوس لايلبث أن يختفى ولايرد له ذكر 
بعد ذلك . 


يعاود أندرياس الحديث عن وجود غجرى فى راتيزيون فى ١551‏ وفى ١277‏ 
(ويلاحظ أنهم فى هذه المرة « كانوا يقولون أنهم أتوا مئ مصر ») اكنه لم يحظ يكبير 
انتياه » وسوف تظل تحركات المهاجرين الأصليين ولمدى سنوات هى مايمكن أن يسجل 

من المؤكد أن كانت الحال كذلك فى إسباتيا » حيث أصدر القونسى الخامس ملك 
أرغونة بمدينة سرقسطة 58وهو55:8 9') أول جواز مرور وقد منحه «لدون جوهان من 
مصر الصغري» :7680 هأمأوع هل مقطول 9800 بتاريخ ؟١‏ يناير "15 : على أن 
يسرى لدة ثلاثة شهور » وقد أثبت ألفونسى الذى عرف بكنيته وهى «الشهم» (4") 
تعاطفه الواضح تجاه هؤلاء الحجاج الوافدين حديثاً » فبعد عدة شهور أصدر جواز 
مرور آخر لكونت توماس 70,355 من مصر الصغرى وصحيبه ؛ وعتدما سرق أهل 
ألاجون 813960 القريبة من سرقسطة كلب صيد وكليا آخر اللحراسة من هذا الكونت »2 
أمرهم ألفوتسى بإعادتهما إليه فى الحال , وقد حافظ كونت توماس على جوازه بعناية , 
وسوف يستخرج منه نسخةً أخرى ٠‏ ففى سنة 1470؛ ويعد يسير من حصوله على هية 
تقدر بثلاثة وعشرين قلور, 5 منحتها إياه يلانش 8136616 ملكة در 3 11") حل 


590) (1804-141) وفى عهده بلغت ملكة أرغونة لعحناه مكانةٌ عالية وآلت إليها مملكة نايولي» 
فانتقل الفونسى إليها بيلاطه » وصار ملكا إيطالياً أكثر مته ملكا إسبانياً وكان محيًا للعلوم والفئون وأعان 
على نقل النهضة الإيطالية إلى وطنه الأول إسيانيا (المترجم) . 

(8؟) بالاسبانية 57391801100 أن (المترجم) . 

(19) مملكة إسبانية صغيرة تقع لدى سفوح جيال البرتات » تقاسمتها إسبانيا وقرنسا فى غضون 
القرن السادس عشر (المترجم) . 
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يكانفرانك 6201276 » وهى نقطة حدودية » تقع إلى الشمال من ممر سوميور -5078 
م , وهناك طالبه مأمور الجمارك بأداء ما توجب من رسوم » لكن السيد المبجل 
مثلاءه1 1ه 1000ههط الإنات كونت مصر الصغرى :٠‏ أعلن أنه وقومه يقومون برحلة للحج 
عبر العالم من أجل العقيدة المسيحية ‏ وأن الملك الفونسى منحه الإذن بالمرور حسيما 
يشاء فى أراضيه صحبة قومه وأفراد عائلته دون أداء أموال أي كانت . والواقع إن 
التصريح الملكى صيع بهذه العبارات «وقائدال عوجودا حتى اليوم بمديتة وشقة لا : 
مما يؤكد وثاقته. ومع أن الكونت الغجرى لم يود أموالاً إلا أنه كان عليه أن يعلن عما 
لديه من ممتلكات . وكانت تتضمن خمسة جياد قيمة الواحد متها عشرون فلوريثًا 0 
وخممبة أثواب من الحرير » وأريعة أقداح من الفضة . زنة الواحد منها حوالى ماركًا 
واحدا (ثمانى أوقيات تقرييًا) : 


كانت تلك هى الإشارات الأولى التى توافرت لدينا عن زعماء ياسمى توماس 
وجون ٠‏ ولايلبث أن يعاودنا كونت توماس آخر » وريما كان - أى لم يكن - هى الكونت 
الغجرى غير المسمى الذى شاهدناه يعرض رسالة بابوية فى لاشابل بضواحى باريس 
فى سنة ٠ ١891‏ لكن أدينا بالتاأكيد كونت توماس نصادفه بعد يسير لدى أميان ومعه 
رسائل بابوية باسمه . ويعد وصف برجوازى ياريس فى يومياته للغجر فى لاشايل أى فى 
ما كتب عنهم فى تلك السنوات الباكرة » ويبدون فيه قوما غرياء ببشرتهم القاتمة 
وحلقانهم الفضية فى آذانهم ‏ وهم يشدون انتباه الناس الذين احتشدوا حولهم وهم 
مشدوهون . وكانت النساء يرتدين قمصائًا مغطاة بدثارات أشيه بالحرامات ٠‏ وهو 
ماسيق أن شاهدناه فى أراأس فى ١59١‏ ويولونيا فى ١522‏ » وقد أفضت قراعتهم 
لطوالع الناس إلى مشكلات عائلية بين الأزواج ٠‏ ويستطرد برجوازى باريس قائلاً : 
«من الواجب القول بأننى ذهبت لأتحادث معهم ثلاث مرات أو أريع » »ولم أكتشف أننى 
فقدت بنسًا واحدا »كما لم أرهم يتفحصون فى أيادى أحد لكن من شاهدوهم 
أجمعو) على أنهم كانوا يفعلون ذلك» . وقد أمر أسقف باريس فى نهاية الأمر يحرمان 
كل من قراء الطالع ومن قرئت طوالعهم » .وم يجد الغجر ندحةً من الرحيل خلال 
ثلاثة أسابيع بقيت من شهر سبتمبر ١577‏ حل بأميان أريعون منهم, » يقودهم كونت 
يدعى توماس وقد منح ثمانية جنيهات باريسية 1515:م 5ه]لانا » بعد أن أعطى 
انطباعاً طيباً عن قومه , وكيف تم نفيهم من وطنهم «الغريب جدا والبعيد» لأنهم أبوا 
أن يتخلوا عن الديانة المسيحية ٠‏ ويعد عام وتنصف العام أى فى مارس ١555‏ نصادف 
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لدى تورناى كونت آخر من مصر الصغرى , لاندرى ما اسمه ؟ يصحيه ستون ييدى من 
مظهرهم أنهم هؤلاء الذين سبق أن صادقناهم قى أميان . وصدرت تعليمات من 
أعضاء المجلس البلدى إلى أهل مدينتهم: بعدم التعرض لهم بأذى » وحفزوهم على 
الإحسان إليهم ومنحهم الصدقة, وهم بدورهم أرسلوا إليهم نبيذاً وقمحا وجعةٌ ورنجة 
وحطبا . 

تكبدت المدن نققات طائلة نظير إيواء هؤلاء الفجر , فقد اضطرت مدينة هيلدزهايم 
لأن تنفق أموالاً فى مايى ١538‏ لقاء تنظيف الدار التى حط يها الغجر رحالهم : وكذا 
كانت حال فلاندرز » عندما حل الغجر بدارة الصوف فى بروجز بدفنتر فى سنة 1599 , 
فقد تحملت المدينة مصاريف مرافقتهم شمالاً إلى نقطة توقفهم التالية » كما أنفقت 
روتردام أموالا فى ١47١/١459‏ «لتنظيف مبنى المدرسة بعد أن حل به الدوق 
وحاشيته » ويعد سجل دقنتر الأول من نوعه فى البلاد الواطئة الذى يدعى الغجر هايدن 
(أى وثنيون) » وهو الاسم الذى استمروا يعرفون به فى هذه البلاد . كما سّجل وجود 
دوقات وكونتات لمصصر الصغرى فى نيميجين 76968[الاوأوترخت وأرنهايم #تأقطصة 
)١1859(‏ وميدلبورج وتسوتقن 065م1نا2ولايدن )١18770(‏ ؛ وفى يعض هذه المناسبات 
تحيل الوثائق إلى خطابات بابوية , ولكن عندما عاود «دوق لمصر» زيارته لميدلبورج فى 
سنة ١87١‏ فقد أبرز وثيقةً أصدرها فيليب البرجندى - الذى كان حاكم لمعظم البلاد 
الواطئة - وكان هذا الدوق لدى حلوله بروتردام فى العام الفائت قد أمن نفسه بأن 
أبرز «رسائل صادرة من البايا ومن مولانا الأعز حاكم يرجتديا» . 


ويبدى معقولاً الادعاء بأن الغجر الذين أتى إلى متس 116 وكونستانس فى ١4٠٠‏ 
وتورتاى فى ١5‏ وهاميورج هم جماعة «كونت جون من مصر الصغرى» وكان الذين 
أتوا إلى فرانكفورت أم ماين فى ١474‏ ويروجز فى 575١/ره‏ 147 قسمًا من هذه 
الجماعة » لكنه يصير من غير المؤكد تحديد من أين أتى هؤلاء الغجر الذين ترددوا على 
سكسونيا البعيدة شرقًا (إرفورت :اناة: فى ١817‏ وماينجن «هواداءال! فى )١5150‏ , 
ويحتمل أنهم وقدوا حديئًا من المجر » ولم يحسن أهل ماينجن وفادة هؤلاء الغجر الذين 
أقاموا بمدينتهم أحد عشر يومًا » يسعون إلى خطب ودهم ٠‏ والترفيه عنهم بالعابهم 
اليهلوانية التى قاموا بها فى سوق مدينتهم . فقد بدوا فى عيونهم غرباء غير 
متحضرين ذوى بشرة قاتمة » وفى النهاية أمر القس بطردهم . 
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رصيد متحده 


فى هذه الأثناء بدأت هذه المرحلة الاستطلاعية - إذا جاز التعبير - تقترب من 
نهايتها . وصار لدينا الآن ما يكفى لأن نقرر يأآن الحياة فى الغرب أضحت لها 
جاذبيتها لقوم كان يعوزهم وطن , كما أضحى وجودهم على نحو أو آخر مآلوفًا فى 
ألمانيا وسويسرا والبلاد الواطئة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا » لكنه لايوجد مايدل على 
أنهم انتشروا إلى مسافة أبعد من ذلك شمالاً أو شرقًا أى أنهم عبروا القناة الإنجليزية 
أى بحر الشمال . 


© سمعلاوه 


وأية نتيجة نصل إليها بناء على ماجرى فى العقدين اللذين يبدآن بسنة ١4117‏ 
تستلزم فرضيات مرنة » ومالدينا حتى الآن من مؤشرات ٠‏ لا تدل على هجرة معممة, 
بل كان الغفجر - على العكس - جماعات مترابطة بعضها بيعض ٠‏ وترتحل إلى 
مسافات بعيدة فى هيئة شراذم ٠‏ تنتظمها أحيائًا سلطة إشرافية لعدد قليل من الزعماء 
وكان بين هذه الجماعات قدر من الوحدة فى العمل وصلات قوية بين بعضها البعض » 
ويداً أفرادها يرددون القصص نفسها ء ويبرزون النمط نفسه من وثائق المساعدة 
الصادرة من الامبراطور وغيره من الحكام » ويعد ذلك من البابا نفسه , وكانت القصة 
التى يرددونها دائمًا فى هذه المرحلة أنهم ببساطة يكفرون عن ردتهم ٠‏ نستثنى هنا ما 
ورد فى يوميات أندرياس الراتيزبونى » لما بها من تلميح عن تطهير ؛ يقومون به 
لاخفاقهم فى عون العائلة المقدسة , فى رحلتها إلى مصر ء لكن هذا التلميح لم يكن قد 
استوى عوده بعد وماتزال هناك بعض الجوانب الهامة لطريقتهم فى الحياة غامضةً , 
فمما يدعي للغراية أنه لم يذكر شيء - حتى بداية القرن السادس عشر - عما إذا 
كانت لديهم لغة خاصة يهم ؛ ولانسمع عن صعويات فى تواصلهم مع سكان الأقطار 
التى كانوا يختلفون إليها لأول مرة ٠‏ وليست لدينا سوى تفصيلات قليئلة عن عرياتهم 
ومهاجعهم ؛ كما أنه نادرًا ما ذكرت خيامهم » وماذكر هو أنهم مهاجرون لديهم عدد 
قليل من العربات » يعسكرون فى العراء » أى فى مهاجع مؤقتة, عندما يخفقون فى 
إقناع الأهلين بالإقامة فى مدنهم . 

بيد أن ماهى أوفر غموضًا من هذا كله هى التنظيم الاجتماعى - السياسى 
ووسائل الاتصال بين بعضهم يعضا إبان ارتحالهم » وحتى نهاية القرن نكون قد 
صادفنا نيفًا وعشرين اسما من الأسماء المختلفة لرؤساء الغجر » وبعض هذه الأسماء 
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حملها شخص واحد » والبعض الآخر حملها أكثر من شخص .ء وإنا أن نتساعل عن 
هوية هؤلاء الدوقات والكونتات الذين كانوا يرتدون فاخر ثيابهم » وهم يمتطون صهوات 
جيادهم .. ما الذى حفزهم إلى غزواتهم تلك » وما إذا كانوا ببساطة يؤدون دوراً ما ؟ .. 
ومن الممكن أحياناً أن يحمل قائد الجماعة الفجرية دما غجريًا » وتكون له زوج غجرية , 
وقد شاهدنا فى بولونيا أن دوق أندريا الذى أقام قى نزل الملك كانت له زوج اشتهرت 
بكونها عرافة » ويفترض أن مساعديه لابد وأن يكونوا كذلك من الغجر » بيد أنه فى 
أقطار أخرى بأواسط أوريا وشرقييها صارت القاعدة ألا يلى زعامة الغجر غجر , 
ونقف على شواهد لذالك فى يولندا وليتوانيا وترانسلقانيا وغيرها . وتنحن نسمع فى 
مرحلة من مراحل تاريخهم فى اليوتان ويلاد اليبلقان كيف كان يتم تعيين حكامهم 
ومشرعيهم الذين يؤدون إليهم أموالهم » وكان فى كورفى إقطاع غجرى . حظى بارونه 
بامتيازات » خصوصاً فى مجال القضاء (انظر ص ؟١)‏ » وفى أصقاع واسعة من 
أوربا كان وجود الغجر منوطاً بيعض الشخصيات الهامة ؛ وريما كان لاديسلاوس 
زعيمهم الذى أنعم عليه الامبراطور زيجيزموند بجواز مرور فى سنة ١477‏ واحدًا من 
هؤلاء » ويلاحظ أن هذا التمايز بين الفجر أنفسهم ظل مشاهدًا » لدى زحفهم فى 
اتجاه الغرب ٠‏ ويتبين من السجلات التى تتابعت لزياراتهم ابتداءً من سنة ١411‏ أن 
يها تمييزا واضحا فى المعاملة بين الدوق والكونت الذى يتهيأ له مأوى يليق برجل ذى 
مكانة عالية ويين المعاملة التى يحظى بها أتباعه الذين فرضت عليهم إقامة متواضعه . 
وقد تلازم الدور الخاص بالزعماء مع القبول الواسع بأن للفجر الحق فى أن 
يديروا شئونهم الخاصة . وهى امتياز تم التأكيد عليه فى جواز المرور الذى منح 
للاديسلاوس فى سنة ١477‏ الآنف ذكره » بل تم التأكيد عليه قبل ذلك أثناء مرور 
جماعة من الغجر يتورناى فى سنة ١1577‏ » هذا الامتياز إلى جانب الامتيازات التى 
تتيح لهم الفرصة للاستجداء » من حيث وضعهم كحجاج مسيحين » يؤكد على أنهم 
ماداموا قد صاروا مقبولين » قبمقدورهم البحث عن سبل للبقاء . فى حال ما إذا 
ضعف الآخرون عن عونهم , الأمر الذى قد يفضى بهم إلى الجنوح » وفى هذه الحال 
فمن الواجب ألا يؤاخذوا بشدة » ومع ذلك فلم يكن ثمة حل دائم لمشاكلهم يسبب البنية 
الاقتصادية للبلاد التى كانوا يمرون بها »وما اتسم بها أهلها من تعصب. الأمر الذى 
كان من شأنه أن لايضمن لقوم درجوا على عدم الاستقرار أن يكونوا دائمًا موضعًا 
للترحيب » فطوائف الحرف كانت منظمة تنظيما جيدًا » ولم يكن من عادة الفلاحين أن 
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يستخدموا عمالةٌ مؤقتة . وهكذا فلم يترك للغجر من وسائل العيش . سوى مساحة 
محدودة من الخدمات الصغيرة والحرف الدنيا والتسلية. 

أما عن الدافع إلى هذه الهجرة غريًا » فقد أتاح تيمور أنك (*') الفرصة لأوريا فى 
مطالع القرن الخامس عشر ؛ لأن تستريح - مؤقنًا - من الضغط العثمانى » وذلك 
بهجمته على الأتراك فى بلاد الأناضول .)١(‏ لكن العثمانيين ماليثوا أن استاأتفوا 
زحفهم فى عام 15١١‏ ؛ واستعادوا ماسبق أن فقدوه من أراض فى اليونان ويلاد 
اليلقان » كما نهضو! يقتوح جديدة ٠‏ فأرغمت الأفلاق فى سنة ١51!‏ على الإذعان وإن 
احتفظت يسلالتها الحاكمة وإقليمها وديانتها المسيحية » وسوف تعانى ترانسيلقانيا 
وجنوبى المجر منذ الآن من هجمات متلاحقة . ويبدى من المعقول أن نريط بين الهجرات 
الغجرية والزحف التركى ٠‏ وأن نعاود هذا الربط فى مراحل تالية , بيد أنه مما يجدر 
ذكره فى هذا الشأن أن كثرة الفجر الأوربيين » تواصلت حياتهم فى الأراضى 
الخاضعة للسيادة العثمانية , التى ضمت فى الأخير الجانب الأكبر من أواسط المجر 
وجنوبييها ‏ وإذا كان بيعضهم قد سعى لأن يبحث عن أراض بديلة , وهى ماقاموا به 
بالفعل » فليس من المحتمل أنهم فعلوا ذلك لأسباب دينية » رغمًا عن تأكيدهم على هذه 
الأسباب لدى تحركهم غريًا (على أية حال كان سجل الأتراك المسلمين تجاه المسيحيين 
واليهود أفضل بلاشك من سجل الإسبان المسيحيين تجاه المسلمين واليهود) وماذكر 
عن ترد فى أحوالهم على المدى الطويل : إنما هو من الأمور الخلافية ‏ قحالما تمت 
الفتوح » لم تصبح الشعوب الخاضعة - فى معظمها - أسوأ حالاً مما كانت عليه فى 
عهد حكامها السابقين ‏ ويوجه عام فقد ترك الأتراك السكان المدنيين أحراراً » شريطة 
أن يؤدوا ما عليهم من أموال , ولم يكن فى هذا بدع بالنسبة للغجر . كما لم يكن من 
عادة المجتمع المسلم أن يميز بين الناس حسب العرق أو اللون » على أن ما صادفه 
الغجر من مخاطر ناجمة عن توالى الحروب هو أمر آخر » ققد أشعل الغزاة النار أينما 
ذهبوا وأعملوا سيوقهم , وفى أنحاء متفرقة من بلاد البلقان نهبت المدن والقرى 


(0) (الالا/ر./817١-‏ .ره )١84‏ حفيد بعيد لجنكيزخان ٠‏ أقام امبراطورية واسعة امتدت من بلاد 
الهند إلى أطراف أوريا (المترجم) . 

(1؟) وانتصاره على بيازيد الأول (37//ر945١-1/8-0١14١)‏ المعروف بالصاعقة فى معركة أنقرة 
4 وتهاوت الامبراطورية العثمانية إلى أن تم بعثها على يدى ولده محمد الأول (1417,/411 - 
1/4 ا(المترجم) . 
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والأديرة ‏ وتحولت أقاليم واسعة إلى بلاقع ؛ ويصبح من المعقول الادعاء بأن كثيرًاً من 
الغجر هرعوا للنجاة بأنفسهم من هذه المناطق المضطرية , ولدينا شواهد على ذلك من 
رواية أرنولد فون هارف القلقة عن الهجرة الأخيرة بعد زيارته لمودون (انظر ص 4/ - 
0 حيث يعزى هذه الهجرة إلى «أن بعض اللوردات والكونتات أبوا أن يزاولوا مهامهم 
تحت سيادة الإمبراطور العثمانى » ) ويحتمل أن بارونات الاقطاعات الغجرية ومن 
يناظرهم » وجدوا أن خسارتهم أكبر من خسارة رعاياهم » وقد تكون هذه الرخلات 
الارتيادية قد صدرت فى بدايتها عن مصالحهم الخاصة . 

ريما كان فى إصرار الغجر على أنهم أتوا من «مصر الصغري» وذلك فى معرض 
حديثهم عن أصولهم لأيناء القرب المشدوهين » مايدل على أن الطلائع الباكرة منهم 
كانت صلاتها قريبة العهد ببلاد اليلويونيز » ولم يكن هؤلاء الغجر وحدهم النازحين من 
هذه الأنحاء . فمع أن كثيرا من النيلاء آثروا البقاء وصاروا مسلمين . فإن تواصل 
الزحف التركى جعل نبلاءً قيرهم وقساوسة وعامة يلوذون بالغرب , بحمًا عن مأوى , 
ويعيشون على أموال الصدقات » ويتضح من السجلات البلدية » أن يعض هؤلاء 
انتقلوا فى جماعات , يقودها زعماء اتخذوا ألقايًا كالتى اتخذها القجر » وعوملوا بمثل 
ما عاملوا به » قيرد قى سجلات بروجز 9') التى تعود إلى يدايات القرن الخامس عشر , 
ماينص على أدائها أموالاً لجماعات يونانية متجولة ٠‏ تنتظم بعض الكونتات . كما 
تتضمن أداء أموال لكونت من الأفلاق » طرده الأتراك من بلاده وقارس من المجر . 
بينما تدفقت صنوف عديدة من أناس من مراتب شتى » قادمةً من الامبراطورية 
اليونانية القديمة » قى أعقاب سقوط القسطنطينية فى عام ٠ ١507‏ وإن كانت أعدادهم 
أقل نسبياً » وربما كانت المعاملة الطيبة التى حظيت يها هذه الجماعات من اللاجئين 
عاملاً من جملة العوامل التى أوعزت الغجر بالانسياح غرياً . كما أوحت لهم بأن 
يتخذىأ هيئة الحاج . 

فى ضوء الاقتقار إلى يقين يشان مكان المغادرة » ريما يتوجب علينا هذه المرة » 
أن نستخرج من لغة الفجر معلومات تاريخية أوفرعنهم بعد فراقهم لبلاد 
اليونان » ومن الناحية العملية يتبين لنا أن كل اللهجات الرومنية فى غربى أورويا 
خضعت اتأثير السلاقية الجنوبية » وكثير منها تأثرت » وإن كان على نحى أقل 


)5 . 26-34 .مم ,(1936) 15 ,(3) 5اتل 'معولء8 غ2 معأكملإ0 ' الع ادم اللا .80 .أن 
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بالرومانية ('") , وليس لدى كل هذه اللهجات مستوى واحد من المقردات المستعارة من 
السلاقية : لكن يعض هذه المفردات كانت واسعة الانتشان بينهم » قلدينا على سبيل 
المثال هطهط «فول» ة«آناط «فخور» 172616 «قطة» 21ةآم «وقح» ماقام «بندقية» 01م»اه 
«حذاء طويل» 5130[/3 «اسطيل» وى 100805 دن وهذه الصيخغ من الرومتية الويلزية 
لها نظائرها فى معظم اللهجات الغربية (وأيضاً تلك التى فى فنلندا ) » وأكثرها انتشاراً 
«كاف» هلماة :كا «ترل» و 101/102 «جعة» و 521608163 «قشدة» ؛ وواحدة منها 
وهى 10/153 هى واحدة من الكلمات التى جمعها أندرويورد » وكل منها و571611682 
تشكلان إحدى الصعويات التى نواجهها فى تحديد الأصول الاشتقاقية لما فى بلاد 
اليلقان من خليط لقوى ؛ حيث تعبر الكلمات الحدود اللغوية . وهاتان الكلمتان ريما 
كانتا مستعارتين عن طريق الرومانية. فهناك لامشاحة ألفاظ رومانية مستعارة فى 
الرومنية الويلزية . مثل :هط «قواقع» 0306 «طب نفساً» 8نا «توتى -م]دلا دأيدًا « 
0 أنّي) » ولدينا كذلك احتمالات تثير قدرًا أكبر من الجدال : ومن ناحية 
خرى فلم يكن للمجرية تأثير ذى بال على لغة الفجرء وريما يعود هذا التأثير إلى مرحلة 

متاخرة »٠‏ ويرتيط باللهجات التى وقعت يها تطورات فى أواسط أوريا .. هل نستنتج من 
ذلك أن الغجر الذين اتخذوا طريقهم الى الغرب فى القرن الخامس عشر لم يقيموا 
فترةٌ طويلةً فى المجر ؟ يل ويجب أن يكونوا قد أنفقوا وقنًا ع صقالية 
الجنوي .كما قضوا فترةٌ - وإن كانت أقل فى الأقاليم المتحدثة با فلاقية (نستثنى 
منهم هؤلاء الذين ارتحلوا عن البكر وداشدرة ميلك اليونان 0 ايطاليا , 
حيث لم تتا أثر لغتهم كثيرا بالسلاقية) . 

ريما ليس من الحكمة أن نكون قطعيين 04081811 هكذا » قما جرى من 
استعارات مختلفة من السلاقية والرومانية . وماجرى كذلك من هجرات متلاحقة تجاه 
الغرب “ما نجم عنها من اختلاط قمين بأن يجعل اللهجات الحالية محصلةً لانصهار 
لهجات مختلفة . والقجر الذين كانوا قد التفوا فى بداية الأمر حول السلاقية والرومانية 
قد يكون قد لاحقهم تأثيرهما فى مرحلة تالية . 


(؟) أفضل دراسة عن الاستعارات فى اللهجات الأوربية (ولى أنها تستند إلى ماكانت عليه اللغويات 
الرومنية منذ مايزيد على مائة غام) تغلل هى الدراسة التى قام بها ميكلوزيش 6أل وطن جاهأ5ه ]ااا 
-أامودته>ا! بول مع لطعم اجع) عممومنع تعمباعوي تعل معومتمعلمهثالا عأل من معدل دنالة 
بكمموؤألا بعدمهكا عناءذارواساط -طععتطممكمائتط5 ,معائمطعكمعدوالالا ععل مأمدلولمة معط 
.1-46 .مم ,(1874) 23 .املا مأ (اعمنعو2 ععل معوونمع لمقلالا 01) 13هم . دوع ,(1872-81 
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الفصل الخامس 
خَوّل المد 


منذ ثلاثينيات القرن الخامس عشر فصاعدا » فإن الغجر وقد اجتذيتهم حكايات, 
ريما سمعوها من أسلاف لهم سيقوهم على الطريق ؛ بدأوا متتشحرون منريننا من 
شرقى أوربا ٠‏ واتسع مدى الروايات التاريخية عنهم ؛ بيد أن على المرء أن يتوخى 
الحذر فى التعامل مع روايات كتبت بعد سنوات طويلة من وقوع الأحداث التى تصفها ١‏ 
دون أن تكون لأصحابها صلات مباشرة بالغجر , وغاليًا ماكانت مشتقات تكرر على 
نحو أعمى المعلومات نفسها عن كل مكان حل به الفجر : وقد اصطبغت هذه الروايات 
بمواقف أصحابها وخيالاتهم الخصبة , وحيثما كان ممكئا يصير من الأفضل معاودة 
الوثائق العامة والمحلية , لما يتوافر بها من مواد أولية عن تاريخ الغجر : احتفظ بغالبها 
قبل أن يتعرض هذا التاريخ التحريف بفعل مؤثرات خارجية . 

وتعد إضافة الإخبارى اللمانى أفينتينوس 86811005 (يوهان تورمايير 0مقاهل 
+11316) التى كتبت حوالى سنة 1077 رائدةٌ » فيما يختص بالمرحلة التالية من 
تاريخ الغجر ٠‏ فقد ورد فى المدونة اليافارية بشأن سنة ١414‏ مايلي: 

«فى ذلك الوقت فإن جيلاً من اللصوص ينتمون إلى حثالة من شعوب ٠‏ تعيش على 
التخوم بين الامبراطورية التركية والمجر (وهم من ندعوهم 219601) شرعوا ينساحون 
عبر ولاياتنا بزعامة ملكهم تسنديلى 210061 . يبحثون عما يقيم أودهم بالسرقة 
والتلصص والانتهاب وقراءة الطالع ٠‏ ويلوكون حكايات مزيفة عن انتمائهم إلى مصر 
وأن آلهتهم ') أكرهتهم على النفى » ويدعون بوقاحة أنهم أمروا بالتكفير عن خطايا 
أسلافهم الذين تخلوا عن العذراء المباركة ويسوع الطفل » وذلك بتغرييهم سبع سنوات . 


(١)الأصل‏ اللاتينى هو 5006115 ٠‏ وله أكش من ترجمة وأحدة : وربما يقصد به هنا حكامهم . 
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ومن خبرتى الخاصة علمت بأقهم يتحدثون بالقندية 5015هللا » وأنهم جواسيس وخونة » 
ويشهد على ذلك الخووة حضوم الإمبراطور ماكسيميليان 5011188أ1/3 وأليرت 
0 فى مراسيمهم العامة » لكن الخرافات التافهة شأتها شأن بلادة الذهن 

خذ بعقول الناس ؛ لدرجة أن يصدقوا بأن هؤلاء القوم عوملوا بالقعل معاملةٌ ة 
دفعتهم إلى السرقة والاحتيال» 9) . 


تحدد هذه الفقرة معالم قرن كامل من التحول فى علاقة الأغيار بالغجر » فأضحت 
هذه العلاقة أسوأ ماتكون فى زمن أفينتينوس , لأنه حين كتب هذه الفقرة كانت 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة . وعلى مدى يزيد على العقدين تطبق على الغجر 
عقويات جزائية » وقى عهد الإمبراطور ماكسيمليان الأول (') الذى كان موضعا لإطراء 
أفينتينوس , أصدر الدايط 9©) الإمبراطورى :016 ثلاثة مراسيم (فى ١591‏ 1198 , 
).ء يتهم فيها الغجر بالتجسس ويأمر بإبعادهم , ودفعت هذه القرارات إلى 
قرارات أخرى , أصدرها أمراء ودوقات ومن إليهم من متنقذين فى أنحاء الامبراطورية . 

والارتياب فى كوتهم جواسيس (وهو ماسبق أن ردده بالقعل أندرياس الراتيزبوني) 
صار شغلاً ألمانياً منذ فترة ياكرة » وكان الجر هرك له على شد خاض: سيب 
اضطرارهم للحصول على معلومات عن بلد ما وسكانه . من شأتها أن تفيدهم لدى 
حلولهم يه . ومما تجدر ملاحظته اعتراف أفينتينوس بلغة غجرية خاصة ولو أذه 
يدعوها قندية') , وهى لغة سلاقية كانت محكية فى شرقى ألمانيا (وربما كان يقصد 
أنهم تعلموا لغةً أجنبية » تسمح لهم يأن يكونوا مراوغين) ومما تجدر ملاحظته كذلك 
تفسيره للهجرات الغجرية » على أنها نقى لمدة سبع سنوات , لقعودهم عن نجدة العائلة 
المقدسة قى هريها إلى مصر . وإذا كان الغجر أنفسهم هم الذين اختلقوا هذه القصة , 


(؟) مترجم عن اللاتينية من كتاب يوهان تورمايير. 
(1554 ,ألةأذاموصا) لمعامعة أنطنا مستصمام8 وناألقادية 
(؟) ١855(‏ - 1014) كان امبراطوراً واسع الثقافة حظى بتقدير مكياثيللى » حاول توحيد الدويلات 
الألمانية تحت سيادة الهايسبورج ء لكنه أخفق فى مسعاه . فى عهده يدأ مارتين لوثر دعوته الإصلاحية 
(المترجم) . 
(8) أى المجلس التشريعى (المترجم) 5 
0 0 0 (ال 0 
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قلكونها ند تتفرد بقابليتها للانتشار من حيث ارتباطهم فى الذهن الشعيى بمصر » ولم 
ا ا أنهم لم يكونوا قد غادروا الهند بعدء بيد أن هذه 
القصة هيات للأوربيين ذرائع مناسبةً لاضطهادهمء على غرار تلك التى عززت فكرة 
معاداة السامية , بزعم تورط اليهود فى صلب السيد المسيح » وتورطهم كذاك في 
التضحية بالأطفال المسيحيين فى عيد القصح اليهودي. 


هه جوجة 


تاريخيًا , فإن أهم ملاحظة يأتى بها أفينتينوس هى ادعاؤه بأن هجرة الغجر 
العامة إلى باقاريا بدأت فى أدنى تقدير فى عام ١‏ ,ء وكان يقودهم ملكهم تسينديلق 
061 أو تسيندل |21206 » وهذه هى المرة الوحيدة التى يرد فيها ذكر ملك يبهذا 
الاسم ومع ذلك فريما تهيات معلومات وافرة » اعتماداً على معلومة واحدة » وهناك 
ما يغرينا للربط بين ظهور جماعة غجرية ويين عدد مسمى من الزعماء القلائل » 
وفى حالات نادرة يمكننا أن نرسم بدقة على الخريطة الطريق التى يفترض أن اتخذها 
واحد من هؤلاء » وريما يتوافر المثال على ذلك فى كتاب 210931 611 لأدريانى كولوتشى 
أعءماهت ممولركة (1444) » حيث يضم خريطة ٠‏ تيدى فيها خطوط رحاتت الملك 
زيندل 518061 ودوق ميهالى القذ1ل! ودوق أندراش8001888 ودوق يانويل اعلادةط . 
وتبدأ الخطوط المختلفة الملونة من الأفلاق , ثم تفترق فى المجر » ويعزى إلى الدوق 
يانويل (الذى نصادفه الآن فقط) ويدون سبب ظاهر قيادته فى سنة ١5١!‏ لجماعة من 
الغجر , عير بها مدن البلطيق , ثم اختلف على لاييتسيج واعمآها )١414(‏ وميتس 
(50١)١أما‏ الدوقان ميخائيل وأتدرى فقد وصلا بعيدًا معا إلى سويسرا , ثم انحرف 
أندرى قى اتجاه الجنوب » ومى على بولونيا وفورلى وروما (؟؟5١)‏ ء وعاد عبريروقانس 
إلى ياريس )١577(‏ , وشوهد لآخره مرة على الطريق الواصلة إلى انجلترا أما عن 
جماعة الدوق ميخائيل , فقد انتشطرت إلى قسمين ؛ اتجه أحدهما شمالاً بغرب إلى 
شتراسبورج )١1514(‏ وأوجزبورج (1619) وميتستروكاسل 685581 )١574(‏ ومايسن 
)١859(‏ ء؛ بينما اتجهت الأخرىٍ ختوياً بغرب إلى اوسيرن وسيسترون 5151600 
)١819(‏ ويرشلونة .)١1541(‏ ورغمًا عما يبدى فى ذلك من خيال ؛ فإن أقصى ماكان 
يمكن أن يفعله كولوتشى مع الملك تسندل » » هو أنه يجعله على رأس جماعات اتجهت 
إلى الإقليم المحيط براتيزيون ١474(‏ 14955 1477 /18194) , وفيما عدا ذلك 


(1) أى قى زمان المسيح عليه السلام (المترجم) . 
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وإشارات قليلة من هؤلاء الذين يعتمدون على أفينتينوس ٠‏ فإن تسنديل يختفى من 
المسرح دون أن يترك أثرا . 


مع ذلك سوف نلتقى بدوقات وكونتات يحملون أسماءً عدة . بعضها مالوف 
وبعضها مستحدث , لكننا عند هذا الحد نتوقف عن التعامل مع غرييى أوريا 
وشمالييها ككل » ويصير من الأفضل أن نتعامل مع كل بلد على حدة » ونتقصى فى 
كل واحدة منها » ما جرى من تطور متدن فى حظوط الغجر . ثم نحدد وضعهم حول 
منتصف القرن السادس عشر ؛ فى ضوء المناخ الذى يعكسه أفينتينوس () . 


ألمانيا والنمسا وسويسرا 


كان ذلك فى ألمانيا حين مالت المواقف تجاه الغجر نحو التشدد , ولى إن خطابات 
الحماية الامبراطورية حافظت على بعض من قوتها لبعض من الوقت ٠‏ بل إن كونتا 
يدعى ميتشيل 18160561 انتهز الفرصة ؛ ونجح فى أن يؤمن لنفسه واحدًا منها منحه 
إياه الإمبراطور فردريك الثالث ) . ويغلب أن هذه الوثيقة صحيحة ٠‏ حيث إنها 
صدرت فى زيفيلد 5861610 فى أبريل ١255‏ » وهو ما يتسق مع مسيرة فردريك 
المعروفة إلى آخن 886565 » حيث توج إميراطوراً » ويعد عام تشاهد كونت متيشيل أو 
ميخائيل فى بينز يرج 868556:6 على مقرية من كولونيا ٠‏ لدى القلعة التى كان يقيم 
بها دوق بيليش - يرج 66590-!ء]انال » حيث غادر ومعه جواز مرور»: تشبه بذوده يتود 
سابقه , وإن اشترط فيه على المستفيدين أن يسلكوا سلوكاً طيباً ‏ وتستخدم كلتا 
الوثيقتين تعبير 98516#/ا2© بمعنى الغجر . وسوف يمنح دوق ييليش - برج خلال حياته 


() هنا كما في أى مكان آخر استخلصنا مادتنا من كم هائل من المصادر التى تحتوى ثروة من 
الوثائق المتوافرة فى دوريات متخصصة . وفى هذا الفصل الذى يتضمن بوضوح شامل الموارد التاريخية 
المعروقة عن الغجر حتى خمسينيات القرن السادس عشر ء فإن الاقتباس من كل واحدة منها قمين بأن يجعل 
الصفحة تنوء يها . لذلك آثرنا أن تركز قى الاستشهادات على ما يتسم منها بالاتساع ‏ وكثير من الأعمال 
التى اقتبسنا متها فى الفصل السايق تظل لها فائدتها هذا , ومن أهم الكتب عن تاريخ الغجر حتى أواسط 
القرن التاسع عشر ء ويعد وثيق الصلة بموضوعنا هى كتاب : 
.(1970 ركأميق5) ععتقنأ15 ععل ع2أهأكاط'ل كموق دالثاا عرملاةاهع عل عايجلا عل.] 
)١1457 - 1875( )4(‏ وفى عهد الطويل ضبريت الفوضى أطتايها فى أتحاء امبراطوريته » وتشط من 
يعرفون بالفرسان اللصوص (المترجم) . 
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جوازين آخرين إلى من يدعى كونت ديديريتش 0608:1658 (ديريك 56:11 ) أولهما 
فى 1554 والآخر فى ١555‏ (1) . 


ورغمًا عن ذلك ؛ فقد صادف الفجر مواقف متفاوته من المدن التى حلوا بها » فقد 
تواصل العطاء لهم فى هامبورج )١518-1541(‏ وهيلدزهايم )١1405-١447(‏ , دون 
ثم مايدل على بغضاء , فى حين أم يتم الترحيب بهم فى مدن أخرى ٠‏ ويرد فى وثائق 
زيجبورج 9اناطوه51 إلى الشمال قليلاً من بون إشارات إلى هبات متتالية الفجر ٠‏ تبدأ 
من عام 1555 ٠‏ لكنها كانت فى حقيقتها رشاو ؛ لحفزهم إلى الرحيل ؛ ودرجت 
فرانكفورت أم ماين منذ عام ١459‏ على عدم السماح لهم بدخولها ٠‏ أى تمنعهم بالقوة 
من دخولها . وفى عام ١871‏ أعطتهم باميرج 8355659 فى قرانكونيا هأهمعمه 
أموالاً من أجل أن يفادروهاء أما فى باقاريا فنلمس فيها ذريعة من أغرب الذرائع 
لطردهم فى عام ,١555‏ فقد ألح معلم يدعى يوهان هار تليب 5هن:ة!! مدقمل له 
كتاب فى قراءة الكفء ألح على الدوق بأن يتخلص منهم , لافتقادهم إلى المنهجية 
العلمية فى قراءة الكف . 

وأحيانًا » يكون تغير الحكام عليهم مفاجأةٌ يصعب تفسيرها ؛ قفى مارس ؟/41١‏ 
منح فردريش كونت بالاتاين خطايًا يتضمن البنود المعتادة إلى كونت بارثولوميوس 
615 م أكننا نجده فى ديسمبر من العام نقسه , يأمر بمنع أى غجرى من 
عبور أراضيه » وهناك أمير آخر يبذل قصارى جهده بعد عشر سنوات لإبعادهم هو 
الأمير ألبر يشت أشبليش 5ه!|أاع8 815166114 مركيز براندنيورج . 

ظلت لدى النبلاء من الغجر تشكيلة متنوعة من الأسماء ٠‏ وكان موت أحدهم يعنى 
أحيانًا تسجيل اسم نبيل جديد فى ألمانيا » مثل دوق مانويل فى سنة ١540‏ (قرب فيرستتاو 
31 بيسكسونيا السفلى وكونت يتروس فى ١257‏ (قرب باوتنا 8201018) وكونت 


ل( ,(3) اقل :ععأكمنا :10 كأعنالضمع ه5306 لإأققع ؟ناه"!' رمعمرمة»! مذلا .0 566 
107-15 .مم ,(1965) 44 
ولدينا ثلاثة كتب توجد بها روايات عامة عن تاريخ الفجر فى البلاد المتحدثة بالألمانية هى : 
بال ]أ6) أقأطهوطاعقرم5 معطعذاريعل مأ معطعا لمن أأمنابعلط ,تمهوت هأ ,لامصسف لا 
مأ كعكلاه/ا ععداء وعنا ,ع2 ,أعمناعو2 ,رودا أثاةللا .5 0دنا 11006 ١1‏ '33-63 .مم .م65 ,(1965 
لمقطاعلقتا.ة.6 لمج ععلز67006006 8 لم 141-667 .مكه ,(1968 ,وأءمأقا) لمداءكاروط 
.23-8 .مم .مقه ,(1988 ,عدوهاه0) مم0 :نات مأ علرعذأء8 ,أعماعوت وانا 
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أنتونى فى ١007‏ (فى بريتسنجن 1210068ة87) هؤلاء النبلاء جميعهم وغيرهم زينت 
قبورهم بشعارات التبالة » والحال نفسها مع كونت يوهان الذى دفن فى بفورتسهايم 
«أعدعه]5 فى 1558 ء ويين الأحياء فإن دوفًا يدعى إرنست وكوننًا يدعى أمبروزيوس 
115 ألقى يهما إلى السجن فى هوهنجيرولدزك عات11076006:01056! باليلاتينات 
فى سنة ١447‏ لجرم نجهله , لكنهما وجدا مخرجا أشكلتهما , بن أكدا على أهميتهما 
ووعدا بألا يثارا لسجنهماء ونلتقى فى سنة ١48/4‏ بسكسونيا باسم جديد هى كونت 
نيكولاوس كاسبار :63583 05اةاهءآلة من مصر الصغريء وقد حصل على خطاب 
حماية(١')‏ من يوهانا كونتيسة لايسنيك اوذ1555ه.ا بن نسج الحكاية المعتادة 
عن العقاب . 


فى عام ١491‏ وجد المجلس التشريعى للإمبراطورية الرومانية المقدسة (الدايط) 
أنه لامندوحة من تدخله , فاتهم الغجر بالتجسس , وشرع فى اتخاذ مايلزم للتخلص 
منهمء وقرر فى العام التالى أنهم جواسيس يتحتم إبعادهم » وتجدد هذا المرسوم فى 
عام ١6٠١‏ ؛ وسمح لهم بأن يرحلوا من الأراضى اللمانية » خلال مدى لايجاوز عيد 
القصح ؛ تستحل بعدها دماقهم وأموالهم . وياختصار فقد جعلهم خارجين على 
القانون » لكن هذه الاجراءات لم يتوافر لها سوى قدر محدود من الفعالية » ولم تحل 
دون إصدار جوازات مرور جديدة » مثل الجواز التى منحه الدوق البولندى بوجيسلاف 
15117 العاشر حاكم غريى يوميرانيا ووسطها للودقيج قون روتتيورج 0ه وآنناكندا 
119 كونت مصر الصغرى )1١١7(‏ عونا له فى طريقه إلى دانتسيج (جدانسك 
“60351) » صحية رفاقه من ال 29931568 . ولم تحقق التشريعات التى أصدرها 
الدايط فى عامى ١645‏ ى 1١58‏ الغاية المرجوة منها , أكنه فى قراره الصادر فى سنة 
١‏ يسعى سد الثغرات بإعلان أن أى جواز سبق أن حصل عليه أى غجرى يعد 
لاغيًا » وحظر إصدار وثائق جديدة فى المستقبل : وكان هذا هو آخر القرارات العامة 
التى أصدرها الدايط الامبراطورى ٠‏ اكنه لم يكن آخرها بالنسبة لقواعد النظام العام 
التى صدرت ابتداءً من سنة ٠6٠١‏ . فضلاً عما صدر من قوانين بلدية مشابهة فى 


0. النص كاملاً فى -منااأع ]ثلا مأ ,1792 - 1488 معقطمد5 مأ تعدسعوأج ' , توطهلالا م0‎ )٠١( 
.282-303.مم ,2 آمل ,(1857-61 .وأدماع 1) معل5ع02 باج ع/األاع)30152أكعامن ول لرعل كتاق لعن‎ 
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أقاليم المانية بعينها )'١(‏ , على أن كون المانيا تضم نحى ثلاثمائة دولة » لم يكن يعنى 
تكاثرا فى القوانين قحسب ٠‏ إنما كان يعنى فى الوقت نفسه عدم فعاليتها فى كثير من 
الأحيان ٠‏ وذلك لتراخى الإمارات الصغيرة : وإخفاقها فى أن تعمل معا » ونقف بين 
حين وآخر على مؤشرات لاستخدام القوة ؛ مثلما حدث فى سنة :١10148‏ حين عين كل 
من كبير أساققه كولونيا وأسقف مينستر ودوق كليفيس - يليش - يرج اه أانال-وهه1© 
و:وط - خمسة وعشرين دركيًا - لاتخاذ مايلزم ضد مثيرى الشغب والقائمين بإعادة 
العماد والغجر وغيرهم ٠‏ ويينما كانت كليفس بيليش يرج غايةٌ فى الكرم مع الغجر قبل 
مائة عام ؛ فإنه صار فى إمكانها الآن أن تقوم بدور أكثر فعاليةٌ من معظم القوانين 
التى أصدرتها بين عامى ه؟١١‏ - 1508 والتى حظرت على الغجر دخول الدوقية . 
ويتضح أدينا إلى أى حد كان تأثير أى قرار إمبراطورى ضيئلاً فى حد ذاته : مما 
جرى فى نورمبرج فى عام 1044 » فقد ظهرت جماعة من الفجر لدى هيديك 0661/ا©1] 
وهى قرية تقع على مبعدة أميال إلى الجنوب » وأصرت البلدية الموظف المسئول » بأن 
لايتخذ أى إجراء ضدهم » ولكن عليه فقط أن يقنعهم بالرحيل , وعندما عاودوا الكرة 
قى العام التالى خولت له السلطة لاستخدام القوة ضدهم فى حال ما إذا أخفق فى 

تتابعت الأحداث على نحى مشابه فى الأقاليم السويسرية التى كانت تشكل ولدى 
طويل جزءاً صغيرا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة , لكنها صارت تناضل الآن فى 
سييل استقلالها واتحادها . وفى سنة ١21/١‏ قرر الدايط 5205320089 المنعقد فى 
لوسيرن منع الفجر من أن يقيموا بالاتحاد السويسرى , ولا أن يلوذوا به » بل إن 
مدينة جنيف التى كانت خارج الاتحاد آنذاك : قامت فى عام ا/51١‏ ؛ بإبعاد عدد من 
السراسنة . وفى عام 16١117‏ وللمرة الثانية ويعد أن تكررت الشكاوى بأن هؤلاء القوم 
يسرقون وأنهم خطرون » تقرر فى لوسيرن إبعاد ال 68هلاوة2 من الاتحاد » على أن 
يكون جزاؤهم الشنق إذا ماعادوا » ومع ذلك فقد تواصلت الشكوى منهم » وصدرت 
تعليمات من دايط عقد فى برن فى عام 1017 باتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبقائهم 
خارج الحدود » وقبل ذلك بشهور قليلة قامت جنيف بإبعاد كل السراسنة ٠‏ على أن هذه 


)01 حناعا مأ وعأموطاء عأعقاط ج أن لإعلاناة 2 : لاواأناععذعط لزوملق"' رعأاعةا/] أأم50 .لم .أن 
.65-78.مم ,(1943) 22 ,(3) كاقل , ' بومأولط موعمره» 
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الاجراءات لم تثبت فعاليتها بوضوح ؛ حيث إنه فى سنة ١010‏ جددت لوسيرن قرارها 
بإبعاد الفجر من الإتحاد » ووجوب أن يعاقبوا على السرقة» شأتهم شأن غيرهم من 
اللصوص ء, ثم أعيد تجديد هذا القرار » وقد استرعى اهتمام الحضور فى دايط عقد 
فى يادن فى سنة ١6٠١‏ أن الغجر صاروا يترحلون قى كل مكان » وصدر الأمر إلى 
السلطات المحلية , بأن لاتدعهم يدخلون , وتم التشديد على إمكانية شنقهم ‏ فى حال 
ما إذا قبض عليهم » وهم يحتالون على الناس ويسلبونهم أموالهم » ويعد سنتين فقط 
صارت المشكلة الغجرية على جدول الأعمال وبالنتيجة نفسها » أى أينما يوجدون يلقى 
القبض عليهم » ويعاقبون وفقا للقانون » وإنه يجب ردهم عند الحدود . 

أما عن الروايات عن مقاومة عنيفة على الجانب الفجرى ققد كانت نادرةٌ ٠‏ ولدينا 
فى جنيف مثال واحد من الأمظة القليلة . فقد نشب عراك فى عام ؟ 161 بين جماعة 
كبيرة من الغجر ويين موظقى المدينة الذين كاتوا يحاولون منعهم من دخولها ٠‏ ومع أن 
الغجر وجدوا ملاذًا لهم فى أحد الأديرة , إلا أن أهل المدينة سعوا إلى تنفيذ العدالة 
الناجزة فيهم . ولم تتدخل السطات حين قبض على عشرين منهم, لكنهم التمسوا العفى 
وحصلوا عليه «توجه الله» توده0 :6اممء5 وييدى أن بعضا من عيق الحاج كان مايزال 
عالقا يهم . 


منذ القرن السادس عشر بدأ الإخباريون السويسريون (ونخص بالذكر برنقااد 
1/210 (ت حوالى )١١٠١‏ وشتومبف 066تصدة5 (4؟16) وقورز تيزن 511560 /دائلا 
)1١54:(‏ بدأوا يقارتون بين الزوار الفقجر فى السنوات الخالية (كما فى وصف 
شتومبف) وهؤلاء «الأنذال عديمى الفائدة الذين يترحلون فى هذا الزمان: وأن أعلاهم 
مكانةٌ لص ٠‏ لأنهم يرتزقون من السرقة فحسب» ١‏ . ويعد هذا واحدًا من 
الإرهاصات الباكرة « عمن هم الفجر الحقيقيون» ؛ وهى جدلية مايزال يصر عليها 
البعض , مفترضين أن الادعاء بصلة حقيقية بين عجر اليوم ويين وطن هندى أصلى 
إنما هو مجرد وهم )١(‏ , وفى القرن التالى » سوف يقوم إخباريون سويسريون 
)١5(‏ مترجم عن الأمانية من كتاب : 
731 .أه] ,(1606 ,رطع لونجت) عالمم 1ط ع دالا يلااء5 ,أمصمناك ممقطمل 


)١9(‏ مها رمعمأاتقلة .لز : '(1983 ,عولط صصه0) عمعأوم نزت لزع اميه م6 ,لإعاكا0 .لقع 
.(1986 ,ر5أميوط) 1519865 
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آخرون (جولد “انا ١1١1‏ وشيريشر 0 )١17‏ بتصعيد هذه 0 إلى حد 
الاحتجاج بأن الغجر الأصليين آبوا فى نهاية المطاف إلى وطنهم » بعد كتب عليهم , 
وحل محلهم حشارة غريبة من اللصوص 9؟١)‏ , 7 


شكل لا أسرة غجرية لفنان مجهول حوالى سنة 1١48٠‏ 


المكتبة الأهلية ياريس 


فرنسا 
فى عام ١407‏ وصلت حرب المائة عام )١9(‏ إلى نهايتها , وتم طرد الانجليز من 


الأراضى الفرنسية - عدا كاليه 5أةاه© > لكن مقلع هده الأراضى المستردة » ظلت 
خارج السلطة المباشرة للملك » إلى أن بدأت سلسلة من المصادرات دامت نحو من 


قله 1990 معألبةة عاءدذأووامصووأة؟1 ,أقصوتاملزاو أأوأرعأمنامه ,أعقوط لقة .أن 
.43-69 .مم ,2 ,0م 

(15) دامت بالتحديد ١١5‏ عامًا (1859 - 1467) , والسيب الاصلى لها هى النزاع بين ملوك فرنسا 
وانجلترا على ممتلكات التاج البريطانى فى الأراضى الفرنسية وألتى تعود فى بداياتها إلى زمان الغزى 
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خمسين سنة , حتى أدمجت أراضى دوقات ٠»‏ برجنديا وأنجى داد[40 ويريتانى /01قة8:1 
ويوريون 1801لا80 , ويعنى هذا أن مايعرف اليوم بفرنسا كانت تتوزعه مجموعة من 
الوحدات السياسية المختلفة . 

لم تكن تلك الأحداث بلا مزية بالنسبة للقجر (). فكان فى استطاعتهم فى 
البداية أن يترحلوا فى معظم أنحاء البلاد مطمئنين » وكانت نيقر 806©6:5 فى سنة 
ماتزال عاصمةٌ لإقطاع مستقل . حين التمس «الأمير النبيل توماس كونت مصر 
الصغرى » :امدها! دا عأصأت عل 16ثزهه 185زه11 ©أ5655 008لءم عاامه وثلاثون من 
أتباعه من أهل المدينة أن يمنحوهم الصدقة . ويعد خمس سنوات ٠‏ رحبت المدينة 
نفسها بأمير نبيل آخر ٠‏ فقد حل يها كونت فيليب وأربعون من أصحابه » وريما كان 
هى قيليب نقسه الذى أعطاه كهنة كنيسة سان أثدور قى حرينويل 9اطهه6:60 بعد عام 
اثنين من الفلورينات » وريما كان الأول هو نقفسه الذى حضر فى العام نقسه )١445(‏ 
إلى تروى . 

وكانت يروقانس وهى كونتية مستقلة إقليما محبيًا إلى الغجر . رغمًا عن تضاؤل 
مادبق أن أبدته تجاههم من كرم » فحين أتى واحد من دوقات مصر الصغرى إلى آرل 
65 فى سنة ١485‏ أعطى عشرة فلورينات , ويعد بضع سنوات حصل اثنان آخران 
من الزعماء هما جون وجورج على صدقات من المدينة نفسها ٠‏ لكن المبلغ تناقص إلى 
ستة فلورينات ثم أريعة , أما الألزاس واللورين ٠‏ التابعتان للإمبراطورية الرومانية 
المقدسة . فقد أيديتا خلال القرن الخامس عشر تعاطفًا واضحًا تجاه الفجر , لكنهما 
لم تلبثا أن تعرضتا فى مرحلة لاحقة لما تعرضت له سائر الامبراطورية فى موققها 
منهم » ففى سنتى ١487‏ + 1445 لم تكتف كولار بأن توزع الخبز على «السراسنة» , 
لكذنها وجدت من الحصافة فى المرة الأولى أن يشهد كل من العمدة والبلدية على أن 
أندور دوق مصر الصغرى وأهله قد غادروا مدينتهم بسلام » وفى سنة ١80٠‏ منحت 


(11) توجد تفصيلات عن تاريخ الغجر فى فرنسا حتى عصر الثورة الفرنسية في 
.( 1961 , عابةط) ععموط عممعأاعمع"! كقهل عع جهو51 1 مع ا رع أأعامع عل عانقلا مل .2 
ومن الكتب الهامة التى تختص يموقق الساطات الفرنسية من الفجر ,للأكألا .8 .ل 800 60وو5ث8 .لا 
لمة , 87 - 9 .ه25 ر(1974,وامدط) عأمعأة عاأبور نت ععممك له ذاعنأانا0 - مأعه5 كفعرؤاطممم 
,"6أعماأه ألا للق 20/6 نال ععصوءط نه كعأأططن© 5تأمانوط أع كمعامغلم8 " , وأمعوةنا _ط .ل 
. 10-30 ططر4.م , (1978) كعمووأك؟ عهلنتا 
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السلطات ذاتها كونت فيليب جواز مرور ؛ يشهد بأنه وصحبه سلكوا سلوكاً طيباً يتفق 
والأخلاق المسيحية , وإذا صدقنا يوميات جان أوبريون 108!اطناة 680ل نجد مالايقل 
عن مائتين من «المصريين» قد نصبوا خيامهم لدى متس١)‏ على ضفاف الموزيل 16اوده!/! 
فى سسبتمير ا ٠‏ وبعد يومين احق بهم ثلاثمائة من إإخوانهم يقودهم دوق » وعندما 
أنجبت زوجه بنتا » فقد تم تعميدها فى كنيسة سان جوليان » وأضحى لها ثلاثة عرايين 
وعرابتان من الأسر النبيلة فى المدينة » وقد تكشفت للغجر المزايا الناشئة عن أن يكون 
لأطفالهم عرابون من الأغيار » لما فى ذلك من إضفاء للحماية ومجلبة للهبات » وسوف 
تصبح لدينا وفرة من مناسبات أخرى ؛ اتبع فيها النهج نفسه. 

ولم تكن الصلات داخل ممتلكات التاج الفرنسى أقل اتسافًا . ففى سنة ١44‏ 
منحت دوفينيه 16م0300 الصدقات عن طيب خاطر (لكونت يار: تليمي) لإتلو قط 832 , 
كما تكرر منحها له قى أورليان » وفى سنة /اه5١‏ حظيت ميلوب111!3 فى الجنوب 
بزيارتين على الأقل لفجر : استقبلتهم استقبالاً حسئًا » وفى الزيارة الثانية كان 
يقودهم كونت يدعى توماس ٠‏ وهى اسم صار شائعًا » وكان اللقب الذى عرف يه فريدً! 
من نوعه وهى «كونت صر الصغرى فى بوهيميا» وقد أضحت بوهيمى 5806:0167 
فيما بعد مرادقةً لغجرى . كما سجلت استقبالات ودية أخرى فى بأيون 6صمملاة8 
)١15485(‏ وريسل 6ا156] فى أرمينياك 802926 وبيتون 86100006 فى أرتوا 871015 
)١16٠١(‏ , لكن لدينا أخبار عديدةٌ عن صدامات فكانت الكنيسة تسعى أحيانا لمنع 
أبناء أبروشياتها من استشارة السراسنة » الذين كانوا فى شوق لأن يضطلعوا يهذه 
المهمة , ففى إبروشية تروى )١401-1407(‏ فرضت الكنيسة عدة عقويات على هؤلاء 
الذين تركوا أكفهم ليطالعها الغجر ٠‏ أولجئوا إليهم ليعالجوهم من علل أصايتهم » 
وفضلاً عن ذلك كانت لدى الشعب الفرنسى أسبابه العديدة , كى يتوخى الحذر من 
جماعات كبيرة من الناس تتنقل من مكان إلى آخر فى بلادهم ‏ فقد ترتب على حرب 
المائة عام أن ظهرت عصابات من المتشردين والجنود المسرحين تبث الرعب أينما حلت , 
وتثير ذعر الفلاحين والمزارعين وسكان المدن » وقد عانى الغجر بدورهم كذلك . ففى 
عام لم١1‏ شوهدت جماعة تضم نحو خمسين من «المصريين أو السراسنة» عند 
لاتشيب 6760506 ها علي مقربة من شالون سورمارن 3:06!] - ؛ناة- 081605 فى 


19) . 348 .م ,(1857 ,عأعالة) عاعانا عل 5أمعوقنامط ,ارمأتطباخ محعل عل لقمكتامل 
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شمبانيا 058383956 ٠‏ وقد حملوا الرماح وقيرها من الأسلحة , وهرع أهل المدينة 
إليهم بالهراوات والمناخس والرماح والتبال » وخاطب الوكيل الملكى هؤلاء الأغراب » 
مفترقيا على مقدمهم ٠‏ حيث إنهم أى قومًا يشبهونهم كانوا فى لاتشيب مؤخرا 5 
وخلفوا ذكريات غير طيبة . فقد اختلسوا الطعام والأموال وأى شىء آخر أمكتهم 
اختلاسه , وإنه من الأفضل لهم - أى الغجر - أن يرحلوا إلى النواحى المجاوة » 
وسوف تقوم المدينة باطعامهم وخيلهم قبل رحيلهم , وبعد مناقشة حامية انسحب 
الغجر ء لكن واحدا من أهل المدينة كان فى أعقابهم » واشتبك مع أحدهم فى عراك 
مسلح وقتله بأن أغمد رمحه فى بطنه » وهرب القاتل بعد أن سمع يأن الغجر مشمولون 
بحماية الملك : ويعث من مخبئه يلتمس الدفاع عن نفسه » ولم يلبث أن منح خطايات 
ملكية بالعفى. 

كان مايزال هناك قدر كبير من الشك فى سنة ١5150‏ , حين تواقدت أعداد من 
الفجر لثلاث مرات على كارينتر! 85أمومعة© 5أ5دأددعلا -181ته© وهى مقاطعة يابوية 
قريبة من أقينيون » وعاودت دوهيميا ارتياطها بزعيم هؤلاء الغجر «دوق أمة بوهيميا» و 
«كونت البوهيميين من مصى الصغري» و «كونت مصر الصغرى فى يلاد بوهيميا» . 
وأعلن عن شكاوى من سرقات وجرائم أخرى غير محددة » وقررت سلطات المدينة منح 
رئيسهم بعض المال , شريطة أن يذهب بقومه بعيدا... وبذا صار أسلوب إعطاء الغجر 
نقوداً لصرفهم تقليدا تدكا فى إقليم الرون . 

حتى أوائل القرن السادس عشر توجب على مسئولى البلديات أن يلجئوا إلى 
تشائل عدة فى تعاملهم مع الغجر , وكانت ردود أفعال كبار المتنفذين مفعمة 
بالتناقضات , ولم يتفقوا على سياسة واحدة تجاه الغجر ‏ وهو ماحدث بالقعل فى 
أنجصر 896:5 فى سنة ١5954‏ » حين أمر رئيس الشرطة نيابةٌ عن رئيس اليلدية بإغلاق 
أبواب المدينة أمام حشد من الفجر , وماليث أن احتدم النقاش بينه ويين نائب القاضى 
الذى كان قد منحهم الإذن بدخولها .. وهكذا صارت القرارات الملكية والأحكام 
القضائية تتفاوت فى تحديد المعاملة المذاسبة لهم وفى يوليى ١6١4‏ أرسل لويس 
الثاتى عشر )إلى مأمور روان 8060 يأمره بالتفتيش عن المصريين المشردين 


)١8(‏ (4ةغ١-5١16)‏ وفى عهده تم توحيد فرنسا وحاول أن يدخل إيطاليا فى طاعته , لكنه أخفق فى 
مسعاه (المترجم) . 
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وطردهم » وحتى وإن كانت فى حوزتهم جوازات مرور » وفى سنة ذأوا وفى سياق 
فرض عقوية النفى على سبعة من الفجر أدينوا أدى محاكمتهم » قرر المجلس الكبير أن 
تمتد هذه العقوية إلى سائر الغجر في المملكة الفرنسية , ومع ذلك فكان يتم أحيانًا 
غض البصر عن الأوامر الملكية » ففى سنة ١6١5‏ هرع مواطنى روان ومعهم القس إلى 
القجر ليقرأوا طوالعهم » مخاطرين فى ذلك بترواحهم , بيتما لدى الطرف الآخر من 
نورماندى لم يجد الغجر ما يمنعهم من أن يشقوا طريقهم نحو ضريح مون سان 
ميشيل !116136ل18001-53101-1 المقدس » وقد تمتهوا بحماية دوقة بريتانى لدى اجتيازهم 
بأراضيها . 


بعد مضى قرن على العقوية التى فرضتها اليبايوية (ص 55-560 ) ظلت هذه 
العقوبة تمارس بعضمًا من سحرها , على الأقل بين السلطات الكنسية ٠‏ قفى سنة 
4 متم نائب الكاهن فى 5515أقمعلا - 0011121 خطابات حماية للكونت جان 
بابتيست رولان 2011380 11516م89 - 680ل من مصر الصغرى مساعدةٌ له فى رحلته 
لزيارة الأضرحة المقدسة , وقى الحصول على الصدقات من المؤمنين ٠‏ وعلى العكس من 
ذلك ماجرى في سنة 16775 » حين أمر نائب الملك فى لانجدوك ع600ئاو0ها المجاورة 
من لديه من غجر تزايدات أعدادهم » بأن يغادروا إقليمه فى الحال وبأقصر طريق . 


وفى سنة ١١17‏ فإن روييردوكروى لا010 80581108 أسقف ودوق كامبريس 
595 وأمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة , أحسن وفادة كونت مارتين من 
مصر الصغرى » وأخير! وفى سنة ١619‏ قرر فرانسيس الأول (1) بأنه أيا كان 
ماتعتقده الكنيسة » فقد حان الوقت لتطبيق اجراءات معينة فى سائر أتحاء المملكة ضد 
«أشخاص معينين غير معروفين يدعون أنفسهم بوهيميين» يتجولون «تحت قناع دينى 
زائف » ويدعون أنهم تائيون يكفرون عن ذنويهم بالارتحال حول العالم» وقرر أنه «منذ 
الآن فصاعدًا يحظر على أي من هؤلاء البوهيميين المذكورين أن يدخل أو يمر أى يبقى 
فى مملكتنا ولا فى الأقطار الخاضعة لنا» , 


(19) أوفرانسوا 128060015 الأول )١081/-1614(‏ أنشا الكلية الملكية فى باريس لتعنى بالدراسات 
الاتسانية » وممن نبغ فى عصره رايليه 1306/1315 ومونتانى ©1/10013100 ١‏ كما اهتم بفنون العمارة: وفى 
عهده بديء فى إنشاء متحف اللوقر . شارك فى الحروب الإيطالية» وتحالف مع العثمانيين ضد الإسبان 
(المترجم) . 
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وحتى الآن كانت الجزاءات باهتةٌ بعض الشيء » رغمًا عن وجود عقويات بدنية 
لكل من لايذعن للأوامر , لكن شارل التاسع (:') تشدد فى هذه الجزاءات فأمر فى 
سنة ١611١‏ بطرد القجر خلال شهرين ٠‏ وإلا عوقبوا بتسخيرهم للعمل مجدفين فى سقن 
الأسطول وتوقيع العقويات البدنية عليهم » وكل من يوجد أو يعود بعد هذين الشهرين 
تطق رعوسهم (ولحاهم فى حال الرجال) ويسخر الرجال للعمل مجذفين ثلاث سنوات . 
واتخذت نبرة نهجاً مماثلاً حين قررت فى عام ١١14‏ التخلص من كل المتشردين خلال 
أربعة أيام» ومنع الغجر من دخولها » وكل من يوجد منهم يجلد ؛ وكل من يهيء لهم 
ملجاً , أى يتعامل معهم . يجازف بأن يؤدى غرامةً كبيرةً » وقد تجددت هذه الاجراءات 


مع كل هذا فلم يبد أن الغجر عانوا كثيرًا من هذا الفيض من المراسيم , فلم 
يلجئوا إلى التخفى ٠‏ وواصل زعماؤهم تلقيب أنفسهم يكونتات , بل ظهر بينهم لقب 
جديد هى كابتن ؛ وعرفوا أيضًا كيف يحصلون على جوازت مرور بطريق التملقء كما 
ظلوا يرددون القصة المعهودة . التى كان مايزال لها سحرها : ويعد خمس سئوات من 
إصدار فرائسيس الأول لمرسومه الآنف الذكر . مح حمايته لأنطوان موريل 8110106 
ان1108 «الكايتن المحيوب لمصر الصغري» , وأمر موظفيه بأن يسمحوا بالسقر « للتبيل 
المذكور موريل وصحيه » وما بحوزتهم من ذهب وفضه ومنقولات وشيل وأى شيء آخر» 
وأن لهم أن يرتحلوا نهار سيرًا على الأقدام أى على صهوات الجياد ٠‏ ليقوموا يحجتهم 
إلى كوميى ستيلا )١(‏ : أى غيرها , وأن لهم أن يقيموا فى أى مكان يحلون به ثلاثة 
أيام أى حتى سنة » إذا دعت الضرورة» واعترف رسميًا بحق موريل فى إدارة شكون 
جماعته . ويدوره كان هنرى الثانى () كريما مع كونت بالك هداواه5 فى عام ١١01"‏ 
ويذا لم تنقض تمامًا صفحة هؤلاء الحجاج الغرباء . 


(0؟) (1650 - 161/5) فى عهده وقعت مذيحة سان بارتليمى الشهيرة ١01/7‏ التى ذبح فيها عدد كبير 
من الهيجونوت (البروتستانت الفرنسيون) (المترجم) . 

(١؟)‏ سانتياجى دى كوميوستيلذ 201000516/3) 06 521111300 المعروفة عند الأنداأسيين المسلمين 
بشنتياقب ٠‏ تقع فى قاصية إسبانيا شمالاً قريبة من خليج بسكاى , ويها أقدس مشهد دينى فى إسبانياء وكان 
يؤمه الحاج من أقطار أوريا كافة (المترجم) . 

(؟؟) (10095-1649) وفى عهده خاض حريًا سجالاً ضد المانيا وإنجلترا واستردكاليه من الانجليز كما 
إن فى عهده انتهت الحروب الإيطالية (المترجم) . 
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إسبانيا والبرتغال 


معاملة مثل تلك التى حظى بها كونت توماس من ألفونسو الخامس الأرغوني (رص 
- 19) امتدت لعدة عقود (''). ولدى اقتفاء آثار الغجر تكون البداية بأرغونة 
وقطالونياء فنقف على «دوق» «ى «كونت» وعدد كبير من أتباعهما فى برشلونة فى سنة 
47 , ثم تطالعنا زيارات متعددة لهم لكاستيون دى لايلانا مهاه ا ول مؤاالاكة6© , 
تعزى واحدة منها لكونت مارتين » فضلاً عن زيارات أخرى وقعت فى سنتى ١41/١‏ ى 
7 » وفى عهد جون الثانى 9') الذى خلف أخاه الفونسى على عرش أرغونة , أفاد 
الفجر بمجموعة من جوازات المرور » حصل على واحد منها فى سنة ١47٠0‏ كونت 
مارتين » وحصل على ثلاثة كونت جاكويو وذلك بين سنتى ١211-١ 85٠‏ + وكان هذا 
الأخير قد حصل على خطابات من هنرى الرابع ملك قشتالة (*") فى الفترة 
١181.-4‏ .كما حصل كل من دوق ياولى فى سنة 141/١‏ وكونت ميجيل فى سنة 
على جواز واحد ٠‏ بينما حصل كونت ذوان ١1215-١1414‏ على ثلاثة جوازات . 
وماتزال هذه الوثائق تذكرنا بمثيلاتها البابوية » وتؤكد على حق الزعماء فى ممارسة 
القضاء بين جماعاتهم » يل إنها تنص فى أحيان على أنه يجب منح الزعيم مساعدةٌ 
عسكرية فى حال الضرورة » حيث يقال إن بعض الأغيار دأبوا على أن باتحقوا 
«بالمصريين» » مما كان يتوقع معه وقوع متاعب كما إن جواز المرور الذى منح فى سنة 


(؟؟) يعد تاريخ العلاقات بين الغجر والسلطات العامة فى إسبانيا » حتى نهاية القرن الثامن عشر , هو 
الموضموع الرئيسى فى كتابين هما : 

-نمما) القعمت عطا عللاممه85 ,6 .(1985 ؤ5أيوط) عمهدومدع ل كصمأأة 5ها : وواطع ا .8 
(1841 ,000 . ويحفل هذا الكتاب بالكثير , لذا فما يرال مناسبًا وتوجد مقالتان موثقتان توثيقًا جيدًا » 
تختصان بالقرن الخامس عشر هما : 
مأوأة أع 31216:لال 5لقمدط لع وتنقأأن تاؤأعةوأصوا ها ' ركعدععقع1/] عل .ممما والحسظ 
-17101 نا5 3 06012005 05أل0ناأوط عل وعلؤاعءذأ/! .معلاطععم ,ملممقوعط جعو7ايق] مأ 'رنمر 
-55 3 11308و 6أعةوأطاممأ ا 501 02025 5عنا0لط! ' لمة :239-63 .مم ,(1968 رومماعم,83) وأ 

.145-60 .مم بك أملا ,(1971 رقدماعع:د8) اولاعألع1/! 5أمأذاط'0 5ألنلافط مز بع عاوع5 أة لاوم 

ومن المصادر الهامة عن التشريعات من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر . 
.(1988 ,ل1/3011) '5ممهأزت عل لمبعمعن عأمعألعيظ اعا' رؤاععطا! له:ماعمل 5معو ام جعدم6ة6 .م 

(4؟) وهى جوان الثانى 3011ئال )١1875- ١464(‏ (المترجم) . 

)١6(‏ وهى إنريكى /ا! 20110016 )١815-1١554(‏ وفى غهده'تم الاستيلاء على جبل طارق من المسلمين 
(المترجم) . 
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71 لكونت خوان وهى فى طريقه إلى الضريح المقدس يكومبو ستيلا كان فريدًا من 
نوعه . فى تصويره لنزاع وقع بين الغجر أنفسهم. لكون هذا الكونت عدوا لدودا 
للكونتات مارتين وميجيل وخايمه . 


فى الأندلس () بمملكة قشتالة قويلت طلائع القجر بترحيب كبير » وكان ذلك 
فى نوفمير ٠ ١457‏ حين استضاف صاحب شرطة قشتالة ومستشارها كونت ميجيل 
لوكاس دى إيرانتى 020ت؟! 09 35عنا! اولاوال1ة فى مستقره بمدينة جيان موقل كلا من 
كونت توماس وكونت مارتين من مصر الصغرى », وقد تناولا وزوجاهما العشاء على 
مائدته . ومنحا وأصحابها قدرًا كبيرًا من الخيز والنبيذ والدجاج والسمك والفاكهة 
والشعير والتبن . وكان بانتظارهم لدى توديعهم هدايا من الملايس الصوفية والحرير 
وقدر محترم من المال . وقد تلطف دون ميجيل بمرافقة ضيوفه لنصف فرسخ على 
الطريق » وفى عام ١417١‏ عاد ليقوم بدور المضيف السخى ء ولكن هذه المرة فى 
منتجعه بأندوخر :82010183 ٠‏ فاستضاف على مدى خمسة أيام أى ستة كونت ياكويو 
من مصر الصغرى وزوجه لويزا ه5لاه-ا وخمسين آخرين » ثم استضاف بعد أسبوعين 
دوق ياولى ورقاقه » وسوف يظل عدد غير يسير من النبلاء الإسيان حماةً للغجر 
يشملونهم يعنايتهم » حتى فى الأوقات الصعبة . وسوف تعطى لتصرفات مثل هذه 
تفسيرات من قيل من أدانوها قيما بعد وذلك فى تلميعات ماكرة عن غوايات النسوة 
الغجريات ؛ ومواهب الرجال الفجر فى تزويد اسطبلات أصدقائهم بجياد كريمة » وفى 
الوقت نفسه قام كونت ياكوبى ودوق ياولى بزيارة لمرسية اء:ناة8 - ويظن من اسميهما 
ولقبيهما أتهما اللذان أتينا على ذكرهما آنفًا ‏ . وقد حصلا على مبلغ من المال يصل 
إلى ألقى مرابطى 913:206015 ("؟) لياكويى وألف لياولى , الأمر الذى اضطر رجال 
البلدية لأن يقترضوه من أجلهم (1). 


(5؟) المقصود يها السهل الواقع إلى الجنوبي الشرة قى من إسبانيا وقصبته إشبيلية (المترجم) . 
(9؟) عملة إسيانية أطلق عليها هذا الاسم تشيها يعملة المرابطين المغارية الذين سيق لهم حكم الأندلس 
(المترجم) ٠‏ 
إلييةا 5 ,(1974) ععصووأك1 ععلناع عأع نالا هن عصهمارات ونع أرموعيم 5ع ا" رععلهع0 .0 
.5-7 .مم ,2/3 
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على أنه فى العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر ء يدأ الصدود عن إعطاء 
الغجر صدقات بلا حدود » فمنذ السبعينيات صار هناك سعى التخلص من ابتزازهم . 
كما صاروا يصرفون حين يظهرون » وفى هذه الأثناء وفدت موجه جديدة منهم عير 
اليحر المتوسط , ولم يعد أصحابها يدعون أنهم من مصر الصغرى . بل يعرقون 
أنفسهم بأتهم يونانيون , هريوا من وجه الأتراك ٠‏ ولم يتخذ زعد.اؤهم ألقابا مثل دوق 
أوكونت ٠‏ بل اتخذوا ألقاب سيد أى فارس أو حتى كايتن » وعرفوا ببساطة بأسمائهم 
الأولى » وأضحت التسبة الجغرافية للاسماء محيرةٌ » فكان يشار إليهم قى سنة ١١١7‏ 
إيان تشريعات الاضطهاد بقطالونيا على أنهم «بوهيميون وبوهيميون يونانيون حمقى 
ومصريون » 325 آأمأو6 عرقطاع012 8061013015 06 2010 5015 61 806001805 . 
حالما اتحدت قشتالة وأرغونة فى عام بدا فرديتاند وإيزابلة ")فى 
استعادة القانون والنظام » وتدعيم سلطة الدولة » بعد سنوات من الحرب الأهلية : 
وهما لم يقدما على إلغاء خطابات الحماية السابقة فى الحال , بل على العكس أصدرا 
بيعضاً منها ؛ مثل الخطاب الذى منح لكونت فليبى من صر الصغرى فل مممزامع 
160 13 مأدلاوع فى عام 1591١‏ ؛ لكن مثل هذه الخطابات لم تدم طويلاً “ويد 
التخفف من إعطاء الصدقات , وتحول الاهتمام إلى حقهم فى ممارسة مهن شريفة 
وشرعية طلبًا للرزق » وفى 4 مارس ١419‏ أى يعد سبع سنوات من طرد اليهود وقبل 
ثلاث سنوات من التنصير القسرى للمسلمين » صدر بمدينة دل كاميى |06 1060108 
«مصقت قرار من الملكين الكاثوليكيين » يشترط فيه على الغجر أن يختاروا الاستقرار » 
ويصير لهم سادة أى يطردوا بعد ستين يوماً » وفى عام 1514 عندما صار شارل الأول 
إمبراطورًا للدولة الرومانية المقدسسة باسم شارل الخامس ("". قام بتجديد هذه البنود 
عدة مرات ٠‏ وأضاف إليها بأن هؤلاء الذين يتم ضيطهم يتجولون للمرة الثالثة » يقبض 
عليهم ويسترقون إلى الأبد : أما هؤلاء الذين لم يستقروا أ لم يغادروا البلاد خلال 
ستين يومًا » فيتم إرسالهم للعمل مجذفين فى سفن الأسطول لستة أعوام » ماداموا 


(9؟) بالإسبانية فرنائدى 8705200 ! وإيسابيل !15306 اللذان عرفا بالملكين الكاثوليكيين » وفى 
عهدهما سقطت غرناطة 6731803 آخر المعاقل الإسلامية بالأندلس (؟54١)‏ وهى السنة نفسه التى شهدت 
كذلك قيام كوليوس برحلته الأولى من إسبانيا إلى العالم الجديد (المترجم) . 

(0؟) أى شارلكان (1615 -1663) وبالإسبانية كارلوس حفيد فرناندو و ايسابيل » وقد بدأ ملكًا 
إسبانيًا ثم صان إمبراطورا للدولة الرومانية المقدسة (1005-1015) (المترجم) . 
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رجالاً تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين , ويعكس هذا البند الأخبر ما واجهته 
الحكومة من صعوبات فى تزويد أسطولها بمجدفين: استجابةً منها تحال الحرب الدائمة 
بين إسبانيا والإمبراطورية الإسلامية فى البحر المتوسط ء ولذا فقد امتد هذا النظام 
ليشمل كل من ينتهكون قوانين الدولة كبيرها وصغيرها » وكان على هؤلاء المجدفين أن 
يقضوا معظم أوقاتهم مغلولين إلى مجاديفهم. 


أما عن البرتغال ('') فلم يسمع بها خير عن الغجر حتى أوائل القرن السادس عشرء 
حين بدأ يشار إليهم فى النصوص الأدبية . وريما كان أقدمها إشارة موجزة إلى 
يونانى 3و6:6 فى (8:هو هأعودها306© )1١17(‏ » ومما له دلالة أكبر كوميديا الغجر 
وو موروع لأكير مؤلف درامى برتغالى وهى جيل فيسنتى 16مءعالا 1[ » وقد 
أديت فى حضرة الملك جون الثالث ('') بيايرُه 50:8 (1671) وتصور لنا بعضًا من 
حياة الفجر , واللثقة التى تتبدى لدى حديثهم بالإسبانية أى البرتغالية (؟') , والمقصود 
بالغجر هذا غجر ولاية الينتيخى و[816518 التى كانت تتناسب وطريقتهم فى الحياة 
(والعجب أن البرتغاليين صاروا يطلقون على الفجر منذ البداية تعبير 6198005© . وهو 
يتسق مع مقابلاته فى الإيطالية والألمانية وأقطار أورويا الوسطى وشرقييها » أى أنه 
مشتق من 21510083005 يخلاف 6118805 فى الإسيانية وهى مشتقة من تعبير مصر) . 
ولدينا فى مسرحية فيسنتى ثمانية شخصيات فقط جميعها غجر ء بينها أربعة من التسوة 
اللاتى يدعين أنفسهن بأنهن يونانيات يسألن الصدقة «حباً فى الله » جميعنا مسيحيات » 
انظروا !! هاك الصليب» ويلتمسن الخبز والملابس وأى شيء وكل شيء بينما الرجال 
الأربعة » يقومون بعرض جيادهم للبيع» وجميعهم يغنون ويرقصون . تم تخاطب النسوة 
جمهور المشاهدين » يقترحن قراءة أكفهم ويغالين فى تملقهم ويعدنهم بحظ سعيد . 
ويعد رقصة أخيرة يرحل الجميع مع مفارقة غريبة » هى ظفرهم بمكافاة هزيلة . 

(51) مدقل .ط :3 .ذه .مدع ,(1892 ,ممط5نا) لهوناره2 عل 005ةو1أ0 05 ,مذاعه© ١ه‏ .01 
6 ركغناولاتنه6 معأرةاكأل! واأطعية 'لأم ع أيمر دعع5 كمط أووبارهط لع 2705ووأ0 605 ,ملعلا 
ون علا0 0 ,كعصبلطا .0 :169-77 ,81-90 ,42-52 .مم ,(1909) 7 ,460-8 .مم ,(1908) 
216 17012128 ها' ,005]3 03 65م0! .لاع لقة , '4 .عر 11 و5 .مذة ,(1981 مأرمم0) 
.23 - 5 .م2 ,1 .00 ,(1984) درمننا مأعها ,'(اأالاعا -لاعة- المععة) ملتعومم والهوم مم اعم ورم 

(9؟) (1؟ه1- لاهه1) (المترجم) , 


(9؟) وعلى نهسجه مسار ثريانتس فى روايته الغفجرية هااثآمة]أ 8 (؟١11)‏ وملهاته يدرو دى 
أورديمالاس 0603185]لا 06 28010 (حوالى )١35011١‏ , 
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وحيث كان من اليسير التعرف على الغجر , لإقامتهم بالبلاد فترةٌ تكفى للفت 
انتباه السلطات لدى تحولها عنهم وما ترتب عليه من اضطهاد ؛ فقد صدرت تشريعات 
فى عهد جون الثالث (216551 1658 , )١1001/‏ تقضى بطرد الغجرء ومنعهم من دخول 
المملكة » لكنها لم تكن أشد وقعًا من إجراءات ممائلة اتخذت ضدهم فى أقطار أخرى , 
وكان الغجر المقصودين بالقانون الصادر فى عام ١54‏ «وكل الأشخاص الأخرين من 
أى شعب يعيشون كما يعيش الغجر ؛ حتى وإن لم يكونوا كذلك» » أما بالنسبة لمن ولد 
متهم فى الببرتفقال . فلا يبعدون من الأراضى البرتفالية: إنما يبعث بهم إلى 
المستعمرات الأفريقية . 


البلاد الواطئة 


أقام دوقات برجنديا دولة قويةٌ » ضمت البلاد الواطئة وبرجنديا » وأضحى فيليب 
الطيب الذى حكم يين سنتى ١47173 ١519‏ سيدا لأراض من أغنى أراضى أورياء 
ولاريب فقد كان هذا الغنى حافرًا لجذب الغجر إليها . بيد إنه ظهرت فى أريعينيات 
القرن الخامس عشر دلائل لاتخطئها العين بصدود الناس عنهم ٠‏ ففى ديسمبر ١447‏ 
رفضت مدينة تورناى التى كانت سخيةٌ معهم فى السابق أن تسمع بدخول بعض من 
يسألون الصدقة منهم ويتوقعون المأوى . وتسجل محفوظات بروجزهبةً قدرها ستة 
جنيهات باريسية 23:1515 10585! منحت للغجر فى ١255‏ - .155 » وفى مناسية 
تالية ١447-14‏ سجلت أنه أديت إليهم الصدقات «نظير أن يبقى هؤلاء القوم خارج 
أسوار المدينة » , وفى ١4072/154١‏ كانت الصدقة «لأنهم منعوا من البقاء هنا وقدًا 
أطول» ؛ وقد اتخذت مدينة دام 08:05 سياسة ممائلة » وريما شعرت المدينتان أنهما 
حظيتا بزيارات كثيرة » وورد بدفتر حسابات بروجز أن المدينة دقعت لهم أموالاً ثمانى 
مرات حتى نهاية القرن ٠‏ وكان السبب فى دفعها هى حقزهم فى بعض الأحيان على 
الذهاب إلى مكان آخرء ووجد أهل المدينة أنه من الأفضل أن يؤمنوا حراسة لدارة 
الصوف , حيث أقام الغجر . خشيةً من احتراقها » ويمكن تصور ماتعرض له رجال 
بلدية دام من ضغوط ٠‏ وذلك باستقراء سجلات ١57١‏ » حيث قام الغجر بسبع زيارات 
للمدينة . فنقر فى هذه السنة عن وصول «زعيم من مصر الصغرى يدعى كونت ييهان 
5 » الذى حضر للمرة الخامسة » وبعد «تهديده بعقويات معينة بينها فقده أحياته » 
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وعد بأنه لا هى ولا أحد من أهل وطنه سوف يعودون فى العام التالى» » ومع ذلك فقد 
انقض على المدينة بعد أيام «زعيم من مصر الصغرى يدعى كونت ذيكولاو» وحصل على 
صدقاته كذلك «شريطة أن يغادر وقومه المدينة . دون أن يتوقف أو يعسكر » . وما 
كاد يرحل . حتى عاود كونت ييهان الظهور . ووضعت قيود شديدة على إقامته . 
ويمكن أن نقف على تطورات مشابهة فى أماكن أخرى يجنويى البلاد الواطئة فى لير 
ا (قرب أنتورب 80850670 ) ومون 11005 ونيمى لا#3آلا » وتبداً هذه التطورات , بمنح 
الغجر هبات وافرةٌ ؛ تتطور يعد ذلك إلى أموال نظير أن يذهبوا عنها أو يبقوا خارجها 
أى يتم طردهم بكل عنق . 
عندما صارت الأراضى الواطئة تشكل قسما من إمبراطورية الهايسبورج 
الإسبانية النمساوية فى عام ٠ ١6١4‏ خصوصًا لدى ولاية الامبراطور شارل الخامس 
صار لها حاكم عام وإدارة مركزية » ولم يكن لشارل أن يكون متسامحًا مع غجرها 
أكثر منه فى إسبانيا ٠‏ لكنه لم يكن فى إمكانه أن يتحكم تمامًا فى إيقاع قمعهم , 
فعندما كان يشرع فى إصدار قانون يطبقه فى كل الولايات, كانت كل ولاية تنفذه 
بالطريقة التى تناسبها » مستهدفةٌ فى ذلك عرقلة جهوده فى توحيد البلاد . ويمكن أن 
نتحقق من نجاح شارل أو إخفاقه , إذا نظرنا إلى الولايات الشمالية » حيث سجلت 
تحركات واضحة للفجر ء وإذا أنعمنا النظر فى ولاية أوولايتين هناك ٠‏ تتوافر لدينا 
صورة كاقية لما حدث على تحى عام )25 » ونعتقد أن ولايتى جيلدرن 25هل0اهعنا6 
وأوفرييسل عا55[ة:006 تفيان بالغرض . 
كانت ديقنتر فى أوفريسيل فى طليعة المدن التى شوهد بها غجر » وكان ذلك فى 

4 (ص 41-57 ٠٠١ ١‏ ) وكانت هذه البداية لنمط منتظم من الزيارات » 
خلال ماتبقى من القرن الخامس عشر ء وفى زيارتين )١1551 - ١474(‏ كان لقب 
الزعيم قد ارتفع إلى «ملك» مصر الصغرى أو ملك الهايدن » وفى زيارات مختلفة كانت 

تؤدى للغجر أموالاً حتى يرحلوا بعيدًا (كان أهل المدن يتحملون رسوم عبور السفن 


(4؟) توجد دراسة شاملة للصلات مع الفجر فى شمالى الأراضى الواطئة حتى أواسط القرن الثامن 
عشر فى (1965 ,اعدعق) لضوائ06ع81 دأ كزع صناعو2 ,عل 5أمعلع ألاع065 ,انعممقكا مذلا .0 
أما بالنسبة لجنوبى الأراضى الواطئة فانظر للمؤلف نفسه . 
.مم ,(1969) ,48 ,(3) 5اقل 'مدنواءظ مأ ععأىم/ا ع( أه لمأواط عط ها ممأأنط مهن 
.107-20 
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لنهر اليسيل ا11556) » وبدأت الهبات التى كانت تعطى لهم تتناقص تدريجيًا » وخلال 
عهد شارل الخامس صدر فيض من المراسيم فى مختلف الولايات الشمالية ؛ ترفض 
السماح للغجر بدخولها أو البقاء فيها . ولم يلبث أن امتد الحظر إلى أى مغامرين 
يلتحقون بهم » وعلى سبيل المثال أصدر الامبراطور قى بروكسل مرسوما إلى مدينة 
أوقريسيل يتيح «لأمة مصر» والآخرين الذين ياتحقون بها ويتزيون بزيها مهلة » 
مقدارها أريعة أيام ‏ ليختفوا من كل ممتلكاته , وإلا تعرضوا للموت والمصادرة , 
وصدرت إجراءات تي ٠‏ ويتضح من الانتظام 


فى ولاية جيلدرن كانت هناك فترة طويلة بين مشاهدة الفجر فى نيمجن وأرتهايم 
)١859(‏ وتسوتفن ( (ص )٠٠١‏ وبين ظهورهم مرةٌ ثانيةٌ منذ 444 احتى نهاية القرن 
خصوصنا فى المدينة الأخيرة . وفى أربع مرات على الأقل كان زعيمهم يتخذ لقب ملك » 
وفى السنوات الأخيرة من القرن سعى الغجر إلى زيادة رصيدهم من خطابات الحماية » 
ونجحوا فى استمالة شارل الماكر من إيجمونت 2912011 دوق جيلدرز الذى كان يجاهد 
ليحتفظ باستقلال ولايته , بعيداً عن سيادة الهايسبورج , وقد حاز هذا الدوق شهرةٌ 
واسعةً من تصديقه بالخرافات » وغالبًا ما كان يلجأ إلى قراء الطالع والسحرة » ومع 
ذلك فريما كان مترددًا فى منح الغجر مساندته الكاملة فى جواز المرور الذى أصدره فى 
سنة ١897‏ » فقد حظر عليهم البقاء أكثر من ثلاثة أيام فى مكان واحد ؛ ومن ناحية 
أخرى فقد صدق القصة التى حكيت له من أن «كونت مارتن جنوجى لاوناه5ة متائالا 
المولود فى مصر الصغري فصل لنا كيف أن أبانا قداسة اليابا عاقيه هى وأسرته 
وصحبه فأوجب عليهم القيام برحلة إلى روما وسانتياجوفى جليقية هاهناه6 ©') وفيرها 
من المشاهد المقدسة » ويذر قدر له أن يكابد مشقة السفر دون كلل » وفى عام 1١6١5‏ 
أسدى الدوق معروفًا مماثلاً إلى كونت قيلهم 815 |آللا من مصر الصقرى » وكان قد 
أتى صحية خمسة عشر من أبناء قومه ٠‏ لكن الدوق يتحفظ فيضيف «وأن عليهم أن 
يتصرفوا على نحو لائق حتى لانسمع عن شكاوى أى اضطهاد يصيبهم » , وريما كان 
الجواز الثالث الذى منحه فى عام 16014 هى الأخير الذى يمنح «للهايدن» فى الأراضى 
الواطئة » ويشار فيه إلى «أتطونيوس التبيل يكنا يزعم من مصر الصغرى» كما أن 
الجواز تمت صياغته . كما لى كان توصية إلى السلطات فى الولايات المجاورة » 


(0؟) ولاية تقع فى قاصية الشمال الغربى من إسيانيا (المثر. جم) . 
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.6 .. متدف دل برادى الوطتى مدرئد ٠‏ 


شكل 4 منظر من لوحة هيروتيموس بوش عرية القش حوالى 


أكثر منها إلى السلطات فى ولايته ولم تكن تلك هى جوازات المرور الوحيدة التى 
صدرت فى جيلدرن ؛ فقيل عدة سنوات أعملى حاكم نيمجين واحذا منها إلى كونت 
يدعى أنطون روطام ؛ لكنه حين عاوب الغجر الظهور أمام يواباتها فى عامى 1؟5١ى‏ 1521 » 
فقد تم طردهم فى الحال واتبعت تسوتفن نهجًا مماثلاً فى سنتى ١97/8‏ , 1947 
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ويعود تاريخ أول أجراء اتخذ ضد الغجر فى جيلدرز إلى سنة 4 ١‏ أى يعد قليل من 
نجاح شارل الخامس فى إخضاع الولاية » وتتماثل بنوده مع بنود القرار الذى صدر 
فى أوفريسيل فى /الاه١‏ » فيما عدا آنه لم يسمح لهم بمهلة تزيد عن يومين: ثم 
تصاعدت نبرة القوانين فى السنوات 1658 . ١١1١ , ١06‏ ء وفى الوقت نقسه 
واصل الغجر ترحالهم على نحى أو آخر , ويدأوا يتخذون احتياطهم » بأن يترحلوا فى 
جماعات صغيرة حتى لايلفتوا الأنظار إليهم » وعندما يرد ذكرهم فى الوثائق يعد ذلك » 
فإنهع لم يعينوا يظلهرون يعظون الحجاع » واتتؤضة من رؤبباتهم القان الثيالة :+ 


إيطاليا 


يرتيط ينا توافر لنا من مادة فى اليداية يشمالى إيطاليا : ولم يتهيا مثل ذلك لما 
يليها جنوبا حتى روما » قيل منتصف القرن السادس عشر )١(‏ , ولم تكن إيطاليا في 
القرن الفامس عشر أكثر من تعبير جغرافى » ٠‏ فكانت تضم خمس قوى أساسية قلقة 
وعددا من الدويلات التى كانت تسعى على نحو متقاوت للحفاظ على استقلالها » وكان 
ذلك فى دوقية ميلان ‏ وهى واحدة من الكيانات الكبيرة ‏ حين عاد الغجر إلى مسرح 
الأحداث بعد خمسة وثلاثين عاما من ظهورهم لآخر مرة , إبان كانوا فى طريقهم من 
فورلى إلى روما . ( ص 10) وعندما يرد ذكرهم فى الوثائق مرةٌ أخرى , فقد كان 
السبب هوما جرى من عنقف ذى طابع دموى #قفى يونيو /1281 قتل كونت ميكيلى -ذالا 
© المصرى وزوجه وأبنته على يدى غجرى يدعى فيليبّى مالع »ولم تحدد الوثائق 
لماذ! قتلوا ؟ على أن الأحداث ظلت هادئة طيلة الشطر الأعظم من القرن الخامس عشر » 
ويرد فى دفتر الحسابات اأخاص يدوق فرار هودع" ؛ أن دوقية مودينا 1100603 وهى 
واحدة من الكياتات الصغرى فى إيطاليا أدت أموالاً فى عام ١519‏ لفجرى 0مدومات 
نظير عزفه على السيتولى 0110168 ( آلة وترية منقرة ) وتعد تلك أول إشارة ياكرة 


(11) عن التشريعات الباكرة الخاصة بالغجر فى الدول الإيطالية أنظر : 
-أ2لاأم ناعم قصل" أمدألهاا تلماة أأوعم أتدومك أأوباه عممأجهاذأوع ا ها " ,رممعون2 .الا 
-60 أقعووولوط ألمذطا " ,0140 وأصمنة0 َم :68 - 26.1 , 2 -1 305 ,(1979) مرورط وأمه] ,"ل عمه 
' ,اهام .8 لم3 : 27 - 2 .هط ,4 .20 ,(1987) لوط مأعها '(الا/الا - الالا .عهو5) دومج أأو 0 
4-11.ظص ,2 20 ,(1989) ضور وأعها , " مصذاتا! أن مها ملعم أندووج أل© 
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لارتياط الغجر فى الذهنية الأوربية بالموسيقى , وكما جرت العادة نشاهد جوازى 
مروىء أصدرهما حكام كاريى أ68:5: واحدًا فى السبعينيات لكونت ميخائيل من مصر 
الصغرى وصحيبه , والآخر فى عام ١580‏ لكونت وا 8 ء, كما مذح دوق 
ميلان الشاب جيان جلياتسو 63163220 6130 الثانى وثيقةً ممائلة لكونت مارتينى من 
معدن اضفر فى عام :44 1:.: 

على أن هذه الصلات لم تثبت أن تدهورت فى العقد الأخير من هذا القرن » فقى 
بييدمونت 516010305815 الخاضعة لحكم دوق سافوى , يرد ذكر أموال أديت أوريع مرات 
خلال الفترة ١599 - ١555‏ « لسراسنة أى غجر » 0921© علاأة أمع53:36 حتى يظلوا 
خارج أسوار بارجى 83:86 وكورينى 60001886 إلى شمالى تورينى وجنوبييها . 
وكانت ميلان أوضح فى صدهم ٠‏ بحيث تعد الرائدة بين الدول الإيطالية فى اتخاذ 
إجراءات صارمة ضدهم » فقى سنة 1597 أصدر دوق لودوقيكى إيلمورى [أ هأناه0ننا 
مرسومين » يستدل منهما على ما جرى من تحول نحو القمع القورى فى الدول 
الإيطالية » وهو فى المرسوم الثانى على نحى خاص .ء يأمر الفجر المقيمين بالدوقية 
بمغادرتها على الفور » وذلك بعد أن تنامت أعدادهم , كما تنامت سرقاتهم ٠‏ وباستيلاء 
فرنسا على ميلان تصاعد هذا القمع » فصدر مرسومان فى سنة 15١71‏ يعلنان الفجر 
مصدرا للازعاج ؛ ويحظران عليهم الإقامة بالدوقية , ويقرنانهم بالمتسولين كناقلى أويئة 
محتملين . وكان من جملة الجزاءات المنصوص عليها ثلاث عمليات لآلة تعذيب تدعى ب 
23 أل 8810 ( وفى آلة تقوم برفع الضحية بيديه وهما مغلولتان إلى ظهره » ويذا 
تصير كتلة الجسم كلها محملةٌ على الرسغين ) ويتجدد ذكر هذه العقوية فى القرار 
الذى أصدره فرانسيس الأول فى سنة !1511 » ويأمر فيه كل ال أأمأو206© 4 ألناومات 
بأن يغادروا الدوقية خلال ثلاثة أيام كما تتجدد كذلك فى القرار الذى أصدره فى سنة 
١67‏ فرانسيسكو سفورتزا 510:28 513061560 آخر دوقات هذه الأسرة . وكان ألعوبة 
فى يدى فرانسيس ء وقد أضاف إلى العقوبة البدنية غرامةٌ قدرها خمسة وعشرون من 
الدوكات الذهبية , وأخيرًا وفى سنة ١514‏ , أى خلال الفترة بين طرد الفرنسيين من 
ميلان واستعادة التاج الإسبانى لها . أمر الدوق يطرد كل ال « 1امأو5 المعروفين 
بالسينجالى 1ه619 » بعد تهديدهم بالشنق . 
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لم تلبث أن امتدت حمى التشريع من ميلان جنوبًا وشرقًا » وفى مركيزية مانتوا 
048 فإن الحظر الوحيد المعروف , لا نقف عليه فى أية مجموعة قانونية ٠‏ إنما فى 
ملحمة هزلية 831215 للراهب اليندكتى تيوفيلوفولنجى هومهةاه 1601110 + ومن حسن 
الحظ إنها محض خيال ؛ لكنها بأسلويها الهمجى تفوق أى إجراء اتخذته ميلان قى 
هذة المرحلة . فقد ورد بها « كل من يحمل اسم :1293© محتال وسفاح وقاطع طريق 
ولص ووغد يزيف النقود ويفسد الجيد منها » وسوف يتم إبعاده من كل الأقاليم التابعة 
لا نتوا » وكل من يقدم على قتله يربح مائة وخمسين من الدوكات»(") ؛ وكانت مودينا 
جنوبى مانتى أول من يحاكى نموذج ميلان » وذلك بما اتخذته من إجراءات فى الفترة 
14--.165 ء لطرد الفجر . واقتدت يها بدورها يعض الدويلات اليايوية فى 
قراراتها الصادرة بين ه61١‏ 1007 » مكلما فعلت بولونيا ابتداءً من عام ١65٠‏ » 
وصار الحظر صارما فى كل الدويلات البابوية» يعد المرسوم الذى أصدره جيرولامودى 
روسى 5055١1‏ أل 00 3اه:66 فى سنة 16065 ء فيرد يه الخبر عن فظائع وسرقات 
ارتكبها الغجر الذين اعتادوا الذهاب إلى روما . والإقامة فيما جاورها من كهوف 
ويساتين كروم وغيرها ٠‏ كذلك أدلى مجلس الشيوخ يجمهورية البندقية بدلوه فى قوانينه 
التى أصدرها متذ ١١4٠‏ ء كما أن دوقية تسكانيا ( فلورتنسا ) استكملت في/ا5 ١١‏ 
رصيدها فى رفضهم . 


الجر وترانسيلشانيا 
قى المجر قويل الغجر بتسامح غير مسبوق » ولى أن بعضهم عانى شكلاً 
من أشكال الاسترقاق » خصوصا فى ترانسيلقانيا (حيث لم تزل القنية حتى 
سنة 1844) واتضحت فائدتهم فى صناعة الأدوات المعدنية والأسلحة فأعلنوا 
خدامًا للملك . وكان من اللازم الحصول على موافقته , إذا تم تشغيلهم قى 
ضياع خاصة : وهى ما فعله سكان مدينة هيرمانشتات 11601301151801 ( سيبيى 
اأط51 الحالية فى رومانيا ) قى سنة ١511‏ : حين حصلوا على تصريح 


(0؟) -ه20)0260[1 عط : بتقومأت 16 عأأنو:12/] سمط " رعبعمواط .| 300 مأأموأمامه© ءهة .01 
رناما ,لالعبتعط0) وله5 ١.١‏ .آلا . له , قعاألنأ5 لزوملا أه 5تقعلز هنا مأ , "22396 م3 أه لاو 
. 29 - 15 .طظ , (1990 
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من الملك ماتياش كورفينوس ذداها/ه0 110185 (11) , مقابل تشغيلهم الفجر فى 
ضواحى مدينتهم . وفى سنة ١857‏ منح خليفته قلاديسلاس 35ا015دالا (1) الثاتى 
جواز مرور لتاماش يولجار :قواه5 8185ة71 أمير الفراعنة تتناصمهمهمط «تهلمالادل 
(وهى لقب كان يستخدم أحيائا فى الوثائق المجرية الباكرة) » ويمقتضى هذا الجواز 
سمح له وقومه - خمس وعشرون خيمة من الحدادين ‏ بحرية الحركة » وأن يستقروا فى 
أى مكان يحلى لهم . وكانوا إذ ذاك يعملون فى خدمة أسقف بيتش 2605 ٠‏ ويزودونه 
بطلقات البنادق وقذائق المدافع وغيرها من الأسلحة (:؛) : وفى عهد قلاديسلاس هذا 
صارت لمهارة الغجر فى هذا المجال جدواها فى انتفاضة الفلاحين التعساء ضد سادتهم 
فى عام ٠ 10١5‏ يقودهم جيرجى دوجا 06253 50لا » وقد تم قمع هذه الانتفاضة 
بوحشية على يدى يانوش تسايولبا دزاهم26 3505ل أمير ترانسيلقانيا الذنى سوف 
يصبح ذأت يوم ملكًا » ثم عهد إلى غجر تيمشقار :7806506 ( تيمشوارا 50312لم71 ) 
بصنع عرش وتاج وصولجان من الحديد » واشعلت النار فيها جميعاء وأجلس دوجا 
على العرش ٠‏ ووضع التاج على رأسه والصولجان فى يديه » ثم أرغم أصحايبه على أن 
ينهشوا لحمه المحترق ؛ على أن تورط القجر مع تسايوليا موف يصييهم بعد عشرين 
سنة بأضرار جسيمة . فإيان صراعه للوصول إلى عرش المجرء صار القجر موضعا 
للشك والريبة ؛ من قبل الزمرة المعارضة له , بسبب استخدام تسايوليا لهم فى أغراض 
شائنة » وجرى تعذيب بعضهم إلى أن اعترفوا بإشعالهم حرائق وتم خوزقتهم » ويين 
القرارات الأولى التى أصدرها تسايوليا بعد ارتقائه عرش المجر موافقته على التماس 
تقدم به الغجر » بأن يستعيدوا حرياتهم القديمة (وناطناه#هدة! دأدونتهم (41). 


درجت الحال فى المجر ( وكذا فى يولندا وليتوانيا ) خلال القرن السادس عشر » 
على أن يكون للغجر زعيم تختاره السلطات من بينهم » وتمنحه لقب 5نا1و©691 أى 
«ممين» » يليه فى كل كونتية توجد بها جماعة غجرية زعماء أدنى مرتبة » يزاولون 


(0؟) )١183٠  1554(‏ هو اين اليطل المجرى الشهير هونياد أ20/إ(نال! » وخاض مثله حريًا ضد 
الأتراك » وقى عهده انتقلت النهضة إلى بلاده ( المترجم ) . 
(9؟) ملك المجر وبوهيميا معًا ( 1515-1490 ) ( المترجم ) . 
(١غ)‏ -قق 30 .!الالالاالات أأدأرات ممم طة ع2أتقوصمنا! ماوع كةأقممظ , (.ل6) لإهرط .© 
. 273 .م ,4 .امنا ,( 70 - 1764 برقصدعأن) /اعتانالا مص 
(3غ) ‏ طأمععءا5 عط أه مأمع نهمل لإ5ملات) مهامةل الاكامة؟! 5006 " رألع]5د اللا ,0 .2 
. 58 - 49 .لظ , (1941) 20 ,(3) كاقل , " لماحو 
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القضاء بين أبناء قومهم ومما يدعى إلى الحيرة أن هؤلاء الزعماء كانوا يستخدمون 
بدورهم لقب أمير 006/أه/ا ويذا صار من الملح تمييزهم عن الأمراء الذين يعودون فى 
أصولهم إلى أسر مجرية وترانسيلقانية نبيلة ( كان فى المجر أربعة أمراء وفى 
ترانسيلقانيا اثنان ( : وكان يعهد إلى هؤلاء الأمراء بجياية الضرائب من أبناء قومهم 5 
إلى جاتب مهاراتهم فى صنع الأدوات المعدنية . كانت الغجر شهرتهم . 
كموسيقيين('') . وأول ذكر لهم فى هذا الشأن » يرد على نحو مقتضب فى دفتر 
حسايات ؛ سجل فيه : « إنه فى سنة ١544‏ أديت أموالاً إلى الغجر الذين يعزفون على 
العود يجزيرة الأميرة » » ويقصد يها جزيرة تشييل 5561© جنويى بودايشت وا لأميرة هى 
بياتريس الأرغونية الزوج الثانية لماتياش كورفينوس , وورد فى سجلات لايوش 05[ه! 
الثانى() . «إنه فى مايى ١١70‏ أدى اثنين من الفلورينات إلى فراعنة ووهدمقءهطط كانوا 
يعزفون على القيثارة 1818© فى حضرة جلالته بمضمار الخيل الملكى » » ويرجح أن 
الغجر الذين أتى بهم إلى الدايط المنعقد فى هاتقان 88/50!! فى العام نفسه , كانوا كذلك 
من الموسيقيين .وجدير بالذكر أن الأسماء التى أطقت على الآلات الموسيقية فى تلك الأيام 
لم تكن دقيقة » فالقيثاريون الفجر 6118876805 الذين طلبهم أحد الفرسان فى خطاب له 
باللاتينية » موجه إلى أرستقراطى يدعى تاماش ناداشد '[20350/! 720385 فى سنة 
.5 ءريما يشير إلى عوادين أى مغنين (٠‏ وكلمة 1318© أى 8ئهطالكا اتسع معناها 
إلى ما هو أيعد من معتى القيثارة» وأطلقت على آلات موسيقية مختلفة كالجيتار 
والقانون ) ويعدما أضحى فرديناند هايسبورج حاكما على قسم من المجر . فقد ورد فى 
خطاب من بلاط الملكة إيزابيلا إلى قيينا بتاريخ 1641 « لدينا هنا أمهر العازقين 
المصريين أخلاف الفراعنة » ويستطرد الكاتب فيلاحظ أن عازفى السيمبالون «رماةهمطمت6 
الغجر «لا يوقعون الأوتار بأصايعهم ٠‏ لكنهم يوقعونها بأعواد خشبية , ويتغنون يأعلى 
أصواتهم » ( والسيمبالوم آلة أشبه يبيانى صغير ذى أوتار مكشوفة ) ١‏ 
بعد الهزيمة الساحقة التى منى بها لايوش الثانى فى موهاتش 1140805 على 
أيدى الأتراك فى عام ١١77‏ سقطت معظم البلاد فى أيديهم » وتكيف الفجر سريعًا 


(5) )1 55 .ظط , (1978 ,أكعمد0ن8) عأكبالا لإوملاة ,أومءة5 أمتاقط ممع 
(25) ملك المجر ويوهيميا (1551-1011) وقى عهده انتهت الحرب مع العثمانيين إلى هزيمته وقتله 
وسقطت معظم البلاد فى أيديهم ( المترجم ) . 
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معهم ؛ فعمل كثير منهم كحدادين فى جيشهم , بينما عمل اخرون كموسيقيين وحلاقين 
ورسل وجلادين » ومما يحمد للوثائق العثمانية ما ورد بها من إحصائيات بدائية عن 


1 بستة وخمسين » وكان ثلاثة أرباعهم مسيحيين ( أما سائرهم فكانوا يحملون 
اسم عبد الله الذى يحمله عادةٌ حديثو العهد بالإسلام ) ويعد ثلاثين سنة يرتفع 
عددهم إلى تسعين معظمهم مسلمون!!؟) . 


بوهيميا ويوثندا ‏ ليتوانيا وأكرانيا 

يرد ذكر الغجر فى هذه الأقاليم على نحى متناثر . ففى عهد قلاديسلاس -015دالا 
5 الثانى ملك يوهيميا ) الا١ا-_كذو١ا‏ ) - وشى نفسه قلاديسلاس الذى حكم فى 
المجر ‏ اشة شتهر الغجر كصناع لأدوات معدنية وعهد الملك إليهم بصتع الأسلحة وغيرها 
من أدوات ت الحرب ؛ أما بالنسية للمملكة الواسعة المتحدة ليولتدا وليتوانيا » فإننا نتيين 
أسماءٌ لعائلات أى أماكن مثل مدولإه أو يجنويى يولندا بين 1١255 2 1١515‏ 
لكتها كانت قليلةً , إلى أن نصل إلى سنة ١‏ 16 فنقف على بعض من خطابيات 
الحماية ففى هذه السنة منح ألكسندر ملك يولندا ودوقية ليتوانيا الكيرى جوازى مرور 
ليولجار أمير الغجر 00 003لاو زولا , وهى بلا شك توماس يولجار الذى 0 
بحماية ملك المجر قبل خمس سنوات » كما أقر فى قيلنى ه«اآلا إمتيازات فاسيلى -الا 
ألأة أمين /إ135/© ومنحه الحق فى الفصل فى النزاعات يين أبناء قومه »كما منح الغجر 
» حرية التنقل قى بلادنا . .. طيقًا لما جرى عليه أسلافتا طيبى الذكر دوقات ليتوانيا 
الكبرى . وطيقًا للقوانين السابقة والأعراف ومراسيم الدوقية » . والعهد بذلك لم يكن 
الأول من نوعه . وفى سنة ١١١1‏ كان لدى زيجيزموند(*؛) أخى الكسندر الذى خلفه 
غجرى يعمل فى خدمته كحداد ‏ وكان هذا القجرى يدعى مكسيداريوس وانكو دى 
لى ياقيا قالادهمم0 هل 010ه/لا8/110:5 . وفى غضون القرن السادس عشر ارتحلت 

(5غ) 16 . ععطفاودة :ما عاملاصمؤوك ىن عاقوقءقو امدائها أوؤ5أأه0فط لق " روومية11652 ١‏ 
5 لق ماع61 ,ومأتها أه لممائاط عطا مه ) “امنه لف ترصؤنمؤده عاقرة] - مؤم ج05 1 - رجو 
(الناأمع0) طللمععءاة مط أه ععبالطعة لمقامهأ0 جمروعا عأمعصنعه2 . عانم تمقماماأ0 عولون 


. 89 - 474 .اط ,3 ,مط , (1976) 110 52822001 
1044-16١5 ( )54(‏ ) حقق سيادة بولندا علي بروسيا الشرقية وكان محيًا للفنون الجميلة ( المترجم ) . 


زط" 


أعداد كبيرة من الغجر إلى يوإندا من بوهيميا وألمانيا » بينما يبدو أن أول من أتى من 
الغجر إلى أوكرانيا » إنما أتوها من يولندا » وهم من نشاهدهم فى قولهينيا 3آملاطاملا 
حول سنة ١6١1١‏ : 


صدر أول قرار يطرد الغجر من هذه الأقاليم فى عام ١054‏ بموراقيا ( وكانت إذ 
ذاك من أملاك الهابسسبورج النمساويين ) » وتجدد هذا القرار فى العقود التالية 
واتخذت بوهيميا ( وهى أيضًا من أملاك الهابسبورج ) خطوات ممالة فى سنتى 
1و ١١44‏ (وذلك إثر اشتعال حرائق فى براغ ٠‏ وألقيت تبعاتها على الغجر) , 
وفى سنة ١١01/‏ أصدر الدايط البولندى «ز56 أول قانون لقمعهم 9©). 


إسكتلندا وإجلترا 


يعود أول ذكر للغجر فى بريطانيا '؛) إلى سنة ١6١5‏ » فيرد فى دفتر حسابات خازن 
بيت المال الإسكتلندى : « إنه فى "> من أبريل أمر الملك بمنح المصريين 5امهتاماوع 
عشرة كرونات فرنسية أى ما يعادل سبعة جنيهات إسترلينية »(*) وفى المرحلة السابقة 
لهذا العطاء الذى نهض به جيمس الرابء("؟) فى سترلينج 511109 كانت معلوماتنا 
عن الغجر فى إسكتلندا غامضةٌ . بما فى ذلك قصة السراسنة «والمور» 880075 (50) 
الذين ابتليت بهم جالواى 1100© فى منتصف القرن الخامس عشر ء والذين كان 


0). ,لرؤلة»ا) دنع 00 2 رطاعدوم2ل طعلكاواه2 هم عأمهولات ,أكلةبيوء ا" .ل‎ 1985(,  )5( 
11-13.ظظ ,((1990 ,لالدذية للا .ل0) مصهاهط نأ كع أ5ملا© ع1 0مة 25 - 16 .مط‎ . 
: راجع فيما يخاص بالتاريخ الباكر للفجر في إسكتندا وإنجلترا‎ )40( 
,ضهلمما) ععمأعمأ عط أه لمرمأذألا م ,ممعماك .للا , والح ععاما‎ 1865(: 1. 1١ ©0101 
لمة , 24 - 5 .طظ ,(9 - 1888) 1 ,(1) 5اأتل ," لمواومط ما ععأوملإات عط أه ذلقممة بلليدع"‎ 
كاقل ," 1700 عنمأعط ,مصقاوصعا صا ععأوملإت عط أه 5لقلطضة لإنقامع لمعاممنات"‎ )2( , 1 )1907- 
8( , رو الاطقأقط) 5علقلاع1أ5 عطأا أع0رنا عم 51م[ (أوالامء5 ,واطءاأطعواآة .0 , 4 - 31 بطط‎ 
1894( : ' 5اتل , 'معأوملاة لأدلاأ5 لإايدع , العأومألالا .ع‎ )2( 7 )1913 - 14( , 88.5 - 37 : 
ههه !) مأقالو8 أن معأومل/ا6 ع1 ,للونرعتجاع - بزهوة/ا .8 لحة‎ , 1944( . 
النامأل8 765ل أ5 .لع ,5001300 أه تعاناقدع:! طوأل لما هطأ أه كأمنامومم‎ )4( 
.امنا , (1901 , اوتناطماألع) انوط‎ 3. 2.136 . 
. ) (المترجم‎ ) 1515-1444( )49( 
. ) تعبير غاليًا ما كان يقصد يه المسلمون ( المترجم‎ )00( 
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جيمس الثاني(!'*) توافًا إلى تشتيتهم » ولا نزاع فى أن إسكتلندا كما فى غيرها من 
الأقطار وجدت بها قبل مقدم الغجر جماعات من الصقاحين المتنقلين والباعة الجوالين 
والدجالين وغيرهم » وأضحى من اليسير الخلط بين جماعة وأخرى . 


لم يكن ثمة ما يعكر صقو العلاقات بين القجر والملك فى عهد جيمس الرايع » 
وريما كان السبب فى ذكر أدائه عشر كروتات فرنسية لهم .هو ما قاموا به من ترفيه 
عن الملك الذى كان فى الثانية والثلاثين من عمره إذ ذاك ؛ وعرف بالإسراف , فضلاً 
عن شغفه بالموسيقى والراقصين والبهلوانات والمشخصاتية والحكواتية » أو ريما كان 
عطاوه هذا إحسانًا منه إليهم باعتبارهم حجاجا » ومهما يكن من أمر ؛ فقد كان مبلقا 
محترمًا فى ذلك الزمان لأن جنيهًا استرلينيًا واحدا كان يمثل راتب عام كامل بالنسية 
للكثيرين . ويعد شهور قليلة وقع جيمس فى قصر لينليثجى بلاهوة]نامنا خطايًا ؛ يوصى 
فيه خاله جون ملك الدنمارك بأنطونيوس جاجينى 63100 8010011005 إيرل مصر 
الصغرى 0565© 5أمأوة 3:/3م “6 , وكان جاجينى فيما يذكر قد وصل مؤشرًا إلى 
اسكتلندا صحبة بطانته فى رحلة حج عبر العالم المسيحى ٠‏ وأبدى رغبته فى العيور 
إلى الدنمارك » وحيث إن جيمس نفسه كان يطمح فى الحج إلى الأراضى المقدسة ' 
فإنه كان مشوقًا بلا شك بهذا الطرف من قصة الغجر . 


ويحتمل إن أول ذكر الغجر فى إنجلترا جرى فى عهد هنرى الثامن(”*) , وهى ما يتضح 
من محاورة القارس 1!»01054 ألسير توماس مور 1/06 مقمهط57(1), فيحكى المؤلف 
باعتياره كان حاضرً التحقيق الذى أجرى فى برج لولارد :6لاه7 13:0'5اه! فى عام ١١١14‏ 
بشأن موت ريتشارد هن وههنائا 810310 ٠‏ فيقول : إن أحد الشهود أشار إلى امرأة 
مصرية ومقلاهوملاوظ , كانت تقيم فى لامبيث 615ط3ههنا » لكنها رحلت الآن إلى الخارج , 
وكيف كان باستطاعتها أن تنبئ بأشياء عجيبة لدى مطالعتها كف أحدهم ('"). 


(1ه) ( 155١ - ١4917‏ ) ( المترجم ) . 
(05) ملك إتجلترا ( ١047 ١6١4‏ ) اشتهر بقطع علاقاته باليابوية وقتل زوجاته أى تطليقهن ٠‏ جعل 
من تفسه رئيسًا للكنيسة فى إنجلترا ( المترجم ) . 
(05) رجل الدين والمقكر الإنجليزي ( ت ١670‏ ) صاحب « المدينة الفاضلة » 10013لا » أعدمه هئري 
الثامن فى سياق تحوله من الكاثوليكية إلى اليروتستانتية (المترجم) . 
[ ف (1529 , لملدما) .أمكا ,عنما/ة كقضمط؟ ارك أ0عوم هلال قث رعنما8ة 150135 ١أ5‏ 
. 60.15 3 عامط 
وما يزّال ما يذكره صحيحًا رغم إتيان مور برواية محرفة 3]05|ا0.! 6:!] أ0 ©0235 118 ,0916 .8 .01 
. 95 .2 ( 1949 , 0لره]ءا0) بعيلاه 1 
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ويعد ذلك يصف إدوارد هول ١لا‏ 50100310 فى حولياته التاريخية عن ال ملك هنرى الثامن » 
المنشور فى سنة ١04/‏ يصف سيدتين فى مسرحية صامتة أديت قى سنة ١011‏ ببلاط 
الملك ؛ وكيف كانت «رأس كل منهما ملفوفة بكتان ناعم ولفاع مطرزة بالذهب 
كالمصريات » ؛ والإشارة إلى لباسّ رأس أشيه بالعمامة » نجد مثيلاً له فى القارة . 
وتعلم كذلك أن الفجر صاروا منتشرين يوضوح فى إنجلترا فيين سنتى ١61١1١‏ 
وى ٠6777‏ تزل بعضص ال« 5موأومإة » فى ضيافة إيرل سرى لا6؟؟لا5 يتندريتج هول 
للدت ودأرلدهة1 فى سفولك 5104011 » وفي سنة 41 أعطى رجل يدعى وليم تشوملى 
لإ أعتمامطت 30 ذاااللا مبلعًا كبير أءيقدر بأربعين شلئًا لمصريين 89/011355 فى ثورنبيرى 
لإاناط71011 قرب يريستول ؛ بينما تقاضى وكلاء الكنائس فى سراتون 5131100 
بكورتوول !81:اة:ه6 شرق ما من مصريين 91/001005 » نظير استخدامهم فناء 
اليد ويستدل على شيوع قصة الحج فى إنجلترا ٠‏ شيوعها كذلك فى إسكطتدا من 
ثيقة مؤرخة فى /ا أغسطس ,؛ تشهد يالقبض على غجر فى هيريفورد -6:»!آ! 
الشك فى تورطهم فى سرقة ٠‏ من يدعى أتتونى ستيقن من بلاد مصر الصغرى » 
كان رئيس لتسعة عشر من الرجال والنساء والأطفال الذين يلقبون أنفسهم يحجاج 11 


ريما ازدادت أعداد الغجر على نحى ملحوظ فى أواخر العشرينيات من القرن 
السادس عشر ء ويقدر كل من وليم هاريسون وصمويل ريد قى عامى ١681‏ و5١1١‏ 
على الترتيب!**) بأنه فى هذا الزمان اجتاح الغجر إنجلترا » ونحن نفتقر إلى الوثائق 
المعاصرة التى تعيننا فى هذا الخصوص . على أنه يعد فترة قصيرة : بدأت طلائع 
الإجراءات القمعية ضدهه(!*) » قصدر مرسوم فى عام 161١‏ كان المقصود به 
«الأغرات وكثيرون من الأجانب الذين يدعون أنقسهم مصريين » هج مده عمنو ييز "أ 

'أعمونامزوع عملا اهمعط وودزالدن واممعط عطاددلزل3اآناه وأنهم «لا يزاولون حر ف 
ما ولا تجارة , وأتوا إلى هذه المملكة , يتنقلون من مقاطعة إلى مقاطعة » ومن مكان 
إلى مكان ٠‏ فى أعداد كبيرة ٠‏ ويحتالون على الناس - رجالاً ونساء بوسائل ماكرة 
وخبيثة » ويوحون لهم بقدرتهم على قراءة طوالعهم ؛ وأمكن لهم فى مرات عديدة أن 
يسلبوهم أموالهم » إلى جانب أنهم ارتكبوا جرائم شنيعة وسرقات ٠‏ أفضت إلى إصابة 
من اتصل بهم بأضرار جسيمة » . 


)هن ركهأءأممعط© امع طعمالوت 10 لععطاع6) لصذاودع أه مملأمأرعكع2 ىْ , ممكتأمذًا .للا 
.(1612 ,رنه0ما) سس 0 وقووال 0 الث 152 ,لقآ.5 : 10 .طآكء 2 كأممط ,(1587 0 
.(1887 ا 0 لتة عأضمقروةلا أه لحرجأذالا م ,تعمنا1- مماطلة .ل .6 
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ومن أجل إيقاف المزيد من الهجرات ٠‏ تقرر أنه « منذ الآن فصاعدًا » ليس لأحد 
من هؤلاء أن يأتى إلى هذه المملكة » ؛ فإذا أقدموا على ذلك تصادر متاعهم لصالح 
التاج , » ويؤمرون بمغادرة اليلاد خلال خمسة عشر يوما وإلا سجنوا وللموظف المنوط 
به مصادرتهم أن يحتفظ بالشطر من أموالهم » ويئول الشطر الآخر لخزانة الدولة . 
وحرمهم المرسوم كذلك من الإفادة يما يعرف ب 128وم!| :51601816 66م المتضمن فى 

مو لاا 0 
لديتا سابقة واحدة مسئلة , لد 1 الحق .' 


عندما أمهل يول فا 8 اناة" ( أو فأى ات ) فى سنة ١١17/‏ خمسة عشر يوما ليرحل : 
كان السبب هو أنه قتل غجريا آخر . وهذه هى أول مرة يتردد فيها اسم 28 أى 3ت الذى 
سوف يصيح مالوفًا فى إسكتلندا » وعرف يه عدد من الغجر , فعندما حقق مأمور 
ستافورد شاير 511:8 5120010 فى سنة ١614‏ مع كل من جورج فاى 528 660:98 ومايكل 
متشى 116616 ا801612 » وجد فى حوزتهما عدة خطابات » بينها واحد موجه من ملك 
الاسكطلنديين وصك من مقدم دير هوليرود 11011000 , وفى العام نقسه تجد موظفًا آخر 
رسهنا يلتمس المشورة من توماس كرومويل (8/:ه© عقمدرهط7 59) حول ما يجب 
عمله مع غجر قام باعتقالهم فى رومنى مارش 113:55 لا#متره8 أبرزوا براعةٌ من املك 
ممهورة يخاتمه الكبير لصالح جون ناتى نإصقلة «دادل « فارس مصر الصغرى وصحيه » . 

ريما لم يحقق مرسوم عام 10٠‏ الغاية المنشودة منه » لكن الدولة توخت الشدة 
فى تطبيقه , ففى مايى ١١4٠‏ قامت بترحيل عدد من الفجر بحرا من يوسطن 
ولتكولنشاير إلى النرويج » ويمكن أن نرصد خلال الفترة ١١17٠‏ 16005 نحى أريعة 
عشر ترحيلاً للغجر وعائلاتهم مشفوعة بإيعاز من مجلس شورى الملك إلى مآمير 
النواحى والسلطة القضائية بتوخى الحذر معهم : وفى عام ١١55‏ قبض على جماعة 

من الغجر فى هنتنجدونٍ شأير 401109001511116 أديهم سبعة عشر فر سا » وحكم 
بإيعادهم ثم ترحيلهم بحرا ( فيما عدا الخيل التى بيعت بأيخس الأثمان ) إلى كاليه, 
وكانت ما تزال فى قيضة الإنجليز . ويبدى أن هؤلاء الغجر كانوا ينتمون إلى الجماعة 
ف 0 كان غائبا ' فى فرنسا يسعى إلى 


(01) ت 151١‏ كبير وزراء هنرى الثامن ومهندس الإصلاح الدينى فى إنجلترا (المترجم) . 
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اللوردات حكم الملك فى قضية ترتبط بغجر ,. . قيض عليهم لقطعهم الطريق حول 
منتنجدون , وكان رئيس مجلس اللوردات هذا عندما قبض عليهم قد أعلم بدوره كبير 
القضاة أن عملاً مثل هذا جدير بأن يكون جناية تستدعى المحاكمة . وأن هؤلاء الذين 
يقال إنهم إنجليز « يجب أن يجلدوا جيدًا كالمتشردين ٠‏ ويعادون إلى مواطنهم » أما 
سائرهم فيبعث بهم إلى لندن , ومن ثم يبعدون من المملكة » وقد تبينت إدانة اثنين منهم 
كميزمين » وعرض عليهم أن يدفعوا ثلاثمائة جنيه نظير العفى عنهما وهى مبلغ جسيم 
إذا قدرناه بقيمته اليوم - وقد تم أداء الأموال » » وعرف رئيس مجلس اللوردات متى 
يُخقف الأحكام بقدر معقول من الجشع » وأشار إلى « إن الأمر بدا كعبرة لمن لا يعتير » 
وربما كان من الصعب الحصول على هذا القدر من المال بطريقة أخرى , وقد اتخذنا 
هذا الحكم بإبعاد قوم فجرة مثل هؤلاء إلى خارج المملكة » عبرةٌ لهم ولأمثالهم حتى 
لا يفكروا فى معاودة القدوم إلى البلاد » . وحيث إنه كان على ثقة من رد الملك » فإته 
كان يتطلع إلى رضاه فى وقت كانت الخزانة فى حال سيئة » بسبب الحرب التى 
استغرقت السنوات الأخيرة من حكم هذا الملك . ويعد يسير جاعته الإجابة من فرنسا 
«بالعفى عن المصريين المذكورين فى كتابك وسائرهم يبعدون» . 

رغمًا عن هذه « الأمئة الطيبة » » فإنه يستدل من تشريع مضاد للغجر صدر فى 
عام 1544 ٠‏ أى عند نهاية عهد هنرى على تواصل الهم الرسمى بشأنهم » وقد امتد 
هذا الهم ليشمل ظاهرة التشرد التى أضحت مشكلةٌ ضاغطة فى إنجلترا التودورية, 
وجعل منها توماس مور نقطة البداية فى تحليله للأمراض الاجتماعية فى كتابه 
اليوتوبيا )10١11(‏ , ققد تنامت أعداد المتشردين لسنوات طويلة » كنتيجة لتسييج 
المزارع وانهيار النظام الزراعى القديم ( بحيث صار آلاف العمال عاطلين عن العمل ) 
فضلاً عن زيادة أعداد السكان واتساع المدن والمضاعقات الناجمة عن حل هنرى 
للأديرة » وأضحى علاج هذه الأمراض أولويةٌ قومية : فيينما كان من المفترض أن يتخذ 
القادرون يدنيًا من الققراء لأنفسهم أسيادًا قإن هذا العدد الكبير من العاطلين 
والمعدمين صار يشكل خطراً جسيما للطبقات الحاكمة , ويعد التشريع الذى صدر فى 
سنة /108 أى في السنة الأولى من حكم إدوارد السادس 3 هى أشد هذه 
التشرر ت قساوةٌ »فتوقع سنوات طويلة من حكم الملك الطفل » ٠‏ كان يخشى معه من 

تفسخ المجتمع . وأضحت أية زيادة فى أعداد المتشردين أمر بالغ الخطورة . 


(4ه) (1547- 17ه6١)‏ ولى طفلاً ولم يعمر سوى ستوات قليلة (المترجم) . 
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ونلمس فى ديباجة هذا التشريع ما من شأته أن يشجب « الرحمة والشفقة الغبيتين» , 
ثم ينص على وسم صدور المتشردين القادرين على العمل بحرف0*) 7 , وأن يتم 
استعبادهم سنتين لدى أحد السادة » فريما يصبحون أكثر جدوى « يضريهم وتغليلهم 
وإجبارهم على العمل » على أن هذا المرسوم كان من القسوة » بحيث لم تتوافر فعالية 
لدى تنفيذه , والأهم أن البرلمان لم يكن فى إمكانه أن يحدد من الذين من شأنهم أن 
يفيدوا بهؤلاء العبيد » وبذا تم إبطاله بعد عامين » وأعيد العمل بالتشريع السابق(""). 
وفى السنة نقسها )١049(‏ تجد الملك الشاب يدون فى يومياته : أنه « تم فى سسكس 
مطاردة دعوب المتشردين والغجر والمتأمرين والمتنبئين والمهسيقيين ومن يشاكلهم » , 
بينما حدث فى درم 03 أن اتهم غجرى يدعى جون رولاند عدد! من أفراد عائلة 
فاى ( بابتيست وآمى وجورج ) بأنهم قاموا بتزييف الخاتم الملكى الكبير » ووجدت 
بحوزتهم ما يبدى أنها وثائق مزورة , 

احتاج الأمر إلى فترة أطول ليصل إلى مثل ذلك فى إسكتلندا , ولو أن الغجر 
واجهوا صعويات على تحو ما ٠‏ فنطالع فى سجلات بلدية أبردين 8656:0660 بتاريخ 4 
مايى/1؟10 أنه قد ثبت تورط المصريين فى سرقة ملعقتين فضيتين من منزل توماس 
واطسن . وصدر الأمر لزعيمهم ويدعى إيكن جاكس 315ل 5/87 ( وهى اسم مستعار 
من أهل أبردين ) باعتباره مسئولاً عن جماعته ‏ بإعادة الملعقتين أى ما يساويهما من 
قيمة , وعندما عاود الغجر الظهور فى المناطق المجاورة فى سنة 1619 » كانوا عرضةً 
لاتهامات مماظة , فقد اتهمت امرأتان منهم بالسرقة . لكن هيئة المحلفين برأتهما 
بالإجماع .. هاتان المرأتان هما هيلين أندرى 850:66 19190 ويريارا ديا بابتيستا 
8 هلإ9 83:6818 , وأندرى لقب محلى , لكن بابتيستا ( وهى لقب دارج عند 
الغجر الفرنسيين ) ليس لقبًا إسكتلنديًا » وريما كان ديا هو الكلمة الرومنية التى تعنى 
أما » واستخدم هذه المرة » ليميز هذه المرأة عن امرأة أخرى تدعى باريارا بابتيستا » 
وكان المداقع عنهما فى المحكمة جورج قاو« زعيمهم والمتحدث باسمهم » » ويعد هذا 
أقدم ذكر لفجرى بهذا الاسم فى اسكتلندا » ولى أن فاى نفسه لقب إسكتلندى 
قديم » وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون فى شجار ٠‏ ترتب عليه 


(59) هى الحرق الأول من كلمة 3031لا أى متشرد (المترجم) . 
(0) أوأعة لإعمقروة/ا 18 ز أ50065 ماعم 201 300 لزاع/5121' ,081/185 | .5 .0 .)0 
.533-49 .مم ,(1966) ببوايع برمأذأة! عأمزمنامعط ,"1547 
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أن أمرتهما البلدية بمغادرة المدينة مع أهلهما وأمتعتيهما , وريما كانا هما نقسيهما 
بابتيست وجورج فاو اللذين سوف يتهمان بالتزوير فى درم فى عام ١545‏ . 
على العكس من موقف رجال بلدية أبردين كان موقف جيمس الخامس(١")‏ الذى كان 
طقلاً عند وفاة أبيه فى عام ١5١1‏ بفلودين فيلد 516/0 5/0006 ؛ وكان على صلات 
حميمة بالقجر فى معظم سنوات حكمه » فقى مايى ١١59‏ + سام «الصصريون الذين 
رقصوا أمام الملك فى هاليردهاوس ١131200505‏ » ميلغًا مقداره أريعون شلنًا09) , 
وفى مارس من العام التالى أصدر جيمس جواز مرور «لكونت مارتن المواطن من مصر 
الدنيا وأتباعه »(") . وفى ١١6‏ قبراير 164٠‏ وقع على براءة سامية لمجلسه الخاص 
بمئح امتيازات كبيرة لجون قاى« لورد وايرل مصر الصغرى » ااثانا آه 19,ه 00ت 15:0 
أمأو , ومن شأن هذا أن يحيلنا إلى خطايات سابقة مهرت بخاتمه تلزم رجال دولته 
بمساعدة جون فاو فى مزاولة القضاء بين أصحايه « وفقًا لقوانين مصر » 216:ه111ه6© 
مأو أه 5آللاها 156 10 ء ومعاقبة كل من يتمردون ضده » وتستطرد فتقول بأن أفرانا 
من جماعة فاو قاموا بذلك فعلاً ‏ ويعد أن سلبوه أمواله قارقوا جماعته » وأسماء هؤلاء 
الأوغاد المسجلة هى 0008 , دوماع 5310803 , قعده9 عموعثهة , للاماها مموأأعقطم5 
ر/لا0 !81 الزعا 6 ,الاعلظ 62513 , /لم8211201 داللاه1 , الاموولاء1315!! «ذااتطط رمعوزع 
٠‏ ©1113 تالا أ !قالطا ,؟اللاواللكقها يننج - 8101 ,دألهاكعاد! معمه2 رمواء8 لنودوع8 


بين هذه الأسما ء قفإن /تا و /ا20اأه8 (تنطق #املااتد8 أى ادنالة8 أو ء1لاأه8 ) 
فقط لها صلة بإسكتلندا أما سائر الأسماء عدا الاسم الإتجليزى علناهانناها انهاه 
(ماننها) فتبدى أ أجنبية | إلى حد كبير ' 0 #واللاها :1101 » فإئة يجب أن يعون 
وطبنقا برط إن جو كاك رفع أن يسو إلى وطته . » دون أن وه لود 
المارقون من جماعته لكونه « ملتزمًا بأن يعود إلى وطنه . ومعه كل أصحابه الأحياء 
وشهادة بمن مات منهم » » ويقال أن زعيم المنشقين سباستيان لالاو نجح عن طريق 
الخديعة فى أن يحصل على خطابات ملكية تعفى أصحابه من ولائهم لجون فاو , » وقد 
منعت البراءة أى عون عن هؤلاء ؛ وقررت أن أية خطابات ملكية مزورة « سوف يتم 
تجاهلها . ويجب أن يعتقل هؤلاء المتمردون, ويتم تسليمهم لقائدهم الشرعى » » 


(11) (1623-16115) إشتهر بين ملوك إسكتندا بتصديه للنبلاء الإقطاعيين (المترجم) . 


9 . 379 2 , (1903) 5 .املا ركأمنامععم ,(لة) أنيوط 
[فينة . 153 .أها ,8 .املا ,لمق طامء5 أه لدع5 بررط معطأ أه ععأوأوهءج .ذا 
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كى يعاقيوا على خطاياهم ويمتظوا لأوامره » «وعلى ربابنة السفن أن يقوموا بنقل جون 
فاى وصحبه لدى رحلتهم بحرا » ويذهب بعض الشراح إلى أن ما ورد فى هذه الوثيقة , 
يمثل ذروة الرضاء الملكى عن الغجر , » بينما يشكك اليعض الآخر فى ذلك , ويذهب إلى أن 
جيمس صار مقتنعا الآن فقط بأن يتخلص من الغجر » وأن إلحاح جون فاو بضرورة 
اصطحاب القبيلة كلها حال رحيله , إنما كان الهدف منه كسب الوقت لتأخير هذا الرحيل 

على أية حال فقد كانت هذه التسوية قصيرة الأمد . فبعد أقل من عام ١(‏ يونية 
1 ) أمر مجلس شورى الملك بسحب كل خطابات الحماية وما إليها من امتيازات , 
وإبعاد الغجر من المملكة فى غضون ثلاثين يومًا وإلا فالموت » وأعلن أنه على علم 
«بالسرقات الكبيرة والشرور التى أقدم عليها من يدعون بالمصريين» , والفرض القائل 
بن هذا التراجع ناجم عن حادثة وقعت للملك ؛ بينما كان فى صحبة الفجر وحيدًا قى 
بعض رحلاته معهم , أقرب إلى أن يكون حكايةٌ شعبيةً من أن يكون سيرةٌ أ تاريمًا ؛ 
ب و و ل ير اح بو سيد 0 
واحدًا من الغجر قرع رأسه يقارورة » كما إنه تعرض لإهانات شديدة » .ومع أن ما 
قرره المجلس فى سنة ١05١‏ لم ينجح فى طرد الغجر من إسكتلنداء إلا أنه فيما يبدو 
تم طرد فأى وجماعته لبعض الوقت إلى إنجلترا » وذلك رغما عن التشريعات العنيفة 
ضدهم هناك . ثم جرت تحولات تبعث على الحيرة (وأهمها هنا خطاب تم منحه يعد 
ثلاثة شهور فقط من يراءة عام ١١4٠١‏ إلى من يدعى « جون وان عمصقالا ملامل ولد 
المرحوم جون فال ااه" 030ل إيرل مصر الدنيا ووريثه » وتم الاعتراف به حاكما على 
جميع الفجر فى إسكتلندا وتخويله السلطة فى معاقبة أى منهم ) » وفى عام ١١47‏ 
مات جيمس الخامس وخلفته ابنته القاصر مارى9'): وخلال فترة الوصاية عليها » 
ويينما كانت الملكة ما تزال فى فرنسا » فقد قامت فى سنة ١001‏ بتجديد البراءة التى 
سبق أن صدرت فى سنة ١1604٠‏ لصالح «عزيزذا جون فاو لورد وإيرل مصر الصغرى» 
"أضأوط اانأنا أه ماه 00ت 10 ه! ,للاة؟! 6امل ]ألان! ©]ناه " وضد سياستيان لالى وصحيه 
المنشقين ؛ ولم يكن ذلك قبل سبعينيات القرن السادس عشر » حين تحولت قوانين 
مجلس شورى الملك وقرارات البرلمان الإسكتلندى إلى قوانين عقابية منتظمة . 


(5) (5غه١‏ - )16١14‏ عزلت واعتقلت فى إنجلترا نحو عشرين سنة إلى أن أعدمت في 1١541‏ بآمر 
من ملكتها إليزابيث الأولى (المترجم) . 
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شكل ٠‏ - المرأة الغجرية المتطببة التي ردت لملك الإسكتلنديين صحته ؛ مكتبة بلدية 


1 
أراس » 


تصوير جيرودون , باريس 
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لدينا لغز محير يعود إلى هذا العصر , ويتمثل فى صورة شخصية (انظر شكل )٠١‏ 
تشكل واحدة من مجموعة الرسوم التخطيطية العائدة إلى القرن السادس عشر , 
والمحفوظة فى أراس 8:85 بشمالى فرنسا ©') ومكتوب عليها بالفرنسية «المرأة 
المصرية الحاذقة التى ردت لملك إسكتلندا عافيته . بعد أن عجن عنها الأطباءلا") '٠'‏ 
فدهل مق6ة ع6ممع85 'ل بزه1 لاق 0أء601 ع0 غ30 أعهم 53016 أدأعمع: لإلتن صو أألزوغ 
5 066 . وحتى الآن ماتزال هوية المريض الملكى قيد التخمين , ولايدرى 
المؤرخون ماذا كان نوع العلاج ؟ ويلوح انا أن جيمس الرابع أى جيمس الخامس هو 
المرشح الأكثر قبولاً » وكان جيمس الخامس حين اقترن بزوجته الأولى » وهى الاينة 
الكبرى لفرانسوا الأول قد تغيب ثمانية شهور ونصف الشهر فى فرنسا ١١177‏ - 
٠7‏ ء وحادثة مثل هذه ريما تفسر لنا هذا التعاطف الملكى مع الغجر فى إسكتلندا » 
فى وقت كان معظم الملوك الآخرين أقل تسامحا معهم . 


إسكندناقيا 


يبدو أن الغجر توافدوا إلى الأقطار الإسكندناقية من إسكتلندا وإنجلترا 9" , 
فقد كان جيمس الرابع ملك إسكتئندا ابنا لأميرة دنماركية هى مارجريت » وهى الذى 
أوصى خاله جون ملك الدتمارك 9") بأتطونيوس جاجينى فى سنة ٠ 1٠٠١١‏ وأول 


)0 -باص قط مز 5ذا/1 عطا وممتصة 266 .مم رمملاعهاامه عقعظق ءه محيظ ل اأعنامع8 156 
كةلق آه قطنا لومأعام 
مكل مط لصة ععاهعط زدملاة ع1" ,عع تأعاهنع عل عننةلا عل قمعا لمة ععهمط. الاقم 56 
.1-8 .مم ,(1972) 51 ,(3) كاقل رقامه5 أه وكا 
690 ,(1944 بولقكممنا) موارع:5 أ تقوصأامه الات عقععل عه 20608118 ,ناماع .م 
ويشتمل على مسح شامل لتاريخ الفجر الباكر فى السويد وإسكندناقيا بوجه عام ٠‏ كما يمكن أن نجد 
مادة تتصل بالسويد فى : 
(1969 ,8لكممن) بمأعععمم عأعطا ممه كنع لاع ننة 1 لاذألع/5 ,ألاكيلاه ملاعل .م 

وتتصل بالترويج في : هوءهلا أ أعكلاماتعو أذ مها عوااع ع عأاصوع جره وقلأصاعه8 ,ألمناه .ع 
(1850 ,011115]1888)) وتتصل بالدنمارك فى عام رمةق28 أ )اله دكفضةلصتهلطا هه م1212 ,لمن أا0 .© 
(1872 ,معو000063) وتتصل بقنلندا فى : عام ول مقاكعة ا أمههو م80 ل16لملا5 ركقططة/ا .85 
.(1461 ,ناكأانا؟) تعصأصسنااتهن انها 

(14) (40غ١-‏ 1617) (المترجم) . 
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غجرى نتعرف عليه بوضوح فى السويد حمل الاسم ذاته أنطونيوس » فقد سجل فى 
دفتر حسابات إستكهولم « إنه قى 9؟ من سبتمير 1517 أتى إلى هذه المدينة ستون 
تترياً 188:8 » يقال إنهم من مصر الصغرى ٠‏ يقودهم كونت أنطوتيوس » وقد منحوا 
عشرين ماركًا » » وهذا يدوره يتفق مع ماورد فى «الأخبار السويدية» لأولاوس يترى 
مأع8 0105 من أنه قى هذا العام (؟١6١)‏ حط الرحال قى استكهولم لأول مرة قوم 
يدعون بالتتر . وقد ظل تعبير تتر 131188 أكثر مسميات الغجر شيوعا فى السويد 
حتى القرن السابع عشرء حين بدأ استخدام تعبير 21808:6 نتيجة التأثير الأللأنى » 
وترادف هذا التعبير مع تترى ؛ ثم مالبث أن حل محله . 

على أن التسامح الدنمركى مع الغجر تلاشى بعد نيف وثلاثين سنة » ففى سنة 
ثم فى سنة 1504 أمر كريستيان الثالث ("') ملك الدنمرك والنرويج كل الغجر 
بمغادرة مملكته خلال ثلاثة شهوى , وجدد ولده فردريك الثانى (") أمر الطرد فى سنة 
.ء وشدد العقويات ضدهم , ولم يعد ممكنًا للغجر الذين طردوا بحرا من بوسطن 
فى لتكولنشاير )1١4٠(‏ أن يحظوا بترحيب هناك ولم يحتج الأمر وقمًّا أطول فى 
السويد » حتى تتدهور العلاقات مع الغجر , فبد جوستاف الأول (") الذى تحقق على 
يديه استقلال بلاده عن الدنمارك فى سنة ١1647‏ فى اتخاذ إجراءات معتدلة نسبيا » 
لكنه فى أربعنييات القرن السادس عشر يدأ فى طرد الفجر ‏ وهى سياسة سار عليها 
خلفاؤه بعد موته فى سنة 105١‏ ء وفى هذه السنة نفسها وافق كبير الأساقفة 
لاورنتيوس يترى نيريكيوس ونااءاتها! أناء عنالادع:ناه ا على مواد تحظر على 
القساوسة التعامل مع الغجر ؛ بل إنه حظر عليهم كذلك أن يعمدوا أطفالهم » ولا أن 
يوارو! موتاهم . 


ويعتقد الكثيرون أن يعض الفجر هاجروا من السويد إلى فنلندا التى ظلت لفترة 
طويلة تشكل جزءًا من المملكة السويدية » وهى اعتقاد تدعمه إمكانية أن يكون المسمى 
الفنلندى للغجر وهى 90005183121065 (أى أسود أو قاتم البشرة) ماهى إلا صيغة فلندية 
من التعبير السويدى 781356 51/311 «التتار السود» : ويدعم هذه الفرضية بقوة حقيقة 


ىك) )5؟ه آ- 5ه١)‏ وهو مؤسس الكئيسة اللوثرية هناك (المترجم) 7 
(0) (قده اسئةه١)‏ (المترجم) 5 
(ا/ا) (كم اكول (المترجم) : 
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إنه لدى ذكر الغجر لأول مرة فى السجلات الفنلندية » يرد فيه أنهم فى رحلتهم عبر 
اليحر : توقفوا مديدة بجزيرة الاند 81300 الفنلندية » وكان ذلك فى سنة 1551 ٠‏ حين 
أعيد إرسالهم إلى السويد : وريما سيق هؤلاء المنبوذين آخرون قدموا برا فى سنة 
6 عن طريق إستونيا 5510818 ؛ ولدينا شاهد على ذلك فى أحد مصادر التاريخ 
الفنلندى الوسيط 9") , ومايبدى واضحًا لدينا هى أنه حين تلتقى فى سنة 10/4 بغجر 
ممائلين قى الأراضى الفنلندية , كانوا قد سجنوا فى قلعة أبى 800 نجدهم يحملون 
على نحو غامض أسماء سويدية . 


الصور والقوالب 

بعد أن تقصينا الزحف الغجرى على أوريا وما أفضى إليه ٠‏ فإنه مما يدعى للأسى 
افتقارنا إلى دراية واسعة بحياتهم الخاصة وعاداتهم »٠‏ ومع ذلك فليس الغموض 
شاملاً » فقد بدأنا - كمثال - نتعرف على نحو أوفر إلى مظاهرهم ؛ حتى ولو كان ذلك 
من خلال وقعها على مجتمع مستقر . فهم ببشرتهم القاتمة صاروا غايةٌ فى القبح 
وأجدر بالازدراء وهم كذلك بشعورهم الطويلة والحلقان فى آذائهم ولباسهم القريب » 
أصبحوا مصدر إزعاج لغيرهم ٠‏ ويين نسائهم على تحى خاص كان هناك نمط متفق 
عليه من الملايس الغجرية » ومن حسن حظنا أنه كان مدعاةٌ للفت أنظار الفنانين فى 
أقطار مختلقة , وعبروا عن ذلك فى لوحاتهم القماشية والورقية , كما أن ادينا حفراً 
على المعدن من ألمانيا (حوالى )١58٠‏ لفنان مجهول (أنظر شكل )١‏ , ولدينا فى مرحلة 
تالية حفر على الخشب فى كتاب العجائب لمينستر حوالى 105١‏ (انظر شكل 1) » وفى 
الأراضى الواطئة . حيث انتعشت الفنون بفضل رعاية دوقاتها البرجنديين » نكتشف 
فى عرية القش لهيرونيموس يوش 80505 ك5داحدولاةه:116! (حوالى )١٠٠١‏ أقدم نموذج 
لقارئ طالع غجرى لدى ممارسته عمله (شكل 1) » وهو موضوع صار دارجًا كذلك فى 
عديد من المطرزات التى نسجت فى مشاغل تورناى » وأعجب مثال عليها ٠‏ يبدى فى 
مواكب للغجر لدى أبواب مدينة أى قلعة » وقد اختلطوا بأهلها (شكل 8) » وتبدى 
نساؤهم وقد ارتدين عمامات ٠‏ وهى ما يتوافق مع وصف الدوتات لهن , فترى إحدى 


[ففةا .64-7 .مم ,(1963) 42 ,(3) كاتال مأ الإعأباع؟ ,معومالة .عا 
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منيدات الليقة الراعية .وقد تركت يدها لين اتتعرف على طالعيا (شتكل؟١١)‏ : يتنا 
ترى سيدة أخرى وصبى غجرى يسلبها كيس نقودها » وفى تطريز آخر بتورناى » 
يتوافر لدينا أقدم صورة مرسومة لرقصات غجرية (أنظر شكل ؟١)‏ , 
أضحى زى الغجر نموذجًا لكل ماهو عجيب وغريب » وهو مانلمسه فى تصاوير 
دينية وأعمال حفر بالأراضى الواطئة (مثلما نجد فى أعمال لوكاس فان لايدن 5عناا 
7 803/) وتتضمن ون شبيبة بوجوه الغجر ؛ عندما يتطلب الموضوع قبا 
شرقيات (بخاصة مصريات) » وهناك موضوعات مماظة شاعت بين مصورين إيطاليين » 
خائل الشطر الأول من القرن السادس عشر » تشهد عليها لوحة الغجرية والجندى 
جيورجيونى 610181006 (قبل )١1١١١‏ والغجرية ااة:21093 ها لتيتيان 111130 (حوالى 
))٠‏ ولوحة جاروفالى 63:10 بالاسم نفسه (حوالى 5؟١١)‏ ولوحة العذراء 
الغجرية 113008588 لاوملا لكوريجيى 60756915 (حوالى )١5١١‏ » وهذه كلها معالجات 
ففطية ذاك فيكة وكائقية محدودة ,الكتها تتواقق إلى جد كبيومع غدرفا كنا تتوافق 
مع الوفنغالخاض بالراءالمجرية انيه (شكل1) فيما يتصل ملف التسي: 


2 


شكل ١١‏ من عمل فنان مجهول فرنسي فلمنكي (ريما من تورناى) زيارة للغجر حولى سمنة ١46٠‏ 
(تفصيل) تطريز من الصوف ٠.ر٠70*:ر؟0ه‏ قاعة كاريير للفنون مانشستر ؛ نيوها مشأاينر » رصيد كاريير 
/ار/ا3 1 
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شكل ١١‏ راقصة غجرية تفصيل من مطرز يتورناى حوالى سنة ١٠٠٠١‏ متحف جازبك بلجيكا 


الغجريات » فقد صورت مرتدية عمامة على نحى تلقائي (كانت تثبت أحيانًا باملود) 
وقميصا يغطيه حرام على هيئة عباءة مريوطة إلى أحد الكتفين » وفى الوقت نفسه بدت 
النماذج التصويرية أميل لأن تكون لها أنماط ثابتة فغالبًا مايرتبط منظر قراءة الطالع 
بصبى نشال : » هذه التماذج سرعان ما تصبح قال ثاب فى الذهنية:الشعبية () , 


فى المسرح صار للغجر كذلك قالب نمطى , » فنشاهد فى هزلية جيل فيسنتى التى 
تعود إلى سنة ١ىم١ا‏ عرض لفنسموة غجريات كقارئات طالع محتالات » والتجار كتجار 
خيول محتالين » بل إنه فى فتر فترة سايقة أدخلت شخصية قارئ الطالع الغجرى فى 
مشريحية سويسورية محيولة للف ل ا ا ا 1 1 


(17) درس هذا الموضوع مصحويا برسوم توضيحية فى كتاب كوزان 5.01/21 ل : 
(1977 ,ؤأية) 03120/398 قل ع نم2016 عوط عذباع015 ها عناوه! 6916 
() .هم ,12 .ملا ر(1846 رعطنءدائقكا) عممالة .ل .ع .لع ,وتعالداع)!ا/ا قعل واوأمكناوط50 
381 
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وتبدأ هذه الممسرحية بمزارع ينادى زوجته بأن تسارع وتحكم رتاج بوابات أهراء 
الحبوب وتأتى بالدجاج . حيث إن الهايدن قادمون » وفى مسرحية أخرى لهانز زاكس 
5 813056 تعود إلى منتصف القرن السادس عشر اليه وهى مسرحية أخرى 
حافلة بالمواقف الهزلية والساخرة ؛ تصل سمعة الغجر إلى الحضيض » فهى تربط 
بينهم وبين التلصص وفتح الأغلاق والنشل وسرقة الخيل ووضع الرقى والسحر 
والاحتيال . 

أما بخصوص الإخباريين الذين أسهبوا فى كتاباتهم عن بدايات الوجود الغجرى 
يعد مضى قرن كامل على هذه البدايات . فقد أضاقوا المزيد من عندهم » بحيث 
أضحى التباين واضحاً بين ما كتبه هؤلاء وبين ما سبق أن سجله شهود العيان 
المعاصرين . ومع ذلك فما كتبه الإخباريون يشكل اليوم قسما هاما من فهمنا التقليدى 
للغجر . وقد استهللنا الفصل الحالى باقتباس من أفينتينوس » وقد سار على نهجه 
أحد معاصريه وهى كرانتسيوس 4:5ئ882)! (أليرت كرانقس عاهة)! ,هماه ) من أهل 
هامبورج ؛ ويعطينا فى كتايه ساكسونيا 15مهة5 () , تعقيبات لاذعةً على طريقة 
الغجر قى الحياة » ويوهمنا بأن لها علاقةٌ بالجماعة الأصلية (عام 4117١)ء‏ لكنه كان 
يستند بلاشك إلى مشاهدات ومواقف تعود إلى عصره هو ؛ وعلى نهج كثيرين غيره 
يركز على بشرتهم القاتمة وملايسهم العجيبة » وكونهم عبئًا على الفلاحين ٠‏ ويتدد 
بسرقاتهم الصغيرة التى تنهض يها نساثهم ٠‏ كما يذكر أنهم يتحدثون بلغات عديدة » 
ولكن ليس لهم وطن حقيقى , لأنهم ولدوا وهم يترحلون . أما العقوية المزعومة » فهى 
محض هراء . وهم لايمارسون فى الواقع أى دين ٠‏ ويعيشون من يوم ليوم كالسوائم » 
ينتقلون من ولاية إلى أخرى ؛ ثم يعودون.بعد أعوام قليلة ٠‏ ولكن بعد أن يكونوا قد 
انقسموا إلى جماعات صغيرة : حتى لايبس أنهم القوم أنفسهم الذين سبق أن أتوا إلى 
المكان نفسه » وترتحل نساؤهم مع صغارهم فى عربات تجرها الدواب » ولدى نبلائهم 
كلاب صيد ؛ وغالبًا ما يستبدلون خيلهم, أما سائرهم فيسيرون على أقدامهم » وهم 
يحترمون الدوق والكونتات والجتود » وليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الجنود من 


إلفة 2 .املا ,(1884 ,متابع8) عماعلاا م5 كعمقاط هآ ,عتعلمهلنا معلممات 5 016 
.58-68.م0 

زك) ‏ 05ت االاكلمه؟2) ذأومندة .كأكايقاء أعأءماقاط لاقع أ مقطقع6 سبع رحامدكا .م 
.]1 354 .مم ,(1580 ,متدلا 
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الغجر أم الأغيار الذين أدرجوا فى حملتهم بهدف حمايتهم , لكن كرانتس يقول إنهم 
كانى يدخلون فى زمرتهم من يشاء أن يلحق يهم من الرجال والنساء » وهو أمر يدعو 
إلى الشك » حيث إنه كان يصعب على كثير من هؤلاء الشراح المتأخرين أن يتفقوا 
على مقهوم محدد «للمصريين» » لكنه كان من الواضح حتى ذلك الحين نزارة حالات 
التزاوج بين الغجر وغير الغجر . 

ومما توافر لدينا من معلومات عرفنا » أن كانت أهم وسيلتين لطلب الرزق عندهم 
هى السؤال والعرافة وقراءة الطالع » ويأتى بعد ذلك الإتجار بالخيول وصنع الأدوات 
المعدنية والطبابة والموسيقى والرقص ٠‏ كذلك كانت السرقة موضوعا متواترا » ولو أنها 
لم تكن تجاوز فى معظمها سرقة طعام أى ملايس أى نقود إذا ما نحت لهم فرصة . 
أما عن أحوالهم الداخلية من قضاء ونظام » فكانت فى أساسها شانًا خاصا بهم , 
ولدينا دلائل وافرة على إن الجماعة الغجرية كان معترفًا بها كدولة دآخل الدولة -:#مم! 
وعم مآ طانا » وعندما كانت تشجب نزاعات بين يعضهم البعض ٠‏ لم تكن الدولة 
تبذل جهدًا كبيرا للبحث عن الجانى وعقابه ؛ تاركةً ذلك للفجر ؛ يقعلون مايجدونه 

وقد استمر تعبير «مصر الصغري» مستخدما على نحو رتيب لوصف الأفراد » 
لكنه الآن ويعد عدة أجيال من بداية الهجرة صوب الغرب : تغول إلى مقولة ميتدلة / 
وأضحى الغجر مرتبطين بأقطار معينة » حتى ولى لم د يستقروا فيها تماما » وعندما كان 
يحدث بين وقت وآخر , ويحقق مع بعض أسلافهم فى محكمة فإنهم - ورغما عن هذا 
التعبير - يدعون أنهم ولدوا (وريما عمدوا) فى القطر الذى يحاكمون فيه , أو أنهم 
قترنوا بنساء من مناطق ليست بعيدة 7"). 


النماذج الأوربية 


ركزنا فى هذا الفصل على التفاعل بين الغجر وبين الحكام والنبلاء والمتنفذين 
والمواطنين بالقدر الذى يتيحه لنا ماتوافر من مادة » وحتى فى هذا المجال , فليست 


(/7) لمحاكمات مثل هذه فى الأراضى الواطئة قى سنة ١505‏ أنظ. : 
.128-30 .مم ,5أمع6650160 ,عممةقكا مذلا 
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الصورة واضحة تماما , لآن ما كان يتم تسجيله فى دور المحفوظات البلدية والقومية 
هو الأحداث التى كان يستهدف فيها المال العام وبذا يتساعل المرء عن الأحداث 
الأخرى الأوفر عددًا , والتى لم تلتفت إليها أنظار الجهات الرسمية حيث إنهم حصلوا 
على مايريدون : من خلال تبادل السلع والخدمات » أو ريما لأنهم غادروا أو ردوا على 
أعقابهم خالين الوفاض . 

بالنظر إلى ما نشأ من صلات , فريما يتبين لنا نمط متساوق لدى انتشار الغجر 
فى كل أوربا , والاشارات المتفرقة للإعراض عنهم أى نبذهم تبدأ فى الظهور فى أعقاب 
حلولهم بقطر ما » فيصاب القرويون وأهل المدن بالضجر من منحهم صدقاتء وأضحى 
من المتعاد بعد عشر سنوات أى عشرين سنة وقوع صدامات ٠‏ ويدئ فى إصدار 
نراشيم ضدمع خلال قثرة سراوح بين عدة عقوه إلى القرن وريما أكثر بعد وصولهم » 
حتى قيل أن يصبح القمع سياسة عامة فى كل أورويا . 


ظلت حكاية الغجر المعتادة عن حجة مدتها سبع سنوات متجددة » واستمر لها 
حضورها ٠‏ ولو أنها فقدت بمضى الوقت سحرها , وليس من الواضح ما إذا كانت قد 
استحدمت على نحو دائم أى متقطع . فقد كان يرد ذكرها فى الوثائق بين حين وآخر , 
لكنه غالبا ما كان فى سياق تسجيل أحداث تختص بمنح الصدقة لهم , ولم تعد فى 
الوقت نفسه أمرًا سهلاً » فبعد الزيارات الأولى القليلة “.ضاق أكثن الناس تقوى يحون 
صعويات متزايدة فى حفز مواطنيهم لنجدة هؤلاء الحجاج ؛ والواقع أن المناخ الدينى 
باكمله كان يتغير بسرعة » ففى عام 16٠١‏ كانت المسيحية ماتزال منقسمة بين 
الكاثوليكية الرومانية فى الغرب والأورثوذكسية اليونانية فى الشرق ٠‏ وذلك عدا بوهيميا 
وموراقيا » حيث كان الهوسيون يشكلون أكثر من نصف سكانهما » وخلال أقل من 
خمسين سنة تحول أريعون بالمائة 3 تقريباً من سكان أوريا إلى المذهب الإصلاحى وفى 
سنة 1١!/١‏ كان بين كل عشرة من رعايا الإمبراطورية الرومانية المقدسة سيعة من 
اليروتستانت , وفقدت الرسائل البابوية معظم ماكان لها من فضائل أصلية » وكان 
مايزال للادعاءات التى توسل بها الغجر لدى مقدمهم بعض سحرها لكن التعاطف 
تجاه الحج عانى من ضرية قاصمة ؛ فضلاً عن أن التسول الذى كاتت تنظر الكنيسة 
إليه بعين العطف فى أيام التصورات الفرانسيسكانية9") عن الفقر ‏ وظل لمن طويل 


(18) قسبة إلى القديس فرانسيس الأسيسى (ت 1؟1؟1١)‏ راهب إيطالى ومبشر ومؤسس جماعة 
الفراتسيسكان (المترجم) . 
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يحظى بعناية السلطات » صار الآن عرضة لهجمة كاسحة من لوثرل؟") وآخرين » وقد 
أخذوا على عواتقهم إقتلاعه تماما من العالم المسيحى . 

عندما تحول المد وجد الغجر أنقسهم دون وطن بديل » يجدون فيه ملاذهم » ووهن 
أملهم فى أن تكون لهم جذور ثابتة فيه » وقد أثاروا منذ البداية نزعات التعصب الكامنة 
بين السكان الحضريين الذين عاشوا على هامشهم ٠‏ وكان هؤلاء السكان لايثقون فى 
أقوام رحل » وفى المجتمع الأوربى حيث كانت الغالبية مرغمة على حياة التقوى والقنية 
والكد . صار الفجر يمثلون نفياً صارخًا لقيم هذا المجتمع وأخلاقياته , كما كان هناك 
تفضي مناضق» على اشاس ها شنا ع خاذل القرن اناس عقير من تزتنياك خاضة 
بنجدة الققراء » من منطلق أن تتكفل كل كنيسة بمساعدة من يعيشون منهم فى دائرتها » 
بينما يتوجب عليها إبعاد السؤال الأجانب بغير شفقه ولارحمة إلى مساقط رءوسهم أو 
إلى المكان الذى قدموا منه , ولم يدع هذا المفهوم أية فرصة لقوم ليست لديهم كنيسة 
محددة » ومن بلد إلى بلد تواصلت سياسة رقض الغجر ء دون أدنى اعتبار لمكان 
يذهبون إليه وكيف يذهبون , وما إذا كان سيسمح لهم بالدخول والبقاء , إذا ما وصلوا 
إلى هناك . 


(9) مارتن لوثر (1445 )١1551-‏ مصلح دينى ألمانى كبير » ورائد للمذهب البروتستانتى ٠‏ ترجم 
الكتاب المقدس إلى الألمانية (المترجم) 
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الفصل السادس 


وطأة الأغلال 


طيلة ما يزيد على المائتى سنة ‏ من منتصف القرن السادس عشر حتى أواخر 
القرن الثامن عشر ؛ كان هناك ترد مطرد فى إستجابة معظم الدول الأوربية لوجود 
الغجر . فقد استمر ينظر إليهم على أنهم مجرمون . لسبب بسيط هى وضعهم داخل 
المجتمع , والأهم هو ما نش من تعصب عرقى » جاورته عداوات دينية , تجاه من 
تنسب إليهم ممارسات وثنية وسحر ؛ وقد عانى الغجر فى جملتهم من قمع تنامى فى 
كل الأنحاء ضد المتشردين والمتسولين , ولم تستطع السلطات أن تصل إلى حل مع من 
لا انتماء لهم ولا جذور ولا سادة ولا محل إقامة , ولا يرجى منهم نفع كقوة عمل . 
واعتبرت حالهم فى ذاتها مروقًا وشرود! عن النظام العام »ومن الواجب تقويمهم 
بقسرهم وإحكام تغليلهم » وحتى عندما كان الغجر يمارسون مهنا مشروعة كباعة 
جوالين وحرفيين » فإنهم كاتوا يستعدون الاختكارات المحلية » أما عن مهن أخرى 
مارسوها كصفاحين وملهين » فإنها كانت موضعا لاشمئزاز النخبة الحاكمة » ومر وقت 
طويل إلى أن لاحت طاقة من الفرج » فقد خلّف عصر التنوير مساحات واسعة من 
الضوء وفلسفةٌ وأدبًا » كما خلّف قفزات إلى الأمام فى العلم والموسيقى , لكن القليل 
من هذا كله هى الذى قدر له أن يخترق الظلام الدامس الذى خيّم على علاقة الأوروبيين 
بالغجر . 


الطرد والدمج والاقتلاع 
لو آنه كان قد أتيح للقوانين المعادية للغجر ٠‏ أن تطبق بحزم ولى لشهور قليلة » 
يتعدئ مخخضف القرن السادش عكر .وهوها لم يحيث بالقعل» والسمة الؤعيدة 


5ذظج1 


المتجددة . هى أن أشد هذه القوانين صرامةً لم توضع فى معظمها موضع التنفيذ » 
وذلك يسيب المعارضة الصامتة عند بعض السكان ٠‏ ولكن بالتأكيد للضعف الكامن إن 
ذاك قى جهاز الشرطة ؛ بحيث أضحى التفاوت بين الهدف ووسائل تحقيقه ظاهرةٌ 
عامةً فى كل مكان » فالقوانين كانت عديدة والعقوبات شديدة » بحيث يصير من الممل 
رصدها تفصيلاً » وعلى أية حال فلسنا فى حاجة إلى ذلك . وإذا تأملنا فى سيرورة 
الأحداث فى بعض من البلاد » نلاحظ توافقًا محدودا فى ردود أفعالها » خلال المائتين 
والخمسين سسنة التالية ‏ فئحيانًا ما تهدأ العاصفة . وهو ما حدث تدريجيًا قى إنجلترا 
وإسكتلندا » وغالبًا ما كانت تتدافع دون توان ٠‏ ولكن على نحو مهلهل فى الأراضى 
الألمانية , لكنها فى أنحاء أخرى ؛ كما فى فرنسا والأراضى الواطئة » تصير أكثر 
صلابةً وتماسكًا » وقليل من الحكومات ؛ وأخصها الإمبراطورية الهايسبورجية 
وإسبانيا البريونية » هى التى توصلت فى النهاية إلى نتيجة مفادها أن تتحول 
بتوجهاتها نحو ما هى أكثر عقلانية ( ولكن دون أن تدنى من تشددها ) يعدما جرى من 
إخقاقات .)١(‏ 

تمثل السنوات ١14-١66٠‏ الذروة قيما اتخذته الدولة فى إنجلترا ضد من 
لاسادة لهم » ففى فترة باكرة تعود إلى سنة ١054‏ أى فى بداية عهد فيليب ومارى(") 
صدر قرار ينوه إلى « شتيت ممن يقال إنهم ه مصريون » وأشباههم الذين ما يزالون 
يغامرون بالقدوم إلى هذه المملكة مستعينين بما اعتادوه من حيل دنيئة » ويمارسون 
أعمالاً رديئة ٠‏ لا يمكن السماح بها فى أية مملكة مسيحية , ثم هم لا يعاقبون بعد ذلك 
على جرائرهم » . ويذا تم تشديد العقويات السابق ورودها فى مرسوم هنرى الثامن 
الصادر فى سنة ٠ ١16١٠‏ فأضيف إليها غرامة مقدارها أربعون جنيهًا » يؤديها كل من 
يثبت تورطه فى استقدام غجر , وكل غجرى من هؤلاء يأتى إلى البلاد ويبقى بها شهرً 
يعد مجرما » يعدم وتصادر أرضه وماله وقد أضحى بالقفعل هذا مصير القجر 
المهجودين فى إنجلترا وويلز , ثم لا يغادرون البلاد خلال أريعين يومًا » ولم تكن هذه 
العقوبات لتسرى على الأطفال دون الرابعة عشرة ‏ كما أنه فى إمكان أى غجرى 

(1) كثير من المصادر التى وردت فى الفصلين الرابع والخامس من كتاينا ما تزال مناسبةٌ بالنسبة 
لبعض الأقطار الأوربية . 


(؟) أى فيليب الثانى ملك إسباتيا (1658-1685 ) ومارى ملكة إنجلترا (؟58-166هه١‏ ) وكانا 
زوجين لعدة سنوات ( المترجم ) . 
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تفاديها . إذا شاء أن يتخلى عن « حياته التافهة الفاسدة ورفقة السوء , والتحق يخدمة 
أحد السكان الأمناء القادرين .. أو أن يكون أميئا فى ممارسته عملاً مشروعًا أو مهنة 
مشروعة » كذلك أعلن عن بطلان كل التصاريح والخطايات والجوازات التى كان 
يستخدمها « المصريون » فى تنقلاتهم داخل إنجلترا وويلز . 

وأول ما تم تسجيله من محاكمات طبقًا لهذا المرسوم , يعود إلى سنة ١١04‏ أى 
فى عهد إليزابيث() . ويرتبط بجماعة كييرة من الفجر كانت تعيش فى دورست 588:ه8 
فأتته الإجابة بأن الملكة تجد « من المناسب جد أن يؤخذوا بشدة؛ ويعدم عدد كبير 
منهم » » أما الباقون فيتم إيعادهم . كما أسديت النصيحة نفسها فى العام نقسه 
لقضاة محكمة هيريفورد شاير 16:6)0:0511:6!. ومع ذلك فقد تمت تبرئة الغجر الذين 
حوكموا فى دورست ؛ على أساس أتهم لم ينتقلوا إلى إنجلترا بحراء لكنهم أتى إليها 
عن طريق البر من إسكتلندا » واكتفى نائب اللورد » بأن أمر بأن يبعث يهم إلى 
مواطتهم الأصلية » حسبما ينص القانون الخاص بالتشرد ( على أن هؤلاء الغجر لم 
التالى ٠‏ بينما كانوا فى جلوسستر شاير 6516:581:8هناها6 وحيسوا فى قلعتها ونكل 
بهم قى شوارع المدينة ) . ويبدى أن حالات الأبعاد التى نجمت عن تطبيق مرسوم عام 
4 كانت قليلة بالمقارنة . 
إنجلترا » وعندما صدر مرسوم فى عام ١١17‏ بشأن « مزيد من العقويات للمتشردين 
الذين يدعون أنفسهم مصريين » كان الهدف منه أن يصبح وضع من من ولد منهم فى 
إنجلترا أى ويلز أكثر وضوحا »مما كان عليه فى تشريعات فيليب ومارى ؛ فقد تم 
التاكيد على إن أى شخص ولد فى إنجلترا أو ويلز ٠‏ لا يرغم على مغادرة البلاد .. فقط 
عليه أن يطرح حياته التافهة الفاسدة . وحدد فى الوقت نفسه أن أى شخص جاوز 
الرابعة عشرة من عمره » ثم يتبين أنه شوهد « مرةٌ واحدة أى عدة مرات » صحبة 


متشردين يدعون أنتفسهم مصريين « وقلدهم أى تحول إليهم أى صار مثلهم فى مليسهم 


(5) الأولى (1554- 17-1) من أعظم ملوك إنجلترا وملكاتها , فى عهدها تم تحطيم الأرمادا الإسبائية , 
وصارت لانجلترا ممتلكات واسعة فيما وداء البحار ( المترجم ) . 
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وكلامهم ومساكهم » فمن الواجب إعدامةه ومصادرة أرضه وماله . ومن المحتمل أن 
التركيز فى هذا السياق على تقليد المصريين لم ينشأ عن الحاجة إلى التعامل مع أغيار 
صاحبوا غجر ؛ بقدر ما نشأ عن الرغبة فى اجتناب مراوغات بعضهم ممن يدعون انهم 
ولدوا فى إنجلترا أو ويلز ( حتى من أبوين غجريين ) فلا يعدون بالتالى « مصريين ») . 
جدير بالذكر أنه اتضح الآن لعدد من « المصريين » أنه من الحكمة لهم التأكيد 
على أن عقيهم عمدوا ؛ ولديهم وثائق ق تثّبت مكان الميلاد بعشل قدردات التععيد ٠‏ وكانت 
حتى ذلك الوقت قليلة ثم بدأ عددها فى الزيادة فى إنجلترا فلو معأ »وفى القضايا 
العشر الخاصة بمصاحية المصريين وتقليدهم والتى نظرت خلال المائة ئة عام التالية 
لصدور هذا المرسوم » يتاكد لنا أن كثيرا من المدعى عليهم كانوا من الغجر . 
كان مجلس شورى الملكة نشيطًا فى متابعة المرسوم الجديد بتعليماته التى بعث 
دون توان عن الغفجر والمتشردين وكانت الحال المضطرية التى سادت البلاد فى 
أعقاب تمرد إيرلات الشمال ضد الملكة إليزابيث قد أفضت إلى استياء عام » أعان عليه 
المتشردون والمتجولون والمتسولون » وفى عام 01/17 أبدى المجلس اهتمامه القائق 
بالدعاوى القضائية ضد عديد من الأشخاص فى أيالسبرى لا؟ناط8[/3165 » يبدى أنهم 
عجر ولدوا فى إنجلترا ؛ وكانت جريمتهم أنهم صاحبوا مصريين » واتخذوا لياسهم 
وكلامهم وسلكوا سلوكهم » وتّبت أنهم جميعًا مذنيون وتم شنقهه! 6( «وبعد ذلك يسنتين 
اعتمد المجلس مفوضين خصوصيين » للنظر فى جرائم أريعين غجريا 6 اعتقلوا فى 
كونتيه راندور ,83000 , توفيرًا لنفقات إعالتهم » فى حال حيسهم حتى 0 
ومع ذلك فلدينا حالة واحدة تختص يمحاولة لتنقفيذ مواد مرسوم عام ؟ككوق,ق والتى 
تنص على إعادة أقراد جماعة غجرية إلى إبروشياتهم الأصلية كى يمارسوا بها عملا 
(5) ,1990 تعألناأ5 عطاعداومامصقوأه؟ ,"عمولام زوع اأءأرعاميامت " رعموط .لطا .م 01 
. 69 - 43 رطط ,2 .مم 
(0) درست هذه القضية بالتفصيل فى : 
2, (3) كاقل , 'قصقتاملاوع ودتااء ع مامه لمة طأأبلا ونأ أامكمه0 " , ممومصضمط؟ .للا .1 
. 98 - 81 .طم , (1923) 
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على ستة وتسعين وماثة غجريًا »ومن يرافقونهم رجالاً ونساءً وأطفالاً ؛ يجرت 
محاكمتهم » وأدين ست ومائة من البالغين» حكم عليهم بالإعدام قى محاكم يورك 
الكبرى ٠‏ وتسعة منهم فقط أى خمسة بالمائة من المجموع الكلى ؛ ثبت أنهم ولدوا خارج 
إنجلترا » وهؤلاء أعدموا على الفور وسط عويل الآخرين ٠‏ بيد أنه تم الصفح عن الباقين » 
وعهد إلى شخص يدعى وليم يورتنجتون 201100100 1303| ا اللا لأن يمضى بهم ( أى 
بسبعة وثمانين ومائة ) إلى مواطنهم الأصلية » وكان مشهد هؤلاء المتشردين واحدًا من 
أغرب ما شوهد على الطريق فى إنجلترا » ومنح يورتنجتون مهلة ثمانية شهور , من 
أجل إنجاز مهمته . التى وصلت إلى نهايتها فى جلامورجان 5دو:ههداق )١(‏ (وماحمتا 
جلامورجان وراندورهما أول إشارتين إلى وجود الغجر فى ويلز : ولى أنه وجدت 
إشارات لبعضها على الجانب الإنجليزى من الحدود تعود إلى سنة )١697 ٠‏ () , 


كان المرسوم الذى أصدرته إليزابيث فى عام ١617‏ هى آخر مرسوم من نوعه وجه 
إلى الغجر فى إنجلترا وويلز » وظل متضمئًا فى سجل القوانين ‏ ولو أن الوهن أصابه 
فى مرحلة تالية » إلى أن تم إلغاؤه فى عام 7/67 »١‏ بدعوى أنه «قانون غاية فى قساوته» , 
وآخر مرة شنق فيها أحدهم لمجرد أنه غجرى رحال ؛ كانت فى خمسينيات القرن 
السايع عشر ؛ وذلك حين أدانت محكمة بيرى سانت إدموندن 205نادك .51 /ونا8 ثلاثة 
عشر رجلاً وتم إعدامهم() » ومع ذلك فلدينا ما يثبت أنه ولدى طويل ظل الغجر يجدون 
من المسئولين المحليين من يتسامحون معهم » وييتعدون بدرجة أو أخرى عن إزعاجهم : 
بل ريما يجدون من يحسن إليهم ؛ كما تشهد بذلك دفاتر حسابات الإبروشيات فى 
القرن السابع عشرلا). 


(5) أن هواعء غطأا مأ كأصقئوة/ لمة 5ع أقمأو أه ومأوممدأك أه 8ل0ه0/] ع1 " معومل .0 .8 

مأ لام : 31 - 226 .ط2 ,(1882) 13 ,( قعائء5 طاأك4) 5أممع ؛طصة0 ومأومامع و لطعم ,"ل[أعطوزاط 

. 334-8 .26 , (9 -1908) ,(2) قال 

(9) لاستكمال هذا الموضوع يجدر ذكر أن الإشارات الباكرة إلى الفجر فى أيرلندا تعود إلى أول 

مرسوم أيراندى يذكرهم » وهى خاص بمعاقبة المتشردين ٠ )١1115(‏ ويشمل طبقات المصريين ومقلديهم ؛ ومن 

المشكوك فيه مع ذلك ما إذا كانت تلك إشارة حقيقية إلى وجود الغجر فى أيرلندا فى ذلك الوقت » فصيغة هذا 
المرسوم قى معظمها متخوذة من مثيله الإنجليزى الصادر فى عام ١6417‏ بشان المتشردين . 

(0) .86-7 .طط ,(1816 جاتملا) 5ع أكم لات هطأ أه ... لإعندنات أوعاءرماوال له , لمدالرهنا .ل 

(5) "1085نا50 أعلطأه للية مأطناموعة 'كعاطأكم ه00 جزم كومتمدة31 " رممعمصمط1 للا .1 

. 30-47 .86 , (1928) 7 , (3) اقل , 
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كان الغجر فى الوقت ذاته عرضة لأن تطولهم تشريعات التشرد » فحالما اعترف 
بهم على أنهم ولدوا فى إنجلترا صار التمييز الرسمى ملتبسا بينهم وبين غيرهم من 
المتشردين وبين الثلاثة عشر تشريعًا الخاصة بالمتشردين والفقراء السابق إصدارها 
فى عهد هترى الثامن ثم قى عهود خلفائه من أسرة تودور » كان أشملها جميعًا هو 
التشريع الصادر قى سنة "/ا١١‏ والذى يوصف بأنه « مرسوم » لمعاقبة المتشردين 
ومساعدة الفقراء وغير القادرين » كما يعد كذلك أقسى ما أصدرته إليزابيث من 
مراسيم . فقد صار كل من يبلغ الرابعة عشرة من « متشردين أو متسولين » مجرمين 
«عرضة لأن يجلدوا بقسوة ويتم إدخال إبرة حديدية محمية طولها بوصة فى أذن 
أحدهم اليمنى حتى الغضروف » إلا إذا تعهد شخص يوثق به بأن يلحقهم بخدمته لمدة 
عام » ومن ينتهكون هذا المرسوم للمرة الثانية » يعاملون على أنهم خونة إلا إذا الحقوا 
بخدمة أحدهم لمدة عام : أما من ينتهكونه للمرة الثالثة فليس ثم يديل من أن يعاملوا 
على نحى نهائى على أنهم خونة » وما يترتب على ذلك من تبعات ؛ أما المتشردون ممن 
لم يبلغوا الرابعة عشرة ٠»‏ فإنهم يجلدون أى يوضعون فى آلات التعذيب . ومع أن الغجر 
لا يرد لهم ذكر فى الرواية الطويلة للفئات التى تستوجب العقاب , فإن كثيرا من 
الأوصاف الواردة كانت تنطبق عليهم بوضوح » أما فيما يختص يمديد العون للفقراء » 
فقد صدرت التعليمات لمأمورى الضبطية القضائية بأن يسجلوا أسماء كبار السن وغير 
القادرين الذين ولدوا فى أقاليمهم , أو أقاموا بها ثلاثة أعوام . ويهيئوا لهم المأوى 
المناسب على تفقة الأهلين » وتمثل هذه المساهمات الإجبارية على المستوى القومى وفى 
مقدمتها الكنيسة مستجدات عظمى » وأضحى بإمكان أى قادر أن يدخل فى خدمته 
أطفال المتشردين الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأريع عشرة وتيقى 
الإناث لديه حتى سن الثامن عشر والذكور حتى سن الرابع والعشرين: ويذا يصير 
للسيد الحق فى استعيادهم إلى مدى يصل إلى تسعة عشر عاما. 
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على أنه جرى التخقف من هذا التشريع فى مرحلة لاحقة . وتقلص فيه الجانب 
العقابى ولو أنه يظل وحشيًا بمقاييس عصرنا ؛ وواصل البرلمان إصداره لقوانين 
التشردء لكنها فى معظمها لم تأت بجديد » واعتبار الغجر شأنهم شأن جماعات أخرى 
كثيرة متشردين ‏ وهى ما يعود فى بدايته إلى مرسوم عام ١١591‏ صار يتجدد من 
وقت لآخر , مثلما هى الحال مع القانون الصادر فى عام 11/1 بجعل تعبير متشردين 
يمتد إلى « كل الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم غجر أو جوالون لهم هيئة المتمصرين 
وعاداتهم » أى يدعون مهارتهم فى علم الفراسة أى يتظاهرون بقراءة الطالع وما إليها 
أو يلجاون إلى الاحتيال أ التلاعب  »‏ وقد أهم هذا المرسوم القضاة إلى تنظيم 
حملات دورية للتفتيش عن المتشردين والمتسولين وإعادتهم إلى محال إقامتهم: بعد أن 
يحكموا بجلدهم أى سجنهم مع الأشغال الشاقة , إذا تطلب الأمر ذلك . وإذا لم يتوافر 
لهم محال إقامة يردون إلى محال ولادتهم » وصار يشار إلى الغجر بالاسم حتى آخر 
مرة فى مرسوم التشرد الصادر فى عام 1877 والذى يعلن أن « كل الأشخاص الذين 
يتظاهرون بأآنهم غجر » أو يقرأون الطالع أى يترحلون فى كل اتجاه أى يقيمون فى 
خيام أو عريات » يعدون متشردين عرضة لعقوية تصل إلى السجن ستة شهور : وحين 
استبدل بهذا المرسوم مرسوم آخر للتشرد صدر بعد عامين ( ولا يزال معظمه ساريًا 
ويقضى بالغرامة والسجن للمتشردين والمتسولين ) فإنه لم تعد هناك إشارة محددة إلى 
الغجر , ولى أنه لم يختف تمامًا . وواصلت تشريعات الطرق العامة تصديها لتخييم 
الغجر ؛ وهى ما يتضح فى مرسوم الطرق العامة الصادر فى سنة 1655 ( قارن 
ص )١07/-1١١‏ 

هكذا تنجد أن أول استخدام لصيغة بروم1ة بدلاً من مصرى فى تشريع إنحجليزى 
كان فى مرسوم عام ؟١١!١:‏ ولكن المشرعين لم يكونوا مبتكرين فى مجال الألسنيات . 
والصيغة نفسها صارت دارجة فى بداية القرن السابق(١!)‏ , بعد أن تطورت عن صيغ 
وسيطة مثل 0قلاهم61© أو 0هوم61 , وكان أول استخدام لها فى سنة ١514‏ بإسكتلتدا » 
وهى ما يتضح من شكوى إلى مجلس شورى الملك . لعب فيها « غجر معينون » 
" 5185م01 0601886 " دورا صغيرا . 


" مثل عبارة « اثنان منسجمان كفجريين على حصان 057 165أ5م9 مللنأ 6اذ! ©لاآ 2 دأ طامط‎ )٠١( 
. 85 فى مسرحية شكسبير (ت1517) كما تهوى ]أ ©16! ناملا‎ 8 10156" 
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أما فى إسكتلندا فقد ازدادت أعداد المتشردين والمتطفلين خلال الاضطرابات التى 
شبت فى عهد مارى ستيوارت » وفى عام 514 ١ويينما‏ كان ولدها جيمس السادس١(١١)‏ 
صبيًا تحت وصاية إيرل مورتون بذلت محاولة لوضع قاعدة «٠‏ لردع المتسولين 
والمتطفلين ومساعدة الفقراء » » وهو ما يتضح فى مرسوم شبيه بمرسوم 1077 فى 
إنجلترا » ووصلت العقويات إلى المستوى نفسه من جلد وحرق للإذن اليمتى إلى 
الإعدام » كما وصلت الترتيبات الخاصة بمساعدة الفقراء إلى ما كانت عليه فى 
المرسوم الإنجليزى . وكان توصيف الأشخاص المستهدفين بهذا المرسوم يتضمن 
الفجر على وجه التخصيص فورد ذكرهم «بالقوم البطائين الذين يدعون أنقفسهم مصريين» » 
ويوصفهم كذلك صاروا أهلاً للعقاب ؛ ولم يعد ينظر إليهم على أنهم يشكلون جماعةً 
منفصلة لها قوانينها الخاصة وقضاتها ( ص 19 ) ء ولى أنه ولدى طويل يمتد حتى 
القرن الثامن عشر ظل الإسكتلنديون لا يبالون قى معظم الأحوال بما قد ينشأ من 
نؤاعات دامية بين الجماعات الغجرية المتذاحرة . 

فى هذا الإبان صار الغجر يشكلون مشكلةٌ خاصة فى إسكتلندا » وهو ما يستدل 
عليه من تعليمات مجلس شورى الملك إلى ممثلى الحكومة فى سنتى ؟/ا6١‏ 
و ١66‏ بأن يجدوا فى اليحث عن « حثالة من المتشردين » من أخلاط شتى يدعون 
كذبًا أنهم مصريون « ويودعونهم السجن فى إدنيرة توطتة لحاكمتهم وأى تقصير من 
قبل أى منهم يعرضه للمحاكمة : لكونه أعان لصوصا وقتلة » » ورغما عن ذلك فقد 
واصل الغجر حياتهم فى إسكتلندا » وفى سنة ١6175‏ ( وهى السنة التى استحوذ فيها 
جيمس السادس على كل سلطاته ) أصدر مرسومًا أشبه بسابقه , بل يعد تكرارًا له » 
ثم ظهرت الحاجة فى سنة 1641 لإصدار مرسوم آخر ضد المتسولين والمتشردين 
والمصريين ‏ ويه تحول استرقاقهم وأولادهم لعدة سنوات إلى استرقاق مدى الحياة » 
وتهياً لاكنئيسة الوطنية دور فى هذا الصدد » وقد عانى الفجر أشد ما عانوا فى 
أخريات القرن السادس عشر ومطالع القرن السابع عشر , وذلك بسبب التوجهات 
الشخصية لجيمس السادس نفسه , فقد أصدر سيلاً من التشريعات الصارمة ؛ لم 
يشهد لها مثيل قبلها ولا بعدها » ووصلت إلى ذروتها فى سنة :١704‏ حين أصدر 


17.5( ثم ملك بريطائيا العظمى وإسكتندا باسم جيمس الأول‎ )17015  16119/( ملك إسكتلندا‎ )1١( 
. ) المترجم‎ ( ) 1126 - 
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رتوم بشأن المصريين '55هنأأماوط 8 1م306 ث ١‏ يؤكد فيه على أمر سبق أن 
أصدره مجلسه الخاص قبل ست سنوات » يقضى ينفيهم خلال أسابيع معدودات وإلا 
فالموت ٠‏ ويبيح إدانتهم ثم إعدامهم » فى حال ما إذا ثبت أنهم «يدعون أى يعرقون أو 
يشتهرون يأتهم مصريون » على أنه لم يتم متابعة هذه البنود من الوجهة العملية ٠‏ حتى 
من قبل مجلس شورى الملك , ويتضع لدينا أن الغاية منها هى ردع هؤلاء القجر الذين 
كانوا فى نظر السلطات يعيشون حياة التشرد فحالما يستقر الغجرى “وكذاول عمل 
معترقًا به فإنه لا يعد منتهمًا للقوانين . ويستدل على ذلك من حالة رجل يدعى موزس 
فاو به 110565 التمس السماح له بالإقامة فى البلاد ٠‏ وأعلن أنه « على يقين من أن 
البيلان لا يقصد بهذا القرار أن يجرى تطبيقه على أشخاص شرفاء أى أمناء » , كما 
أعلن أنه قطع صلاته « بهذه الجماعة الموصومة » واقترح كفالةً قدرها ألف جنيه للتأكيد 
ا 00 » ووافق مجلس شورى الملك على التماسه » ومن سوء حظه أنه 
صعب عليه الالتزام يما وعد؛ ويعد أقل من تحافقة عش كيرا أدين يأنه « عاود اللحاق 
بالمصريين » وسرعان ما اختفى كفيله » وهو صاحب ضيعة يدعى ديقيد لندسى 2014م 
لا15053! ولم يود الكفالة » وأعلن خارجًا على القانون ‏ ويعد أن ثبت لدى محكمة 
سيلكر كشاير 51|]!581:8 أن معاودة موزوس هذا صلاته بأصحابه أقضت إلى وقوع 
سرقات ٠‏ فإنه وثلاثة آخرين من أقريائه شنقوا لانتهاكهم مرسوم عام ١١٠١5‏ « لكونهم 
مصريين أصروا على البقاء فى هذه المملكة » (1). 

مع ذلك فقد احتال آخرون كثيرون ٠‏ ليصيروا يمنأى عن هذه القوانين التى تعكر 
عليهم صفى حياتهم » وتخوفت السلطات من إعادة الغجر ترتيب أوضاعهم واحتجايهم 
لفترة , الأمر الذى أهم مجلس شورى الملك فى سنة ١11١5‏ لأن يعلن من جديد عن 
مواد المرسوم الصادر قبل سيع سنوات . وإذاعتها فى الأسواق , والتأكيد على 
العقوبات الخاصة بإعادة ترتيب الأوضاع لتشمل « معظم رعايا صاحب الجلالة الذين 
يدعي يمضهم النبالة والشترف , ثم يشملون ججمايتهع فى خناعهع هوا المتشردين 
والمتطفلين والمتلصصين والأوغاد » فيبقون عندهم أيامًا وأسابيع وشهورا » دون أية 
رقابة » وظلت الاتهامات بالتستر عليهم تتوالى على نحى متواصل » ودأب القضاة على 


(15) ,(1894 ,أو طصالط) مأندينه5 عط ,عنصب معأكم نات لادتلامء5 رعلطء لعولا .0 .أن 
.81-4.مم 
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أن يضعوا القوانين ضد المتشردين والمصريين موضع التنفيذ » وواصل مجلس شورى 
الملك والبرلمان والكنيسة ضغوطهم . مثلما فعل نظام كرومويل ااه#دومتت )١١(‏ إبان 
عهد الحماية 5]016610:8:6 , وظل الغجر يعيشون فى خطر دائم » وهى ما توضحه 
سجلات المحاكم ففى عام 1774 حكم بالإعدام على ثمانية , ستة منهم من عائلة فا 
لمجرد أنهم مصريون ٠‏ وتبين بعد عدة أيام أن زوجاتهم وأطفالهم مدانون بالجرم نقسه , 
وحكم عليهم بالموت تغريقا » لكن مجلس شورى ال ملك أحال الأمر إلى جلالته الذى قرر 
أن النفى عقوية كافية ( ومع أن جيمس كان قد أصبح ملكا على إنجلترا واسكتندا 
معًا , إلا إن كل ما كان يحتاجه لتنقيذ هذا الحكم » هو أن يعبر هؤلاء الغجر الحدود 
إلى نورثمي رلاند 61300 0ناط1!0,1 أى كمبرلاند 000061300 ) , وفى سنة 1175 ألقى 
مأمور هادتجتون 11500188100 القبض على بعض الغجر للاشتباه فى قيامهم بالإحراق 
العمد , لكنهم نجوا من عقوية الموت » بعد أن تبينت براعتهم » بل إنهم على العكس , 
حالوا دون امتداد النيران : لكن رحمة شارل جعلته يخفف العقوية إلى النفى مدى 
الحياة : وفى سنة ١17٠‏ أى بعد سنوات قليلة التمس إيرل كاسيلليس 688511115 رأى 
مجلس شورى الملك فيما يجب عمله مع غجر اعتقلوا : ولكن لم توجه إليهم تهمة 
محددة؛ وأجابه المجلس بوجوب التزام تطبيق القانون على من يقعون تحت طائلته, 
وأصدر أوامره فى سنة 1175 إلى رئيس يلدية هادنجتون 1200109108! وغيره من 
المتنفذين بأن يتعاملوا مع جماعة أخرى بشنق رجالها وتغريق نسائها » أما من لديهن 
أطفال فيجلدن وتحرق خدودهن . 

ويصرف التظر عن تشريعات الطرق العامة الصادرة فى القرن التاسع عشر 
(قارن ص ؟177١)‏ فقد صدر آخر مرسوم فى إسكتلندا يتعامل مع الغجر ( وغيرهم من 
المتشردين) فى سنة 1171 ولم تختصهم بالذكر قوانين لاحقة تختص بالمتشردين » ولم 
يلبث أن صار مرسوم عام 109 بقساوته فى طى التسيان ٠‏ فغاليًا ما كانت المحاكم 
فى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرة تطالب يدليل كاف على ارتكاب جريمة ما » 
إلى جانب شهرة المتهم يكونه مصريًا ؛ لكن هذه القاعدة لم تكن عامة بالنسبة لجميع 
المحاكم . وآخر مرة طبقت فيها عقوية الموت فى اسكتلندا على غجرى لمجرد أنه كذلك 


)1١(‏ أوليفركرومويل رجل دولة إنجليزى وزعيم المتطهرين 21011185 » نزع تشارلز الأول من عرشه 
وأعدمه » ثم حكم إنجلترا باسم « الحامى الأعظم » :مأع2:016 10م ا (1765 - )١108‏ (المترجم) . 
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كأنت فى سنة )١4( ١1/14‏ » ول أن قاعدة « من يدعون أو يعرفون أو ويشتهرون بأنهم 
مصريون » ظلت تشكل جما من اتهام حتى وقت متآخرٍ » يعود إلى سنة .اا » حين 
شنق اثنان من غجر ليتلثجو /لاه0و1]5امنا لاقتحامهم منزلاً ١‏ وسرقته(* )١‏ , وعندما تقدمت 
جين جوردون :60100 630ل ء وهى الأصل فى شخصية ميج ميربليز هونالموالة وهلا 
فى را ائعة سكويت غزوه5 (11) جاى ماترينج وصأرعصدة؟! لإنا ‏ عندما تقدمت بالتماس 
فى سنة ١9557‏ إلى محكمة جيديره سيركيت آأنات11© 1انات060ٍ تقول فيه أنه جرى 
اتهامها بأنها مصرية ومتشردة ؛ وحيث إنها صارت الآن عجورًا وهن العظم منها , 
فهى ترغب فى أن تغادر اسكتلندا كليةٌ فأصدرت المحكمة حكمها ينفيها » وأنها فى 
حال عودتها تعاقب يأن تسجن وتجلد ٠‏ وهكذا قضت هذه المرأة ما تبقى لها من عمرها 
تحوم حول الجانب الإنجليزى من الحدود ومع أنها كانت قد فقدت أبناءعها التسعة 
( أغتيل أحدهم وبث شنق الباقون) فضلاً عن إيعاد زوجها ( انظر ص 15948 أدناه ) فإنها 
احتفظت بصلابتها حتى النهاية التى وافتهاء حين قتلها أحد القوغاء فى كارليل -خاءه© 
وا حوالى سنة ١/81‏ ء بسبب ميولها اليعقوبية )١(‏ المتطرقة , لكنها كانت ما تزال 
تهتف باسم الأمير تشارلى 14108816 حتى النزع الأخير (19). 


05 . 120 .2 , (1865 , ممعدما) قغ أكمأ6 عط أه بممأوألنا لم ,ممكعما5 للا 

)16( . 133-7بطط ,لاطا 

(17) سير والتي سكوت (ت؟187) روائى إسكلندى خلّف عددا من الروايات التاريخية من أشهرها 
ويقرلى /إع20/81/الا وإيقائنهى 1180110 وميج ميريليز هى ملكة الغجر فى جاى مانرينج (المترجم). 

(17) اليعاقية هم أتصار جيمس الثانى (1140 - 1144) ملك إنجلترا المعزول وعقبه من بعده » وقد 
نشطوا على نحو خاص فى الفترة بين ١1/5٠ ١184‏ (المترجم) . 

(14) هو تشارلز إدوارد حفيد جيمس الكثانى : قاد تمرد اليعاقية فى سنة 3 وأخفق فى تمرده » 
مات فى سنة 1784 . (المترجم ) . 

)١9(‏ ,و6 ءعذ لقة 16 ١ن‏ ,(1912 رطوعناطصأالع) ذلهمأوا0 أأمء5 ع1 ,لأعكاءه:0 .5 .الا 

- 73 .ظظ , (1980 ر5اع أ طأمهادة) بإوتتطوألا 6 مممن عامقة!! ,حمل 
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شكل ١6‏ تفصيل من لوحة بيتر برويجل لموعظة القديس يوحنا المعمدان ٠‏ وهى تعود إلي سنة 1616 


والغريب أن يظهر فيها غجرى يقرا كف أحدهم ؛ متحف الفئون الجميلة بودايشت . 


تتايعت الأحداث نحى تختلف فى القارة . فقد احتاج القمع الى وقت أطول 

: فى 3 ٍ 

كى يصل فى فرنسا إلى ذروته ؛ لكنه ما كاد يتم له ذلك » حتى حافظ على قدر وافر 
من فعاليته » ورغما عن القانون الذى سبق أن أصدره شارل التاسع("') فى سنة ١١11‏ 


)٠١(‏ (15- 1514) وكان عصره فى معظمه عصر صراعات دينية واضطرابات داخلية (المترجم). 
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(ص )١1٠١‏ فإننا كنا ما تزال نقف فى السئوات الياقية من القرن السادس عشر وما 
تلاها على جماعات من الفجر تترحل دون أن تبدى السلطات عظيم هم لهاء فصارت 
الطرق تصطخب بهم » وهم يصطحبون خيلهم ويغالهم وحميرهم ويعاودون الظهور فى 
أماكن سبق لهم أن توقفوا عندها ؛ وكانت هذه الجماعات التى يقود الواحدة منها 


ممع دمتست ممست سح ما عه سم مجه مسمس ات ب ب جيه معدب عاج ارج من جع ب اج مح جه 
00000 
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شكل ١١‏ غجر يترحلون . حفر أجاك كالى ؟؟1١‏ ؛ تصوير روجيه فيوأيه » باريس 
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كونت أو كابتن تتفاوت فى أعدادها , فتضم ثلاثين فردًا أى ستين أو ثمانين أو مائة 
وريما أكثر » ولم تكن حوادث العنف شائعة » رغمًا عما كان ينشأً أحيانًا من صدامات » 
عندما يعاند الأهلون فى دخولهم مدنهم ٠‏ ويتوقفون عن عونهم , لكنه عادةٌ ما كان يمكن 
أن يتوصل الطرفان ‏ الأهلين والغجر ‏ إلى تقاهم من نوع ما . 

أضحت زيارات مثل تلك دارجةً لدرجة حبطت معها مساعى ممثى الملك 
والبرلاتات المحلية لإحياء ما سيق إصداره من تشريعات ٠‏ وعندما أمر برلان لانجدوك 
فى سنة ١6917‏ متتفذى الولاية بمنع الغفجر من دخول مدتهم وقراهم . كما أمرهم 
بالتوقف عن إصدار جوازات سفر حتى للرحلات الداخلية » وهو أمر سيق لهنرى 
الرابع أن أصدره . مشددا على ضرورة الالتزام بالمراسيم الملكية ذات الصلة ٠‏ فإنه لم 
يترتب على ما طالب به البرلان شىء » ويرجع ذلك إلى أن ما اتسمت به القوانين من 
تشدد ؛ فإنه كان يدنى من وقعها , ما اتسمت به الإدارة المحلية من مرونة . فضلاً عما 
جرى من تستر على الفجر وسخاء فى منح زعمائهم جوازات سفر وجوازات مرور, 
وحتى هنرى الرابع نفسه ,)"١(‏ فقد خالف هذه القوانين » حين استقبل جماعةً منهم فى 
عام 1٠077‏ + ليرقصوا أمامه , ومع ذلك فمنذ أواسط القرن السابع عشر حين كان 
لويس الرابع عشر 9) ما يزال صبيًا بعيدًا عن مزاولة مهامه كملك بدأت السلطات 
تتعامل مع الغجر على نحو أعنف , كما أن الأحكام التى صدرت ضدهم صارت أشد » 
وإن تفاوتت من مكان إلى آخر » وفى المرحلة ذاتها كان يتم حشد الغجر . وارغامهم 
على العمل مجذفين فى سفن الأسطول , وحين استحوذ لويس على سلطاته كاملةً , 
وأصيحت حكومته مطلقة . كما أصبحت الإدارة المركزية أشد فعاليةً وأكثر انتظاما » 
أوجبت القواعد المنظمة لرجال الشرطة الصادرة فى سنة 15751 ضرورة القيض على 
الذكور من الغجر , دون الالتزام بأية إجراءات قانونية » وإرسالهم مصفدين للعمل 
مجذقين فى السفن , وكان كولبير :60156 (") شديد الحرص على بناء أسطول للملك » 
فبعث يجماعات كبيرة منهم إلى مرسيليا وطوأون » ووصلت الأمور إلى مداها يمرسوم 


)11٠١ - ١545( )11(‏ هداً من النزاعات بين الطوائق المسيحية ودعم سلطة الملكية (المترجم) . 
(9؟) (1747- 1316) الملك الشمس الذى صمار رمرًا للسلطة المطلقة » فى عهده صارت فرنسا أقوى 
دولة قى أوريا (المترجم ) . 
(؟؟) جان بايتيست (ت1187١)‏ رجل دولة فرنسى ووزير المالية قى عهد لويس الرابع عشر (المترجم) . 
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صن رن ١‏ وه هسم ١‏ بسي روه أاذذ كروي جم كيد د جومم أب 


وقعه لويس الرابع عشر فى فرساى فى ١١‏ يوليو ١17545‏ 9) , يكرر فيها باختصار 
قواتين سبق إصدارها » ويأسى من واقع أن أسلافه لم يكن فى إمكانهم أن يطردوا 
الغجر من فرنسا ؛ الأمر الذى من شأته أن يكون وصمة عار للنبلاء والحكام « قى 
معظم ولايات مملكتنا » فهم لم يقفوا عند حد التسامح معهم , بل شملوهم بحمايتهم . 
وهكذا توالت مراسيم عديدة ٠‏ تقرر معها أن يبعث بالرجال للعمل مجذفين بالسفن مدى 
الحياة , أما الصبية الذين كانوا أصغر سئًا , فقد تقرر إيداعهم فى نزل الفقراء » فى 
حين آمر بحلق شعور نسائهم ويناتهم ٠‏ فإذا أصررن على مزاولة حياتهن كمتشردات 
يجلدن ثم ينقين من المملكة دون محاكمة . وكان المستهدف بهذه العقويات « كل هؤلاء 
الذين يدعون بوهيميين 8056065 أو مصريين 5دوناملاوة » لكونهم كذلك وليس لأى 
سبب آخر ( ويلاحظ أنه لا تتوافر لدينا مؤشرات على اهتمام الملك بالمتشيهين يهم » 
بصرف النظر عما ورد فى هذه المراسيم بشأن « آخرين فى جماعاتهم » ) » وتوجب 
على الأعيان والقضاة الامتناع عن إيوائهم » وأى تهاون فى ذلك يترتب عليه اعفاؤهم 
من مناصبهم ومصادرة أراضيهم » والجديد فى هذا المرسوم أنه كان الأول من نوعه 
التى تحقق له الانتشار فى كل أنحاء فرنسا ؛ ويعود الفضل فى ذلك إلى ما قام به 
ريشلييه ناوذا8150 (") فى عهد لويس الثالث عشر('")؛ من تعيين حكام للولايات -15 
515 من بين من لا ينتمون إليها » وعليهم تمثيل الحكومة المركزية » وخولهم سلطة 
التفتيش على المسئولين المحليين ؛ بل ناط يهم عند الضرورة سلطات قضائية ومالية 
وسلطات أخرى على الشرطة ... وبذا يتضح أن سياسة الملك الشمس لم يكن من 
الهو التحابل غلنها: 

كان للمرسوم الملكى وقع كبير » ولم تعد ثم ضرورة لمرسوم آخر يستهدف الغجر, 
خلال السنوات الباقية من النظام القديم 26:اوة؛ مهأ56ة : ولو أن الحاجة دفعت إلى 
مراسيم أخرى ضد التشرد والتسول » وإفترة طويلة امتدت حتى عهد الثورة الفرنسية » 


(14) يوجد النص القرتسى الكامل فى : 
-1911) 5 , (2) كال , " ععأوملا© أ55ل3208 كأعالع لعمعط عورو5 " رلممنوااءع/لا .0 .© 
. 318-16 .مم (12 
(10) أرمان ريشلييه كردينال ووزير أعظم فى عهد لويس الثالث عشر وأعان على الإعلاء من شأن 
الملكية (ت؟154) (المترجم) . 
)1145-117١( )55(‏ ( المترجم ) . 


171 


تتواتر فى السجلات أخبار عن غجر ثم اصطيادهم على أيدى شرطة الأرياق , فكانت 
هذه الشرطة تبادر إلى استخدام بنادقها فى حال المقاومة » على أن الإفتقار إلى قوة 
بشرية مناسبة , كان ما يزال يشكل الحلقة الأضعف فى هجماتها , قبينما كانت 
شرطة المدن بدائية » كانت شرطة الأرياف فى غالب الأحوال غائبة من الناحية '' العملية . 
ورغما عما جرى من إصلاحات فى نظام الشرطة فى ستينيات القرن الثامن عشر إلا 
أن حملة ما توافر منها ع يأسرها كان 447؟ شرطياً» بينهم 418 عاريلا , 
فى يلد يبلغ تعدادها نحوًا من خمسة وعشرين مليوئًا » وهو الأعلى فى كل أوربا » ومن 
أجل التغلب على مخاطر كانت تتعرض لها الشرطة فى حال القبض على عصايات 
كبيرة من المجرمين » كان لا مناص من استدعاء مفرزات 0193085 من شرطة الأرياف 
أى أن يستدعى الجيش9'') , وطالما كان الأمر يختص بالغجر » فقد لاذت جماعات 
كبيرة منهم بالألزاس واللورين الحدوديتين » بما توافر بهما من جبال وآجام » والحال 
نفسها كانت فى إقليم الباسك  )(‏ والأطراف الشرقية من جبال البرتات (1") الوعرة . 
وفى غير ذلك من جهات ؛ فإن الجماعات الكبيرة جرى شرذمتها ٠‏ حتى تصبح يمنأى 
عن العيان » كما اعتادت بعض العائلات الاستقرار عدة شهور من كل عام , بينما 
تواصل جماعات أخرى ودر تجوالها بعيدًا عن الطرق المثلوفة . ولا كانت الدول 
المجاورة قد صارت تطبق تشريعات قمعيةٌ مماثلةٌ على الغجر ٠‏ فإنه لم يعد ثم حافز لهم 
كى يفارقوا ديارهم , وإذا كان بعضهم قد قام بذلك , فقد آثرت الغالبية البقاء فى اليلد 
التى خبروها وتمرسوا بها , وطالما توخوا الحذر يصير لديهم أمل فى ألا تتحدر حالهم 
إلى ما هى أسواأ , والواقع أن فرنسا كانت تجتذب إليها لاجئين من كل أنحاء أوريا 
خصوصًا من الأراضي الواطئة والرايتلائد وسويسرا »ويذا كان ما يزيد على ريع 
الغجر الفرنسيين الذين جرى تسخيرهم فى القواديس الفرنسية ("') فى منتصف القرن 
الثامن عشر ممن ولدوا خارج فرنسا . 


(9؟) ,(1974 رلعه]:0) عمموع لوقت - طأمععاطواع أو عموط ع8] رممقن .ذا .0 .ا 
. 220-2.مم 
(0) ععنوكد5 وبالاسيانية 25605/ا شعب يقيم لدى الجهات الغريية من جيال البرتات » عرف بشدة 
المراس ٠‏ وطموحه إلى الاستقلال خصوصا عن إسيانيا ( المترجم ) . 
(9؟) 0685عالا وبالإسبانية 2110605 وتعرب خطاً باليرانس ( المترجم ) . 
)٠١(‏ 5لاهااة© وهى السفن الشراعية التى تستخدم قيها المجاديف ( المترجم ) . 
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ومن نافلة القول الادعاء بأنه لم يكن ثم سوى العداء فبين وقت وآخر كانت توجد 
مؤشرات على تعاطف تجاه من اجتهد منهم » كى يصبح مواطئًا صالحًا أقل هامشيةٌ , 
وتواصل هذا التعاطف رغمًا عن ازدراء الفلاسفة لهم , بسيب تريحهم من الخرافات 
الشائعة تدى العامة . وجدير بالذكر أن موسوعة ديديرى 01606101 )'١(‏ , وهى مستودع 
الحركة الإنسانية العقلانية عرفتهم بأتهم « متشردون يجاهرون بقراءة الكف . وتكمن 
مواهبهم فى الغناء والرقص والسرقة » » وفى اللورين عشية الثورة » بزغت درجة من 
القهم الطيب » ففى الشمال الشرقى من هذه الدوقية المحاذية لتخوم الإمبراطورية 
الألمانية » والتى جرى ضمها مؤخرا , تبين لبعض متنفذيها وغيرهم حقيقة أن الغجر 
صاروا اموفجن »وقى أحيان خطرين »٠‏ تدفعهم إلى ذلك أن الخيارات الأخرى ظلت 
موضدة فى وجوفشهم » وسعى هؤلاء إلى الاستعاضة عن الهحجمات الملفة المحدودة 3 
وشرعوا فى سنة 17/856 فى التباحث مع عدد من ممثليهم ٠‏ ودقع هؤلاء بأنهم 
مطاردون من الجميع » ولا سبيل لأن يقيموا) أود عائلاتهم إلا بمعونات مالية من 
السكان المحليين . كل يقدر استطاعته , وأعلنوا أنهم يتوقون لأن يعاملوا كمواطنين » 
يل إنهم يقبلون العمل الزراعى قى فرنسا أو وراء البحار » شريطة ألا يتعرضوا 
للاعتقال أى يوضعوا فى الأغلال ٠‏ وعلى ذلك فقد أحيات هذه الاقتراحات إلى بلاط 
فرساى ؛ حيث نظر بعين الاعتبار إلى فكرة الإفادة من الفجر كمستعمرين فى 
الأراضى الأمريكية . خصوصا جويانا 6:1808 , لكن هذا المشروع وصل إلى نهاية 
مفاجئة لدى انفجار الثورة ('') . وترتب على تغيير النظام أن سارت الأمور من سيء 
إلى أسواأ » وفى مناخ عام مفعم بالشك شعرت السلطات يما لديها من فصائل مسلحة 
تسليحا جيد! » بأنه منوط بها أن تكثف من غاراتها عليهم . 

أما عن البلاد الواطئة ‏ فقد كانت أكثر توفيقًا من فرنسا فى إنجاز سياسة 
الاضطهاد , وذلك رغمًا عن الضعف الذى ران على حكومتها ٠‏ فحين قبلت إسبانيا 
باستقلالها فى سنة 17-5 كانت الدولة الجديدة اتحادا مهلهلاً » يضم سبع جمهوريات 
صغيرة لها برللان مركزى ذى سلطة تشريعية محدودة » وأتاح الجيشان الذى صاحب 


(11) (ت1/85) فيلسوف فرنسى وكاتب من رواد التنوير ( المترجم ) . 
 )059(‏ رؤلبوط) ععصهع مممعأاعمة؟! كمول معمدوأ15 كع ا ,,وأأعامط عل كيولا عل . .01 
هم ,(1981 ,ؤأية20) واعؤأة 19 نا ععمق؟ا! لع كمع 800801 ذعا لمة ,14 - 211 .طط ,(1961 
.92-3 
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التمرد الطويل ضد إسيانيا للغجر فتر: كرة لتساون خلط)] الناضهم» يديت أضحى لهم 
حضور واضح فى القسم الشرقى من هولندا ٠‏ وولايتى جيلدرزو أو فُريسيل » حيث 
هيأت لهم غاباتها ومروجها حماية مناسية . 

نقف فى البداية على سلسلة متصلة من التشريعات الملزمة نظرً لا عملاً . فقد 
شرعت الولايات فضلاً عن البرلمان فى إصدار مراسيم معادية للقجر . وقد اتسمت 
هذه المراسيم بقسوة متزايدة » لكن ما اعتور جهاز الشرطة من وهن , وكون نشاطها 
محدود! بالولاية الواحدة ؛ أدى إلى تحايل الغجر عليها بأن صاروا يخيمون فى مناطق 
نائية قريبة من حدود الولاية » وقى حال الضرورة كان فى إمكانهم الهرب إلى الولاية 
المجاورة ؛ وكانت علامات التحذير المرسومة على الطرق والتى تتضمن نوعية المعاملة 
التى تنتظرهم فى حال القبض عليهم ( انظر لوحة ١٠/‏ ) » كانت هذه العلامات كفيلةٌ 
بأن تجعل الغجر لا يتوقعون أى قدر من التعاطف معهم من قبل السلطات ٠‏ وقد وجدوا 
هذه العقوبات تتنامى يوما بعد يوم ٠‏ وريما كان فى ذلك تفسير لجرائم كثيرة ارتكبوها 
حول نهاية القرن السابع عشر ويداية القرن الثامن عشر ء فما كانوا يتوقعونه من فترة 
طويلة من الأشغال الشاقة أو انتهاءً إلى حبل المشئقة » قياسا إلى عقويات سايقة من جلد 
ووسم ٠‏ كان حافرًا لهم لأن يقاوموا حتى النهاية » وقد خسروا المعركة » فقد تنامت قوة 
الشرطة . وتغلبت الولايات المختلفة على حساسياتها فيما يتعلق بسيادتها الداخلية . 
إلى حد أن عقدت اتفاقات بين يعضها اليعض ؛ أتاحت لها التفسيق فيما بينها فى 
قمعهم , بحيث صان ما يعرف يصيد الفغجر 361165ل 561080 المدعوم بالقوة العسكرية 
منتظما إلى أبعد مدى . وامتدت هذه الظاهرة إلى دولتين المانيتين حدوديتين ( هما 
دوقية كليقيس 6160865 وأسقفية مينستر ) وكان آخر صيد لهم هو ما اضطلعت به 
جلدرلاند 6610601308 فى سنة 158 بالتنسيق مع كليقيس ؛ ويعده لم يعد مهما القيام 
بالمزيد » وكان على الغجر الذين لم يهريوا أى يستاصلوا , أن يختفوا عن أعين 
السلطات . يحيث لا تجد من يمكن قنصه . وكان لابد أن تمر سنون ل 
غجر يجازفون بالعودة إلى مملكة الأراضى الواطئة . 

ويستدل من استعداد هاتين الدولتين الألمانيتين للتعاون مع الجمهورية الهولندية 
على تنسيق فائق بينهما » لم يكن الأول من نوعه (ص )١١١‏ , كما لم يكن مألوفًا داخل 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة , وكانت هذه الإمبراطورية فى الفترة بين منتصف 
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شكل 17 : لوحة تحذير هوإندية يظهر فيها جلد غجرى ووسمه حوالى١٠// 1‏ مكتوب بها «عقوية الغجر» : 
تصوير زيتى على الخشب 5ه سم * +٠‏ سم » متحف جيمنتى » ريرموند ( سجل رقم 1454) . 
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القرن السادس عشر حتى سقوطها فى عام ١4607‏ مجرد اتحاد هش لأمراء المانيا - 
علمانيين وكنسيين ‏ برئاسة بيت هايسبورج ؛ بيد أنه ظهرت فى مطالع القرن السادس 
عشر آليةً دستورية جديدةٌ هى فكرة دوائر الإمبراطورية 58أ5!:6اء861 : وهذه الفكرة 
هيأت قدرا من التنسيق بين الدول الألمانية » وذلك بقيام عشر مجموعات منها متقارية 
فى مجال الضرائب والقانون والنظام العام والتجنيد للجيش الإمبراطورى » وأعانت 
1 على الارتفاع بمستوى التنظيم » ونتيجةً لذلك فقد صار للمراسيم التى تصادقها متذ 
الآن قدر لابأس به من الفعالية . ويعضها كان يتم تطبيقه على مستوى الإمبراطورية 
بأسرها , والبعض الآخر على مستوى دائرة من الدوائر » والبعض الأخير على مستوى 
الدولة الواحدة » ويذا أضحت الإمبراطورية تبارى أوريا مجتمعةً فى حجم تشريعاتها 
المعادية للغجر ٠‏ ويقدر عدد هذه التشريعات بما لا يقل عن ١17"‏ خلال الفترة ١601‏ - 
001/1 » ويتقسيم هذه الفترة إلى أنصاف قرون , نصل إلى السياق الآتى ؛ ١١٠01١‏ 
1٠١ -‏ ستة عشر 1260-1101 أحد عشرة 17161 ١/٠٠١‏ ثلاثين ١1/١1‏ _ ذا 
ثمانية وستون ١170١‏ - 1174 ثمانية , ولا سبيل لدينا لتحليل هذه التشريعات تفصيلاً 
٠‏ وذكتفى بما له دلالة واضحة منها . 
فر : قواعد النظام العام 9 الصادرة فى قراتكقورت . ويها 
تجدد ما سبق أن أصدره الدايط من تشريعات ( ص 117 -117) » فحظرت على 
الأمراء الناخبين 29') والحكومات السماح للغجر بأن يترحلوا , ولا أن يزاولوا أعمالاً فى 
دولهم » ولا أن يمنحوهم جوازات مرور أو جوازات حماية , وأية وثائق فى الحال 
والاستقبال تعد لاغية ولا قيمة لها » ويتطبيق هذه القواعد فإن وصم الغجر الذى يعود 
إلى تشريعات إمبراطورية باكرة » جرى تكراره على نحو ممل » وتقرر نيذهم باعتبارهم 
خونة ٠‏ ينقلون أخبار اليلدان المسيحية إلى الأتراك وغيرهم من أعداء المسيحية » وأن 
عليهم أن يغادروا الأراضى الألمانية فور ٠ومتى‏ اكتشف واحد منهم يصير أهلاً 
للعقاب . 


85) . 71-3 ,مم ,رجدو 1) 22 ,(3) كاقل , "مملالمعميع2 بردمب " رضم عدا أأون5 .م 8 
وهناك كذلك مادة مناسية فى : 
مانا أكامق©) لمعاطعكانهة0 مز و6 الوأطه665 ,ممقصطهل .5 ل 
. 18-47 .طط رموه , (1981 
(14) أى الذين لديهم أصوات فى انتخاب الإمبراطور ( المترجم ) . 
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خلال حرب الثلاثين سنة ©") أصدر مرسوما باعتبار الغجر خارجين على القانون . 
ويشير المرسوم إلى « عصابات ذات بأس من الناس يمتطون صهوات جيادهم , أو 
يسيرون على أقدامهم ويدعون بالغجر , ويينهم عدد آخر كبير من الجتود المسرحين 
يتزيون بزيهم » » وهم لا يكتفون بفرض أنفسهم على القرويين , إنما هم يحتفظون 
بكلاب صيد ؛ ويجترئون على مناطق الصيد الخاصة بالناخب . 

114: أصدر فردريك وليم ناخب براندنيورج الكبير والأمير اليروتستانتى البارز , 
يتوافر لهم أى مأوى . 

7٠‏ : وجد ولده فردريك (1) مؤسس أسرة هوهنتسولرن صنهاام2مهدوكم 
الحاكمة فى يروسيا أنه من الضرورى أن يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أبوهء فأصدر 
ما عرف يأنه « أغلظ مرسوم ضد الغجر . وغيرهم من المتشردين اللصوص 2.6 


5 


شكل 18 لافتة تحذير للفجر حوالى 17/١١‏ , متحف نيردلنجن ٠‏ باقاريا ؛ 
مكتوب عليها « العقوبة التى تنتظر المتشردين والغجر » . 
(؟) وهى الحرب التى دامت من ١114‏ إلى ١144‏ وعمت معظم أتحاء أوريا الغربية خصوصا المانيا » 


وانتبت إلى صلح قستفاليا 18ل2ام]5ع/ل/ا فى ١144‏ ( المترجم ) . 
(1؟) أول ملوك يروسيا )١11  ١0١(‏ (المترجم). 
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٠‏ : شعر رودلف فردريك أمير مكلنيورج ‏ شترليتس كاأناءع]5 - و؟ناطمهاءاععاا 
أن التشريعات التى صدرت فى إمارة راتسبورج 88120019 ما تزال فى حاجة إلى 
المزيد من التغليظ . فتقرر أنه منذ الآن ومادامت لا توجد اتهامات جنائية ثابتة ضد 
الغجر ‏ فإنه يتوجب جلد الأصحاء من الذكور القعدة عن العمل والنساء فوق سن 
الخامسة والعشرين , ووسمهم ونقيهم قى جماعات صغيرة من جهات متفرقة : على أن 
يعدموا قى حال ما إذا عاودوا الكرة » أما الفتيات والشباب ممن لا يصلحون للعمل 
الأشاق فيتم إبعادهم » بينما يجبر صحيحو الجسم منهم على العمل القسرى طيلة 
حداتهم » ويتم انتزاع الأطفال دون العاشرة من آيائهم ويسلمون إلى مسيحيين طيبين » 
ينشكونهم نشأة سليمة . ولم تكن مكلنبورج .. شترليتس الوحيدة بين الدول الآلمانية فى 
انتزاع الأطفال يوحشية من ذويهم . 

» صدر فى قراتكفورت أم ماين تشريع يهدف تطبيقه بدائرة الراين العليا‎ : ١ 
.جرى التاكيد فيه على أن أيةٌ « جماعة غجرية » ا1786:6651106ا214 لا ترحل عن الدائرة‎ 
فى غضه إن أربعة أسابيع « فإنه ينيغى ويصرف النظر عن الشكليات ضرب أفرادها‎ 
جميعهم ووسمهم على ظهورهم , وإبعادهم من أقاليمها كافة » , ووضعت لدى الحدود‎ 
لافتات شخاصة ؛ تظطهر غجريا وهى يجلد : وكتب عليها «عقوية الغجرى » :26نا2106‎ 
ورواد ع مثل هذه الروادع الهولندية الطراز والتى أدخلت إلى اليلاتينات -)8]م‎ . 968 
فى سنة 1705 كان من الممكن مشاهدتها لدى تقاطع الطرق وما إليها فى أتحاء‎ 8 
وتقرر أن كل من يجرق‎ : )'9 )١8 مختلفة من المانيا حتى نهاية القرن ( انظر شكل‎ 
. ويكافاً من يشى به بنصيب من تركته‎ ٠ على تحدى الحظر يشنق‎ 

١‏ :أقر فردريك أوجوستوس الأول ناخب كولونيا ( كان ملكًا على يولندا 
باسم أوجوستوس ااثانى ) بإطلاق الثار على القجر » إذا هم قاوموا القيض عليهم . 
وكان هى ودوق ساكسونيا ‏ حاكم الدوقية التى فصلت عن الناخبية ‏ متفاهمين فيما 
يجب عمله ضد الغجر الذين يغامرون بدخول أراضيهما . وأصيحت هذه التشريعات 
من جلد ووسم وموت فى حال معاودة الظهور معيارًا فى كل ألمانيا . 


إفقة -1911) 5 .(2) اقل , " قوأقملات 101 105قعوام وصتصيديه 010 " رععرلهوم .3 .)6 
. 22.202-4 , (12 
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4 : صدرت قرارات فى أسقفية ماينتس 113102 بوجوب إعدام الغجر وغيرهم 
من المتشردين اللصوص دون محاكمة » وذلك بسبب بسيط هو أسلوب حياتهم المحظور 
« أما الصبية والنساء ممن لم يسبق إدانتهم بسرقة » فإنهم يجلدون ويوسمون ومن ثم 
يبعدون أو يودعون مدى الحياة فى إصلاحيات » وحيث إن الغجر فيما يقال صاروا 
يلوذون بالغابات » ويثيرون الرعب فى نفوس الفلاحين الذين يمتنعون عن إيوائهم » فمن 
واجب القوات المسلحة أن تقوم باصطيادهم وتطردهم من البلاد : فإن قاوموا يطلق 
عليهم الرصاص حتى الموت ٠‏ وكان هناك اتفاق مع الدول المجاورة فيما يختص بحق 
القوات قى المرور» ومعهم المعتقلون إلى مأمنهم , وتقرر أن ينادى يمضمون هذا القرار : 
ويعرض فى أماكن تجمعات الفجر ومحطات البريد وأبواب الكنائس وينشر نشرًا عام . 

: لم يكن فى إمكان وليم الأول 9) ثانى ملوك يروسيا وأبو البيروقراطية 
البروسية أن يسكت عن أى شخص أو أى شيء لا يشاركه مفهومه عن الدولة وقرر 
بجواز شنق الغجر ‏ ذكورًا وإنافًا ‏ دون محاكمة _.ماداموا قد بلغوا الثانية عشرة . 


4 : فى مرسوحم أصدره إرنست لودقيج كونت هسى - دارمشتات - وووها! 
51201 تقرر أعتبار كل من ييلغ الرابعة عشرة من الغجر خارجًا على القانون . 
ويذكر أن هسى ‏ دارمشتات وما جاورها ابتليت يهم خصوصا لدى حدودها , فكانوا 
فى الصيف يعيشون فى الأحراج والحقول . وفى الشتاء يقيمون فى قرى صغيرة : 
فيصيبون أهلها بالذعر ء وأمر بأن من لا يغادر منهم البلاد خلال شهر واحد » يكون 
عرضة لأن يفقد حياته وممتلكاته وأيما امريء يطلق عليهم النار أى يسجنهم ٠‏ يحصل 
على مكافأة مقدارها ستة :8616550216 عن كل غجرى يأتى به حيًا وثلاثة عمن يأتى 
يه ميقا ويحتفظ لنقسه يممتلكاته . 

7 : أعلن كارل تودور كونت اليلاتاين على الراين ٠‏ أنه قد ازدادت أعداد 
الغجر وقطاع الطرق ومن إليهم من متشردين فى دوقيته . وذلك بعد الإسراع بنفيهم 
من باقاريا وما جاورها » وعليه يتحتم مراقبتهم بعناية والقبض عليهم وتعذيبهم » وإذا 
ما قبض عليهم مرة أخرى يعلقون دون محاكمة على أعواد المشانق » ومن يدعى منهم 
جهله بالقانون يعذب موإذا لم يثبت عليهم انتهاك للقانون يضريون ‏ رجالاً ونساء 
ويوسمون على ظهورهم ثم يبعدون . 


(4؟) ( 11738 )3172٠‏ ( المترجم ) . 
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ليس من قبيل المصادفة أن ثلاثة أرباع الإجراءات التى جرى اتخاذها ضدالغجر 
فى القترة 1501١‏ 17/4 , إنما تمت خلال المائة عام التالية لحرب الثلاثين عاما » وهى 
الحرب التى كانت فيها المانيا الممسرح الرئيسى لها . وكان صلح قستفاليا ١7544‏ سبيًا 
فى تصاعد سلطة الأمراء الألمان وسيادتهم على مئات الدول فى أنحاء الإمبراطورية , 
كما ترتب على الحرب تخريب شاملء نشأ عن الحملات التى شنتها جيوش الطرفين 
المتصارعين , وكانت تضم مرتزقة يائسين صاروا أينما حلوا يسلبون وينهبون ٠‏ تاركين 
المدن والقرى والضياع أثرًا بعد عين » وسعى الأمراء بدورهم إلى إصلاح الحال ؛ أو 
فى أدنى تقدير القضاء على بعض العلل والأدواء » مثل تناقص عدد السكان وسقوطهم 
فى وهدة الفقر ء فقد تراوح عدد الذين هلكوا فى هذه الحرب بين ثلث السكان إلى 
نصقهم , » بل إن عددهم وصل فى بعض الأقاليم إلى سبعين بالمائة ٠ويذا‏ قبط عدد 
المتكان فى [لانبا من حوالى عشرين مليوئًا إلى ما بين اثنى عشر مليوئًا إلى ثلاثة 

عشر ء كذلك فإن الصراعات التالية مع فرنسا , جعلت الأراضى الألمانية وللمرة الثانية 
ساحةٌ للمعارك ؛ الأمر الذى كان من شأنه أن يرجيء هذه الإصلاحات . 


أفاد الغجر إلى أبعد مدى من حال القوضى التى خلفتها الحرب فكان بإمكاتهم 
أن يلتحقوا ببعض الجيوش لدى نهبها وسلبها ٠‏ ويذكر أن كثيرا منهم رافقوا جيوش 
قالنشتاين «اء:دمهااهلها (9) وكثيرًا آخرين رافقوا أعداءه السويديين » وإذا كانت 
الحرب قد أفتت الملايين » فإن آلافا وريما مئات الآلاف أضحوا يلا مأوى » وحاما 
انتهت الحرب صار الفلاحون المعدمون والجنود المسرحون يجوبون الآفاق يستجدون 
ويسرقون » » ويبدى أن السراق اتحدوا مع المتشردين وحزيزااتء والفجر » ومن أجل 
التعامل مع هؤلاء جميعًا ازدافت وطاة القوانين على غرار ما سيق ذكره : على أنه 
ترددت أصوات فى مجالس الدوائر تعتر, ض عليهاً ٠‏ فقى دائرة الراين العليا احتج 
أساقفة شبيير :علاءم5 وقورمز 0075لا وماينتس فى العام ١551‏ على المغالاة فى هذه 
العقويات . حيث إن الفجر ومن إليهم « هم بعد كل شيء بشر , ولا يستطيعون أن 
يعيشواأ فى العراء» وفى المقابل عبر ممثلى تاساى ‏ قايلبورج وعناطااةللا-ن13552! عن 
وجهة نظر مختلفة هى « إن الرحمة التى قد يسعى البعض لأن يشملهم بها من منطلق 


(4؟) ألبروشت فالنشتاين (ت1774) محارب نمساوى جسور قاد جيوش الإمبراطورية فى هذه الحرب 
(المترجم) . 
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تعاليم الكنيسة , تعتبر لدى الممارسة أشد قساوةً تجاه الرعايا الفقراء » (الذين عليهم 
احتمالهم) (:؛) » كما أخفقت اقتراحات بديلة بتوفير فرص مناسبة لأن يتعلموا أو 
يعملوا لعدم توافر المؤسسات المناسبة » وحيث إنه قد ثيت عدم فعالية حفظة الأمن , 
فقد جرى دعمهم بأفراد من الميليشيا أى الفرسان ٠‏ ثم تم فى الأخير تشكيل جماعات 
خاصة ( مثل أربعة من الفرسان وكشاف يسير على قدميه ) لاصطياد الغجر 
وأشباههم » وفى حالة دائرة الراين العليا فقد بدأ نشاط هذه الجماعات ابتداءٌ من 
العام ١1/٠‏ (41) , 


ومنذ أن اعتلى فرديتاند الأول 9؟) العرش التمساوى فى سنة ١008‏ خلفًا لأخيه 
شارل الخامس صارت الإمبراطورية الرومانية المقدسة شى إمبراطورية الهأيسبورج » 
إلى أن كانت نهايتها على يدى نايليون » وصارت النظرة تجاه الغجر فى ممتلكات 
الهابسبورج ( بما قيها بوهيميا وموراقيا وشيليزيا ) لا تختلف كثيرا عن النظرة 
تجاههم خارجها ٠‏ وأصبحت مراسيم الإبعاد وعقويات كالبتر والجدع وصولاً إلى 
الإعدام هى العلاج الشافى للمشكة الغجرية , نستثنى من ذلك « المجر الملكية » وهى 
القطاع الغريى الذى كان ما يزال فى أيدى الهايسبورج بعد أن استولى الأتراك على 
سائرها ‏ فقد اختلف الوضع فى هذه المناطق الحدودية » ولم يعد للإبعاد التأثير ذاته , 
فقد استجاب له بعض السادة , بينعا حرص بعضهم الآخر على الحفاظ على الغجر ا 
لديهم من مهارات كحدادين وموسيقيين وجنود ٠‏ وأحيانا كانت الحكومة تشاركهم 
موقفهم + ففى سنة 17171 أصدر جيرجى تورتسى 26اناط؟ لإوال6 كونت البالاتاين (أى 
الحاكم الإمبراطورى للمجر ) جواز مرور عجيبًا , يتناقض مع سياسته التى سبق أن 
درج عليها مع الغجر قبل أريع سنوات ٠‏ وتشير هذه الوثيقة إلى الأمير فرانسيسكوس 


01. عطقل . 18 عهل لمععطقلالا علواط عل مأ معمع المع أمدود/ا 035 '' , لأمورةق .لا‎ )5١( 
.ظط ,(1957) 55 ,رعلواط ععل وماتعوعلا معطعدأءمأداط عل لعو مسائع زا , " مابعلصسطاء‎ 117 - 52, 
رمعة‎ ©. 131. 
01. 1لع لم206 قلع060 ع0 نارمعلا " , طأمطز5 .نا لمة :4 - 133 ,ه65 ,.لأطا‎  )51( 
06 كنالاذ ا أن امعطم انمع ععل #عالقائع2 ممأ أعدده»! - معدهععل] الهاء2)5,و200!‎ " , 014550 
.مم .م5ع ,15 - 3 .ط28 ,4 .30 , (1985) عأوماممدوأة! نط عأأونا‎ 10-13 . 
كان ملكا على بوهيميا والمجى منذ سنة 1615 , ثم صار إميراطورا فى سنة 1001 ( يخلاف ما‎ )7( 

يذهب المؤلف ) إلى أن مات فى سنة ١514‏ ( المترجم ) . 
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وجماعته « الذين نهضوا يخدمات عسكرية » ( اذلك كانت السلطات مهتمة بالحفاظ 
عليهم تجدواهم ) لكتها تحتوى كذلك على رجاء لتفهم الفجر وأحوالهم تمث صياغته 
بأسلوب لاتينى منمق , 

« بينما تمتلك الطيور فى السماء أعشاشها والثعالب ماويها والذئاب أوجارها 
والسباع والدببة عرائتها وكل الحيوانات أوطانها , فإن الجنس المصرى المعذب الذى 
يطلق عليه تعبير غجر 21003:05© أجدر بالشفقة , ومع أنه ليس معروقا ما إذا كانت 
هذه الحال سيبها فرعون قاس ء أو أنها من تصاريف القدر . فوفقًا لما اعتادوا عليه , 
عاش الغجر حياةٌ صعبةٌ فى الآجام والمروج خارج المدن ٠‏ تظلهم خيام بالية » ويذا تعلم 
كبارهم وصقارهم وهم يلتحفون السماء أن يحتملوا المطر والبرد والحر ٠‏ فليس لديهم 
ما يملكون . كما أنه ليست لديهم مدن ولا حصون ولا ملاذات آمنة , لكنهم يتنقلون 
باستمرار ٠‏ وعلى مدى الأيام يلتمسون طعامهم وكساءهم , بأعمال يزاولونها مستعينين 
بالسنادين والأكيار والمطارق والكلايات » (45), 


أمر تورتسى متنفذيه بأن يسمحوا لهؤلاء الغجر بالاستقرار فى أراضيهم , 
فينصبون خيامهم ويمارسون الحدادة » وأكد عليهم بأن يشملوهم بحمايتهم ضد من 
يسعون فى أذيتهم , وطالما ظلت البلاد منقسمة على هذا النحو كان بإمكان الغجر أن 
يفيدوا من هذا الوضع لمصلحتهم ٠‏ لكن الموقف تغير لدى استرداد النمسا للمجر 
وترانسيلقانيا فى نهاية القرن السابع عشر . 

جرى أول تحول هام لحياة الغجر بممتلكات الهايسبورج فى عهد الإميراطورة 
ماريا تيريزا )١178١ - ١74٠(‏ وكان أبوها شارل السادس 9؛؛) حرونًا فى كراهته 
للفجر ؛ وفى سنوات حكمها الأولى تابعت بهدوء سياسته فأمرت فى سنة 119/859 
بطرد الفجر والمتشردين والأجانب من كل ممتلكاتها (لم يكن هذا القرار ليسرى على 
الفجر الذى استقروا مؤخرا » وحظوا بعناية أعيان الدولة كموسيقيين , ولدينا أسماء 
خمسة من سعداء الحظ هؤلاء وهم فيرنتس 2816002 ويانوش 3005ل ولاتسكى ياكوش 


(45) مترجمة عن اللاتينية فى : 
,مع 00 2 ) ععمرعوأ2 مأل 067 لعتاذعلا معرعكلروأول! , ممورمااة© .6 ,ار بر 
. 50 - 349 ط2 , ( 1787 , معومللاة 
178٠ 372321 )55(‏ ) (المترجم ) . 
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5 1216قا ولاسلى بورومى 8072501 216وق8ا ولاسلى تيتكا 8م11 85216 فقد 
حصلوا على خطايات امتبان 12!65و11118م 1186585 من كونت فيرنتس استرهاز 
لإتهط:ه 1د ععده:ع من جالانتا 63/3018 أعلذيم يمقتضاه موسيقيى بلاط أحرار » 
وأعفاهم من الضرائب ) 0*) : ومع ذلك فقى السنوات ١/9/8 ١1/58‏ سعت ماريا 
تيريزا إلى تطييق إجراءات معينة على المجر ( التى كانت تضم سلوقاكيا ) يبهدف 
منعهم من الحركة وإدماجهم ‏ وهى فى هذه الإجراءات وفيرها كانت تستهدى 
باعتبارات عملية أكثر منها إنسانية » فخلال الصراع الطويل بين الهابسبورج والأتراك 
عم الخراب يلاد المجر » وتناقصت أعداد سكانها على نحى مخيف : وفى سنة ١/54‏ 
أصدرت مرسومًا بوجوب أن يستقر الفجر » ويؤدوا لأصحاب الضياع ضرائب 
وخدمات إحبارية » وتجريدهم من جيادهم وعرياتهم» وعدم السماح لهم بمغادرة قراهم 
دون إذن ( مع ذلك فلم يكن لماريا تيريزا أن تذهب بعيدًا فى مرسومها هذا فالقرويون 
يمترضبون طن انثقاء القهع جتازل إلى هوا رهم ٠‏ كنا لمكن فى حراتتهنا اجمادات 
النفقة عليها , ولم توفر المجتمعات المحلية خامات خاصة للبناء ) » وفى مرسومها 
الثانى ( حون ) أمرت بأن يحل محل مسمى غجر مسمى أمثر شو « المجريون الجدد » 
»قلاو3 ]نا أى مسميات أخرى مثل « مستوطن حديث » » وتقرر استدعاء الشباب فوق 
سن الساسة عشرة للحدمة المدكرية ماداموا لاقن لهااء آنا الصبية فن شن 'عشرة 
إلى السادسة عشرة فعليهم أن يتعلموا صنعة , وللمرة الثانية اعترض عامة الناس 
على هذا المرسوم » كما أن ضباط الجيش كانوا يأنفون من قبول القجر كجنود ؛ أما 
العمال فلم يكونوا مستعدين لأن يمنهوا الفجر أسرار مهنهم » وفى المرسوم الثالث 
)١171(‏ تقرى أن يسلب من أمرائهم حقهم فى أن يمارسوا القضماء بينهم » وجعلتهم 
يخضعون للقضاء العادى » كما حظرت عليهم أن يتفردوا بلباس خاص بهم أى لغة أى 
عمل ؛ وعلى كل قرية أن تجرى إحصاء بمن بها من غجر , واستهدف المرسوم الرابع 
الصادر فى سنة 1917/5 أن يضع حدًا لهويتهم العرقية » فحظر التزاوج بين بعضهم 
بعضمًا » وأضحى على كل امرأة غجرية تتزوج بغير غجرى أن تثبت مهاراتها فى 
الخدمة المنزلية والتواصل مع العقيدة الكاثوليكية , كما أنه أضحى على الزوج الغجرى 


(54) 5أقل , أمع عمل موأنقوصناط بمنطوعه طأمععغطوأه عذ " , طأتم5 -غهأااأ© .ل .8 
. 50-3 ,ظط , (1963) 42 (3) 
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شكل 15 فرقة موسيقية غجرية من تصوير زيتى يعود إلى القرن الثامن عشر لفنان مجهول , 


أن يثبت قدرته على إعالة زوجه وولده ؛ أما عن الأطفال من الفجر فينتزعون من ذويهم » 
عند بلوغهم الخامسة , ويعهد بتنشئتهم إلى عائلات من غير الغجر ‏ وقد واصل يوزيف 
الثانى (؟) ود ماريا تيريزا سياستها على نحو أكثر تشدد! . وكانت هذه السياسة 
تتلاءم لا شك مع اهتمامه بجعل المجر جزءا لا يتجزأ من إمبراطوريته » وقد امتد بهذه 
السياسة إلى ترانسيلقانيا فى سنة 177 , مؤكدا على ما سبق اتخاذه من إجراءات 
وأضاف إليها المزيد » فأمر بعدم تغيير أسمائهم وإحصاء بيوتهم وكتابة تقارير شهرية 
عن أسلوب حياتهم وحظر ترحلهم » كما حظر اختلاف المستقرين منهم إلى الأسواق » 


. ) المتيجم‎ ( ) 194٠0 ١كم‎ ( )43( 
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ضرورتها » وحدد أعداد من يمارسون العزف منهم » ومذعهم من التسول » ومثعهم 
كذلك من أن يستقروا حيث يشاون :2 وإنما عليهم أن يرتبطوا بمن يخدمونهم : أما عن 
أطفالهم ابتداءٌ من سن الرابعة فيوزهون كل سنتين على الأقل على المقاطعات 
المجاورة 19), 


لم يلتزم يتعليمات الإمبراطور سوى عدد قليل من المدن والكونتيات » بينها 
بورجنقالد 4زمس«ودوسسه فى غريى المجر ( هى الآن فى التمسا ) وغيرها . حيث 
مورست على الغجر ضغوط من أجل أن يستقروا (وسوف نلمس نتائجها بعد مائة عام) 
وإذا شئنا التفصيل , فقد رفض « المجريون الجدد » بشدة التخلى عن هويتهم وعن 
روايظقع الحاظتة: وحان كقين من استقروا ' قتركوا ميوكقم لحفرع منساحتها ه واو 
إلى مهاجع من ابتنائهم , وفكان الأطفال تواقين للعودة إلى آبائهم »وإذا لم يكن فى 
إمكان الغجر أن يتزاوجوا قيما بينهم زواجًا شرعيًاء فريما لم يبتئسوا كثيراً من 
مواصلة طقوسهم الخاصة بالزواج وإنجاب الأطفال » دون أن يحظوا ببركة الكنيسة , 
ومع ما فى هذا من عدم التزام بأوامر الإمبراطور, إلا آنه نم يتوافر على أية حال سوى 
عدد قليل من الأغيار ‏ رجالاً ونساءً هم الذين وافقوا على الارتباط بقوم ينظرون إليهم 
بازدراء شديد . 


فى يروسيا لم يكن لفردريك الأكبر 9؟) أن يقبل بأن يتفوق عليه خصومه وخصوم 
أسرته النمساويون فى أى شيء » فسار على نحو ممائل , بل إنه أمر بإنشاء قرى 
غجرية , تعود أولاها إلى عام ١1/1/5‏ وذلك فى فردريشسلورا هنطه6:160,1651 قرييًا 
من نوردهاوزن 0 فى سكسونيا 8 ولكن هذا المعزل أفضى إلى تتيجة واحدة 2 
هى عدم لياقة الغجر لأى شيء ؛ وفى ثلاثينيات القرن التاسع عشر » تم إيداع من 
تيقى منهم فى إصلاحيات وأطفالهم فى دور رعاية ((45), 


59) لمزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات وتأثيرها قى بو رجنقاد النمساوية . انظر : 
. 33 - 23 .ط ,(1987 , وممعألا) عصرهواك 20 رعامطع يلوالا .© 
(24) أو الثانى ( ١74٠‏ - 1787 ) الشهير بالملك الإسبرطى مؤسس العسكرية اليروسية ( المترجم ) . 
(ةغ) ,عالدل) أعمناعوات تعلاء5أناعل نعل 5امتممععكا! ربج ووقرأأت8 راعطوولط .8 مأ واتهاعط 
.1 9.طهم ,مدع (1894 
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' الملل كحي جنك عي د لعر رختسم و صم كرد مركي ببسم م ص يي .مج 


النمدجعب تصتعى الندة نجل متا احج داه اع سجس ب عبس سيبس نوم اناب وص بج سج يت ته جا اا جسن 


0ك 


سس لح سف سب سس 1 


وإذا كان ثم بلد وصلت فيها سياسة الإلحاق ثم الإدماج إلى أبعد مدى متصور » 
بحيث صارت نموذجًا يحتذى + تزدد ضداه حتى القرن العشرين : قإن هذه اليلد هئ 
إسيانيا فقى خمسينيات القرن السادس عشر ترددت فى الكورتيس القشتالى - أى 
البرلان ‏ أصوات تجار بالشكوى من المتشردين الفاسدين الذين صاروا وياء ابتليت يه 
البلاد » وفى سنة ١509‏ كان قيليب الثانى (:*) ابن شارل الخامس والزوج الأرمل 
لمارى تودور ملكة إنجلترا ‏ قد عاد من البلاد الواطئة » وبعث من فوره ما سبق 
إصداره من مراسيم مناهضة للغجر , » بل إنه غلظها , وجعلها تشتمل كذلك على النساء 
اللواتى يتزين بأزياء شبيهة بأزياء الفجريات ٠‏ لكن الكورتيس ظل غير راض » حتى 
بعد أن وضع فيليب فى سنة ١١8/‏ رقابةٌ صارمةً على حقوق الغجر فى بيع بعض 
سلعهم , وتقدم اثنان من أعضائه بتقرير عنيف فى شجبه الشخصية الغجرية وأسلويها 
فى الحياة » ويقضى هذا الاقتراح بفصل الرجال عن التساء . والسماح لكل فريق 
على حدة بالتزاوج مع الفلاحين » وانتزاع أطفالهم منهم لينشئوا فى ملاجيء للأيتام 
حتى بلوغهم سن العاشرة » فيتم تعليمهم صنعة ما ٠‏ فى حين تلحق البنات بالخدمة 
المنزلية ,. وقد أهمل هذا المشروع , ٠وإن‏ أعيد إحياوّه فى القرن الثامن عشر , وفى 
الوقت نفسه فقد تارجح موقف الكورتيس بين الإبعاد والاستقرار القسرى » وحيث أن 
الموريسكيين 055لا - وهم أخلاف المسلمين الذين نصرواء ولكن صعب إدماجهم ‏ 
قد حلت مشكلتهم فى النهاية بطردهم بين سنتى ١6٠ ٠١‏ اأأكا فقد تحولت الأنظار 
مرةٌ أخرى إلى الغجر . الذين كانوا أشد ضررا قى عيون الكثيرين ولم يعد كُم 
تعاطف معهم : بعد إذاعة خطب لاذعة لقساوسة ولاهوتيين ومشرعين بارزين؛ أفادوا 
يما راج من شائعات واتهامات ( بالخيانة والسرقة والفسوق والهرطقة وخطف الأطفال ) » 
وأضاقوا إليها المزيد من عندهم , وانتهى إلى اقتراحات , نتراوح بين تسخيرهم للعمل مجذفين 
بالقواديس ( الراهب ملتشور دى ويلامى مدمذاقن!] ول ,هطه1861 )1١1/‏ وبين طردهم 
بلا رحمة . وعير عن هذا الاتجاه سانتة نتشو دى عد 02 ول مطعوو5 أستاذ 
اللاهوت فى جامعة طليطلة ٠‏ وذلك فى التماس ينضح بالسم رفعه إلى فيليب الثالث )*١(‏ , 


(-5) ملك إسبانيا )١558-١567(‏ فى عهده وصل اضطهاد المسلمين المنصرين إلى مداه , وقى عهده 
كذلك أصييت إسيانيا ينكية كبيرة . حين دمر الأسطول الإنجليزى أسطولها الذى لا يقهر (الأرمادا) مدشئًا 
بذلك بداية عصر السيادة البحرية البريطانية (المترجم) . 

ل أن عذناوع5أل تاأصمعنود ع( أن أتقم لرمعدة عطأ , " 3005]لة دما عل موأذانمع " ما 

. (1619 ,لأتقه/ا) دقكومدع عل هو لاوم ممأعمننوامه] 

وقيليب الثالث هو ملك إسبانيا )1171١ -1١694(‏ ( المترجم ) . 
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واستعان فى التماسه هذا بآية من الكتاب المقدس يتعذر الالتفاف عليها لييرر بها 
عقوية الموت بالنسية لهم » ٠‏ ففيها يقول قايين « ومن وجهك أختفى وأكون تائها وهاريًا 
فى الأرض » فيكون كل من وجدنى يقتلنى » » 69), ومن سوءاتهم التى أوردها مونكاد! 
قدرتهم على التخاطب بلغة سرية أورطانة وعمهموةمول » ويطبيعة الحال كانت لهذا 
الاستاذ تحفظات على المرسوم الذى صدر فى السنة نقسها 1515 , فمع أنه كان 
ينص على أن يغادروا المملكة إلى الأيد أو الموت » إلا أنه ينص كذلك على أن يبقوا فى 
حال ما إذا استقرو! ؛ وتخلوا عن أزيائهم وأسمائهم ولغتهم « ونظرا لأنهم لا يعدون 
أمةٌّ ‏ فعسى أن يوصم اسمهم وأسلويهم فى الحياة إلى الأبد وينسيان » » وقد تصدى 
بضراوة ضد هذه الحلول الوسطى واستنكر فى الوقت نقسه إمكانية النظر بعين 
الاعتيار إلى النساء والأطفال « فلا يوجد قانون يرغمنا على أن نريى جراء الذئاب » 
قفيلحقون المزيد من الأذى بالناس » ٠‏ وفى سنة 1111 أدلى خوان دى كوينيونيس 
6 نم0 ع مدبال بدلوه فى هذا الموضوع مستعينًا في ذلك يسايق تمرسه بالغجر 
كقاض وشنقه خمسةٌ منهم » قرو قضنظنا عن ممارسات جنسية غير مشروعة وأكل 
للحوم البشر » وكان الغجر فى نظره لا يزيدون عن كونهم حثالةً الناس » وفسر لون 
بشرتهم القاتم » » بكونهم يعيشون فى العراء » أى يستخدمون أصباغًا نباتيةٌ. وأنهم 
كرسوأ هذا الوهم بارتدائهم ملايس مختلفة واتخاذهم لغةٌ خاصة . 


أقفضت الضغوط التى تعرض لها فيليب الرابع 9*) من قبل الكورتيس 
ومستشاريه إلى أن أصدر التشريع العملى ومناةمهءط فى سنة 1775 » وأعلن 
بوضوح «إن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم غجرء ليسو كذاك بأصلهم وطبيعتهمء لكنهم 
اتخذوا هذا التمط من الحياة لأغراض دنيئة وخبيثة » » وحيث إن البلاد لم تكن تحتمل 
فقد المزيد من سكانها . فقد استهدف فيليب إدماجهم » وعليه فقد حظر عليهم أن 
يتجمعوا سويًا أى أن يتزيوا يأزياء تختلف عن أزياء الآخرينء أى أن يتحدثوا بلغة 
خاصة . كما حظر عليهم السكنى بالضواحى وه:,,وط ٠‏ بل عليهم أن يختلطوا يقيرهم 
من الأهلين . ويعيشوا كمسيحيين طيبين ؛ وأصدر أوامره بأن يبطل اسم غجرى » وأن 


امه | مامه 


يقلعوا عن الرقص وما إليه , وأيما ! مرئ يلتحق بفجر جوالين يجوز استرقاقه , 


(01) تكوين , إصحاح ؟ آية ؟ + وقايين هى قابيل عند المسلمين ( المترجم ) . 
(05) (1551 1568 ) ( المترجم ) . 
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ويتوجب اصطياد من اشتغل منهم بالسلب والنهب : ويهذا التشريع العملى انفتح 
المجال لدمج قسرى لهم دام مائةٌ وخمسين سنة » وأضحى جزاء من ينتهك هذا 
التشريع منهم أن يسخر لست سنوات فى القواديس إذا كان من الرجال » أما النساء 
فالجلد والتفى , ويذا فقد دفعت حاجة الحكومة لدعم أسطولها إلى حفز القضاة طيلة 
القرن السابع عشر ٠‏ كى يبذلوا قصارى جهودهم للإسراع بالبت فى القضايا المعلقة 
واعتقال الغجر الجوالين . يل وصلت الحال إلى حد أن السجناء غاليًا ما كانوا يلحقون 


15518110 
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بدون جديد ذنب ارتكبوه بهذه القواديس » بعد أن تكون الأحكام الصادرة ضدهم قد 
انقضت09), 

فى سنة ١1964‏ قام شارل الثانى ©*) آخر ملوك إسبانيا من أسرة هايسيورج 
بوضع الأساس للنظام الذى أتى بعده بمرسوم (1*). ينص على ضرورة أن يتوافر لدى 
القضاة سجل كامل بالفجر ومهنهم وأسلحتهم . بعده يجوز لهم أن يعيشوا على نحو 
شرعى » ولكنه فى أماكن متناثرة » يجاورهم فى كل مكان ما يزيد على المائتين من 
السكان . وحتى فى هذه الحال ؛ فلا تكون لهم أحيائهم الخاصة يهم » وحظر عليهم 
مزاولة مهن بعيدة عن الزراعة , كما حظر عليهم كذلك تربية الخيول أو الاحتفاظ بها » 
وليس لهم أن يحملوا سلاحًا , ولا أن يترددوا على أسواق ٠‏ وإذا رغبوا فى الانتقال 
إلى مكان غير مكانهم » فعليهم الحصول على تصاريح مكتوية » وأيما امرئ يحميهم أو 
يسدى إليهم عونه , يِغرّم ستة آلاف من الدوكات ( إذا كان من النبلاء ) أو يزج به فى 
القواديس (إذا كان من العامة) . 


عندما خلف اليوريون الهايسيورج فى حكم إسبانيا » بدأت مرحلة إصلاحية جديدة » 
من معالمها قطع داير الجماعات غير الاجتماعية أى تقليصهاء أو على الأقل جعلها أكثر جدوى 
للمجتمع والدولة » وبدأت سياسة العداء تجاه الغجر تخضع لرقابة مركزية صارمة » لم 
تكن تعرقها أقاليم مثل أرغونة وقطالونيا ويلنسية , فقد عاود فيليب الخامس (050) 


(2ه) ,مقع ,1983 رامنا مه8/13015) مم5 لمرعلمم بزأعده مآ علنأأمع5 لقمعط بعازط .8 .)60 
314-15 بضصصط 
17.١ -1731( )00(‏ ) وأفضت الإطاحة يه عن عرش إسبانيا إلى اشتعال حرب الوراثة الإسبانية 
(المترجم) ٠‏ 
(51) توجد نسخ عديدة منه وغيره من وثائق القرن الثامن عشر الأساسية قى : 
5 05 ع0 ترنأعةناأأ5 19 ععطه5 وأععاء5 مفأعمامع معن بوو 02 جعلاعمو5 .11 .الا 
.(1976 ,1/13010) اأالاعا ماوأة اق مه كععاملومدع 
كما توجد سلسلة أخرى متكافئة من وثائق القرن الثامن عشر فى : 
' 03هم25 ع0 502أأو رمام ها : 5مأنقناكنا ذلا5 لز نامك مأععلدآل اع بعممتضه؟ .لا 
. (1988 ,مقصوامعة5 ,5أععطة ألورماءه00) 
ويوجه كذلك تحليل شامل للمواقف الرسمية فى القرن الثامن عشر فى : 
,12011/! , وأقعط لورماعهل) 62005 عل لميعمعن عتموألمم5 اع " ,مموالة ععمة6 .م 
. (1988 
(9ه) ( )١11/41- ١17٠١‏ وهى حقيد للويس الرايع عشر ملك فرتسا ( المترجم ) . 
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مؤسس هذه الأسرة التأكيد فى قرار هه51:وم,م أصدره فى سنة ١11/‏ على القيود 
التى وضعها أسلافه . وشدد على إن المناطق المصرح للغجر بالسكنى فيها هى إحدى 
وأربعين مدينة موزعة فى كل إسبانيا ٠‏ وجعل العقويات تتراوح بين السخرة فى 
القواديس لمدة تتراوح بين ست سنوات إلى ثمانية بالنسبة للرجال ٠‏ ومائة جلدة فضلاً 
عن الإبعاد بالنسبة للنساء ‏ ولكن ولده فرديناند السادس 23") اضطر بعد عشرةايام 
فقط من ولايته فى سنة ١741‏ إلى أن يضيف خمسسا وثلاثين مدينة أخرى مصرحًا 
الفجر بالسكنى فيها ( تتضمن إشبيلية وفرناطة ووادى آش وسرقسطة وبرشلونة ويلد 
الوليد 114ه00اه/ا ) على أساس قاعدة أسرة غجرية واحدة مقايل مائة من السكان » 
وعليه فقد تكثف وجودهم فى إشبيلية . 


والآن وقد صار معظم الغجر قراريين : ولا يزاول الترحال منهم سوى يسير » فإنه 
لم يتحقق الأمل فى تذويبهم , واقترح أسقف أبيط 0100 ورئيس مجلس قشتالة كحل 
لمشكلتهم , قيام الدولة يهجمة ليلية عليهم فى توقيت واحد بكل إسبانيا » فيتم جمعهم 
ومصادرة ممتلكاتهم » ويجبرون على العمل فى أماكن تحددها الحكومة . أما التساء 
فيجون أن يعملن بالغزل والصبية بالمصانع ٠‏ أما الرجال والشياب فيسخرون للعمل فى 
مناجم الدولة وترسانات السفن . ولا تجد الوثائق المعاصرة الباقية حرجًا من أن 
تتحدث عن « إنقراض القجر » باعتبارهم جنسًا لا جدوى من إصلاحه ؛ وقد وافق 
فرديناند على نصيحة أسقفه , وتمت الهجمة المدعومة عسكريًا فى نهاية يوليى سنة 
ءووققًا لإحصائيات أجريت فى هذا الاثناء » فقد جرى اصطياد ما بين تسعة 
الاف :ال ات عير الفا ٠‏ وق اتدل تصفية أبن بس كمون ؟ تقد كيدات خنازات 
الحكومة » بسبب ما جرى من تقدم فى تقنيات الملاحة اليحرية » أفضى إلى تخليها عن 
قواديسها فى العام السابق » وأضحى البديل هى تحويل الترسانات إلى مؤسسات 
عقابية » يزاول فيها السجناء وهم فى أغلالهم أعمالا شاقة من بناء سقن وصيانة لها » 
إلى جائب أن الحمصون الخمسة وماهؤهههم بالشصال الإقريقى كانت تعانى من عدم 
توافر العمالة الرخيصة اللازمة ليناء التحصينات وترميمها ٠‏ وصارت لها الآن حصة 
من المحكوم عليهم » كذلك كانت الحال ؛ ولكن على مستوى أقل فى مناجم الزئبق 
يجبال المعدن 2080ههام والتى يعود تاريخها إلى قرنين سابقين حيث كان العمل يقصم 


. ) المترجم‎ ( )١9205 ١785( (4ه)‎ 
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الظهر . كما كانت المخاطر الناجمة عن التسمم الزئبقى تصل إلى مستويات عالية , 
ويذا فقد هلكت أعداد كبيرة من الغجر . 

انتهت الحال يغالب الذكور الذين ألقى القبض عليهم قى هذه الهجمة إلى 
الترسانات اليحرية » وكانت الحكومة يسبيل توسعتها . الأمر الذى كان يستدعى 
أعدانا كبيرة من العمالة غير الماهرة وقد بدأ العمل قى ترسانتى الفيُرولاه ممع 3 
وقرطاجنة . بينما جرت توسعة لاكارًاكا 2 13 (قادس 2 ) وقدر للغجر 
الذين نيط بهم العمل هناك معاناة دامت ستة عشر عامًا »ومن تبقى منهم على قيد 
الدياة ظل بعاتى طلا وأنواء فى حكن هلك كيرهم يعلد سين » وقد دم مدير 
الترسانات بإنتاجيتهم الهزيلة » ففى لاكارًاكا وحدها كانت عنايرها تؤوى قرابة الألف 
ومائتين من الرجال ينامون دون أغطية على سرر خشبية مغللين بقيود مثبتة إلى 
الجدران .. ومن عجب أن كثيرًا من هؤلاء السجناء ء كان فى إمكانهم أن يثيتوا بالدليل 
الساطع سلوكيات سابقة لهم غير شائنة . مما اضطر قرديناند السادس , الأن يحتدن 
مرسوما آخر فى العام ذاته , يحترقة قبااياتر ريما وجد غجر طييون يتزوجون زواحًا 
شرعيًا وينشكون أولادهم تنشئة سليمة ويعملون دون أن يتذمروا ويخرج من ذلك 
يأنه فى الإمكان السماح لهم بالعودة إلى متازلهم التى أرغموا على تركها شريطة 
التحقق من ادعاءاتهم » وقد أساءت الحكومة تقدير الموقف واضطر فرديناند إلى 
التراجع ؛ إلى أن ولى أخوه غير الشقيق وخليفته شارل الثالث (05) , ويعد هذا الملك 
0 من أقدر من جلسوا على عرش الملوك الكاثوليك . فقد أصدر أمرا فى سنة 
6 بإطلاق سراح الفجر الذين أمسروا قى هجمة سنة ١7849‏ . ولكن مستشاريه 
قابلوا هذا التحول بمعارضة شديدة , ولم يتم تنفيذه إلا يعد عامين » وتلت ذلك 
سجالات اتثهت بأن نيط ب بيدروباليينتى 16مه11هلا 560:0 ويدرى رودريجيث م:لهم 
1 كوتت كاميومانيس 3565دمهممرهت مهمة إعداد تقرير يكون أساسًا 
للتشريع فى المستقبل » وتنوه هذه الوثيقة التى تعود إلى سنة "لالا١‏ إلى أنه بينما 
شددت القوانين السابقة على الإدماج . ققد كانت المشاعر الوطنية تعمل فى الاتجاه 
المعماكس . فكان يتظر إلى الفجر كمنيوذين , لا يسمح لهم إلا يأعمال محدودة 2 
وحظرت إحدى التوصيات استخدام تعبير « غجرى » أو حتى التعبير الأخف وطأةً 
والذى يعود إلى القرن السابع عشر « قشتالى جديد » » وتدعى توصية أخرى إلى 
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إتاحة كل الحرف فى وجه الفجر , وركز كامبومانيس وياليينتى على دور التربية 5 
واحتجا بأن التجرية وحدها برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على أن التشريع الذى كان 
فى جملته عقابيًا لم يكن له سوى تأثير ضعيف , وأنه من الواجب ترك الغجر وشأنهم 
يكسبون رزقهم بسلاء[:"). 
فى النتيجة حظيت هذه الاقتراحات بقبول من شارل الثالث ؛ خصوصا ما يتصل 

منها بالتربية , والمقارنة يما صدر من تشريعات قاسية ودموية فى القرون الثلاثة 
السابقة , كان التشريع العملى الصادر فى عام 171 - وه العام نقسه الذى صدرت 
قيه تنظيمات يوذيف الثاتى بالمجر وتراتسيلقانيا ‏ كان يمثل خطوةٌ إلى الأمام - حتى 
وإن كان الحافز إليها هى النقعية التى عمت أوريا بئسرها فى عصر التنوير 0 
هناك رغبة فى التوصل إلى أكثر الوسائل فعاليةٌ للتحول بمن كان ينظر إليهم على أنهم 
قطيع من البطالين إلى مواطنين صالحين , وفى الوقت نفسه كانت هناك عقويات شديدة 
تجاه من يقدم على الانحراف منهم , كما أبطل استخدام تعبير غجرى ( أو قشتالى 
جديد ) وسمح لمن أيدوا استعدانا إيجابيًا بأن يزاولوا أية مهنة شاءوا ‏ مع استثناءات 
فيحن فى أن مكان ستو عدريد والمقرات الملكية » وكانت سبل العيشة الموصدة فى 
وجوههم , هى صوافة الحيوانات والاتجار فى الأسواق والعمل بالخانات فى الأماكن 
القليلة الكثافة ( وكانت هذه جميعها مهنا هامةٌ للفجر » فالعمل بالخانات ‏ على سبيل 
المثال كان واسع الانتشار بيتهم » وقيل عشر سنوات ٠‏ أبدى ريتشارد تويس -ه81 
وان 0:ج وهى رحالة إنجليزى إعجابه بأمانة من يعملون منهم فى الخانات )7 
وتوجب معاقبة هؤلاء الذين يستقرون ٠‏ لكنهم لا يزاولون أعمالاً لها قيمة , وذلك تماشيًا 

مع القوانين العامة المناهفضة للتشرد أما الذين يستقرون ثم يرتكيون جرائم فيتم 
إخضاعهم للعقويات ذاتها التى يتعرض لها غيرهم . وفى الأحوال كافة كانت توجد 
تشريعات خاصة بهؤلاء الذين يعاودون حياة الرحلة » دون أن يكون لهم عمل ثابت , 
فيعاةدون يأن ينتزع منهم أطفالهم دون السادسة عشرة بويودعون فى نزل الغرياء 
ودور التعليم » وكل من يعاود منهم انتهاكه للتظام يمعاودته حياته السابقة يعدم . 


: يوجد تحليل لتقرير كامبومانيس  باليينتى فى‎ )6٠0( 
8. -ةأام ج367 مألمة , 84 - 67 ,طط ر(1985 ,ر5أية26) علمووم5ط 'ل 3]]35) 65 ا ,نماطه ا‎ 
رطط , " لوتعمعنو عأمعامعمهاع " ,هم‎ 1085 - 1119 . 
1 ,(8,1775ه00هما) 1773 200 1772 مأ لقونكره2 لقة ملدم5 لأونامنطا ذاعبنهم‎ )61( 
صم‎ 179-80 
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من الناحية العملية فقد تم تنفيذ هذا التشريع بكل دقة خلال السنوات الخمس 
الأخيرة من حكم شارل الثالث . حين كانت السلطة المركزية قويةٌ » ولدى موته كان 
التغيير الثورى قى فرنسا قد أصاب الحكومة بالارتباك (3), لكن هذا التشريع بواقعيته 
صار له تأثير باق » وعندما زار جورج بارى مم8 ووبوو6 ('') إسبانيا » فإنه لدى 
مقامه فى سنة 1411 بِيَطُلَيَوس , استمع ولأول مرة إلى مثل بلغة الكالى 6اوه ( لغة 
هجين رومتية الكلمات قشتالية البناء ) يقول « لقد قضى الملك على شريعة الفجر » 
05 ذها هل !ذا 3] ملقطمعات 03 015 أه وواضح أن هذا المثل يتحسر على ضياع 
نمط الحياة الغجرية العتيق ؛ والمقصود بالملك هنا شارل الثالث . 


شكل ؟؟ غجر يجزون شعر بغل في إسيانيا » طبع علي الحجر ‏ المكتبة الأهلية » باريس . 


09 . 1210-1644 بط بالمتعدعنو عتدعالعيق اع " , معوالة ععمىة 6 

وهى يناقش باسهاب تطبيق التشريع العملى لسنة 77/47 . 

(17) رائد من رواد علم الغجريات له كتابان شهيران هما لانجرى 81/675610 ! ( لندن 186١‏ ) 
والشيلم الرومنى 51/6 2500001 ( 1841 ) ( المترجم ) . 
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الترحيل 

شاهدنا فيما سلف فيضا من التشريعات عمت مساحةً واسعة , تضم ما يزيد 
على تصف سكان أوريا » ومن المهم لنا الآن أن نمعن النظر قى هذه التشريعات 
لتأثيرها فى نمط الحياة التى عاشها الفجر , ولو أنها فى حد ذاتها لا تعطى صورةٌ 
دقيقةٌ لهذا النمط ٠‏ حالها هنا حالنا فيما لو كتبنا تاريخ الغجر فى إنجلترا من خلال 
لائحة سجن نيوجيت م:ووبيولة 19) , ويلاحظ أن سائر الأقطار خارج الإمبراطورية 
العثمانية ‏ مثل البرتغال وإيطاليا وسويسرا وجنويى البلاد الواطئة والدنمارك والسويد 
وروسيا ‏ قد سارت على النهج نفسه من نفى للغجر أو إجبارهم على الاستقرار » وإن 
كان بدرجات متفاوتة , ونخص بالذكر منها البرتغال , باعتبارها أول دولة أوربية تتخذ 
سياسة الترحيل إلى مستعمراتها وراء البحار أسلويًا ميتكرًا لطردهه!*') , فقد كانت 
المستعمرات فى حاجة إلى أيد عاملة ( كان معدل الوفيات مرتقعا ) والمستعمرون فى 
حاجة إلى نساء . ويعود تاريخ أقدم ترحيل لجماعة غجرية إلى المستعمرات الإفريقية 
إلى زمن جون الثالث 19) الذى تبنى فى مرسومه الصادر فى سنة ١١578‏ 
(ص 50؟1١)11)‏ هذا الحل لمشكلة ما يجب عمله مع الفجر الذين ولدوا فى البرتفال » ولم 
يكن من السهل نفيهم » وفى سنة ١6/4‏ يرد ذكر أول غجرى من البرتغال يرسل إلى 
البرازيل » عوضا عن السخرة قى القواديس لعدم اتصياعه لأوامر الطرد » ويعد هذا 
الغجرى الذى أبعد مع زوجه وولده » أول غجرى يحمل اسم بر تغاليًا هى ون هقدامل 
68 ومن سنة 1741 صارت هناك شحنات من النساء القجريات يرسلن إلى 
المستعمرات الإفريقية ( بينما كان الرجال يرسلون إلى القواديس) أما عن الإبعاد 
الجماعى إلى البرازيل فجرى لأول مرة فى سنة 127 » فى وقت تدفقت أعداد كبيرة 
منهم على البرتغال يعدما تقرر طردهم من إسبانيا » وصدرت التعليمات بإيعاد كل من 
ولد منهم فى البرتغال ورفض الاستقرار إلى ولاية مارانهياى ه113,3053 البرازيلية 


(15) سجن لندنى شهير يعود إلى القرن الثالث عشر وريما قبله » وأعاد إنشاءه غى سنة ١119/7/٠‏ - 
87" المهندس المعمارى الإنجليزى جورج دانس 0006 عوره0ع6 (ت11755) إلى أن هدم فى سنة 15١4‏ . 
(المترجم ) . 

)م6 . 83 - 74 25 , (1981 ,مءمم0) ممووأت ويو2 0 ركعميالة .0 .)0 

(55) (1651- 1660 ) ( المتريجم ) . 

(107) النصوص الخاصة يهذا المرسوم وما تلاه من إجراءات ( حتى سنة 1844 ) توجد فى : 

66 - 230 .8ظ,(1892 ,موطذ5نا) أهونااتره2! عل 05نووأت 05 ,رمذاعه06 ءلم .ع 
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عوضًا عن إفريقيا » وتعرض من تبقى منهم إلى غارة مباغته فى سنة 1714 تمهيدًا 
لتشتيتهم فى المستعمرات الهندية والإفريقية » وفى سنة ١710‏ ازدادت أعداد الغجر 
فى البرازيل إلى درجة أضجرت حاكمها منهم ؛ ولم يجد الملك جوزيف مندوحةً من أن 
يختصهم ببعض تشريعاته . 

أضحى الإبعاد إلى المستعمرات , كوسيلة التخلص من أشخاص غير مرغوب فيهم 
دارجًا على نطاق واسع ء ولم يلبث أن تابعت حكومات أخرى هذا المثال البرتغالى , 
وإن كان بدرجة أقل » فمنذ منتصف القرن السابع عشر فصاعدا , لم تتردد الحكومة 
الإسبانية فى التخلص من القجر وغيرهم من المتشردين بإرسالهم إلى الجيش أو 
الحصون الإسبانية فى شمالى إفريقية ٠‏ وتمتد هذه الحصون من سبته غريا إلى 
وهران شرفًا , لكنها كانت لها تحفظاتها القوية فيما يختص بأمريكا 9") ففى سنة 
منع قيليب الثانى الفجر من دخول هذه المستعمرات » وفى سنة ١١04١‏ وفى 
أعقاب ما وصله من أن بعضهم ارتحلوا سرًا إلى هناك » وصاروا ييحتالون على الهنود 
( وهى واقعة إذا ثبت صحتها , فهى تعد هينةٌ قياسًا إلى ما قام به الإسبان من 
استغلالهم ) , فإنه أمر متنفذيه بأن يجدوا قى البحث عنهم وإعادتهم إلى إسبانيا » 
حيث تسهل مراقبتهم » أما عن ييرى العليا ( بوليقيا الحالية ) » قلم تصل إلى علمه 
أخبار عن مشاهدة أحد منهم هناك(؟'). وعندما نظر شارل الثالث ومستشاروه بعين 
الاعتبار إلى المقترحات الواردة فى تقرير كاميومانيس . باليينتى فى سنة ا/ا/ا١»‏ 
فخشيةٌ منه على ممتلكاته الأمريكية من أطماع جيرانه » فقد وجد من الحصافة حفظها 
من مستعمرين غير أهل بالثقة . 

ولا يتضح لدينا ما إذا كانت فرنسا سبق لها أن مارست ترحيلاً منظمًا للغجرء 
مع أن أعدادا منهم حطت رحلها فى مستعمراتها الأمريكية » عوضًا عن تسخيرها 
للعمل فى القواديس ( مثلما جرى مع اثنين وثلاثين منهم فى سنة ١145‏ - 1785 ) أى 
الإبعاد المباشرة إلى جزائر المارتينيك ودو1882,801 أولويزيانا . وفى عهد القنصلية(:") 


(14) ج وممه أت 05| عل «مأعدارومعل 1 عنامة ومأمؤاو2 ها " , موااة ععمة6 ءى 01 
386 .0ص , (1982 ,00 ةا/) دمصقع]560351:1م15ل! 05ممع00520 , " وعأأعمظةَ عل كعقتأمهاه0© هذا 
. 1071-84 .اط , " أه661ن عألفوألعمط اع " لمة ,21 - 319 .مم 
(وكم) . 2.61 , (13- 1912) 6 ,(2) كتقل , " 1581 .ووأتعدظة دأ معأوما 
(١؟)‏ أى الفترة التى كان فيها نابليون قنصلاً عامًا  ١9/35(‏ 18.4 ) ( المترجم ) . 
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وضعت خطة لإبعاد عدة مئات ممن تم أصطيادهم فى إقليم الباسك إلى لويزيانا » لكنه 
لم يلبث أن صرف النظر عن هذه الخطة لتجدد الحرب مع يريطانيا وبيع لويزيانا إلى 
الولايات المتحدة فى سنة ١8.7‏ ( وبدلاً من ذلك قرر بونابرت تشتيتهم فى أنحاء فرنسا , 
وتشغيلهم فى مشروعاته العامة أى فى الجيش » أما عن النساء والأطفال وكبار السن , 
فقرى إيداعهم فى دزل الققراء ). 

ويعود ترحيل المتشردين فى إنجلترا إلى عصر الملكة إليزبيث , ولى أنه لم يتوافر 
تماما إلا فى فترة متأخرة ؛ فينص مرسوم التشرد الصادر فى سنة ١١517‏ (ص )١75‏ 
على أنه من الواجب نقى البطالين والمتشردين الخطرين إلى أعالى البحار ٠‏ ويتبين من 
أمر أصدره مجلس شورى الملك فى بداية عهد جيمس الأول ( )١11١7‏ سعى هذا 
المجلس فى التحول من مقهوم الايعاد «ه40ه:ممعل الواسع إلى مفهوم الترحيل -ومتق: 
مه1قةهءوم الضيق ؛ بتحديد أماكن معينة هى نيوفوندلاند وجزر الهند الشرقية والغربية 
وفرنسا وألمانيا وسويسرا والبلاد الواطئة : ولا ندرى بالضبط ء ماذا كان رد قعل 
الدول الأوربية التى ورد ذكرها فى هذه القائمة , ومن الناحية العملية فمعظمهم . إن لم 
يكن كلهم تم إرسالهم إلى المستعمرات الأمريكية ؛ على أن الأمر كان ملتبسا من 
الناحية القانونية , لآن معظم الذين ذهبوا كانوا شبانًا وفقراءًء أكثر منهم متشردين . 
ويسبب ندرة الأيدى العاملة فى المستعمرات قبيل مقدم الشحنات السوداء من 
إفريقيال!") ‏ صارت ظروف العمل الإجبارى فيها أشد قساوةٌ منها فى إنجلترا » وذلك 
عند السادة الذين اشتروا خدماتهم كعبيد . 

أما فى إسكتلندا » فإن المتشردين صاروا وفقًا لقانون صدر فى عهد كرومويل 
)١"04(‏ عرضةً للترحيل إلى «جزر الهند الفربية أو أى مكان آخر» وكان الدافع 
لاصدار هذا القانون هو ارتياع جنرالات جيش الاحتلال من «أعداد هائلة من 
المتشردين والمتسولين ن والبطالين » يجوسون فى أنحاء اليلاد » ويعد عشر سنوات ثجد 
مواطتين يسطاء يفيدون من احتمالات هذا الابعاد . قفى نوقمبر ١1106‏ حصل تاجر 
من إدنيرة يدعى جورج هتشيسون ومووطءان!! 660:06 على تصريح من مجلس 
شورى الملك بصيد عدد من المتشردين ٠‏ بغية إرسالهم إلى < جزر الهتد الفربية . وأعلن 


)/١(‏ وت تمتد مائتى سنة من منتصف القرن السايع عشى إلى منتصف القرن التاسع عشر » نقل خلالها 
عدة ملايين من الأفارقة كعبيد إلى المستعمرات الأوربية بالأمريكتين (المترجم) . 
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صراحةٌ أنه إذ يفعل ذلك إنما ينطلق « بمبادرة منا وارتقاعًا بمستوى مزارعنا فى 
جمايكا ويريادوس إلى ما فيه عزة وطننا » ومن أجل تخليص مملكتنا من تحمل أعداد 
جمة من المتسولين البطالين والمصريين والعاهرات المشهورات واللصوص وغيرهم من 
الفسقة الفجرة المحكوم بنقيهم أى وصمهم لقدانة جرمهم » ؛ على أنه لم يذكر شيدًا 
عما سيعود عليه هو أو شركائه من فائدة . وهناك تصاريح أخرى مشابهة أصدرها 
مجلس شورى الملك فى سنوات تالية(") . وفى سنة 6١7١قامت‏ سلطات جلاسجو 
يترحيل ثمانية من الغجر ؛ رجلين وست نساء ( من عائلات-ماع ( عله انامع) ,ل1ة1505! , 
,805611501 5055 83 ر وطألأ51 رتناه3عهملا , عاءآم ) إلى مزارع فرجينيا ٠‏ تنفيدًا 
لحكم أصدرته ضدهم محكمة جيديره سيركيت « لشهرتهم كفجر ومشعلى حرائق » ولق 
أن اتهامهم بالإحراق العمد كان ضعيفًا جدا » وقد عوقب واحد منهم كذلك بأن يساط 
ويساق إلى الصليبة برموزازم ('") وتصلم أذناه » وكان هذا الرجل - وهى ياتريك فا - 
زوجًا لجين جوردون المرأة الرهيبة التى تعد الأصل لشخصية ميج ميريليز(؟؛. 


كذلك تقرر فى التشريعات الأولى الصادرة عن برلمانات أيرلاندا » وتختص 
« بالمتسيبين والمتشردين البطالين » أن يبعث بهم إلى البحرية الملكية أى المزارع 
الأمريكية لمدة تصل إلى سبع سنوات ٠‏ وكان كثير من الإيرلانديين قد أرسلوا إلى 
المزارع الإنجليزية بمقتضى قوانين تشرد سابقة , على أنه يبعد أن ترسل أيرلاندا غجر 
إلى أمريكا , لأنهم كانوا مجرد زوار عابرين يها . وكان الصفاحون من أبنائها هم 
الطائفة التى درجت على الترحل قبل سنوات طويلة من توافد الفجر إلى الجزر 
اليريطاتية . 


(؟7) , “"ووعمظة مأ لمداامء5 مرمء! 5165م/إاة أه مولأ هم دمت " , مووي .لم .ع .01 
, " كعأوملات طاذتا8 برابوع " , العاأودلالا .0 .ع لمه , 2 - 60 .طط, (1890-1) 2 ,(1) كال 
. 29 .م .ممه , 37 - 5 .226 , ( 1913-14 ) 7 , (2) اول 
(؟/) أى المشهرة من آلات التعذيب وتعرف قى مصر بالعروسة ( المترجم ) . 
(75) .م5 , ( 1902 , ممما ) مقمأاعامع6 لنأصياه© ج أه كموأقاع/ز0 , قوأوناه00 .6 .01 
.9 - 64 .56 ,لزوااطوأةا عط حاممن قأتدة 1 ,3010010 300 , 67 - 255 
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فى الإمبراطورية العثمانية 

عندما نكتب عن تاريخ الغجر فى أوريا المسيحية , إبتداءً من القرن الخامس عشر » 
قلا مندوحة لنا من الإشادة بفضل الوثائق المحلية والتشريعات الحكومية والتعليمات 
الأمنية . وإن كانت هذه فى حد ذاتها أحادية الجانب : أما فى الأقطار الأوريية التى 
كانت خاضعة لحكم العثمانيين » فقد كان تاريخ الغجر بها مفعما بالغفموض ء وأيما 
صار إليه مصيرهم فى مرحلة لاحقة ‏ فإن تسعة أعشار الغجر الأوربيين كانوا 
يعيشون تحت السيادة العثمانية » حين وصلت الإمبراطورية العثمانية إلى أقصى 
اتساعها فى القرن السابع عشر ‏ وحتى عندما بدأ المد التركى فى انحساره واسترداد 
الهايسبورج المجر وتراتسيلقانيا ثم استولوا على بانات 5:همه8 (") تيمشوارا .1 
«قيووص (1") وأجزاء من صربيا » فقد ظل نصف غجر أوريا يعيشون تحت السيادة 
العثمانية حتى القرن التاسع عشر , ( وتشير الإحصاءات التركية التى تناهت إلينا إلى 
قلة أعدادهم ؛ لكن هذه الإحصاءات كانت تركز على الغجر المستقرين » كما أنه لا يرد 
بها ذكر لإناث ) . 

لا يقف المرء فى هذه الإمبراطورية على تشريعات قمعية مناظرة ؛ لما كان حادكًا 
فى سائر أوريا » فقد درج العثمانيون على احترام الأعراف السائدة فى المجتمعات 
الخاضعة لهم ونظمها , فزاولوا حكمها بمشاركة من ممثلى هذه المجتمعات ٠‏ وتمتعت 
بعض أقاليمها بقدر لا يأس يه الحكم الذاتى » وكانت تبعيتها تتمثل فى جزية سنوية 
ومساعدة عسكرية للحملات التركية , وبين الدول التابعة تفردت ترانسيلقانيا 
بأرستقراطية محلية تحكمها . حفظت لها استقلالها » آما الإمارتان الدانوييتان الأفلاق 
والبغدان » فقد اختئف وضعهما , إذ كانتا تزودان الباشوات الأتراك بقوات إضافية 
لكنها أساسية , كما كانتا تؤديان أموالاً جسيمةً لخزانة الدولة , إلا أنه أتيح لكل منها 
قدر وافر من الحكم الذاتى » وإن كان أمراؤهما فى غالب الأحوال دمي فى يدى 
السلطان ؛ أى تحت حماية دول مجاورة , هناك تواصل استرقاق القجر (قارن 1/8 
)2 وصدرت مراسيم جديدة لأمراء مثل ماتاى بساراب ط53:3ة8 أعأوال! فى الأفلاق 


(10) إقليم تتقاسمه الآن المجر ورومانيا وصربيا ( المترجم ) . 
(1) فى روماتيا الآن ٠‏ وقد تواتر ذكرها , إبان الأحداث التى انتهت إلى سقوط طاغية رومانيا 
تشاوتشيسكوق فى سنة ولمم5! وإعدامه ) المترجم ) 0 
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وواسيلى الذئب دمندا 18زوهلا فى البقدان فى منتصف القرن السابع عشر ؛ مقادها 
الابقاء على الوضع الراهن أكثر من استبداله » وظلت الحال كذلك حتى أجريت 
اصلاحات متواضعة لم تدم طويلاً فى أخريات القرن الثامن عشر ( مثل حظر بيع 
الأطفال الغجر منفصلين عن ذويهم ) , والواقع أنه حين نشطت فى القرن السادس 
عشر ظاهرة خطف الغجر الأفلاق وييعهم فى أماكن أخرى : أصدر الصدر الأعظم 
فرمانًا يأمر فيه متنفذيه على طول شواطىء الدانوب بوقف هذه الظاهرة7), 

أما فى الأقطار التى خضعت خضوعًا مباشرا للعثماتيين , فقد انصرف هم هؤلاء 
إلى جباية ضرائبها والمحافظة على القانون والنظام , ولم يتدخلوا كثيرًا فى شئونها 
مادامت تؤدى لهم أموالها وخدماتها » ومادام لا يوجد بها ما يهدد السيادة التركية , 
ولم تصدر فرماتنات هامة بشأن الغجر سوى فى مجالات الإدارة والنظام العام 
والضرائب ‏ وهكذا وجدنا السلطان سليمان الكبير 9؟) يسعى فى مرسوم أصدره فى 
سنة 161١‏ إلى تنظيم الدعارة الفجرية فى القسطنطينية وأدرنة وصوفيا 
ويلوقديقف يط (), كما نجد ولده سليمًا الثانى (:8) يصدر فى سنة 4لزه 1 (41) أمره 
إلى الفجر الذين يعملون فى مناجم البوسنة » بأن ينصبوا على كل مجموعة تضم 
خمسين غجريا رئيسًا منها » بينما نجد فى فرمان آخر صدر فى عهد السلطان أحمد 
الأول(!*) ما يؤكد على التدقيق فى جباية الضرائب والمغارم الخاصة بسنة ١704‏ 
6 من الأقباط ( قيطيان أى مصريون ) قى غربى البلقان أى ما يعرف اليوم 
بألبانيا وشمالى غرب اليونان » وتقرر على الفجر القراريين الذين تم تسجيلهم والرحل 
الذين لم يتم تسجيلهم أن يؤدوا ضريبة رأس ٠‏ تبلغ مائة وثمانين أسير للمسلم ومائتين 


00 .61 .ه (1933) 12 , (3) كاقل , " 1560 مأ كماقم[ مهةأمقرياظ " 63516 .الا 

(8) أو المشرع (955/ 107١‏ 1513/4174 ) وهى العاشر من سلاطين آل عثمان وأكبرهم : يلغت 
الدولة فى عهده أوج قوتها واتساعها ( المترجم ) . 

(4/) لسنا على يقين من صحة ما ورد قى هذا القرمان لا سيما أن المؤلف لم يحدد مصدرة (المترجم). 

(:4) ( 59/4 / 945-163 /ر 15/4 ) وهو ابن سليمان الكبير من حظيته الروسية الأصل روكسلاتا 
( المترجم ) . 

)ام , 151981165 غالاة الأداع؟ | مأألةغ5 مقأأن5 نال مقحتم ا" عا ' ,عالاممقكانلا 2 .1 مز أده 

. 8-10 ص5 ,3 .مم ,(1969) معصدوأة1 كملاع , '(1574) وتمعه8 عل معطت 5ها كمول 5و س0 

(45) (؟١١٠ 113١7/ ٠١51-1.5/‏ ) وإليه ينسب جامع شهير فى حاضرة الدولة إسلامبول 

(المترجم) . 
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وخمسين للمسيحى ؛ مع غرامة مناسبة لمن يتأخر منهم فى أدائها ( وأسير واحد كان 
يساوى فى ذلك الوقت نحو من نصف بنس ) » وريما يستدل من قراعة هذا القرمان 
على أنه كان ما يزال يوجد عدد من المسيحيين بين الرحل » فضريبة مثل هذه كان يلتزم 
بها فى العادة غير المسلمين . لكن الغجر المسلمين كانوا ملزمين بها » حيث كان ينظر 
إليهم على أنهم منشقون شردوا عن الشريعة فى بعض أوجههاء وقد جرى وصف 
بعض المستقرين كحدادين وفحامين وخفراء » ويمكن أن نخرج من عدم إشارة الفرمان 
إلى الإسينس وءوومو: وهى ضريبة كانت تؤدى على العبيد إلى أن غالبية الغجر كانوا 
أحرارا ؛ لديهم فى معظم الأحوال ما لدى المواطنين غير الأتراك وعليهم ما عليهم(). 


فى الشطر الأخير من القرن السايع عشر تشددت الدولة فى جباية الأموال , 
قطبقًا لما يذكره أولياجلبي!؛*) أطهاةب , ولإأابع اليل فقد وصلت الحال فى يعض 
الأحيان إلى إلزام الأحياء من الغجر يأداء ما على موتاهم من ضرائب . وتصاعدت 
الجباية من المسلمين خاصة , ففى سئة ١144‏ صدر فرمان موجه إلى قضاة سالونيك 
امةادهمة؟ وبيرهويا وزمطمه8 وجينتسا ه1:5مه6 يحدد ضريية الرأاس وضريبة 
المال على الفجر بأن تكون ستمائة وخمسين على المسلمين وسبعمائة وعشرين على 
المسيحيين . شريطة أن تجبى من كل امريء على حدة « حيث إن الجنس الغجرى 
اعتاد على أن يعيش منعزلاً بأعداد محدودة , لكنه ينطلق إلى كل مكان » ٠‏ ولم يكن 
لمتنفذى الدولة أن يتدخلوا فى شئونهم0"). وتقرر المستوى نقسه من ضرائب فى سنة 
6 ,ء لكنه صار بالقروش ٠‏ ويقال إنه كان يوجد فى ذلك الوقت خمسة وأريعون ألف 
غجرى فى كل الإمبراطورية » عشرة آلاف منهم مسلمون ٠‏ وشملت هذه الأرقام كذلك 
غجر سوريا وما بين النهرين وآسيا الصغرى ( لم يكن ليعتد أبدًا بالإحصاءات 

[لنفةا 9 م6 (5 - 1604 .0 .8) 14 - 1013 .لا عق أه مقاط " باأهنامول! .اا .© 

. 28.1-12 ,(1948) 27 ,(3) كاقل , " ومف الفط مرمامع/الا عط ما معأوم يلات 

(44) رحالة تركى كبير ( ت يعد ٠١5٠‏ /ر 1714 يقليل ) ودعى كتابه باسم « سياحت ثامه » فى عشرة 
أجزاء ( المترجم ) . 

(46) لم يعر أوايا جلبى الغجر سوى اهتمام يسير ‏ لكنه جمع مسردا أساسيًا لأرومنية : اعتمد فى 
جمعه على الجماعة الغجرية الكبيرة المستقرة فى كوموتينى 0004101)! فى تراقيا الغربية . أنظر : 
(مهتاعصيه) ققكال8 مأ ندع للااميكا أكوأامدةء ع1 ' ,أأمعام2 .5 لمق مقملعاط .له .لا 


. 1-20 .ظظ , (1991) 1 ,(5) كلمل , أمقحصم8 
(ك )4‏ -معبوة عطاما ععأوملا مقمالة8 هط أه مملأهعنها عطا جره عأوص لك " روأانه5 .© .6 
.6 -154 .هه ,(1959) 38 ,(8) 5ا6ل ," بسامعه طامعةا 
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العثمانية ) ولدينا فى المرحلة ذاتها مصدران معاصران هما سير يول ريكوت انه اهم 
؛داده وأوليا جلبى ؛ فهما يأتيان بتقديرين مختلفين هما 1١15٠‏ ى .1158 لمن كان فى 
سن الخدمة العسكرية من الذكور الذين ورد ذكرهم فى السجلات الرسمية بالروميللى 
(الممتلكات التركية فى البلقان)('*) ولدينا دليل آخر على تصاعد الشعور المعادى للغجر . 
فيما يذكره المؤرخ محمد غيراى 65:81 من أن السلطان مصطفي (/1) أمر فى سنة 
5 ,ء وهى بسبيل أهبته لحملة عسكرية إلى المجر » بالتشديد على الشرطة لصرف 
الغجر عن حياة العبث التى يعيشونها ٠‏ والواقع أن هذا المؤرخ كان ينظرإلي نسائهم 
(اللاتى كن بعيدات عما يدعو إليه الإسلام من حشمة وأدب) على أنهن يغايا ورجالهم 
قوادون(45), 

ورغما عن هذا كله ظل الفجر عمومًا بمنئى عن المضايقات التى تعرضوا لها فى 
سائر أورما ٠‏ وأعان على ذلك ما اتسمت به الإدارة العثمانية من ضعف مزمن » حمل 
لهم فى طياته بعضا من السلوى لهم » وكانوا هم بدورهم لايكترثون بما يجرى حولهم 
من تطورات ثقافية وسياسية تحت الحكم التركى : ورغما عن محاولات متفرقة للحيلولة 
دون حياة الترحل التى ألفوها . ( مثل تلك التى قام بها مراد الرابع(:*) فى صربيا فى 
ثلاثينيات القرن السابع عشر)(!*) فقد كانت لديهم حريات لا بأس بها وياعتبارهم 
مواطنين فى دولة واحدة كان بمقدورهم أن يذهبوا حيتما شاءا فى أتحاء 
الإمبراطورية . وخلال أريعة قرون من السيادة العثمانية كان هناك العديد من الهجرات 
الداخلية » ولم يترتب على الحملات العسكرية كبير معاناة لهم فى طلبهم لرزقهم » فكان 
لا يزال هناك تقدير لموسيقييهم » وعندما أقام باشا بودا ووى8 (') احتفالاً ؛ بمناسية 
مقدم وفد غربى فى مهمة سلام فى سنة 1084 ,» قام ثلاثة من الغجر الذين يتزيون 
بزى الأتراك بالعزف على العود » وقام آخرون بالعزف على الربابة» وأخذوا ينشدون 


048 . 2.17 , (1924 رموننما) عمألن51 عروعامس ,نيول اللا .8 .للا 

. ) المترجم‎ ( ) 17١7 / 2١١١6 - 1756 /ر‎ 1١١5 ( الثانى‎ )0( 

(حم) سبق ' معؤءزهة مأعطاءكأمومم05© معل مأطءتطعقع6 , المأكوسنه - عمجصول! مهن .6 .ل 
621 نقد 9 - 608 22 ,6 أولا, (35) 1827 رأكعم09 

. ) المترجم‎ ( ) 1240 / ٠١45 1/7 1١ ( )9( 


,3 1 - 58.160 عا . امنا ,(1878 ,ممهما) بإعكاري1 أن وأموعط عطأ ,أمناة .ل .ع 
(95) كانت عاصعة الوجود العثمانى فى المجر وتشكل الآن شطر العاصمة المجرية الحالية بودابشت . 
(المترجم) . 
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أغان فى مدح السلاطين العثمانيين ( انظر شكل 4" )(1) أما عن الغجر الذين مهروا 
0 رواجًا لهم بين سادتهم الجدد » وكان فى 
إمكانهم أن يصاحبوا الجنود فى حرويهم لإصلاح أسلحتهم والعزف لهم » ولم يجن 
هؤلاء ولا غيرهم من أبناء قومهم نفعا من استعادة النمساويين للبلاد » بل إنهم سرعان 


ما تعرضوا لملاحقتهم . 


شكل 14 موكب تركي يتقدمه موسيقيون غجر ؛ حفر علي الخشب فى كتاب ليفتكلاف 
«التاريخ الحديث للأمة التركية » 165٠.‏ , 


(55) عاووصنمعطمع معطءة كارن معل مأ عع كاأكبا؟ ذلة عمناعو2 علط " ,الاممهم8 .للا ع 
.2241-4 .مط ,(1) - 1910) +4 ,(2) طاول " نامعل بمطقل الاكا عع معوعاء 
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صراع من أجل البقاء 

رغمًا عن عدم كفاية ما اتخذ من إجراءات قمعية ضد الغجر , إلا إنها كانت بالغة 
الأثر فى حياتهم » ففى صراعهم من أجل البقاء كان لا بد لهم من التكيف معها , وكان 
عليهم أن يتلمسوا مخارج لهم فى نظام يسعى إلى أن يجعل حياتهم مستحيلةٌ » بأن 
يحرمهم الطعام والمأوى » ووجد بعضهم ملاذه فى الأراضى الخراب الثائية وفى 
الغابات , بينما أقاد بعضهم الآخر من التفاوت فى الممارسات القضضائية والتنفيذية , 
بأن يتخذ مقامه فى مناطق التخوم » ويذا وجدنا جماعات كبيرة من الفجر تقيم لدى 
الحدود بين فرنسا وإسبانيا , وكذلك بين الدول الأثانية » ثم بين اللورين والإمبراطورية , 
ولدى الحدود الإسكتلندية » وفى شرقى الجمهورية الهولندية .ودرج كثير من الغجر 
على أن ينقسموا إلى جماعات صغيرة » عندما تكون هناك ضرورة لصرف الاتتياه 
عنهم» » ودرج غيرهم على أن تضمهم جماعات كبيرة تكفل لهم الحماية وريما شكلوا 
عصابات شاركهم فيها أغيار , وأحيائًا كانوا يلجئون إلى العنف . وقد حاز عدد من 
قطاع الطرق الفجر على شهرة واسعة فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر , فتعرضت 
كثير من أصقاعها للاجتياح من قبل عصابات من أخلاط شتى » احتوى بعضها على 
عنصر غجرى قوى » يتراوح عدده بين خمسين إلى المائة مسلح جسور » كاتوا يسلبون 
وينهبون . من أجل أن يقيموا أودهم » ويشتيكون مع رجال الدرك الذين يهرعون ‏ 
القيض عليهم » وواحدة من أعلى هذه العصابات ذكرا فى فيسى دار مشتات كان 
يتزعمها يوهانس لافرتون مدثره" دا 065مدطاول الذى اشتهر بهميرلا وارعممهن إلى 
أن استطوادة في سيت 11/01 واعتقل مع غيره من الغجر فى جيسن 6105560 » 
ويعد أن عذب وصحيه تعذيبًا شديدًا يمط البدن ومسمرة ة الإبهام وما إلى ذلك ٠‏ انتزعت 
منهم الاعترافات الضرورية » وحكم عليهم جميعًا بالموت ٠‏ فكسيرت عظام همبرلا وثلاثة 
من رقاقه يدولاب التعذيب ؛ ثم دقت أعناقهم وشنق تسعة» وقطعت رعوس: ثلاثة عشر 
( غالبهم من النساء ) . وقد صور قنان معاصر منظر الإعدام الجماعى . وحشود 
النظارة مخوذ به ( انظر شكل 0؟)9'). وريما كان أشهر قاطع طريق غجرى عرفته 


() لدينا روايات متعددة عن هذه القضية مثل : .ص8 , 85أوم نإ هأ أه /رمهأدأنا , 5105010 

6 - 49 بط , (1932) 11 ,(3) 5اتال ,: 5غ أوملا 15 لإأاعلمن #هالتامعت " ,الهلا .آلا .ع ر 86 - 79 
وكلها تعتمد على :76نا2106 : 138270560 7ل (ملا م أغداه58 فلع اران أكناك , اعبمطمودوزعللا .8 .ل 
امدرط) تعلجملالا اماما اكنال معد5عه 61 نح قناواعلالا رع0ل890 - ععطنلق8 لمن - لنهلة - وطوأن] - 
. (1727 ,وأ2مأع ا 10انا اناا 
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أميم جد واطكروبالزإدبات بورع (زمنا ع" و" إراءدوناوتوموبا خضي ص 


المانيا هى ياكوب رينهارت 06:وطمأ86 همال المعروف يهانيكل اهازممج!ا » وهى حقيد 
لواحد ممن تم إعدامهم فى جيسن!*", وقد شئق هانيكل مع ثلاثة من صحبه فى سنة 
١ 7‏ ولا يوجد ما يوحى على الرومانتيكية فى شخصيته ولا فى الجرائم التى تورط 
فيها » ويذا يصعب عليذا أن تجارى ما يذهب إليه بعضهم من أن سيرته كانت مصدر 
إلهام لشيلر ,واازمءو(!*) فى تأليفه لباكورة أعماله الدرامية « قطاع الطرق » هم 
موطسقه ( 1141 3", يزعم ما بها من نبذ روسوي(/؟) للفساد والمجتمع الفاسد . 
وكان هانيكل قد امتد بنشاطه إلى القوج ووووملا واللورين والغابة السوداء وشفابيا 
مييق وسويسرا ٠‏ لكن معظم هذا النشاط تركز فى الأراضى الألمانية المصاقبة 
لشمالى شرق اللورين , لكونها مناطق جبلية تغطيها الأحراج ؛ لكن الأهم من ذلك أن 
مركيزهيسى - دار مشتات لودفيج التاسع كان قد اختار بيرمازينز ومووهدمام التى 
تقع فى قلبها كمستقر له » وكان لودفيج مولعًا بالعسكرية . فاختص بيرمازينز بجيش 
صغير » جند فيه عددًا كبيرا من الغجر , وسمح لذويهم أن يعيشوا على مقرية مهم , 
وكان والد هانيكل واحدا من قارعى طبوله » وقد تغاضى المركيز عن التشريعات 
الإمبراطورية وتشريعات الدوائرء وعلى مدى نصف قرن تقريبًا تنامى الوجود الغجرى 
حول ييرمازينز , لكن الفجر بدأوا فى هجرها فى سنة ,١74٠‏ حين نزع لودقيج 
العاشر إلى الالتزام بما صدر من تشريعات ٠‏ حتى لو استعان يجيشه الصغير فى 
تنفيذها » وأضحت الواحة الخالية من الاضطهاد أثرًا بعد عين . وسرعان ما تبدد من 
يها من غجر . 

وكانت لدى هردر بونموبر (15) صاحب نظرية العاصقة والدفع ومممم لصن صعب55 
فى الأدب الألمانى والذى كان كذلك المعلم المخلص لجوته و«:همى!(١١٠),‏ كانت لديه بعض 


(54) لمع , 73 - 154 .ص57 , (1987) 16 , (3) كاقل , " أماتصموت " بالعاكماللا .0ع 0 
3- 101 .6ط , (1957) 8 بملقمأول بعداقام , "داع عالممدنا قعل ولصوط )مطناق8 ع0 " , لامميم ,لز 

(43) فريدريش فون شيلر (ته -18) الشاعر الألمانى الكبير رفيق عمر جوته ©6010 ( المترجم ) . 

(917) الصحيح 1787 ( المترجم ) . 

(44) نسبة إلى الفيلسوف الكبير جان جاك روسو (ت 177/8) الذى كان يدعى إلى العودة للطبيعة 


(المترجم). 
(45) يوهان جوتفريد (ت14-17) كاتب ألمانى وجامع للأغانى الشعبية وله تثثير واضح فى الحركة 
الرومانسية (المترجم) . 


. يوهان قولفجانج (ت1417) كبير الشعراء الأللان وصاحب فاوست وآلام فرتر (المترجم)‎ )٠٠١( 
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المعرفة بييرمازينز » عبر عنها فى «أفكار حول فلسفة تاريخ البشر» -وواتطم عبد معمك! 
أأعططاء كمه 1/1 يهل مخطءاطعوع6 بول وتطمه ( 117/84 - ١9431‏ ) فيقول : « هذه الطائفة 
الهندية الوضيعة تصلح فقط لشيء واحد هو التدريب العسكرى . فهى وحده الكفيل 
يضبطهم جميعًا وبأقصى سرعة » » وقدذهب فريدريك وليم الثانى )'١١(‏ ملك يروسيا 
المذهب نفسه ؛ فأمر سنة 174٠‏ بتجنيد الغجر . والحق أن الجيش ظل ولمدى طويل فى 
أنحاء عدة من أوريا ملادًا للغجر . بحكًا عن التسامح أو فتحا لأغلاق السجون . فريما 
يعاملون على نحى أقضل , وقد قيل بعضهم أى أرغموا على أن يجندوا كمحاريين أو 
عازفين » وأحيانًا ما كانت تلتحق جماعات يأسرها بالجيوش المتحارية تعمل لحسابها 
أى كقوات نظامية » وهو ما نلمسه فى الحروب الدينية التى نشبت فى فرنسا فى أواخر 
القرن السادس عشر ء أى قى حرب الثلاثين سنة . وقد شاهد صاحب كتاب « الزئيق 
الفرنسى » وتمومهءت مءناه:19ة بعضًا من هؤّلاء فى الحروب الدينية » وأثنى على 
مهاراتهم العسكرية؛ رغمًا عن عدم رضاه عن أسلويهم فى الحياة . فيقول: «هم 
يعيشون كالعرب . يصطحبون دوايهم معهم .)1١1(»‏ وكانت شهرتهم هذه تذوى فى 
أوقات السلم ؛ فكانوا ‏ بخلاف ما كان يأمل هردر ‏ أيعد عن الانضباط ٠‏ قطفقوا بين 
حين وآخر ء يتنقلون بخدماتهم فى معظم أقطار أوريا » وغاليًا ما كانت تلحق بهم 
زوجاتهم وذووهم » وكان من النادر فى واقع الأمر ولمدى طويل أن نجد قى السويد 
غجريا واحدا لم يخدم كجندى . 

تعلم الغجر فى فترة باكرة كيف يلتفون حول مشككة الوثائق المدنية » فكانوا مهرةٌ 
فى استحضار جوازات مرور » وأضحى بعضهم فيما يعد خبراءً فى الحصول على 
جوازات سفر مزيقة » تفيدهم فى توقى قوانين التشرد التى لا تسمح بحرية الحركة إلا 
لمن لديه تصريح بذلك » وتطلب الأمر فى إنجلترا جوازات سفر لمن يرتحلون لمسافات 
طويلة » وفى حال ما إذا منحوا وثائق مثل هذه تصير لهم حرية المرور دون مضايقات » 
ويتهيا لهم المقام والراحة على طول الطريق » ومع ذلك كانت الجوازات المزورة رخيصة 
ومتاحة لمن شاء , ويلغت من الذيوع لدرجة أنه لم تعد ثم جدوى لقواعد سنتها 


. (46ا1- 507ل1١) (المترجم)‎ )٠١1( 

[فقلة . 317 . !10 , (12 - 1610) كأامومم! عنعيعاا نل ممالقناملامه© ها 

وواضح تحامل الكاتب , فلم يكن من عادة العرب بعد أن استقرت دولتهم أن يزاولوا مثل هذه العادة 
وريما كان يقصد البدو متهم (المترجم) . 
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الدولة!١٠).‏ وريما كان المزور الوغد قسا أوكاتبًا عموميًا أى معلمًا أو حتى طاليًا يتلقى 
العلم فى مدرسة ؛ وكان الثمانية من القجر الذين شنقوا فى أيالسبرى ردناطدهاتقيام 
فى سنة //101(ص )١1١8‏ يمارسون الترحال بفضل تصاريح قام بتزويرها معلم فى 
شيشاير ومززووصن 9 ,)٠١‏ 


رغما عن ذلك فقد خضعت تحركات الغجر لضوابط شديدة » وقصر كثيرون منهم 
تشاطهم على إقليم يعيته : فقى فرنسا خائل الفترة /1. 11 إخطف كايان ديقيد 
دى لاجريقف 6:26 13 8ل لآلاد0 نيقًا وعشرين مرة دعلى اثنى عشر مكانًا فى يروقانس 
السقلى » » دون أى إقليم آخر , وحدث الأمر نفسه بالنسبة لكايتن بييردى لاجريف 
(غالبا ما صار الغجر الآن يتخذون فى فرنسا ألقابًا عائلية فرنسية » ويفضل أن تكون 
ذات نكهة أرستقراطية) » ومن ناحيةأخرى فقد غامر كابتن يدعى جان دى لاجريف 
بالتوجه شمالاً إلى دوفينيه 6ه1امله0 فضلاً عن يروقانس ٠‏ ونجد غجر آخرين باللقب 
نفسه ء وريما كانوا من العائلة نفسها فى أنحاء متفرقة من فرنسا!(١١٠).‏ ولا تتوافر 
لدينا أخبار عن أعداد الغجر التى قدر لها أن تستقر : وكم منهم تم ذويانهم فى غيرهم 
من الناس ٠‏ ومع ذلك فيتضح لدينا أنهم استقروا بأعداد كبيرة فى يعض البلدان » 
ويبدى أن حجمهم كان فى ازدياد وإن لم تشوافر لدينا أرقام ثابتة إلا فى المجر 
وإسبيائيا :“ويسكدل من التعداد التى أحرق فى ستكن :لا! ١1/47‏ فى اعتهند 
الإمبراطور يوزيف الثانى على ضخامة أعداد المستقرين منهم فى المجر (كانت تضم 
كذلك كرواتيا وسلوقينيا » بينما ظلت ترانسيلقانيا خارجها ) » فقد ترأوحت هذه 
الأعداد بين 7١74١‏ إلى 457-5: مع ملاحظة أن النساء المتزوجات لم يدرجن فى هذا 
التعداد » وكانت وسائل رزقهم المسجلة هى الحدادة وأعمال يدوية أخرى تليها 
الموسيقي7 ,)٠١‏ وتحددت أعدادهم فى إسبانيا فى سنة ١7864‏ ياثنى عشر ألقا 6 أقام 
أكثر من ثيهم فى الأندلس أفقر أقاليمها , فكانوا فى إشبيليه مثلاً ٠ ٠‏ وشريش 


[فدنة . 4 - 142 ,مط ,معاز ممما رعافهاا ,تعاء8 .)60 
)٠١4(‏ حمعه طامععاءاة فط مأ كمأدملإ طؤنا8 أن كأنمم55هم لعورمط " راتها8 .6 . .)0 
. 181-7 .مم , (1950) 29 , (3) قأقل ." اناه 

01. ١/ و6 .طم , معصوء2 عممعأاعمة؟! قصهل كعمووأه؟ ععا ,زعلاءامتا عل »بيج‎ -70 . )٠١١( 
6). ,هممعالا معوءةطمعطعا5 لقنب متقودنا مأ تعصنعواج ع0 ررععاء و5 لا .ل‎ )٠١5( 
)0888( .هص‎ 62-70 . 
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7 وقادس ؟"؟؟ ومالقة ١؟"‏ وغرتاطة هه؟0١٠)‏ , وذلك فى وقت كان جملة سكان 
إسبانيا تحى عشرة ملايين » أى ريع ما هى عليه الآن ويمكننا كذلك أن نخرج من 
التعدادات التى أمر بها شارل الثالث » قبل سنوات طويلة من تشريعه العملى الصادر 
فى سنة 17/47 يأن كثيراً من الغجر استقروا نتيجةً لتشريعات باكرة » وأضحى ما 
يزيد على 84/ من غجر إسبانيا ‏ فيما عدا قطالونيا ‏ مستقرين بالفعل ٠‏ أما بالنسية 
لقطالونيا , فقد كان التقدم أبط . حيث حافظ هذا الإقليم على استقلاله الذاتى حتى 
سنة ١ 171١7‏ وحينها اكتفى بسياسة الطرد . 


لم يكن الاستقرار القسرى يعنى بالضرورة الاندماج » وهى ما نستدل عليه مما جرى 
فى إسبانيا » ولكن فى كل أنحاء أوريا » فإنه حتى الفجر الذين واصلوا ترحالهم » تعرضوا 
اتأثيرات شتى فى الأقطار التى عاشوا فيها » جعاتهم يكتسبون بعض خصائصها القومية , 
وقد بدأت هذه العملية فى اسكتلندا فى فترة باكرة » ولدى نهاية القرن الثامن عشر , كان 
كثير من الغجر قد استقروا إلى حد أنهم صاروا يختارون بلدة معينة كمركز لهم ٠‏ وغاليا 
ما كانوا ينشئتون صلات طبية بالسكان المحليين » ولم يعد من غير المالوف أن يلتحق أطفالهم 
بالمدارس ؛ وسرعان ما ارتقع إيقاع اختلاطهم بغيرهم » وتفككت جماعاتهم على نحى أشد 
مما جرى لغجر فى أقطار أخرى ٠‏ وريما كان مرسوم عام 11١5‏ هى الذى دفع الفجر لآن 
يتخذوا أسماءً وألقابا كاتت دارجةً إذ ذاك فى اسكطنداء وأصيحوا يفضلون الألقاب 
التى تختص يها العائلات الكبيرة » رغمًا عن وجود لقبين غجريين هامين هما فا 2د 
وبيلى هاانه8 يعودان إلى مرحلة أقدم وصارت أبعضهم مكانة مرموقة فى مجتمعاتهم 
وتحول أحدهم وهى ييلى مارشال ااقطدمداة ئه1اةة زعيم غجر جالواى بروينهااو6 إلى 
أسطورة("') ويقال إنه ولد فى سنة ٠ 179/1١‏ مما يعني أنه عاش مائةٌ وعشرين عاما : 
حتى مات فى سنة 1/47 » وقد تزوج سبع عشرة مرة » وخلف عدد! هائلاً من الأبناء 
والأحفاد » وخلال حياته الطويلة اشتغل جنديًا فى جيش الملك وليم(؟١')‏ إبان معركة 


," قأعنالق0مم لاع 0182205 660505 105 3 5عتزوأع و أمقم " ,منقأئم ععممؤ6 ءَمَ .08 (107) 
. 56 - 239 .28 ,1 أولا ,(1978 رصط06:00) وأعناأوللة عل وأرمأكانا عل مععرومه6 | امل عداعم 
المدلة راجع السجل الكامل لمآثره فى : 
. 12 870 1,2 قله . م5ع , (1907 ,رفع ]ططناط) فعأمميات تعأكاما! عط؟ باأعأمو1'6/] .م 
)٠١5(‏ وليم الثائث أورانج وهو نبيل هولندى . صار ملكا لإنجاترا بعد زواجه بالملكة مارى الثانية 
(114 - 1198) ء ثم حكم بمفرده حتى سنة 17/07 (المترجم) . 
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بوين ©١«الإه80‏ فلن" كما خدم فى جيوش أوربية أخري, ولو أنه كان يفارقها عندما يحلو 
له » ونجده فى سنة 17957 يتزعم انتفاضةً ضد كبار الملاك الذين قاموا بطرد الفلاحين 
المستاجرين لأراضيهم » كما قاموا بتسييح مزارعهم ٠‏ لمنعهم من رعى مواشيهم » وفى 
نهاية العام لم يعد يوجد فى جالواى سوى القليل من هذه السياجات . 

كان من الممكن للهجة العداء الرسمية التى اتسمت بها النصوص التشريعية أن 
المحليين , وهو ما تشهد عليه هجمة عام ١/44‏ فى إسبانياء لكنه كان من المستغرب ما 
جرى من صلات طيبة بين الفجر وسكان بياريخودى فوينتس وهاموبظ هك وزع 3ا!آلا 
وهى مدينة صغيرة تقع على ميعدة ستين ميلا إلى الجنوب الشرقى من مدريد » ففى 
حفل زفاف أقيم هناك قى نوفميى ١78١‏ » وصلت الحال إلى أن القس وكباى موظفى 
المدينة لم يترددوا فى حضور هذا الحفل الصاخب , ويعد امتطائهم صهوات الجياد 
والجمهور الذى احتشد داخل الكنيسة . وصرن يلقين إليهم بالحلوى » بيتما الجيتار 
يصدح بأنغامه ٠‏ ووفقًا لتقرير ينضح بالمرارة كتبه أحد شهود هذا الحفل » وقف على 
كل ما حدث )١١١(‏ , فقد كان برفقة العروس إلى داخل الكنيسة أحد كبار الموظفين » 
وهى شقيق القس , ولم يكن ثم سوى القليل من الخشوع خلال القداس بينما كانت 
حشود الغجر تتصايح مهللةً خارج الكنيسة , وقد أكد التحقيق الرسمى الذى أجرى 
فى وقت لاحق صحة ما ورد فى هذا التقرير» وتعرضى القس لتأنيب شديد من أسقفه . 


بصيص من الضوءم 
اتسم موقف الكنيسة ‏ أرتوذكسية وكاتولد 4 ويروتستانتية ‏ حيال الغجر بالتشدد : 
بحيث مالت إلى أن تعتبرهم قوما لا دين لهم ؛ ولا نجد من الدولة - حتى القرن التاسع 
عشر- ما يدل على اهتمامها بحاجاتهم الروحية » وفى إيطاليا تعاملت المجامع الكنسية 
والأسقفية معهم يقدر من الريبة والعداء » يضارع فى لهجته ما كانت عليه قوانين الدول 
)1١١(‏ وهى المعركة التى أحرن فيها وليم أورانج انتصاره على سلقه جيمس الثانى فى يوليى 174٠‏ 


وتقع فى إيرلندا ( المترجم ) . 
(311) . 4- 232 .26 ,لرؤأعه أتاع77اناء00] ,01693 53110162 
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الإيطالية ( يما فيها الدويلات البابوية ) , ونادرًا ما كانت تسمح لهم بالولوج إلى 
القريان المقدس . والأمر تفسه نجده فى أماكن أخرى ؛ فيما عدا ما جرى فى سياق 
الإجراءات التى اتخذت للقضاء على نمط الحياة الغجرية » وتتمثل الجهود التى بذلتها 
الدولة لإلزام الغجر بتعاليم الكنيسة فى مشروعات ملوك ٠‏ مثل الإمبراطور يوزيف 
الثانى وبعض الدول الألمانية » كالسعى لانتزاع الأطفال الغجر من ذويهم وتنصيرهم ثم 
تنشكتهم لدى عائلات مسيحية طيبة السمعة , لكن الأعمال التبشيرية كانت نادرة مولم 
تكن سوى محاولات قليلة لجعل الغجر جزءا من الكنيسة ٠‏ وكانت هذه المحاولات 

حقيقيةً فى أحيان بعينها , وإذا كانت الكنائس فى إقليم الباسك بفرنسا غاليًا ما كانت 
تحول دون دخول ال ؤؤم,دهوه 0‏ وهى الاسم الذى عرف به الغجر هناك فإنها كانت 
تعزلهم فى حظائر قريبة ؛ يتابعون منها القداس ‏ ولم يكن هذا ليعنى التغاضى عن 
زلاتهم ففى سنة 1710 أصدر أساقفة البرتغال قرارً بحرمان الغجر الذين لم يذهبوا 
إلى الاعتراف خلال الصوم الكبير ٠‏ بينما كان اللاهوتيون الإسبان غايةٌ فى القظاظة 
معهم . ومن غريب أن محاكم التفتيش تعاملت مع الغجر يقدر من الاعتدال النسيى » 
ولا شك أن السبب فى ذلك يكمن فى كون الحالات التى جرى عرضها على ال مكتبٍ 
المقدس ‏ وهى حالات متياعدة ‏ كان ما يها من هرطقة وشعوذة أقل مما بها من احتيال 
واستغلال لسذاجة العامة » وكانت فى غالبها ترتبط بحديث معسول عن كنوز دفينة أو 
أسرار ء يتم الكشف عنها يالكهانة » أى علاج بالسحر أ التعاويذ أى ما إليه » وكانت 
العقوية المعتادة هى الجلد الشديد(١١).‏ ومما يجدر ذكره أن القجر الذين لفتوا أنظار 
المحققين لم يكونوا جهلةً بشئون دينهم وكانوا فى معظمهم قد تم تعميدهم » وتثبت من 
مسيحيتهم وأنهم تزاوجوا فى الكنيسة: وبالمثل فعندما بذلت محاولة فى اللورين فى 
سنة 1784 لاتحقق من ممارسات الغجر الدينية ٠‏ تبين أن ليس لهم دين خاص بهم . 
وأنهم يسعون إلى أسرار الكاثوليكية » من عماد وزواج ومسحة مقدسة(١١).‏ وعندما لا 
يكون قى إمكانهم أن يقفوا على قسيس يقوم بإجراء الزواج » فإن رؤساءهم كانوا 
يضطلعون بهذه المهمة .)1١4(‏ 


019 . 228 - 163 .ط2 ر عوودم5ع ل كصهائ ,رحماطها .01 

(؟١11)‏ .213-14 .8ش رععمهع عممواعمة"! مول كعصووأة1 عما , عوأأعامع عل عاقلا 

والمسحة المقدسة هى مسحة بالزيت يقوم يها الكاهن لدى موت أحدهم (المترجم) . 

6. .امنا ,(1655 بأطعوءانا) منمقعأوهامعطا مانام لأ أنامدأل «النجاععات5 ركناتاء 0لا‎ )١١2( 
2, 652-9.ظط‎ . 
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ولم تكن الكنائس اليروتستانتنية بوجه عام أكثر تعاطفًا تجاه الفجر » وقد بدت 
متناقضة فى موقفها من فهى تبقيهم بعيدين على نحو ما عنها , ثم بعد ذلك تتهمهم 
بأن لا دين لهم » وقد حذر مارتن لوثر فى مقدمته لطبعة عام 1614 من الكتاب المقدس 
"نه1/3031 روطنا من ألاعيب بإه:وطموناط متشردين كهؤلاءء وأبدى استحسانه لقمعهم . 
أما اللاهوتى الكلفينى الهولتدى فوئتيوسوىن#وو/' ١9‏ فقد سعى جاهدا للحيلولة من 
تعميد أطفالهه(١٠)‏ (وهى مسألة كانت محل جدال كبير فى المجامع الأسقفية 
بالأراضى الواطئة فى أيامه ) وبرر موقفه بأن الأبوين ليسا بقادرين على أن يكفلا 
لأبنائهما تنشئةٌ مسيحيةٌ سليمة » وقد تم حسم هذه القضية فى السويد قيل ما يقارب 
المائة عام» حين حظرت أسقفية استوكهولم تعميد الغجر ودفنهم ( ص ١145‏ ) ومع ذلك 
ققد شاء بعض القساوسة ألا ينصاعوا لهذا الحظر , مما جعل رئيس الأساقفة فى 
سنة /169 يذكرهم بأن« لا تطرحوا درركم قدام الخنازير»57١)‏ كما أكد المجمع 
الكنسى المنعقد فى لينكيينج وهنمة01نا بعد عشرين سنة على حظر أية صلات بالتتار , 
وأوجب توجيه اللوم لأى قس يسمع لهم بتناول العشاء الرباتى فى يوم الفص»(1١١),‏ 
ولم يكن ذلك قبل سنة 1281 , حين أعطيت تعليمات للقساوسة بتعميد أطفال الغجر , 
إذا رغب آباؤهم فى ذلك . 

كان إيقاع التقدم نحو معرفة أوسع بالغجر أقل تباطؤًا فى المجالات العلمانية, 
قتتوافر دلائل على تقدم متواضع على جبهة علم اللغة » جرى فى الشطر الأخير من 
القرن السادس عشر ء أولها حين عنى قاض هولندى يدعى يوهان فان إفسوم مدقمل 
دوا مو فى ستينيات القرن السادس عشر بجمع عدد من المفردات والتعبيرات 
الرومنية69'), ومع أنه لم يقدر لها أن تنشر قبل سنة 110١‏ » إلا أنه صار من الممكن 


. ت1771) وهو أيضا عالم فى الساميات بجامعة أوترخت (المترجم)‎ ( )١110( 
©. باأطعمعانا) صسنمعءأوهامعطا مناومتتهأنامذأل متمفاععاة5 ,ؤرتاعم/ا‎ 1655(. )ا١١3(‎ 
652-9.ط2ط , 2.آونا‎ . 
ورد على لسان المسيح عليه السلام فى إنجيل متى إصحاح  آية 17 « ولا تطرحوا درركم قدام‎ )١117( 

الخنازير ٠‏ لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم » . ( المترجم ) . 

)١١4(‏ 2 , (1944 , قلقدمنا) عوارعبع5 أ عدومتاممااة عوتعل عه ومتقمعوكت رتعاعا8 .م 
58-6.طصم 
)١١19(‏ 1910) 4 , (2) 5لقل , " وامؤز5 عمق أجاوة بال صقوأكعا عأدددمأن ذلا " , تعبالاناكا .هر 
. 181-42 .هم (11- 
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إذ ذاك تبين ما ترتب على الانقسام اللهجى فى الرومنية من استعارات من الألمانية 
ووجود السمات الصوتية الأساسية التى تميز اللهجات الألمانية للغة المحكية بين الزنتى 
قامز5 . والأهم ما اضطلع يه فى سنة ١691/‏ هولندى آخر هى بوناقنتورا فولكاتيوس 
كناأطةءانالا قوناثرة30مه8 ققد نشر إحدى وسيبعين كلمة رومنية مع مرادقاتها اللاتينية 
وكان قد قام بجمعها يوزيف سكاليجر بهوناده5 امووول )1١(‏ الأستاذ الزميل فى 
جامعة لايدن » والذى عرف يأته أعلم أهل عصرءا'"): وتعد هذه المجموعة ‏ ويحتمل 
أنها جمعت فى جنويى فرنسا ‏ هي ثانى مجموعة جرى طبعها » وكما هى الحال مع 
سلقه الإنجليزى أندرو يورد ( ص 5؟) » فيظهر أن سكاليجر قد أنجز عمله هذا فى 
إحدى الحانات » واختار من التعبيرات ما يرتبط منها بالشراب ٠‏ وأيًا كان تأثره بجو 
مثل هذا , فقد اختلط عليه الأمر عند تسجيله المقابل الرومنى لتعبير « أنت تشرب»»: 
فقد كان عليه أن يتحدث بالفرنسية » ويساأل عن المقايل الفجرى ل وزهط ده » لكنها 
سمعت على تخاى خاطي» 5 بال ؛ وهق ما أداه إلى أن يدونهاأ :اءوة»! » وتعنى 
بالرومنية « خشبًا » . ويمكنتا أن نلمس فى عينته تأثير لغات أخرى ألمانية وسلافية فى 
المفردات وإسبانية فى الصوتيات . وتعد الفقرات التى نشرها قولكانيوس رائدةٌ فى 
رصد الاختلاف بين لغة يختص بها الفجر ولغة ال ووممج » ( أى الرّحال ) الذين 
يقال إنهم من أصول محلية ويتكلمون برطانة مصطنعة , على إن قولكانيوس كان يعثير 
لغة الفجر لغة نوبية (قبطية) حيث إنه تايع كورنيليوس أجرييا ومماءوة 5داتاعممه 
)١"1)1659(‏ فى مطابقته بين مصر الصغرى والنوية » وهو ادعاء ريما كان مقبولاً 
ظاهريًا . يسبب وجود كنائس قبطية وإثيوبية » بيد أن هذا الخطا سوف يفضى إلى 
مزيد من الأخطاء . وعلى مدى الماكة والخمسين سنة التالية تظهر قوائم أخرى قليلة , 
لكنها ليست بذات أهمية كبيرة . 

وبالمثل فعندما بدئ بشر الأطروحات العلمية الأولى عن الغجر , فإنها وقعت تحت 

ثير الكتايات السابقة » وشاركتها فى اجحافها بالفجر وتحاملها عليهم . ولدينا فى 
هذا الشأن ثلاث أطروحات هامة » نشأت كل واحدة منها نشاأً نشأةٌ مستقلة, عنما عن 
ظهورها جميعها فى فترات متقاربة » وقد قام عليها ثلاثة باحثين يروتستانت ؛ بعد 

. ) عالم إيطالى تخصص فى التراث الكلاسيكى ( المترجم‎ )1١5 (ت‎ )1١( 

(171) .6.100-9ه ,(1597 ,ملاع ا) مسبممطاه6 علأة مانمهاء6 ورومنا أء دأيمائا هم 

(؟17) لت . 16576) عالم ألمانى وطبيب دارس للسحر والتتجيم (المترجم) . 
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سنوات قليلة من انتهاء حرب الثلاثين عاما » فى وقت صار السلام والنظام لهما 
الاعتبار الأسمى » وجميعهم دعموا التبرير الفكرى القمع؛ والاختلاف الوحيد بينهم كان 
فى التاكيد عليه . 

الأطروحة الأولى ألقاها ياكوب توماسيوس 7802515 امال فى جامعة 
لاييتسيج فى سنة 15017 )١١(‏ إبان كان أستاذًا للفلسقة الخلقية بها » وكان قد مضى 
حينها ما يزيد على السبعين سنة » منذ توقف المجتمع عن الاعتراف بالغجر كجماعة 
مهاجرة ٠‏ ويوافق توماسيوس على أنه فى زمن قديم أتى من الشرق حجاج ينتمون إلى 
مصر » وفى الوقت نفسه لم يعترض على نظرية فولكانيوس عن لغة ما تزال مستخدمة » 
رغما عما فى ذلك من تناقض » فهو يحتج ‏ مثلما فعل الإخباريون السويسريون 
وغيرهم - بأن معظم هؤلاء الحجاج يجب أن يكونوا قد عادوا أدراجهم ٠‏ وأن قله ضئيلة 
منهم ذابت فى جماعات الدهماء الذين يدعون أنتهم مصريون , أملاً فى أن يفيدوا 
بوضعهم كحجاج ٠‏ ويذهب توما سيوس إلى أن هؤلاء القوم لديهم قدرة عجيبة على 
إيقاع الأذى بغيرهم ٠‏ وأن الرد الوحيد عليهم , هى أن ييعث بهم إلى نهاية العالم . 
وكان موقف فوئيتيوس عالم اللاهوت الهولندى الذى لم يوافق على تعميد أطفال الفجر 
مماثلاً » والجانب الوحيد من صورتهم المألوفة الذى اعترض عليه هى الإدعاء الذى تكرر 
كثيرا بأتهم جواسيس يعملون فى خدمة الأتراك , وثالث الثلاثة هى الألمانى 
أهاسويروس فريتش طمعناءع وبمونودطم 0"9, وهى فقيه قانونى كان يرى أن جميع 
التظريات عن أصل غريب للغجر يصعب تصديقها ‏ وأنه على ثقة من أن غجر عصره » 
لا يزيدون عن كونهم زمرةٌ من اللصوص ٠‏ تضم أخلاطًا من دهماء ؛ ينتمون إلى أقطار 
مختلفة . وقد أخذ بملاحظة أفينتينوس من أنه سمعهم يتحدثون باللفة القندية 
(ص )٠١8‏ لكن جعلها مساويةٌ للروتفيلش , مثلما فعل مينستر قبله بمائة سنة رص 
4) .ء وانطلاقًا من خلفيته القانونية والسياسية ٠‏ فقد أسهب فى حديثه عن .. لماذا لا 
يحب التسامح مع الغجر ؟ وعن ضرورة اللجوء إلى القانون لقمعهم . 


(19؟١).‏ مملنهادمهها مقممع6 : (1671 ,وتتمأعا) دأندومأ© هل ووأطاممكمائام ملأهابهدد0 
. 1702 

(2؟١)‏ يهمعل) 5ناطأزه عق هأألا , عمأوأنه الرممعولل2 هل وعثائلاه8 - هوأرماذلط عطأرلداط 
1662 30511050 663080 : (1660 


215 


هؤلاء الرجال لهم مكانتهم » وما كتبوه له وزنه » وكان قمينًا أن تختلف الحال فى 
القرن الثامن عشر . حين بدأت تظهر موسوعات فى طليعتها موسوعة إفرايم تشاميرز 
طم تاتمعطمع (584/ا١)‏ والمعروف أن من الأهداف الهامة للموسوعات إتاحة 
أحدث المعلومات فى موضوعات بذاتها » ومعلومات مكل هذه تكون لها مصداقيتها : 
وعليه فيمكن أن تؤخذ كشاهد على التراكم المعرفى .وما يعتبر الرأى الموضوعى الدارج 
إذ ذاك : وتكتشف أن من كتبوا فى هذه الموسوعة عن الفجر كانوا سطحيين » وليست 
لهم نظرة نقدية إلى مصادرهم » شأنهم فى ذلك شأن غيرهم : وتبداً مادة المصرمين فى 
هذه الموسوعة على هذا النحى« هم قى تشريعا يعاتنا صنف مزيف من المتشردين إنجليز 
ووبلزيين #تخفون حتيقتيم باتخازهم عادات غير مألوفة . ويلطخون وجوههم وأبدائهم 4 
وبتخذون لأنفسهم لغةٌ خاصة بهم , ٠‏ ويترحلون هنا وهناك » يدعون معرفة الطالع وعلاج 
الأدواء وما إلى ذلك » ويصيبون العامة بأذاهم » ويحتالون عليهم بسلبهم أموالهم , 
ويسرقون ما خف حمله وغلا ثمنه » وعلى غرار هذه المادة كانت المقال التى ظهرت فى المعجم 
الشامل لكل العلوم والفنون ‏ 6أعمة؟! فصن مواكقطءعصهكدالاا بعالة حممءلءاع ا امدرعلاامنا 
الذى تنشره فى لاييتسيج فى سنة ه ١1/7”‏ الكتبى يوهان تسيدلر عاله2 تممقطمل وتقع 
المادة فى خمسة وعشرين عمودً! , ثلاثة أرباعها تضج بالتشريعات العقابية التى طالت 
الغجر , وعقيب المقدمة يرد « من الثابت أن الغجر ملحدون وأشرار وأهل لأن يلاحقوا » :01, 
وقد اقتبسنا فى السابق ( ص 178) ما استهلت به موسوعة ديديرى ( 1701) تعريفها 
للغجر » ثم هى تستطرد بعد ذلك » قتفترخ ض مثلما قعل كثيرون من قبل أن الغجر 
الأصليين قد آبوا فى نهاية المطاف د بلادهم » وأن قلةّمن النوعية الجديدة اشوهدت 
قبل ثلاثين سنة » ريما يسيب بقظة الشرطة أو لآن التاس صاروا أكذن فقر) أن أقل 
سذاحة . ويا كان السبب فإن الغجرية لم يعد لها رواج ٠‏ ولم يكن لدى القوم الذين 
كرسوا أنقسهم لتقدم الفكر العلماني فى عصر التنوير ما يدعى إلى الايتهاج : 


(0؟1) لمعرفة ما ورد بشأن القجر فى أربع وخمسين موسوعة هوإندية انظر : 

ةرمعلا ذأ مأعمناء210 'ع/ا0 ولأم0نالاع86 " , معدموعندا |١‏ لصت ذمرع|لألئا .للا 

(أ كأعطناعوت مأ , "تعفصصضمط ع ازأاعممدتناءدمعاع/ل ونط مع (1984 - 1724) مقعالمعمماع اعمط 

2 - 5 بطط (1988 بازأبمندزاظ / معوعمأزتلة) بعاطوط .8 لمة كمعياوط .ط كلع , لمواتعلعل؟ 

.ل© ,510185 لإكملا© أ0 ذققع/ 100 10أ , " عولهالإزه كا أ0 لاعنطن هط1؟ " رممال5يعيا لادتاودص) 

-0أعل/إ0 6613811 أ0 لإلناأ5 2 101 300 50 - 31 .56 , (1990 ,نالا , لإابعبهط0) وأو5 .1 .ا 

-185ة) ," ولعكوالالا كع0 معلقكلع2]5)! معل رأ تعرناعواج2 علط " , تعنزعدرعىه:© .8 ركوأل36م 
. 29 - 7 .مم .4/86 - 1 , (1986) عأومأمصمدوأ5 1 زا مأأعل] تعمعع 
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القصل السابع 
قوى التغيير 


أفضت التطورات المتسارعة فى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى تغيرات 
فى نظرة الآخرين إلى الغجر , ولى أن الإتجاه نحى تنميطهم بدا أضعف فى البلاد التى 
سادتها قفلسفة حرية العمل 8:أ8) 2هو15ق! ... إذ ذاك وعلى اتساع العالم بدأت مجموعة 
من القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قى القيام بدورها » مثيرةٌ تيارات من 
الهجرة داخل أوريا وخارجها ؛ ويذا صار فى إمكاننا فى بداية القرن العشرين رؤية 
الكثير من الفجرء يشغلون مكائا مختلقًا على هامش المجتمع . 


مفاهيم جديدة 


يعود الفضل فى ظهور أول محاولة ٠‏ لتحليل نمط الحياة الفجرية تحليلاً دقيقًا إلى 
باحث مجرى مجهول : نشر ما يزيد على الأريعين مقالاً 1/1/0 17956 فى القينر 
أنتسايجن «هون8026 »موللا » وهى مجلة مجرية ناطقة بالألمانية(!) » وكان هذا 
الناخك هنر تعبيوا ضايهًا عن قصيرة + من بحيث اخترامه لساساف مازيا قريةا : 
ميتذل » وهى يركز فيما كتب على المجر وترانسيلقانيا » وينوه إلى أنه مع تفرد الغجر 
بسمات كثيرة مشتركة , إلا إنهم لم يعودوا أمة متجانسة . فليست لهم ثقافة مشتركة ,» 
وقد تأثرت يعض جماعاتهم بظروف اليلاد المضيفة لهم . ويذكر أن الرحل منهم 


)١(‏ - طعللءدتقكا - «عالأسصةقة5 كيه , معواععمظة علترأوعاايمط - أدوأامقمورعالم 
,168 - 7 .ط8 ,(1776) 6 :416 - 159 .طط ,(1775) 5 ,لهصمع انل . ممعلمقاطع معطءزاوادمة»ا 
٠‏ لااأكقة2 


217 


يعيشون صيفًا فى خيام ‏ لكنهم يقضون الشتاء فى كهوف محفورة فى جوانب التلال » 
أما المستقرون فقد جرى تجهيز أكواخهم على التحى المعتاد » ولكن بقدر يسير من 
الضروريات ٠‏ قلا توجد بها مقاعد ولا أسرة ولا إضاءة صناعية , كما لا توجد يها 
أدوات للطبخ سوى آنية فخارية ومقلاة معدتية » وطعامهم الأساسى هى اللحم ( بما 
فيه ما هى غير صالح للأكل ) أى أطباق طحين بسيطة » مثل عصائب المكرونة » وإنهم 
يحصلون على خبزهم اليومى بالاستجداء ولديهم ولع رَائد بالكحول والتبغ » ويمتلكون 
طاقمًا واحدًا من الملابس ء ولم تكن نساؤهم يفزلن أى ينسجن , إنما يحصلن على 
ملابسهن بالسرقة والتسول , وهن يغالين فى تزيين أنفسهن بالحلى ٠‏ ويزاول الحدادون 
عملهم جالسين القرفصاء إلى الأرض ٠‏ بينما النساء يعالجن الأكيار » ولديهم حذق فى 
عملهم ومهارة ؛ يقطعها عليهم أقرباء يأتون من أجل أن يبيعوا لهم سلعهم ٠‏ وتجار 
الخيول من الغجر فرسان مهرة» يعرفون كيف يبيعون المريضة منها على أنها صحيحة, 
كما أن موسيقييهم خبراء فى معرفة أذواق سامعيهم . وفى بعض الأقاليم كانت للغجر 
نشاطات إضافية , من سلخ اجلود الحيوانات وصناعة المناخل والأدوات الخشبية » 
ويشكل غاسلى الذهب فى ترانسلقانيا والبانات جماعة بذاتها » تقوم بنخل الرمل 
الحامل للتير صيقًا » وصناعة الصوانى الخشبية والمناخل شتاء : وليس للكاتب رأى 
طيب قى أخلاقيات الغجر وثقافتهم ٠‏ فليس لديهم مفهوم واضح للشرف أو العار , وإذا 
كان من عادتهم أن يدينوا بدين المجتمع حولهم ٠‏ فليس لديهم تصديق به ٠‏ ويبدى أنه لم 
يصادف طقوسنًا تتصل بدينهم ولا عادات. وكان يرى أن أسلويهم التقليدى فى الحياة : 
وافتقارهم إلى ممارسة منظمة له يتعارض مع قواعد أى مجتمع منظم , والعيب يكمن 
فى تنشتتهم ٠‏ فالآباء يحبون أطقالهم حبًا جما » لكنهم يخفقون فى ترييتهم » وهكذا 
فحالما يشبون عن الطوق لا تكون لديهم أية فرصة فى تغيير مسار حياتهم » وكان 
يعتقد بأنه بالتدريب الصحيح يصير بالإمكان التنيق يمستقبل واعد لهم فى مجال 
الزراعة أى فى المهن اليدوية؛ فضلاً عن أنهم بصلابة عودهم مؤهلون للخدمة العسكرية. 
وينتهى الكاتب إلى أن العلاج الناجع لمشكلتهم هو« النضال ما أمكن لتحويل الغجر 
إلى بشر وإلى مسيحيين» وعندئذ فقط يمكن أن يصيروا رعايا صالحين للدولة » . على 
أنه يحذر فى الوقت نقسه من أن هذه الأمنية تتطلب الكثير من الصير والجهد . 

كذلك نوهت القينر أنتسايجن فى هذه المقالات إلى مؤشرات على صلات ما بين 
الرومنية والهند » وهو أمر كان أكبر من أن تكون له دلالة لغوية » نظرا لتنامى 
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الاتجاه نحى إنكار الهوية المنفصلة للغجر ؛ والفضل فى هذا الكشف (رغما عن أنه غير 
قطعى وغير محدد تمامًا ) يعود إلى قس مجرى يدعى إشتفان فاى نلقلا مةهوا : 
عندما كان يدرس قى جامعة لايدن حوالى ١/65 ١57‏ ء على أنه مما تجب ملاحظته 
أن هذا الكشف يقوم على أساس تقرير صحفى من الدرجة الثالثة ؛ نشرته هذه المجلة 
فى سنة 2١7116‏ أى بعد سنوات طويلة » ويحتمل أن أضيفت إليه إضافات تالية . 
وتقول القصة إنه جرت العادة على أن تبعث جزيرة ملابار :813/308 بثلاثة من أينائها 
للدراسة فى جامعة لايدن» وإنه لدى لقاء قاى بالثلاثة الذين عاصرهم : جمع مسردًا 
يألف مفردة من كلامهم ٠‏ ويعد عوده إلى وطنه تبين له التماثل بين هذه الكلمات وبين 
الرومنية المحكية فى المجر , وأكد على أنه كان يسيرا على غجر مدينة راب 888 
( جير :5© ) فهمها . 

على أنه ليس لدينا ما يدل على أن قفاى واصل تحرياته ‏ وليس لدينا كذلك 
تفاصيل عن اللفة التى كان يتحدث بها هؤلاء الهنود . أما عن ملايار ( فهو مصطلح 
جغرافى ملتبس يشير على نحو عام إلى الساحل الجنوبى ليلاد الهند ‏ ويغلب أن كانت 
اللغة الأم لهؤلاء الطلاب دراقيدية ( المالايالام «:دادلرهاداة مثلاً) أكثر منها هندوآارية , 
وليس ثم ذكر لطالب يدعى إشتفان قاى فى سجلات جامعة لايدن ‏ لكن يوجد بها ذكر 
لثلاثة طلاب سيلانيين ‏ يعود إلى أوائل الخمسينيات من القرن الثامن عشر(') ( كانت 
سرى لانكا وقتذاك مستعمرة هوإندية ) » وريما زار قاى لايدن موفدًا من جامعة 
هولندية أخرى ٠‏ حيث التقى بهؤلاء الطلاب , لكنه حتى لو كانت قد توافرت له قائمة 
بمفردات سنسكريتية أو سنهالية » فإن الغجر الذين يذكرهم وأيا كانت رومنيتهم ٠‏ لابد 
وأن يكونوا قد واجهوا صعويات قى فهمهم هذه المفردات» على نحى أكبر مما توحى به 
القصة . 


لدينا دليل أقوى من هذا الدليل , يتمثل فى مسرد للرومنية لإتجليزى يدعى 
جاكوب بريانت 5:04 امءقل ؛ جمعه فيما ببئى من سوق أقيمت فى وندزور فى سنة 11/1/1 + 


(؟) مقالصا عط لمة مهلذذا! الرلهلا أمعلناة موتتدوصيط عط ' باأممعوو |١‏ مم5 
. (1991) 36 .30 روصم ,اأمفصم8 أه ممأأععمومن 
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ولدى عرضه ما ورد فى مسرده على جمعية لندن للعاديات فى سنة 4" أثار 
الانتباه إلى التشايه الواقع بين الرومتية واللغات الهندوإيرانية » ونوه فى الوقت نقسه 
إلى كلمات مستعارة من اليونانية والسلاقية» وقد أفادتنا هذه العينات فى التحقق من 
أن اللهجة التى كان يتحدث بها هؤلاء الغجر صارت على نحو أو آخر إنجليزيةٌ نطق » 
رغما عن احتفاظها بنظام الترقيم الذى افتقدته الرومنية الإنجليزية فيما بعد » وهى فى 
هذا السياق يأتى بلفظة رومنية فاحشة مقابلاً للفظة إنجليزية سئل عنها!'). 


كذلك يعد ياكوب ريديجر :810156 امءل من طلائع الباحثين فى الصلات بين 
الرومنية وأللغات الهندية . ففى سنة /ا/ا/ا١‏ ويإيعاز من باكمايستر ,826261516 .© 1 .لا ؛ 
وهو مفتش كان يعمل فى مدارس سان بطرسبرج ؛ تمكن ريديجر من اقناع امرأة 
غهرية مق مُدينة هالة وارط! لترجمة عبارة معيتة إلى لغتها ».ويفقارنتها بجغدة لغات + 
تبين له التشابه الواقع بينها وبين لغات هندية , وقد أقنعه ياكما يستر بأنها أقرب إلى 
الواثائنة ( إكوى همات اللامنااقن قري النتكان ) وتسرها توصل إلنه سيد هن 
كشف فى سنة 011745), 


صارت ميمة الريط بين هذه الخيوط فى عمل متكامل من شأن أستاذ ألمانى » يعمل 
فى جامعة جيتنجن 681810060 » ويدعى هأايتريش جريلمان ممقصمااعىة طعلممزونا 
ومع أنه اعتمد على من سبقه من كتاب ء إلا إنه أتى فى النهاية بصيغة تحليلية محكمة 
لما تراكم لديه من دلائل . وقد نشر كتايه « الفجر » :8نداووأ2 016 فى سنة ١/47‏ , 


2( . 94 - 387 .طط , (1785) 7 روعأوه1معه لم8 

وقبل ذلك بشهرين ( 6 - 382 .59 .لأ0ا ) أوضح وليم مارسدن الأهمية العظمى المقارنات بين 
الانجليزية والرومنية اليونانية وكل من الهندية والماراثية والينغالية . 

(8) يجعل بريانت 10179 هى المقايل الرومنى لآب الإنجليزية . وقد دخلت هذه الكلمة اللغة الإنجليزية 
وبرد فى معجم كولينز للغة الإنجليزية (الطبعة الأولى )١191/5‏ فى شأن كلمة 701008 « بريطاتية عامية تعنى 
أعضاء المرأة التناسلية » وهى من أصل غامض » ويتقق المحرر معى فى أن هذه الكلمة تعود قى أصلها إلى 
الكلمة الرومنية 1710026 ولها المعنى نفسه فى كل اللهجات الرومنية يأوريا (وإن كنا لا ندرى على نحى دقيق 
من أين اشتقت؟ ) ويرد فى الطيعات التالية من هذا المعجم أنها « من الرومنية من أصل غامض » . 

(ه) 008ناكااء3,2م5 معأ706ع0و2]1 لمن معلممع؟]1 معاعكايع ععل كطعو يبرج موأكنعلم 

. 84 - 37 .طظ ,1 أموط , (1782 ,وأدماعا) 
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وسرعان ما اعترف بأهميته , وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والهولندية(). 
وليس فيما يذكره جريلمان عن توزيع الغجر ما يشفى غليلنا . رغما عما توافر لديه من 
معلومات لها قيمتها » فهو يقدر أعداد الغجر يما يتراوح بين سبعمائة ألف إلى ثمانمائة 
ألف » يتركزون على نحى خاص فى المجر وترانسيلقانيا وسائر بلاد البلقان : وفيما 
خلا هذه الأقطار » فالفجر كثيرون فى إسبانيا وقى جنوبييها خاصة وفى إيطاليا ؛ 
لكنهم أقل بكثير فى قرنسا ‏ عدا الألزاس واللورين ‏ وقليلون فى سويسرا والبلاد 
الواطئة ومعظم ألمانيا ‏ عدا الراينلاند ‏ ومع أن العديد منهم قد استقر ( وهنا يذكر 
حراس الحانات فى إسبانيا » والعبيد فى الأفلاق والبغدان» وسكان الأكواخ على تخوم 
المدن فى المجر وترانسيلقانيا ) » إلا إنه يقرر أن غالبيتهم اعتادت الترحال » وملاذها 
المفضل هو الخيام » وهى يذكر فى أقطار يعينها تقسيماتها الداخلية التى ازدادت 
أعدادها فى أقطار مثل ترانسيلقانيا والبانات » فهناك غاسلى التبر وغيرهم ( توجد 
تقسيمات مماثلة ولى أنه لم يذكرها من غجر رحل فى ترانسيلقانيا » ومستقرين ينظر 
إليهم من قبل الرحل بازدراء » وهو ما درجت عليه الحال فى أقطار أخرى أيضنًا ) . 
أضحى كتاب جريلمان نموذجًا لمن أتى بعده من الباحثين . كما أنه أعان على 
ذيوع تجارة الفضائح ؛ مثل حديثه عن إمعان النسوة الغجريات فى الفجور , واتهام 
الغجر باكل لحوم البشر , فقد ضخم مما ورد فى صحف مجرية والمانية » تعليقًا على 
حوادث وقعت فى المجر ( بكونتية هونت وتقع الآن فى سلوفاكيا ) ٠‏ وترتبط هذه 
الحوادث بمائة وخمسين غجريًا » اعترف واحد وأريعون منهم بعد تعذيبهم بجرائم » 
من بينها أكل لحوم البشر » وتم إعدامهم بوسائل مختلفة ( قطع الرعوس ٠‏ الشنق » 
تكسير عظامهم وتربيعهم ) وفى الطبعة الثانية من كتايه ( )١7417‏ يعتدل جريلمان فى 
أحكام » فيقرر أن النتائج التى انتهت إليها لجنة شكلها الإمبراطور يوزيق الثانى 
لتقصى حالة من تبقى من هؤلاء الغجرء تيين لها ادانتهم بالسرقة . ولا شىء آخر , 
وأطلق سراحهم بعد جلدهم . أما بالنسبة لمن أعدمواء فيذهب إلى أنهم ريما يستحقون 


() عأل ععطنا اعبديعلا تعلءةأرماكلط ماع .كعمبعوكت هاما ,ممومراعء .6 .لز .لا 
7160 أ05 يوملاباع مأ كلاملا ععدعأل علماءااء5 0نا مع لال رونناذمد اعلا 0لنا أتقكلهة165 
و1215[211011 لأذاأومط . (1787 , 1179© للك 200 :1783 ,وأ 2مأع ا 00لا /065531]) 0الائم5زلا 
تلعمعءط .(1807 ,دضملمما مله 200 :1787 ,مولترما) ععأومل عطا انه ومأتوأئع55ا2 
. 1791 بأطعع 000 امالةأكقق؟! طعابانا . 1810 ردام5 لمت 1788 ,اعلا ومللداعمما 
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الموت كقتلة .. وهكذا فقد أصيب الغجر بأضرار فادحة من هذا الكتاب قى طبعته 
الأولى » واحتاج الأمر إلى قرن وزيادة» حتى يخفت ما يشاع عن أكلهم للحوم البشر . 

فى القسم الأول الإثنوغرافى من كتايه يقتبس جريلمان من المقالات المنشورة فى 
الفيتر أنتسايجن خصوصا ما يتعلق منها باللغة » بيد أن رائده فى هذا الشأن كان 
عضو بالمجلس البلدى يدعى بيتنر 311066 » سبق له أن أشار - على نحى خاطىء - 
قبل عدة سنوات - إلى صلات بين الرومنية وأفغانستان7). لكن المقارنة الآن أضحت مع 
الهندوارية » وتوصل فى نهايتها إلى أن التشايه كان مع لهجة سورات 66الن5 
( أى الجوجاراتية ) » ومع أن التفاصيل ليست كاملة , فإن إنجاز جريلمان الذى لا 
سبيل إلى الشك فيه هو أنه هو بترويجه للدليل اللغوى , كما كان يفهم فى ذلك الزمان » 
فقد أكد على أن الاقتراض العام للأصل الهندى للقة القجر صار مقبولاً على نطاق 
واسع ٠‏ كذلك الحال بالنسبة لهويتهم السلالية » وأن الغجر المعاصرين هم أخلاف 
الغجر الأوائل ؛ ورعَمًا عن اعتقاده الخاطىء بأن خروج الغجر جاء كرد فعل على 
الغزوة التيمورية فى نهاية القرن الرابع عشر ٠‏ إلا إنه وجه البحث المستقبلى فى اتجاه 
أكثر علميةٌ ؛ أما على المستوى الاجتماعى فقد كانت حاله هى حال صاحب مقالات 
الثينر أنتسايجن , فقد اعترض على النفى كاسلوب للتعامل مع الغجر » من حيث 
إيمانه بأنه فى الإمكان إعادة تأهيلهم . كما شارك سياسيين واقتصاديين أوربيين فى 
رأيهم ( الذى قال بعكسه مالتس 821545:(/) يعد خمسة عشر عامًا ) ومقاده أن زيادة 
عدد السكان ذات فائدة لمجموع الأمة .. فليس من المدهش إذن أن يؤيد جريلمان بكل 
جوانحه ما اتخذته ماريا تيريزا وولدها من إجراءات » وأوضح أن التعليم هو الوسيلة 
المثلى للقضاء على انعزالية الغجر . 

فى مجال الأدب استرعى الغجر انتباهًا من توع جديد » فلدى تحول الذوق العام. 
إلى الرومانتيكية والميلودرامية » تحول الاهتمام عن مفاهيم مثل النظام والهدوء والعقلانية 
إلى مفاهيم القر د والخيال والتلقائية . وفى مأساته العاصفة «ووهنطعناع8 ممباجاقق ( "/ا/1١)‏ 


7) فى مقدمة كتايه : 
-(1775 ممعود أ أة3) عكلاة لا بعمعله أطعديع/ا معايج أ تبطه5 ععل مام أج أدوصناطاءأعاوع/ا 
(4) توماس مالتس (ت1414١)‏ قس إنجليزى » نشر فى عام 1744 أطروحته الرائدة عن مبادئ علم 
السكان ( المترجم ) . 
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يجعل جوته زعيما غجريًا » يقوم بدور المتوحش النبيل . وما لبث أن أضحى ذلك 
« روسمًا » 1106© لبعض من الكتاب فى مقابلتهم بين الحياة الفجرية وزيف الحياة 
العادية('). ووفقفًا لتصور آخر قاتم ذاع خلال القرن التاسع عشر أصبح الفجر طرائد 
متوعشة: توح يكل فيافق خارى الطبيعة وعامق وتجرم» فكان يستعان يهذا 
التصور فى قصص الصغار والكبار معا » لصنع العقدة وتفسير السرقات والأحداث 
الغريبة والمحجوية , أى وفقًا لسوابق استهلها تريانتس 060/20165 فى « الغجرية » 
28 هنا » وتواصلت مع مول فلاندرزة:13006 (09801"') وزواج فيجارى -,دال! ها 
مردواع عل وو (3) وسنوات تعلم فيلهلم مأيسكن ونطه لوطم ا كماد أها! مماعط1 تيا( )١‏ 
وذلك فى تفسير ظاهرة الأطفال المفقودين الذى جرى اختطافهم من ذويهم , وغالبًا 
واصل الكتاب اعتمادهم على خيالاتهم أى موارد أديية أخرى : أكثر من اعتمادهم على 
خبراتهم المياشرة , وكان علينا أن ننتظر حتى ظهور أعمال جورج بارى /827:0 وو:ه6 
بدايةً بالزنكالى الهءج:2 م7 )185١(‏ إلى أن تصل هذه الأعمال إلى أوجها فى لاثنجرى 
منودعها (14801) والشيلم الرومني عله بإهددده8 766 (/ا180١)‏ , وتمثل جميعها 
تحديًا حقيقيًا للقالب الأدبى التقليدى لدى كاتب كان يعشق صحبة الغجرء ويرع فى 
لغتهم » وصار بإمكانه أن يصور بعضنًا من طبيعتهم الحقيقية فى كتاباته . 

فى تلك الأيام تبين أن ( الحقائق ) عن الفجر كانت خادعةً , أكثر منها أساطير 
ملتيسة ؛ وأدى الإحياء الرومانسى إلى اهتمام متزايد بالثقافة الشعبية البدائية , 
والنزوع إلى الغريب والغامض ولازمها فى مراحلها الأخيرة اهتمام حديث بجمع 
الفولكلور وتقليده ( ظهر تعبير فولكلور لأول مرة فى سنة 1841) والأغنيات الشعبية 
والرقص والموسيقى ؛ ولم يعد الفجر بمبعدة عن هذا التيار من الدراسات الإنسانية » 


(9) مثلما شاء فيلدنج أن يفعل فى توم جونز 0065ل 1081 ( 17/44 ) بتقديم جماعة من الفجر, بهدف 
أن يرسم صورةٌ هزلية لحلم المحافظين لا101 بمجتمع طوياوى لم تدنسه المدنية » ومع ذلك فعندما شدته يعد 
اريع سنوات سجلات تختص بيمحاكمة امرأة غجرية وأخرى قوادة كانتا متهمتين بخطف خادم 
تدعى إليزابث كانيتج ؛ فإنه يرسم صورة أقل وردية للطبيعة الفجرية وذلك فى كتابه : 
. (1753) ,رقمه20ما) وصاصمح© لاأعطورزاط أه 51216 مم01 م 

. (المترجم)‎ ١17١ صدرت فى سنة‎ )١1773١ رواية لدانييل ديفى 08106 |0816 (ت‎ )٠١( 

)١١(‏ لبومارشيه 86810173601815 (ت1/49) وقد نشرها فى سنة 1,785 » وكان قد نشر قيلها حلاق 
إشبيلية (1970) ( المترجم ) . 

(15) اجوته ( المترجم ) . 


2013 


فأصبحوا منجما للحكايات الشعبية والموسيقى والأعراق والخرافات ؛ أما فى مجال 
التاريخ » فقد افتتح فرنسى يعمل أميئًا للمحفوظات ويدعى يول باتيان 821210808 انندم 
وعلى نحى حاسم تاريخ الغجر الباكر فى أوربا بسلسلة طويلة من المقالات . نشرها 
خلال عقود تبداً بسنة /18681. 

أصبح علم اللغة المقارنة دليلاً آخر على الشغل المتزايد بالأصول القومية , وذلك 
حالما مهد له سير وليم جونز من شركة الهند الشرقية ٠‏ بعد سئوات قليلة فحسب من 
نشر كتاب جريلمان ٠‏ وذلك بتاكيده على مكانة السنسكريتية فى العائلة الهندوأوريية. 
وكان من شأن هذا العلم الجديد أن يثير الحماسة لدراسة الرومنية » بحيث أضحت 
أشبه بأوركيدة فى بستان الفيلولوجيا » وصار ينظر إليها على أنها تمثل الجمال العتيق 
لأطلال دراسة , أو تمثل المشهد المثير للغة فى مراحل مختلفة من تداعيها ٠‏ وهى لم 
تجتذب لدراستها هواة رومانتيكيين فحسبء إنما هى اجتذبت كذلك بعضا من كبار الباحثين 
فى هذا القرن ؛ ولم يعد من الضرورى أن تتوافر لهم معرفة مباشرة بالغجر ٠‏ وهى ما انتبه 
إليه رائد من الرواد العظام هى أوجست فريد ريش يوت ]آ80 طن 101 و18 ), 
والذى كان من بين ما أنجزه من أعمال كاستاذ لعلم الفيلولوجيا العام بجامعة هاله أول 
عمل علمى فى الرومنية هو «الفجر فى أوريا وآسيا» «أأكة لضن هممنع ما معمناووا2 ءأم 
(1444- 1840 ) ء وقد اعتمد فيه على ما لديه من مادة منشورة عن لهجات بعينها . 
وكما فصل بوت فى مقدمته » ققد آلف هذا الكتاب » دون أن تكون لديه خيرة مباشرة 
بالغجر , وليس سوى لفتات عابرة مع بعضهم » وزخرت الستينيات والسبعينيات من 
القرن التاسع عشر بدراسات عديدة عن الرومنية . كتب العديد منها بالألمانية » وقى 
مقدمتها ما قام به فرانتس ميكلوزيش ء101110515! مم2 من جامعة فيينا » وكان فى 
إمكانه قى نلك الأيام أن يباهى بما لديه من « مادة وافرة وأكثر من وافرة من كل 
البلدان التى يعيش فيها غجر » , كما كان أول من حاول أن يتقصى من لغتهم طريقهم 
التى اتخذوها فى هجراتهم غريًا . 


(11) عالم لفويات المانى (ت1441) وهو أحد مؤسس علم اللغويات التاريخية الهندوأوربية شغل منذ 
سنة 1477 كرسى أستاذ اللغويات العامة يهاله ؛ ويعد أكبر من درس لغة الفجر قى القرن التاسع عشر 
(المترجم) . 
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ومن المدهش أن نشاهد الكنيسة وقد أولت الغجر باهتمامها ؛ وكانت الكنائس 
البروتستانتية بعد أن طورت مناهجها الإحيائية؛ استجابةٌ منها لمجتمع يتسارع إيقاعه. 
قد توخت هدفًا محددا » هى السعى إلى عالم متحرر من الوثنية » ولم يتوان المبشرون 
بدورهم فى سعيهم لتهيئة حياة جديدة للغجر » تختلف عن حياة الجاهلية التى 
يعيشونها » واستعانوا على ذلك بالنصيحة كبديل للقسر القانونى المعتاد » وفيما عدا 
استشاءات قليلة » كانت غاية هؤلاء الذين يعمكون فى مجالاث فيتية وكيرية + والثين 
دخلوا مع القجر فى حوارات جادة : وركزوا عليهم فى دعاواتهم » فى أن يحتووهم, 
ويستاصلوا فى النهاية طريقتهم فى الحياة , وكانوا يتوسلون فى ذلك باقناعهم 
بالاستقرار والحيلولة بينهم وبين الانصياع لقيمهم ٠‏ وتهيتتهم لأعمال تقوم على الاعتماد 
المتيادل والتسليم .. ومواقف مثل هذه حقلت بها ترانيم دينية » مثل هذه الأبييات فى 
ترنيمة للأطفال : 

لم أولد دون بيت 

ولا فى سقيفة متداعية 

يتعلم الطفل الغجرى أن يحوم 


ويسرق قوت يومى لو 


فى بريطائيا أثيت ت هذا العمل التعليمى أنه ذى نتائج محدودة » وإن حقق بعضه 
النجاحات » فقد أشرف جون ييرد 814 لالامل وزؤير الكئيسة فى اسكتلندا ينفسه على 
مشروع للاصلاح فى سنة 147٠‏ جرى فى مستعمرة للغجر , تضم عدة أكواخ بكيرك 
ييثولم «ناهطاهلا 1:أ»ا غير بعيد عن الحدود مع إنجلترا : وكان هؤلاء الغجر يعملون 
بالحدادة أى بصناعة المكانس والملاعق » ويترحلون اثمانية شهور إلى عشرة كل عام 
يبيعون سلعهم ا 0 
الأحااف اللسلية ٠‏ خم جتن همد زيما يعد .ربا كخدم فى المنازل , :كما كان ودرد 
يتطلع إلى أن يقنع الكبار بالتخلى عن حياة التجوال , وأنشئت فى نهاية الأمر جمعية 
للاصلاح الدينى لغجر إسكتندا » تهيات لها موارد مالية كاقية ؛ وأصبع فى إمكان 
بيرد أن يحرز نتائج واعدة بالنسية للأطفال ؛ أما عن الكبار » فقد وردت فى تقريره 


[قن ( . 6.4 (1895 .2) .ل ه ,رممعصما) مموأمداا بكم أة ,دع 08 .0 
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هذه العبارة الطريفة « حتى الآن فالنجاح يقبع إلى جوار الفشل التام » . وعندما 
انفضت الجمعية فى سنة 1459 واصل بيرد ومن أتوا بعده طريقهمء, حتى تقرر التعليم 
الأولى حرا وإلزاميا فى إسكتلندا فى سنة 14177 , وعقب ذلك بسنوات قليلة تخلى كل 
4 عن التجوال!*') ؛ أما فى إنجلترا فإن أهم جهد يجدر ذكره هتا هى الجهد 
الذى قام به ايتداء بسنة /ا44١مبشر‏ نظامى 8161500154 هى جيمس كراب 2866© 5ععمرول 
وكذا الجهد الذى قامت به لجنة ساوثهامتن 5هام0,هططانه5 التى استثار كراب همتها . 
فصارت ترسل مندويين عنها فى زيارات يومية لمعسكرات القجر حول ساوثهامتن 
والغابة الجديدة . وكان كراب يود فى أن يكون الإصلاح تدريجدًا وقطلوع) ونلحجحت 
الاجتماعات التى دعا إليها للصلاة فى أن تجتذب إليها غجر طيبين بما كانت تقدمه من 
احم محمر ويودينج البرقوق , لكنه اكتشف أن الأطفال الذين أتموا تعليمهم غاليًا ما 
كانوا ‏ وقد ثقلت عليهم الصلاة ‏ يعاودون حياتهم السابقة , وقد منيت مشروعات 
مماثلة فى بروسيا بالإخفاق ذاته » وحاولت إرساليات أخرى كثيرة على غرار إرسالية 
كراب المسعى ذاته وانتهت إلى النتيجة ذاتها » وهى أن الغجر صاروا متدينين حِرئيًا 
ومتعلمين جزتِيًا .2١‏ وكان يجرى استقبالهم بحذر ٠‏ وتبذل المحاولات لهدايتهم فى 
سياة راكد مع اكه الى موتيع سباع مدن وقيننا يقاس ما تم من 
إنجازات من منظور « الإصلاح » النهائى . فإن هذه الإنجازات تبدى متواضعة » حتى 
وإن بدت تلوح مع نهاية القرن إرساليات قليلة انيئقت نيثقت من الغجر أنقسهم , كى تواصل 
هذا العمل الطيب 0 ولدينا مثال على هذه الإرساليات فى شخص كورئيليوس سميث 
الذى ولد فى خيمة فى سنة ,)914171١‏ والأهم منه ولده رودنى المعروف «يسميث 
الغجرى» 1م58 لاوما ٠‏ فكان ميشرًا له مكانته وكان فى إمكانه أن يحشد حوله عدة 
آلاف من الناس فى وقت واحد ء ويدأ منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر فى إرسال 
يعثات تبشيرية داخل وطنه وخارجه!1): وكان خلاص الفجر فى نظره يكمن فى 
تخليهم عن معظم ما اعتادوا عليه فى حياتهم . 


0١)‏ . 43-53 .طم ,(1980 ركاأعأطمها69) بإدسطوأنا عطا دممنا مأمدعل! ,دلرو .م 


0 0. لإأعأ500 نامعن - طأمععاءمالط مز و5ملاعيه؟ - بإذملاقة ,القنيدال!‎ )١"( 
رطط .موعة ,(1988 رعولمطصة0)‎ 97 - 129 . 


195) . (1890 ,مضه ا) طللحرة كنا أاعممه0 نزقمأ6 أه بحمما5 عأنا ه15 ,طاتم5 .6 


)١4(‏ مط ,لافععها.ط :(1901 ,رهمملهم ا) عانه للا ممه عأنا علط : طاتماة لإومز6 , طاتم5 .م 
. (1970 ,صملمم ا ) عصوت ١‏ أمعروط علطا 
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هيمنة الموسيقى 


فى فترة باكرة من تاريخهم ؛ عرف عن الغجر ارتباطهم بالموسيقى ‏ عزقًا وغناءً 
ورقصا ‏ وإن كان هذه الارتباط متقطعا , ولا مشاحة فى أن مواهبهم الموسيقية كانت 
سببًا هاما فى ظفرهم بقدر من التسامح ؛ مثلما حدث مع زعيمهم أبرام وود :2اطه 
4 الذى أتى إلى ويلز فى مطلع القرن الثامن عشر . ويقال إنه أحضر معه كمانًا , 
وعندما تحول ولده وحفدته إلى الآلة المحلية ‏ الهارب ‏ فقد حظوا يترحيب فى كل مكان 
حلوا يه(١)ء‏ وحتى الآن فليست للغجر لغة موسيقية مشتركة وما من سبيل لخلق 
موسيقى خاصة بهم » وعندما صاروا يمارسون عزفهم كملهين محترفين لغيرهم » أكثرٍ 
من أن كونهم كذلك بالنسية لأنفسهم . فقد انصرفوا إلى الموسيقى المحلية , كحفظة لها 
ومتطورين بها ٠‏ أكثر من كونهم مبتكرينء وكانوا يستعينون على ذلك بآلات تنتمى إلى 
الإقليم نفسه(""). شأئهم فى ذلك شأتهم بالنسية للقصص الشعبى ٠‏ فكانوا يستعيرون 
موتيفات من فوإكلور البلاد التى يمرون بها » بعد أن يعطوها نكهة غجرية خاصة » ولم 
يلبث أن اعترقت أوربا بأسرها بقدراتهم الطبيعية على الأداء » وتخص بالذكر هنا ثلاثة 
أقطار » وهى المجر وروسيا وإسبانيا » حيث أحرز الفجر مكانةً عاليةً كموسيقيين 
محترقين , أصيحوا معها جِرءًا من الهوية القومية لهذه الأقطار . 

فى المجر فإن عددا من الغجر الراسخين فى مجريتهم ( والذين عرفوا عند غيرهم 
من أبناء قومهم بالغجر المجريين أو المتمجرين 8:وهدات:ه؟ ) سرعان ما تبينت فائدتهم 
عند أهالى البلاد كعازفين » وهم بحكم استقرارهم لقترة طويلة . وابتعادهم عن لغتهم 
الرومنية , فقد فقدوا ارتباطهم بموسيقاهم الخاصة ٠‏ وشدهم تراث من يعيشون بينهم, 


(19) لمة , 71- 56 .58 ,(1932) 11 ,(3) كاقل .' بإانصة] لمملالا 166 ' رممدممدة5 .لءأة 

, أأألكةن) لمملالا محتطم أه قعل اأطات: ععأكملإا أواعلالا ع1 ,نئل .عا لقة مفقضول .لم .0 

1991(, 65 4 300 5 . 

(0؟) يشيرب. لبلون (واطها .8 فى كتايه : معمعممةا2 أ6 ععمووأ15 قعنوأذنالا 

(1990 ,315) إلى أنهم كانوا مع ذلك يقضلون الآلات التى تشايه على نحو واسع الآلات الموسيقية الهندية 

وغيرها من الآلات الشرقية ‏ واحتج على ذلك بأنه فى أقطار مختلفة ‏ يعد المشترك قى الموسيقى الغجرية أكبر 
مما ييدى على السطح ٠‏ وأن هذه الملامح المشتركة ترتبط فى غالبها بالموسيقى الشرقية . 
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فنهلوا منه وانتحلوه لأنفسهم , شأتهم ‏ كما قيل ‏ شأن من يختلس فرسًا ليس له , 
ويغيى من ملامحه . بحيث لا يستطيع صاحيه الأصلى أن يتعرف عليه . وأصبحت 
للغجر هيمنة واضحة فى الموسيقى لدى منتصف القرن الثامن عشر (ص145-1845) , 
ولم يعد فى الإمكان الاستغناء عن خدماتهم » ليس فقط بالتسبة اسكان الريف , ولكن 
أيضمًا بالنسبة للطبقة النبيلة » وقد درج العازف الغجرى فى الولائم الكبيرة » أن يقف 
إلى جوار مقعد مضيفه , على الأهبة لأن يعزف له ما يوافق مزاجه » وأحرزت العديد 
من القرة الوشيقية الغهرنة نقون الواهرة محها غادف كمان تحانتات متوالية ,كما 
أحرز العديد من الموسيقيين المنفردين شهرةٌ كبيرةٌ » وأتاحت لهم تلقائيتهم وفطرتهم 
ولاحيتهم فى الاقتباس القدرة على إدخال البهجة إلى قلوب مستمعيهم ؛ بحيث أضحت 
الموهسيقى وليست الحدادة هى أرقى ال مهن التى يمارسها الغجر » ومما يجدر ذكره أن 
أشهر موسيقييهم وأشهر فرقهم الموسيقية أتوا من شمالى غرب البلاد ( سلوفاكيا 
الغربية الآن ) وكانت أقرب أقاليم المجر إلى قيينا قلب الحياة الموسيقية فى أوربا . 
ولدى منتصف القرن التاسع عشر صارت موسيقى الفجر من طران عال . 

وأول !سم كبير نلتقى به هى عازف الكمان يانوش بيهان 1,هأ8 ووصقل  ١915(‏ 
617) من كونتية بوجون 502500 ( يراتيسلافا ) » وكان قد دعى وفرقته إلى 
احتفالات عامة وخاصة وولائم فى طول البلاد وعرضها . كما دعى إلى قييتا » حيث 
عزف لملوك أوريا ورؤسائها المجتمعين هناك فى سنة 1414(), وقد اخترع بيهار 
وخلفاؤه تعبيرًا موسيقيًا صار جزءًا من التراث الشعبى المجرى » وعرف بمقام 
قريوتكوش 05ظ/«ناط:هلا ( ويعنى فى أصله موسيقى عسكرية تؤدى عند إعلان التعبئة ) 
وكان ليست 26ونا("") من أشد المعجبين به » وكتب عنه كتابةً مطولةٌ قى كتابه 
« اليوهيميون و موسيقاهم فى المجر مأنوته!! رمه 6لا أكناتر الا6أ أع كه أسفزاه8 5ه0 » 
(189 ) ويذهب إلى أنه « ارتفع بالموسيقى الفجرية إلى أعلى ذراها , وظلت موسيقاه 
موضعًا لاستحسان الأرستقراطية المجرية وإعجابها , لكنها أضحت اليوم جزءًا 


(11) بعد سقوط باريس فى مارس ٠ 18١5‏ وتنازل نابليون عن عرشه ٠‏ ونقيه إلى جزيرة ألبا (المترجم). 
(19) (ت1147) ويشكل مع بيلا يارتوك (تهغ )١15‏ وزولتان كوداى (ت19117) أكبر الموسيقيين المجريين 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين ( المترجم ) . 
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أساسيًا من التراث القومى »(")» وفى ياريس اصطحب ليست غلامًا موهويًا فى 
الثانية عشرة من عمره ؛ يدعى جيجى شاراى لإاة:ة5 51ل ٠‏ شمله بعنايته وأتاح له 
الفرصة لأن يتعاطى دروسما فى الكونسيرقاتوارء لكن جهوده ضاعت سدئ » فقد تحول 
جيجى إلى غندور كبير عصى على التعلم » وعندما سنحت الفرصة لأن يلتقى بأهله 
لحق بهم » وانضم إلى فرقة موسيقية غجرية مؤثرًا لها على عذابات موسيقى الحجرة . 
وكان ليست يستهدف بكتابه هذا أن يكون تمهيد! لرايسودياته المجرية التى حاكى فيها 
طريقة الأداء الفجرية » وقد بالغ من دور الغجر فى الموسيقى » وفيما بعد سوف ينقم 
عليه يارتوك »83:61 وكوداى نإاة0ه»! وغيرهما خطأه فى زعمه بأن الغجر اخترعوا كل 
الموسيقى المجرية » لكنه كان مصيبًا فى ادعائه بآن أقضل الموسيقيين الغجر » هم 
الذين حافظوا على الموسيقى القومية , وعبروا عنها فى عيون الجماهيرا؛") ولم يكن 
الفجر لينفصلوا عن حركة الانبعاث المجرية » وشارك الكثيرون منهم بآلاتهم الموسيقية 
فى ثورة 1444 - 1849 التى جرى اجهاضها » وعادت المجر لالخضوع للحكم المطلق 
من قيينا » ويعد فقد الحرية استحوذت كماناتهم الشجية على أنصار عديدين » وذاعت 
شهرة هؤلاء الموسيقيين خارج بلادهم » وتتابعت رحلاتهم ابتداءً من خمسينيات القرن 
التاسع عشر إلى أقطار أوريية أخرى وإلى أمريكا . وقام قيرنتس بونكى 080,ه] 
قعالم5 (؟181- 1885) وهى عميد الموسيقيين الغجر الذين شاركوا فى حرب 
الاستقلال , قام وفرقته بالعزف مراراً فى ياريس ويرلين ( انظر شكل 1" ) وإبان 
رحلته إلى هذه الأخيرة » دعى ليعزف أمام ولى العهد قى حفل عشاء . حيث استقبل 
وفرقته استقبالاً حارًا » وبعد خمسة أيام عزفوا أمام الملك ٠‏ وقد نعى عليهم ليست 
وآخرون غيره مثل هذه الرحلات , التى وإن كانت مفعمةً بالظفر ء إلا إنها تفتقد 
الأصالة وتنذر بالاتحدار . 


(9؟؟) .ط ,2 .ألا ,(1926 ,قهلصما) .ع , كمقيظ .عا ركصقتا رعأوراااا مأ نزوما6 156 ,اددنا .© 

340 ٠. 

(5؟) كان الغجر الأفلاق أحدث فى وصولهم إلى المجر من الغجر المتمجرين. ولم يعنوا بالعزف للأغيار, 

وحافظو! على تمط أغنياتهم الشعبية . 

5 و5هلنااة , 'عنالأذنام أناعا أت وأرودوا! 06 كعصدوأذ1 كفا , بالتولا عة .01 

51 6م05ا8) 3أأة/ا510 وأ 50005 عاأها لإوملاة) تأعدالا ,كاأوماة/0»! .)| : 30 -1 .مم ,1 .3 ,(1958) 

5 8015 065 ممع أرعمع'! : أمقطء عا عمقل غالأمعأتق؟ ها ' أنقنلةأ5 .ا 0للة : (1985 

. 513 - 497 _طظ ,(1989 ,وتيوط) 5م ة ]اللا .2 .لع ,ممتأناميم بغأتامعل!ا "كعصدوزة!” مز" 
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كان لما اكتسبه عازفى الكمان هؤلاء من احترام سبيًا فى أن النبلاء لم يجدوا ما 
يشينهم فى أن يتعلموا منهم أى يمارسوا العزف معهم , ولم يعد من النادر أن نجد بين 
الغجر من يتزوجون بنات من أوساط الناس » وأحيانا من الاستقراطية ( تزوج يانتشى 
ريجى 8196 0051ل يأميرة » وتزوج رودى نيار أ,قلالا أل0ن8 يكونتيسة» وتزوج مارتسى 
بركش 86665 1/1201 ببارونة ) » ولم يكن كل العازفين القجر كبارًا » فبعضهم كان 
يمارس العزف فى حانات وخانات على الطرق وفى الأسواق والمهرجانات الشعيية 
وحفلات الزفاف , حيث العائد قليل » وريما كان الجمهور أقل احترامًا ومسالمة . 


أما بالفسبة للروس , فقد تجلت مهارات الغجر الموسيقية فى أغانيهم المرتجلة التى 
يؤديها أقراد الجوقة . ويطوفون فى أنحاء البلاد » وأول ذكر لهذه الجوقات يعود إلى 
الشطر الأخير من القرن الثامن عشر , عندما استقدم الكونت الكسى أورلوف يرهمماءام 
0101 إلى موسكى مغنين من غجر البغدان ؛ ولم تلبث أن صارت الجوقة الغجرية 
والفرقة المهسيقية الغجرية حليةً لا بد منها فى قصور النبلاء » وقد أدرجت جوقة 
أورلوف فى عداد الأقنان بقرية بوشكينى ممفا!وداط القريبة من موسكى » وأحرزت 
شهرةً واسعةً . وغاليًا ما كانت تستدعى إلى الحفلات التى كان يقيمها عشاق كاترين 
الكبيرة"'). وقد منح هؤلاء الغجر حرياتهم فيما أتى من أيام » والتحق من كان منهم 
قى سن الخدمة بسلاح الفرسان إبان الغزوة النابليونية فى سنة 18417, كما تبرع 
الآخرون بأموال للدولة!'"), ويعد أن انتهت الحرب سادت صرعة عند الموسكوقيين هي 
أن يقيموا حفلات عشاء كثيرة فى الخانات القريبة من المدينة يقوم الغجر فيها بالترفيه 
عنهم » وسارت الأمور على نحو مشابه فى سان بطرسبرج ٠‏ ولكن الخانات هنا صارت 
بعيدة عن المدينة التى كان محظورا على الغجر الإقامة بها . 

وكانت النساء يقمن بالدور الرئيسى فى الجوقة , ويرقصن فى صحبة الجيتار 
الروسى ذى الأوتار السبعة . وكان معظم ما يؤدين أغنيات فلاحية من أصول روسية 
وأوكرانية ويولندية » وأغنيات أخرى عاطفية لموسيقيين روس كبارء بيد أنه فى سنوات 


(5؟) أو الثانية (11975- )١/431‏ من أصل المانى فى عهدها توسعت روسيا توسعا كبيرًا لا سيما فى 

آسيا الوسطى (المترجم) . 
(59؟) 40 ,(3) كاقل , 'وأفكظ لأه 1ه عه ولممط© لإكملا لمه ك5أأكملاة ,أطره8 .لا 
.112-20.هم ,(1961) 
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من رسم لفارشاتى , المتحف القومى المجرى ٠‏ بودايشت ٠.‏ 


شكل ؟ ‏ فرقة غجرية ريفية من المجر حوالى سنة 184٠‏ من رسم لباراباش , 
المتحف القوذج الجرع دوا شف 
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تالية » شارك موسيقيون غجر متعلمون فى تأليف كثير من الرومانسيات الغجرية 
الطابع؛ وقد أضحت هذه« الموسيقى الفجرية » جزءًا عضويًا من تراث الموسيقى 
الروسية فى القرن التاسع عشر » وحظيت جوقة المنشدين عند الأرستقراطية 
والبرجوازية. بمثل ما حظى به الموسيقيون الفجر فى بلاد المجر , فقد لمس الناس فيها 
تجسيد! الحرية الرومانسية بالقدر نفسه الذى لمسه ليست فى الموسيقى الغجرية 
المجرية » ولى أنه كتب ينتقد ما صارت إليه حال المرأة الغجرية فى موسكو من ترف 
وتكلف ء وهى رأى شاركته فيه الحكومة البولشقية بعد ستة عقود أو أكثر , إلى حد 
أنها حظرت نشاطات مثل هذه . وشجعت فى المقايل الأغنيات والرقصات التى تعير 
بشكل أفضل عن مختلف الأعراق من سكان روسيا . 


كانت صلات الخيتانى الإسبان بالموسيقى شبيهة بصلات إخوانهم المجريين 
والروسء فهذه الموسيقى لم تكن فى الأصل موسيقاهم , لكنها كانت مع ذلك من 
إبداعهه!''), فقد اضطلعوا منذ أواخر القرن الخامس عشر يدور النقلة للأغنية 
الإسبانية والرقص الإسباني9'")؛ وحازت رقصاتهم شعبيةً كبيرة فى مناسبات دنيوية 
ودينية ( مثل مواكب عيد الجسد السنوية ) ٠‏ لذلك لم تجد كثيرًا محاولات فيليب الرابع 
لمنعها (ص186) » وجرت تحولات تدريجية فى الصيغ الصوتية الإسبانية على مستوى 
الموضوع وطريقة الأداء . وييزوغ ما عرف قى القرن التاسع عشر بالفلامنكى م»مهممداع 
يتضح مدى تأثير الغجر فى ثقافة أهل الأندلس . وقد أمضى الفلامنكى فترة مخاض 
طويلة » خلال أزمنة القمع الوحشى ٠‏ وتقع فى قلبه الأغنية الحزينة ملدمل 0816© » 
وهى أسلوب موسيقى (أو بالأحرى ثلاثة أساليب 65هم , عدبرطأدوأ5 , ومعدهام5)» 
وقد نبتت فى بيئة أندلسية , لكنها ‏ كما يقول مانويل دى فايًا 15اه5 06 اداهدال! مركبة 
من طقوس بيزتطية وعناصر عربية وغجرية (هناك آخرون يشيرون كذلك إلى مؤثرات 
يهودية )('") وموتيفاتها الأساسية المصاغة بقدر من التحدى والمشبعة بالغموض كانت 


(190؟) هناك تحليل طيب للاسهام القجرى وغير الفجرى قى : 
معدع تضقا! أعل قعمأو0 5ه1 وك 'معمعمواع لا دملزقط ,6113005 رمع اأعطة2 جم عنام .م 
. (1988) .1/30:10) 
لياه رلك أ نامي ,6 ]أ أمعل1نقع صنو5 1 مأ 'معمعصصقا! أ عصهأأو فالأمعل] ' رحماطها .8 )60 
. 131660 أ 15193065 ععنالأ5نالا لصة 7- 521 مم 
(54) (1922 ,6:35808 ) ملوول عامق0 اع , والوط عل .الا 
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الحب والوفاء والكبرياء والغيرة والانتقام والحرية والاضطهاد والأسى والموت » ويصف 
غمرسيه لوركا هه:ما هاه:د6("') الأغنية الحزينة بأتها « صوت الدم الدفاق », 
والأصل فيها أن المغنى يرتجل دراميًا »ولا يصحبه سوى قرع إيقاعى » وقد ظهر 
الجيتار والرقص فى مرحلة تالية » فأثريا هذه الأغنية » وجعلاها أصلب عودا » بحيث 
أصبح فى إمكانها التطور بمفهوم القلامنكى والتوسع فيه , والمقام النموذجى لأغنية 
الفلامنكى الحزينة فريجى فى خصائصه ( أى النمط الذى تمظه مفاتيح البيانى البيضاء 
التى تبدأ بحرف 8 ) » وقد انتشر هذا المقام انتشارا واسعًا . من الهند إلى فارس 
فتركيا فالبلقان » وريما وصل إلى شبه الجزيرة عن طريق المسلمين وليس الغجر . 
تنتهى المرحلة الفامضة من تاريخ الفلامنكو مع صدور التشريع العملى لشارل 
الثالث فى سنة ١787‏ وريما أتى ذلك مصادفة , ولى أنه لا ييعد أن يكون السبب هو أن 
المرحلة الجديدة من المعاناة قد أتاحت الفرصة للأغنية الحزينة كى تفارق دائرة 
الظل('). وأول مغن يحضمرنا اسمه غجرى يدعى العم لويس دى لاخوليانا 06 5أندا 710 
3 انال 18 » وقد ولد بشريش 8 ©[ 06 082هل فى ستة ,17٠١‏ وفى الشطر 
الأول من القرن التاسع عشر كانت المراكز الرئيسية لهذا الفن هى قادس وشريش 
وإشبيلية ( وعلى نحو أدق طريانة 713:8 » حيث كان يقع الحى اليهودى ؛ وهى الآن 
يختص با مياسير من الناس ) » وكان جملة من نهضوا بالفلامنكى فى تلك الأيام ينتمون 
إلى عائلات غجرية . استقرت فى هذا الإقليم الأندلسى ؛ ومع ذلك فلم تكن هذه 
الموسيقى قد عرفت بعد بالفلامنكى . وما حدث هو أن أطلق هذا التعبير على الغجر 
أنفسهم قبل يطلق على موسيقى ؛ هى من ابتكار ملهين محترفين فى مقاهى المغنين 
5 081656 : وقد ظهرت هذه المقاهى ابتداء من عام /ا1484 » وأولها 06 0816 اك 
5 هه ء وقد افتتحت فى إشبيلية'). وظهرت جماعة من فنانى القلامنكو 
المجهولين . اشتهروا فيما بعد بالقاب هزلية » وكان منهم أندلسيون , كما كان منهم 
غجر ء وتبادلوا التأثير والتأثر . وجرت فى بعض الأحيان تعديلات فى الأداء تبعًا 


(-؟) الشاعر والكاتب المسرحى الأندلسى الكبير الذى اغتاله الكتائبيون الفاشيون وهو ما يزال شابا فى. 
بداية الحرب الأهلية الإسيانية 15757 (المترجم) . 

1 .هط , (1981 , لأرمهاة) ,معمعصسةاة مأمقه أعل هأرم أوانا ,مععالوطم0 جورهلاة .م .أن 

15-17. 

ةا . 27 مم, ( 1984 ,مالآ ) وااأله5 ع0 كع أمقامقه هؤلة0 ذما ردوء/ 135 .8 .ل 
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للمذاق العام ( كما كان الفجر يؤثرون فى أحيان إخرى أن يؤدوا الفلامنكو فى 
الاحتفالات العائلية أى المهرجانات » فهى أيسر لهم من الاستجابة لمطالب محددة من 
جمهور المستمعين ) أما المحترفون منهم فكانوا فى فنهم أكثر طموحًا وإتقانًا , ولو أن 
الأفنية الغجرية والرقص الفجرى ظلا محتفظين بأصولهما »ومن ركن صغير فى 
جنوبى إسبانيا انتشر هذا الفن بجمله الموسيقية الطويلة المزخرفة الشبيهة بموسيقى 
سكارلاتى 568:1881(") المصاحبة للجيتار » وعم إسبانيا بئسرها » ومن هناك إلى 
العالم الإسيانى بأسره » ليتحقق له قيول شعبى واسع . 


مشهد الأرض ومشهد المدن 


لدى نهاية القرن 1416 1915 وجد الغجر أنفسهم يعيشون حياةٌ تختلف تماما 
عن حياتهم فى بدايته » فقد كانت التحولات الصناعية والاجتماعية التى عمت أقطار 
أوريا فى تلك الآونة أعمق من أى وقت مضى »٠‏ وتصدرت بريطانيا ما جرى من تراجع 
عن حياة الريف إلى عالم » تحولت فيه مجتمعات الفلاحين والحرفيين إلى مجتمعات 
لرجال الصناعة ورجال الأعمالء ولم تليث أن لحقت بالركب أقطار أوربية أخرى أو 
جاوزت بريطانية نفسها ؛ ومع ذلك فقد كان القديم ما يزال مختلطًا بالجديد » بل إنه 
كان محدود! فى مناطق مثل جنوبى إسبانيا وجنويى إيطاليا , بينما كان من الصعب 
أن يطول كلاً من المجر ويلاد البلقان , وظل أكثر من ثلاثة أرياع السكان فى هذه 
البلاد فلاحين ٠‏ وتواصل مجتمعهم التقليدى لمدى أطول , وريما لم تكن حاله تختلف 
كثيرًا عما كانت عليه فى زمن وصول الغجر إلى أوريا . 

وحتى عندما كان الاتجاه نحو التصنيع والتمدن يغذ الخطى » فإن تأثيره على 
الفجر كان أضعف مما كان متوقعا » وريما بدت العوامل التى حالت دون إدماجهم 
أوضح ء إذا نظرنا إلى بلدين من أكثر البلدان تخلفًا ٠‏ وإن كان الاستقرار القسرى قد 
' أحرز فيهما تقدما كبيرا , هذا البلدان هما إسبانيا والمجر ‏ ثم لنتحول بناظرينا إلى 
ما جرى من نمو فى بريطانيا وهى البلد الوحيدة التى خلقت فى القرن التاسع عشر 


(5؟) دومينكو سكارلاتى (ت1701) عازق ومؤلف موسيقى إيطالى برع فى الأرغن والقيثارة (المترجم). 
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مجتمعا صناعيًا متطورًا » وكانت كذلك إحدى البلاد القليلة التى أصبح معظم أهلها 
من سكان الحواضر . 

إذا كان الغجر الوحشيون 5مالاة:ط 6118005 ( أى الرحل ) قد صاروا أقليةٌ فى 
جنويى إسبانيا » فإن السبب يكمن فى القوانين القمعية التى نجحت قى الحد من 
حركتهم »وما أخفقت فيه هذه القوانين هى محاولاتها فى منعهم من التركز بأعداد 
كبيرة فى مناطق بعينها ؛ كما أخفقت أيضًا فى دفعهم إلى أعمال أكثر فائدةٌ للدولة, 
وكانت ما تزال هناك ثقرات قانونية كبيرة » وفيما يختص بالاستقرار فقد أقام الغجر 
مستعمرات قى مدن كثيرة مثل كاييى دى لاكومادرى 6002058 13 06 8119© وكاييخون 
دى لابايييس 5م38 | 06 08/119[60 على مقرية من سوق الخيل فى مدريد أو فى 
طريانة بإشبيلية أو فى باريودى لابينا همعلا دا ول 831:15 وباريى دى سانتا مادرى 
© 550125 هل 83:15 فى قادس » أما قى غرناطة , فقد احتشد الجم الفقير منهم 
فى كهوف مجوفة فى جوانب ساكرى مونتى 2156مالآ 523670 حيث يكدحون فى باطن 
الأرض بالمطرقة والكير » الأمر الذى لفت أنظار السياح قيما بعد » وعلى مقرية من 
الحمراء وطمصوطام(؟؟) على الجانبي ا من ا 0 810 تم تزويد بعص 
كهوفهم بحمامات وكهرياء وهواتف ٠‏ يؤوى إليها مياسيرهم من مقتى الفلامتكق 
والراقصين » وفى أماكن أخرى من ولاية غرناطة كان يوجد ( وما يزال ) مستوطنات 
أكثر اتساعا فى يوروبينا 88هاان:نا5 وياريودى سانتياجى هو13ئهد5 06 53:10 بوادى 
آش «60801 , ولم يكن الغجر يتفردون بسكناها ٠‏ فلكونها تحت مستوى سطح الأرض 
كانت أرخص فى ابتنائها وفى أسعارها . قضلاً عن برودتها صيقًا ودفئها شتاءً . 
ورغمًا عما اتخذته الحكومة من إجراءات ٠‏ مثل مراسيم فيليب الرابع وشارل الثانى : 
فقد كان لشغف الغجر بيمجتمعهم أثره فى الحقاظ على كثيو من تجمعاتهم 9118061125 » 
وفى اضفاء طابع مميز على الثقافة الأندلسية . 

أما عن المجر فيعود السبب فى التوطين الكثيف إلى الضغوط الحكومية فى القرن 
الثامن عشر ‏ والتى جرى دعمها بعد ذلك بالإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى » 
لكتها لم تحقق الهدف امرجومتها » كما تعثر مشروعات أخرى: متها تلك التى:تيطت 
برجل كفء هى الأرشيدوق يوزيف كارل لودقيج وأنناهننا 1بهكا عمل ,)١195٠6  18557(‏ 


(15) حيث كانت قصور بنى نصر ( الأحمر ) ملوك غرتاطة ؛ قبل سقوطها فى أيدى الإسبان فى سنة 
41 / 1567: وما تزال حتى يومنا هذا معلما باررًا من المعالم الأثرية والسياحية فى إسبانيا (المترجم) . 
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وكان عميدا للقرع الهايسورجى الذى استقر بالمجر منذ زمن طويل وابئًا لحفيد ماريا 
تيريزا » وحفيدًا لابن أخى يوزيف الثانى » وكان قد أمضى سنوات طويلة فى الخدمة 
العسكرية . وعلى العكس من وضهه كعضى فى الأسرة المالكة ققد تحمس لدراسة 
الرومنية وأسلوب الحياة الغجرية » وعشق موسيقاهم منذ فترة باكرة . وكانت المجرية 
هى لغته الأم ‏ كما كانت اللغة التى وضع بها كتابًا فى نحو اللغة الرومنية بلهجاتها 
المتعدد:!؟ ") , وأنفق أموالاً طائلة فى إقامة مستعمرة غجرية كبيرة فى ضيعته بالتشوت 
416513 على مبعدة نحى من أريعين ميلاً إلى الجنوب الغربى من بودايشت » فضلاً عن 
مستعمرات أصغر فى أماكن أخرى » وهيا لهؤلاء الغجر بيونًا ‏ وأتاح لهم العمل فى 
أرضه , وافتتح فى ضيعته مدرسةً خاصة للأطفال ٠‏ وقد التزم المستوطنون يهذه الحياة 
المنظمة » طالما كانت عيون الأرشيدوق عليهم ٠‏ لكن الشتات أصاب معظمهم فيما بعد . 


لدينا معلومات طيبة عن حياة الغجر فى بلاد المجر خلال السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشر » يتيحها لنا تعداد تفصيلى أجرى فى يناير سنة 1481 , استكمالاً 
لمعطيات من نتائج ثانوية للتعداد القومى سنة .9144 ( فى ذلك الوقت كان حجم 
المجر يعدل ثلاثة أضعاف حجمها الحالى » ويضم ترانسيلقانيا وسلوفاكيا وأقاليم 
شاسعة مما صار يعرف اليوم بيولندا والنمسا وسلوقينيا وكرواتيا وصرييا ورومانيا 
وأوكرانيا ) ومن بين ٠1ر74‏ غجريًا تم إحصاؤهم ؛ يتبين لنا أن ما يقارب التسعين 
بالمائة كانوا من المستقرين و ١5ر١"‏ من أشباه المستقرين , وأما الرحل قعددهم 
ققط , وكان ١٠..ره ٠١‏ من جملة الغجر يقيمون فى ترانسيلقانياء يمثلون 
خمسة بالمائة من المجموع العام للسكان , وفى الأقاليم التى غلب عليها الأفلاق كانوا 
يجاوزون فى بعض الأحيان العشرة بالمائة » وكان فريق من الرحل يتحدثون بالرومنية » 
بينما كان أقل من شطر المستقرين يتحدثون يها وريعهم يتحدث بالرومانية » وجميع 
المتحدثين باللغتين معا يعيشون أساسا فى ترانسيلقانيا . 


)م . (1888 , أ5م008ا8) ( ' 33087 لإقملا© ) مماناع لط برمووأ02 
إلهنةا نشرت النتائج فى : 
ألا لمعنه أ فو 02 ... مدطوفع5 مر ولزودلا م 
مع تعليقات مسهية بالمجرية والألمانية » وتجد تفصيلات التعداد القومى لسنة 8 فى : 
, (1883 رهمدهأ/) لانأطقع 516 نا لنقوملا دأ تعرنووا2 عأم , ممعاءابباطعة نيل 
. 89 - 75 .صم 
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هناك فجوات ت هامة فى أرقام التعداد » فلم تشارك فيه مدن عديدة أخصها 
بودايشت : فضلاً عن أنه قى بعض بنوده جرى التهوين من أعداد الرحل ؛ نتيجة 
للصعويات التى واجهت العدادين ؛ وأعان على تفاقم هذه الظاهرة ضعف نظام 
التصنيف الذى كان يضع من يستقر منهم شتاءً ويترحل صيفًا فى فئّة المستقرين ومما 
يجدر ذكره أن التعداد أجرى فى منتصف الشتاء » ومع ذلك فيتضح ادينا أن 
المستقرين من الفجر أصبحوا الغالبية لا مشاحة , لكن هذا الاستقرار لم يستتبع 
بالضرورة امتصاصهم فيمن جاورهم من سكان ء وكان من الشائع أن يقيم هؤلاء فى 
محلة خاصة بهم داخل المدينة أى القرية, وهى مانشاهده فى سلوفاكيا على تحى خاص. 
أما عن الأنماط التعليمية فيتبين منها قدر ضئيل من الاندماج : فسبعون فى المائة ممن 
كانوا قى سن المدرسة لم يلتحقوا بها » ويتبين كذلك أن تسعين فى المائة من الغجر 
أميون ( 14/ فى حال الرحل ) ويتضح من مهنهم أنهم كاتوا يفضلون العمل بمقردهم 
الأمر الذى يؤكد معه كم كانت مراسيم ماريا تيريزا ويوزيف الثانى أضعف من أن 
تجتذب الغجر إلى أنساق تعليمية معينة وقليل منهم نسبيًا هم الذين ارتبطوا بالزراعة, 
وهى النشاط السائد فى المجر , وقد استشهد محرر التعداد بتجارب الأرشيدوق ليثبت 
أن الغجر ليسى ملائمين لهذا العمل . وحتى فى المهن ذات الطايع الصناعى كان الغجر 
أميل إلى ما يمكن أن يحقق منها قدرا من الاستقلال لهم » وأهمها جميعها أشغال 
المعادن ( خصوصًا الحدادة ) » يليها أشغال المعمار (مثل صناعة الطوب وصناعة 
الخزف ) والنجارة ( مثل مذاود العلف ) , كما عمل عدد منهم فى التجارة ( مثل عمل 
الرجال كباعة للخيول وعمل النساء كبائعات جوالات ) ؛ أما عن الموسيقيين , فكانوا 
أكثر انتشارا فى الإقليم الذى يعرف الآن بالمجر » وكانت الفكرة الشائعة عن مهاراتهم 
الموسيقية هى التى أوحت جزئيًا لمحرر هذه المطبوعة الرسمية , لأن يذهب إلى أبعد مما 
يتيحه التعداد» ويتخذ منها دليلاً على اندماج الفجر فى مجموع السكان : بسيب ما 
لديهم من خصائص طيبة من تكوين جسمانى ملائم » ومهارة فى العمل ومواهب 


موسيدقية . 


يكشف التعداد كذلك عن طبيعة سكتاهم , فقد اتخذ غالب المستقرين بيودًا » يضم 
الواحد منها غرفةً واحدةٌ أى غرفتين , لكن بعضهم ما يزال يعيش فى الخيام ٠‏ بينما 
كان شطر أشباه المستقرين يعيشون فى أكواخ مبنية بالطين أى القش أو يعيشون فى 
كهوف حفروها بأنفسهم , وكان كثير من الرحل يستتجرون بيوئًا فى الشتاء أو 
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ينصبون أكواحًا » ومع ذلك فقد كانت الخيام ما تزال هى مسكنهم الأساسى ٠‏ يقومون 
بنقلها بعربات يد أو عريات تجرها الجياد» ولا يوجد ذكر لعربات معيشة » رغمًا عن أن 
الكراثانات البدائية بدأت تزاول نشاطها فى بلاد البلقان منذ أوائل القرن!"), وقد ظلت 
الخيمة فى واقع الحال أهم مأوى شائع عند الفجر الرحل فى أوريا بأسرها طيلة 
الشطر الأعظم من القرن التاسع عشر . حتى فى روسيا ذات الشتاء القارس البرد , 
ومع ذلك فقد يدأ الغجر فى غريى أوريا حول منتصف القرن ينزعون إلى السكنى فى 
عريات معيشة تجرها الجياد . ودعاها أصحايها باسم 1/0005 وغالبًا ما كانت تلحق 
بها خيام وعريات خفيفة؛ وأكثر هذه العريات اتقانًا هى التى تم تطويرها فى بريطانيا , 
وكان يقوم يصناعتها الأغيار ‏ وفى تسعينيات القرن التاسع عشر لم تعد كرافانات 
الفجر متماظةً تمام التماثل ‏ رغمًا عن القالب الواحد لها . وقد وصلت إلى ذروة 
تطورها » فجمعت فى الوقت نفسه بين التفرد والكفاءة والأناقة, لدرجة استثارت فى 
الأغيار شهوة التخييم يهدف الاستجماه2). 


فى بريطاتيا ورغمًا عما تعرضى له الغجر من ضغوط متزايدة » نتيجةٌ لما جرى من 
تطورات ٠‏ فإنهم لم يعيروا العمل المنجور اهتماما كبيرا » شأتهم فى ذلك شأتهم قى كل 
مكأن : وكان من عادتهم أن يستقروا فى المكان الذى يناسبهم ‏ واعتمدوا فى كسب 
عيشهم على جهدهم وفطنتهم وقدرتهم على مزاولة نسق من ال مهن التى تتصل بالترحال » 
على أنه كان لا مندوحة , وقد نمت المدينة على حساب القرية . من أن يتحركوا 
بنشاطهم الذى كان ريقيًا فى أساسه مع أسواقهم » وكانت هناك حوافن كثيرة مباشرة 
تدفعهم فى هذا|الاتجاه » فقد سلبتهم حركة التسييح كثيرا من الأراضى التى كانوا 


9؟) , 2 .آمل ,( 1820 ,ركأتو8 ) 6666 15 5مدل عوولام/ا ,ع1 االاءناوية2 .1 .ل م قبع 
. 458 .م 
ويقول بشأن الغجر المسلمين فى البوسنة « غالبا ما يصادق المرء أكواحًا خشبيةٌ مغطاءً بلحاء الشجر: 
ومقامةٌ على عجل ٠‏ ويقوم يجرها من مكان إلى آخر ما يتراوح عدده ما بين عشرة ثيران إلى عشرين » ييثما 
تتابع العائلة يأسرها سكنها المتحرك سير على الأقدام » . وانظر كذلك : 
. 8.77 .2 .أملا ,(1840 رذاية6) عمميع أل عأنال انار ها ,غلاه8 .م 
ويعد أن يوضح كيف أن بعض الغجر الرحل يسكنون خيامًا أو أكواخًا مؤقتةً يقول « يرى المرء على 
سييل الاستثناء غجر فى ألبانيا خاصةٌ يعيشون فى عريات مغطاة بالقتب أى لحاء الشجر 6 
(4؟) قئه/لت:03 لإؤملات) ذدتاومع م15 ,بإعيمول .ع .0 0م ممماعول - لنولالا .ذا .0 .01 
. (1986 قلع 200 : 1972 ,أمططم ومابية لم) 
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يخيمون يها , كما أن زيادة عدد شرطة الأرياف وتنظيمها تنظيما جيدًا بعد صدور 
مرسوم شرطة الكونتيات فى سنة 1414 والمرسوم الذى تلاه فى سنة 1867 أعطى 
دفعةً قوية لحملات توجهت لطردهم من الريف » ملما حدث فى دورست 001564 
ونورفولك ا5؛:هلة وغيرها من الكونتيات : وعندما كانت تقع جرائم فى الريف كان 
الاتهام عادةٌ ما يوجه إلى المتشردين والغجر فى حين يتكشف من الوثائق أن العنف 
والسرقة ( يما فيها سرقة الصيد ) كان عادةٌ ما يرتكبها مقيمون وليسوا وافدين(؟). 
كان الغجر لا يزيدون عن كونهم جماعةٌ من جماعات الرحل فى بريطانية خلال 
القرن التاسع عشر , وقد لعبت هذه الجماعات دورًا اقتصاديًا اجتماعيًا يفوق الدور 
الذى تلعبه فى زماننا("*)؛ وكان بعض أفرادها يققون لدى الطرق العامة يتلمسون عملا 
) كعمالة ماهرة وبنائين وعمال زراعيين وحرفيين متجولين ) » وقوم مثل هؤلاء كانوا 
يعملون لحسابهم ‏ ويتكيفون أحيانًا مع النمط القرارى , كما كانت هناك بغايا يقفن 
على الطريق بمفردهن فى أحيان ومع رفيقات لهن فى أحيان أخرى » على أن هذه 
الظاهرة كانت موسمية:؛ فكن فى الشتاء يقمن فى مساكن مؤقتة بلندن : كذلك كان 
يوجد تيار ثابت من الهجرة المتدفقة عبر البحر الإيرلندى » تحول فى الأربعينيات إلى 
فيضان » إثر فشل محصول البطاطس : حتى إن البعض ذهب فى زعمه إلى أن كل 
المتشردين فى إنجلترا هم فى حقيقتهم إيرلنديون » لكن الترحل بالنسبة لغير هؤلاء كان 
طريقةً بذاتها فى الحياة: فكانوا يتنقلون بانتظام مع عائلاتهم لفترة طويلة خلال العام , 
يضمون بينهم صناع فرش وسلال وتجار خيول وصفاحين وباعةٌ لسلع رخيصة وباعة 
متجولين وصناع أوعية وعمالاً بالأسواق وما أشبه . فضلاً عن الغجر أتقسهم ؛ أى 
أصناف الناس الذين يشار إليهم الآن بكونهم رحالين . وإذا كان المقصود بهؤلاء فى 
القرن التاسع عشر من يعيشون فى خيام أو كراثانات أى فى العراء , تصير لدينا فكرة 
عن حجمهم وذلك من أرقام التعداد فى إنجلترا وويلن . هذه الأرقام ( وإن كانت أقل 


(5؟) لع , ع0أذلا أصلام مولماءالا عط مأ , ' أقعامر2 300 ع0 لفناظ ' روعومل .0 .)0 
. 79- 22.566 ,2 .املار(1981 , حملمما) لوصالا .© .0 
)5١(‏ لدينا دراستان مفيدتان عن حياة الترحال فى إنجلترا خلال القرن التامسع عشر هما : 
؟أأملالا .آلا لم كملانا .ل .1 كلع , لإأأن) قلماءالا عطا صا ,' 30615 0ه كنعطرم0 ١‏ ,أعنارية5 .8 
. 615 1أ©/1ة 1 - لإ5م/ا6 ,ألة/اة1/! لهقة , 60 - 123 .28 .1 .املا ,(1973 ,رمعلمما) 
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من الحقيقة ) تدل على زيادة ثابتة فى أعداهم فهى فى سنة ١‏ (105ل) وفى سنة 
18) وفى سنة 11-1 ( 01/5؟1 ) » ونجدهم فى التعداد الأخير يتركزون 
فى أريع كونتيات قريبة من لندن وهى اسكس «550 وميدلسكس 11001656 وكنت 
1 كا وسرى !6 1الا5 فضلاً عن سسكس 50556 وقامشاين 6تتطقم0ه13! وإلى جوار 
موا اكز صناعية أخرى فى ال ميدلاندز 1013418005 ( ستافوردشاير 6أ5181/0105 ( 
والشمال الغربى ( لاتكاشاين وعآاقه0هها ووست ريدنج 810150 :5هللا ويعدها يا 
تأتى لندن نفسها وجلامورجان 613:0019378 ودرم به حطسو( ؟). 


يعكس هذا التوزيع تحولاً قامًا على مدى القرن فى دور الغجر الاقتصادى 
ووسائل عيشهم وتنقلاتهم فى بريطانية , ففى بدايات القرن التاسع عشر كان عدم 
توافر المؤن وظروف طلبها يعنى إنه بإمكان الكثيرين منهم , أن يؤدوا خدمات جليلة ‏ 
لدى حلولهم بالمناطق الريفية النائية » كما كانوا يقعلون فى السابق ٠‏ فيزودون سكانها 
بما يقتقرون إليه من سلع وخدمات لم يكن باستطاعتهم الحصول عليها من محال فى 
مدن بعيدة . وكان من جملة هذه الخدمات ما كان يقوم به الغجر من نقل للشائعات 
و؛لقيل والقال » إلى جانب عملهم كباعة للأدوات الرخيصة ( التى غاليًا ما كانت من 
صنعهم ) » ومصلحين للأدوات المنزلية » وعمال موسميين (مثل التبانين وقاطفى البازلاء 
والفواكه والطحانين  )‏ أو عملهم كملهين ينشرون البهجة فى الاحتفالات الريفية » بما 
تحلوا به من براعة فى الموسيقى والغناء والرقص . وعندما يدأت هذه الحاجات تزداد 
بطريقة أى يأخرى » وتحسنت وسائل النقل والمواصلات ٠‏ تحول الغجر إلى مهن أخرى 
أى تطوروا بالقديمة منها ؛ وحيث إنهم كانوا يعتمدون على سكان مستقرين فى ابتياع 
ما لديهم من سلع وخدمات » فما الذين يقدمونه . وقد تغيرت البيكة حولهم » ويدت 
المناطق الحضرية العالية الكثافة تلوح للعيان . 

لس 0 الكثير من الفجر م ينزحون إلى أحواز الفدن» 
يتوقفون كيان فى اراك عاد ٠‏ فينصبون خيامهم لدى وأرفوود ا 
وسكرابز وطناءء5 ويارنز 88,065 ودلويتش «نآلاانا0 وميتشام 18110850 » أى فى مناطق 


إ(41) يستتد هذا التعداد اد إلى ما ورد فى كتاب مايال 1/1301 الرحال الغجر 57 . 9؟ وتجد به تحليلاً 
مقصلاً له . 
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انتقالية فى طريقها للتحول , على مقرية من قمائن الطوب والأراضى الخراب: قى 
أماكن مثل وأندزورت 3051/011للا وياترسى 53161568 وكنزال جرين 61682 [هومع»ا 
ومناطق العشوائيات فى ناتنج ديل بوتريس 201161856 0816 14011189 ( حيث قدر 
عددهم فى سنة 1417 ينحى خمسين أسرة ) » وهى ما كان كافيًا » لآن تتصب إلى 
جوارهم فى سنة 1419() خيمة لإرسالية مسيحية ؛ ويترجح أنهم طالما صاروا فى 
حيز المدينة قد اختلطوا برحالين إنجليز وإيرلنديين . وقد اكتسب غجر المدن عيشهم 
بوسائل متعددة » فقد اشتغلوا فى معظمهم كباعة جوالين وصفاحين ٠‏ وريما كان خطاً 
فادحًا أن يظن يومئذ كما هى الحال الآن بأن العائلة الواحدة » كانت تعتمد فى 
معاشها على وسيلة رزق واحدة » فريما عمل المرء على وجوه مختلقة صاتع سلال 
وكراس وشحاذ سكاكين وراتق مناخل ومصلح مظلات وصفاحًا وتاجر خيل وصانع 
مشاجب ملابس وسفافيد جزارة » وفى أحيان كان يطوف بالشوارع شارعًا شارعا 
يعرض بضاعته ٠‏ وفى أحيان أخرى يقبع فى بيته يصنع أدوات صغيرة » تشكل جزءًا 
من مخزون تجارته » إلى أن ظهر الإنتاج الغزير فصار من الأيسر له أن يشترى 
مخزونًا جاهز الصنع ؛ وصار للكثير من الفجر حضور قوى فى السوق الكاليدونية فى 
أيام الجمع » وكانت وحدة العمل هى الأسرة بأسرهاء وتقوم النسوة يدورهن كاملاً . 
فيحملن سلال السلع من باب إلى باب وغاليًا ما كن يمارسن معها قراءة الطالع » وكان 
يقع على الصغار واجب مساعدة آبائهم فى جولاتهم » أى فى صنع مختلف الأشياء بالمنزل . 

كانت هجرات بعض هؤلاء ‏ مثل غجر باترسى الذين عاشوا قريبًا من لندن ‏ 
محدودةٌ للغاية » والحق أن قليلاً منهم هم الذين كانوا يخيمون طول العام لدى دونوفائز 
يارد 0 00101/815 على مقرب من سكة حديد الجنوب الغريى ولدى ناتنج ديل » 
حيث عاشت عائلات تلقب معظم أفرادها بهيرن 116856 , أما فى ليقريول فكان غجر 
إيقرتون 5/6100 ينصيون خيامهم فى أراض خراب قريبة من والتن بريك مم أدثلا 
١ 57661‏ وقد استدعتهم السلطات فى سنة 16175 لأنهم لم يزودوا أنفسهم يمياه « كما 
يقضى بذلك مرسوم الصحة العامة » : ومع ذلك فقد تواصل وجود هذا المعسكر 


(؟4) يوجد وصف لمستعمرات الغجر قى واندزورث وناتينج ديل وشور ديتش فى ستينيات القرن 
التاأسع عشر قى ّ 
3 - 56.207 ,(1874 ,هله !) انثا - مبنها ممقصمظ ,ببووره8 ,6 
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لسنوات تالية . وسرعان ما يتبدد شمل هذه المستعمرات مع مقدم الربيع » لحاجة 
سكائها إلى العمل الموسمى ٠‏ حتى وإن كان قوامه التجول بسلعهم والصفاحة ٠‏ ويقول 
جيمس كراب ططوت دعوقل « هؤلاء المسيحيون الذين يرغيون فى إسداء معروف إلى 
الغجر داخل لندن وحواليها » سوف يقفون على عدد كبير منهم يقيمون فى ضواحيها 
فى شهور أبريل ومايى ويونيى » حيث يعملون فى أسواقهاء ويرتحلون فى شهرى يوليو 
وأغسطس إلى ساسكس وكنت » فيشتغلون فى الحصاد » ويتوافدون بكثرة إلى 
المناطق العشبية بكتت وساسكس وسرى فى شهر سيتمير , لتواقر فرص العمل لهم 
هناك »('*) ويدعو مايهو #ه«الات!9 موسم قطع الأعشاب فى سبتمير بالملتقى الأعظم 
للمتشردين فى إنجاترا وإيرلندا حيث يتقاطر الفجر فى كل الأنحاء الجنوبية من 
إنجلترا » ويعد الصيف وقنًا مناسبًا لقراءة طوالع من يختلفون إلى الحدائق وغيزها عن 
المتتزهات : وشكلت الأسواق ومضامير السباق ملمحًا أساسيًا فى جدول أعمالهم , 
فهى تعينهم فى تحديد أوقات ترحالهم ومساره ؛ وتكون فى الوقت نقسه مكانًا يقاس 
لالتقاء الأقرياء والأصدقاء ‏ وتتيح لهم الفرصة لعقد صفقات البيع أخيلهم » وقد عرف 
سوق عيد القفصح فى ونستد قلاتس 155 8551620/لا « بسوق الغجر » » لكونه أول 
تجمع لهم فى الموسم ٠‏ بينما يختلف آخرون إلى سباق الدريى لاا:06 الذى يستمر 
أسبوعًا صحبة جيش من الباعة الجوالين » ويحذر كراب قراءه من أن « الصباح ريما 
كان الوقت المناسب لرؤية هؤلاء الغجر فى مضمارات السياق؛ لأنهم سرعان ما 
يسقطون صرعى للخمر قبل حلول الظلام » , وحالما ينتهى الحصاد تتحول حركة الغجر 
إلى المدينة » وتصل الموجة الأولى منهم إلى لندن يعد قلع الحشائش مباشرةٌ ؛ وريما 
يقفون على الطريق ومعهم سلال فرنسية وألمانية » بينما يشرع آخرون فى العودة فى 
أكتوير » وتصبح حركتهم عامة فى نوقمير . 

هكذا نجد الغفجي قى مواجهتهم التمدن والتصنيع وما إليه من ضقغوط » 
قد أظهروا قدرتهم فى الحفاظ على ذاتيتهم » فأقادوا من الفرص التى أتاحها لهم 
النظام السائد . وقاوموا المغريات التى دفعت غيرهم إلى العمل المجور . وعاندت 
غالبيتهم فى تشيثها ‏ حتى فى حال استقرارها ‏ بفكرة الجماعة والاستقلال والعمل الحر . 
ولم يتعارض التحضر فى بريطانيا مع حفاظهم على قدر من الترحل » ولى أن المسافات 
التى كان عليهم أن يقطعوها فى ترحالهم صارت أقصر , مما يعكس يدوره التركز 


55( . 1836-7 .طظ ,(1832 ,قمقته ا) قلع 0 3 , مأوعم/لق8 ' معأومأ ع1 ,ططق .ل 
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الجغرافى الزائد لزيائنهم , فكان ينتقلون من القرية إلى المدينة عند الضرورة , 
ويتخلون عن حرف قديمة إلى حرف أخرى جديدة ٠‏ تتناسب مع المرحلة : ولكن دون أن 
يخاطروا بفقد حريتهم أى هويتهم السلالية , أى ما درجوا عليه فى ممارستهم لأعمالهم 
أى سكناهم من مرونة ٠‏ ومع مرور الوقت كان لابد أن تتغير ممارستهم لأعمالهم » فقد 
تضال صنعهم لأشياء بهدف بيعها , ودخلت الميكنة على السلع التى يتجرون بها , 
فدرجوا على أن يبتاعوها من تجار الجملة , وفى الوقت نقسه فقد خف الطلب على 
الصفاحة وإصلاح الأدوات ٠‏ بعدما أصبحت المواد الرخيصة المصنعة متاحةً » وأصبح 
العمل فى الحصاد مميكنًا .. وكان من الممكن لثقافة أقل مرونةٌ أن تستسلم لهذه 
المستجدات .. لكن الغجر لم يستسلموا . 


غخطيم الأغلال 


خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر باتت القوانين المنظمة للعبيد فى 
الأقلاق والبغدان تختلف بعض الشىء عن تلك التى عرفناها قبل أريعة قرون!!*) » فعير 
السنين جرى تصنيف دقيق للغجر » فمن ناحية كان هناك غجر التاج ( فى الرومانية 
تاك مسرمك أمدونه(0؟) »ومن ناحية أخرى كان هناك عبيد مملكون للأديرة ( أمةواة1 
ناكه :لاد قمقم ) أى للنبلاء ( ناهّءرعامط - 01و1581) , وكان الغجر الذين يؤدون جزيتهم 
إلى التاج ينقسمون إلى عدة فئّات هى صناع المجارف 38:1:نا109! الذين يصنعون 
الأدوات الخشبية والديابة 5531لا الذين كانوا حدادين وصفاحين إلى جانب تدريبهم 
الديبة على ألعاب بعيتها . وعمال المناجم د9ن8 أ الصاغة "هدام الذين يعملون فى 


(55) :(1837 ,لتامعق) عمتدو© عمل ... عأماوتط"! ؟ناك عد5ذأنوه5 , لامقعوأملدوم»! ./! .01 

' رع أله زوه[ .5 .1 : 46 - 126 .ط2 .مكه , (1889 ,مأكنا؟) أتقومت أل ,أععواه6 .م .م 

, لاطقأ0ع5 مم50 ل .© :25 - 7 .62 ,ر(1929) 8 ,(3) 615ل . وأطرع5 مأ معأوم/اة موأطق مساك 

510161 13 أقنالأناطأعاصه© رومأم .6 : 53 - 45 .ط2 , ممع , (1930 رذأبوط) كمعمووأو1 5ع ا 

مصق) عمملميز5 طوأمو8 هط1 واعمعموط !١‏ :(1939 بأمععةطعنا8) وأمصقصم8 مأل عمالمدوا! 

. 11-48 .طم ,ممه , (1987 , تمطيم 

(45) لتوضيح نطق حروف رومانية معينة جعلنا حرف ! الرومانى 15 وحرف 8 الرومانى 5 ( بالقيمة 
نقسها التى فى الرومنى ) . 
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التعدين وفى غسل الذهب , والقطعان أ65أهّا وهؤلاء ليس لهم عمل ثابت » فيطوفون 
ناتحاء الاماركن ٠‏ هؤاولون أعمالاً متعندة خصوهنا اعتفال العاون + ينتسا كانت 
نساؤهم يترددن على البيوت يقرأن الطالع ويلتمسن الصدقة ( انظر شكل 1؟) وقد 
أتيحت فرصة الهرب لبعضهم فشكلوا عصابات فى جبال الكارياث وعرفوا باسم 51أه61ل , 
واكتسبوا سمعةً سيئةً . أما العبيد بالمعنى الدقيق للكلمة فهم المملكون لأشخاص 
ويدعون 8151لا (من 8دلا أى مأوى أو بيت ) وقد مارسوا أعمالهم كسياس خيول 
لسادتهم وحوذية وطباخين وخدم » وريما عاش بعضهم فى القرى كين أى خياطين 
أى إسكافية أى بياطرة . وقد نشاً بينهم أفضل من نعرفهم من موسيقيين »كما اشتقل 
بعض القطعان كحدادين ومشاطين مملكون ملكية شخصية , فيؤدون جزيتهم إلى 
ملاكهم » سواء كان المالك ديرا أى نبيلاً بدلاً من الدولة » وكان القائم على جباية الجزية 
منهم قاض غجرى 46لال » يناولها إلى موظف يعرف ياسم 3568ط1انا8 , وهى مسكول 
بدوره أمام المالك مسئوليةٌ مياشرة . 

كان فى إمكان السادة قتل غجرهم دون أن يؤاخذهم أحد , وغاليًا ما كانوا 
يقايلون أى توان منهم بعقويات قاسية » ويصف كوجالنيتشينى ناصهمءأماذوم»! اأهطالة 
المصلح الرومانى الذى ناضل من أجل تحرير الغجر ؛ يصف ما كان هى نفسه شاهدًا 
عليه فى ياسى 'ا355ل ([35) عاصمة اليغدان إيان كان صبيًا فيقول : 

« كائنات من اليشر مطوقون بأصفاد على أذرعهم وأرجلهم » وآخرون مطوقة 
جباههم أو أعناقهم بالحديد , والجلد العنيف وعقويات غيرها كالإجاعة والتعليق فوق 
نار مشتعلة والسجن انقراديًا » والإلقاء عرايا فى الجليد » أى فى نهر متحمد ٠‏ مثل ذلك 
كانت المعاملة التى يلاقيها هؤلاء القجر التعساء » . 

« أما عن قدسية الزواج والروابط العائلية . فجميعها محض هراء , لأن الزوجة 
كانت تفصل عن زوجها » والابنة تقتلع من حضن أمها , والأطفال ينتزعون من صدور 
هؤلاء اللواتى أتين بهم إلى الحياة » ويباعون كسائمة لمشترين أتوا من أريعة أركان 
رومانيا «(43) , 


(5) نازماتمهوا! يوعءأطمووع0 قلط وذلة : 17 - 16 .طط بعذدذأباودة ,لامقعءأتصادوما 
. 14 .ظ ,(1891 بأمعبوطعن8) 
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وعلى العملة يقس كوجالنتشينو أعداد الفجر في الأفلاق والبقدان بمائتى القت 


وكان ذلك إبان الاحتلال 0 لهاتين الإمارتين الدانوبيتين فى 1478 18474 »2 
حين بدت تلوح فى الأفق إرهاصات وإن حبطت نحو تحرير الفجر ؛ ثم بدأ الرأى العام 
يتغير » لكن الملاك لم يكونوا قد تهيئوا يعد لهذا التغيير ‏ وأول خطوة حاسمة هى تلك 
التى اتخذها ألكسنسر جيكا 61152 :81628006 أمير الأفلاق فى سنة /1481 , حين 
حرر أريعة آلاف أسرة من غجر التاج وأسكنهم فى قرى ؛ ألزم نبلاعها بمنحهم عملاً 
كفلاحين » وسارت البقدان بعد خمس سنوات على النهج نفسه » بشأن غجر التاج 
وغجر الأديرة » وفى سنة 14541 قرر جيرجى بيبسكى 8105650 61601916 خليفة جيكا 
( انظر شكل 5 ) وعلى الجانب الآخر فى ترانسيلقانيا كان إلغا » القناثة فى سنة 
١ 1444‏ يعنى أن أعداذا 00 المرتبطين بقرى صاروا أحرارا فى 
بالمدن . 

كان الجيل الصاعد من الرومانيين يتطلعون إلى فرنسا كمصدر لإلهامهم وكان 
بلادهم » ونهضوا من جانبهم باستكمال ما نيط بهم من واجب رما عن المعارضة 
الشديدة من جانب النبلاء » ويمكن أن يستدل على ذلك . مما حدث فى اليغدان فى سنة 
2020١‏ حين عقد مزاد بيعت فيه بعض تركة وزير المالية أليكو ستورتسا ه2نلذة5 بماءام 
للوفاء بديون كانت عليه » فقد شملت هذه التركة ما لا يقل عن 49" عيدًا من الفجر 
رجالاً ونساءً وأطفالاً!"'*). ولم يكن ذلك قبل سنة ه160, حين شعر جريج ور جيكا 
2 :67190 أمير اليغدان: بأن لديه من القوة . ما يكفى لطى صفحة ما وصفه 
«بالبقية الباقية من ذل مجتمع همجى » واعتزم أن يعوض الملاك عن فقدهم ما يمتلكونه 
من عبيدء كما حظر بيع البشر وشراءهم: وأصببح التعويض الذى يحصل عليه النبلاء هى 
ثمانى دوكات للنجورارى والفاتراتش وأربعة للاييشى » أيا كان العيد ذكرا أو أنثى » 


(49) 2 ,(3) كاقل , ' 1851 , وأنهلاملا مز كع تداك لإوملإة أه علد أه [1أ8 ' ,رعامة6 .ازا 
81 -68.ظط , (1923) 
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06 18 صذك بقسمتامصمء عد عصك ليذ 
116 3 68 تعصءةة 7 أزدزوظ 10 
ه- : فماكر 4ه 1 : حي ٌْ 


ل : ْ 


شكل ١‏ إعلان عن بيع بالمزاد العلنى فى الأقلاق ٠‏ للبيع جماعة من العبيد الغجر بالمزاد العلنى بدين 
سانت إلياس م مآيى 65م يضم ثمانية عشر رجلا وعشرة صبية وسبع تساء وثلاث بنات فى 
صحة جيدة » عن كتاب هانكوك 510010006 لوأي و7 /1941 , 
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ولا يؤدى للنبلاء شيئًا مقابل الأطفال الرضع والعجزة » وخلال أسابيع وفى أوائل سنة 
اتخذت الأفلاق الخطوة ذاتهاء وأصبح التحرير القانونى كاملاً فى سنة 14114 » 
وذلك حين صدر فى أعقاب حرب القرم دستور جديد للإمارتين اللتين تم توحيدهما 
( وإن لم تكونا مستقلين تماما ) واللتين تحولتا إلى رومانيا . وأضحى الغجر من 
الناحية المبدئية على الأقل مواطنين رومانيين » على أن أيا من هذه الإجراءات 
الدستورية , لم يبدد رياح البغضاء والتعصب التى صنعها الماضى . 


هجرات متجددة 


شهد الشطر الأخير من القرن التاسع عشر بعضًا من قبائل الغجر تحرز شهرةٌ 
كبيرةٌ » عندما شرعت جماعات كبيرة منها فى التحرك فى كل الاتجاهات منطلقةً من 
بلاد البلقان والمجر » وقد تأثرت رومنية هؤلاء الغجر تأثرًا شديدا بالرومانية . بفضل 
تجذرها فى بلاد تتحدث بها , لذا فقد دعيت لهجاتهم بالأفلاقية 6ةالا . وقد دعوا 
أنفسهم بالروم : وعليه نجد من الأوفق أن نشير باستمرار إليهم وإليهم فحسب بهذا 
الاسم , تمييرًا لهم عن غيرهم من الغجر الذين سبق أن ارتحل أسلافهم ريا قبل ذلك 
بعدة قرون ومع ذلك فلدينا جماعات أخرى كثيرة. عاشت فى أواسط أوربا وشرقبيها » 
ممن ليست لهم صلات بهؤلاء المتحدثين بالأفلاقية » لكنهم أطلقوا على أنفسهم المسمى 

تميزت الجماعات الرئيسية من هؤلاء الروم يمسميات ترتبط يمهن ٠‏ مثل 
الكالديراشا 1806:83:58 ( التنحاسون ) واللوقارا :لاه ( تجار الخيول ) والتشورارا 
08 ( صناع المناخل ) ومن المناسب ذكر جماعات أخرى غادرت البلقان فى الوقت 
نفسه تقريبًا » وكانت من الغجر المتحدثين بالرومانية » من حيث إنهم فقدوا معظم لغتهم 
الرومنية . وعرقوا يأسماء مثل بوياش 55لا80 ( أى غاسلو الذهب ) ورودارى 58030 
( اى المعدنون ) والأورسارى :3دتنا (أى الدبابة) (8؟). 


(54) ولى أن مسمى أورسارى ينفرد عن غيره من المسميات ٠‏ يكونه أكبر من أن تكون له دلالة مهنية 
وأقل من أن تكون له دلالة قبلية . 
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إدناناتا‎ 


1111131 11 
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ترتب على الهجرات المتلاحقة للروم أن ظهرت مسميات فرعية » قامت على أساس 
جغرافى ٠‏ فالكالديراشا ( النحاسون ) الذين هاجروا فى إتجاه روسيا وصربيا 
ويلغاريا واليونان » صار بعضهم يعرفون فى الرومنية على أنهم يونانيون وصرب 
وروس وهكذا . وقد اتسعت هذه الهجرات تجاه الغرب .وما أن تعالى زخمها . حتى 
صارت أشبه بهجرات ممائلة لها » وقعت قبل أربعة قرون , كما أن ردود أفعال الأهلين 
التى تراوحت بين الدهشة والعداء ؛ كانت أشبه فى معظمها يردود أقعال أجدادهم فى 
القرن الخامس عشر ء وغاليًا ما يتواجد الروم فى عصرنا فى أقطار أوريا كافة , 
فضلاً عن الأمريكتين » وهم يتحدثون بلهجات متقارية من الرومنية » رغم عن التباين 
الواقع فيما بينها فى مجموع المفردات والنطق , ويمقدور الرومى الذى يعيش فى 
السويد أن يفهم الرومى الذى يعيش فى البرازيل . 


فى أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر شوهد بعض الروم يتسللون إلى 
ألمانيا ويولندا ؛ حيث تطلعوا إلى زعامة الغجر هناك ؛ بل استطاعوا بالفعل أن ينصبوا 
على الغجر البولنديين سلالةٌ مالكةً هى أسرة كويك 6وذ»6('؛' ومن يولتدا واصل 
الكالديراشا طريقهم إلى روسيا واسكندتافية , كما أن بعض الروم الحاملين لجوازات 
سفر نمساوية إنطلقوا من يرلين فى سنة ١411‏ فى طريقهم إلى بلجيكا ومنها إلى 
فرنسا , لكنهم لم يلبثوا أن ردوا على أعقابهم لدى الحدود(". أما النحاسون الذين 
وصلوا إلى فرنسا فى العام التالى عن طريق المانيا وإيطاليا , فقد واجهوا صعويات 
أقلء وأضحى فى إمكانهم أن يتنقلوا جهارًا فى مجموعات من ثلاثين أو أربعين أى حتى 
مائة وخمسسين ٠‏ وقد استقلوا عريات ذوات أربع عجلات تجرها الجياد » حملوا عليها 
خيامهم الكبيرة اللازمة لنومهم لدى توقفهم ليلاً » وقد أمضى هؤلاء أريعة أيام من 
فبراير سنة 18714 فى كارينترا ( شمالى شرق أقينون ) كانت كافيةٌ لآن تسمح لأحد 
الفنانين المحليين كى يرسم لوحة زيتية لهم على القماش ( انظر شكل 71 ) ؛ ويبدو 
فيها التناقض واضحا بين ملايسهم المهترئة وكميات الذهب والفضة التى يتزينون بها . 
وقد قام فريق من الكالديراشا بدخول إنجلترا فى سنة 1814 , ونصبوا خيامهم فى 


(9غ) , (1985 ,للاؤكلةي؟ا) 0ل 2020 ,رطعقومل طءلاكامط هم عتمهول© ,لأورلامع .ل .]© 
78-107 صم 
(50) هاء8أ5 198 2 معموط ده كموأومغطمه8 هما ررعلأوامع عل كرولا عل ع 
(1981 روتبوط) 

وبه قصل ممتع عن زيارات لفجر أوربا الوسطى وشرقييها . 


225 


ضواحى لندن ؛ لكنهم لم يحظوا باحترام من قبل الغجر الإنجليز('”): وفى السنة 
نفسها بدأت الأراضى الواطئة تستقبل جماعات من النحاسين من أواسط أوربا » وقد 
اعتبرتهم الحكومة الهواندية ظاهرةً جديدةً تمامًا .كما نظر العامة إليهم على أنهم 
غرباء من طران فريد » فتدافعوا بالآلاف إلى مخيماتهم"*). بينما وقف الغجر يتقاضون 
منهم نقودا نظير السماح لهم بالدخول , وللمرة الثانية وفدت إلى فرنسا فى بدايات 
السبعينيات جماعات من الروم عبر المانيا وإيطاليا . واجتذبت أينما ذهبت حشودا من 
الزوار الذين استيد بهم حب الاستطلاع؛ ويعود أول ذكر للأورسارى إلى هذه المرحلة » 
قنشهدهم قى ألمانيا قى سنة 148117 والبلاد الواطئكة فى سنة 18146 » ومنذ سنة 
7 نجدهم على الطريق فى فرنسا ٠‏ وكانت طلائعهم قد أتت من صرييا والبوسنة 
تحمل جوازات سفر تركية بنُسماء مثل جالى بافيتش «اءالاةطنالة6 ولازاروفيتش «اءالاه:3دقا 
ومتروفيتش 11101/15/! » وحمل من لحق بهم فى سنوات تالية أسماء صربية مماثلة . 
ويتضح من جوازات تسعة وتسعين غجريًا ( يونانيًا ) وصلوا بالقطار فى سنة 
١885‏ إلى ليقريول . أنهم أتوا من اليونان وتركيا الأوربية : وكذلك من صرييا ويلغاريا 
وروماتيا » وقد اعتزم بعضهم أن يواصل طريقه إلى أمريكا الشمالية7'*). ويعد عشر 
سنوات تتوافر اديثا أخبار عن أورسارى فى جنويى اسكتلندا وشمالى إنجلتراء 
يتحدثون خليطًا من اللغات ‏ بيد أنه لدى العقد الأول من القرن العشرين كان الذين 
استرعوا الانتياه فى بريطانيا على نحى أساس لوقارا » وصلت جماعة كبيرة منهم فى 
سنة 11١4‏ ويحوزتهم جوازات سفر ألمانية » وذلك بعد طردهم من هولنداء وتسبيوا فى 
إزعاج الشرطة والبلدية » مما أسفر عن ترحيلهم إلى هامبورج » ولحقت يهذه الموجة 
بعد سنتين موجة أخرى » وتابعت الصحافة اليومية والأسبوعية مداهمات الشرطة لهه(؛*). 


(١ه)‏ , ' 1868 مأ لمهاومع ها قط أ أمدبعمم00 لإؤملات موأعرمط ' , ممعمممط1 .للا .1 

. 144 .2 ,(1927) 6 , (3) مال 

(65) يوجد ييان له وزنه عن هذه الهجرات في: اع 2060706 ع2 مع“ ,لاع55وعنا .ا 

(1990 ,عروواط ع1 /تدلععمة) : ”615 0ناءز21 : وهى يغطى تاريخ الغجر فى البلاد الواطئة بين 
سنتى ٠هلااى‏ 1954 . 

(9ه) 11 , لهعنامل ه' معطمقطات ,”امممهنانا أه عم أوملا9 اهميق هط1” بولطم ]نءة/1 .م 

,(1934) 13 ,(3) 5اأتل ,“030208 10 لمأ أةنوأممما لإكملات” ,لأططعيقلا هَْ .هم : 1886 .مع5 

. 134-44 .مم 

(5ه) كاقل ,' 06 - 1904 ,متقانم8 مأ وممتأكعيان لإكملات المقصيع6 ه15 ' . معمراولا .© .601 

. 67 - 248 .ط2 ,4 .مم ,(1978) 1 ,(4) 
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جاو اص حب ١‏ بها ابم ككس د بار يج كم جاو لم بعتن متاو نا موب 


ووقعت أحداث مشابهة فى فرنسا وألمانيا وسويسرا ٠‏ لكنه أكثرها إثارةً ما قامت به 
جماعات من الكالديراشا بعد سنوات قليلة » فقد طوفوا بعدة أقطار فى غريى أوربا , 
وشوهدت عائلات منهم فى يريطانيا يأسماء تشورون 10:09© وكيرياتش لاء5غ1هم17كا 
وديميتر :0650616 وماكسيموف 813150201 , يتتقل أفرادها بالقطار قيماً بين مايى 
١‏ حتى أكتوير 1917 ؛ وكانوا قد تخلوا عن عرياتهم فى فرنسا ؛ لكنه كان ما 
تزال لديهم خيامهم الرحبة الشديدة الشبه بتلك التى ربسمها بونيه 800264 فى 
الكارينترا قبل أربعين سنة , وقد خيموا فى مدن مختتلفة على اتساع الجزر البريطانية 
( انظر شكل 17 )**). وكان قد سبق لهم أن تنقلوا فى معظم أقطار أوريا » وأضفوا 
لدى حضورهم لمسةٌ من عبق الشرق على أفنية المدينة الموحشة , وكم كان رهيبًا مشهد 
نسائهم والعملات الذهبية مبثوثة فى ضفائر شعورهن , ومنتظمة حول نحورهن 
وصدورهن ٠»‏ وهى مشهد مخ تمامًا عن مشهد نظ رائهن الإنجليزيات فى زينتهن 
( انظر شكلى 58 , ١9‏ ) كما كان الرجال يرتدون سراويل فضفاضة مطوية فى 
أحذيتهم الطويلة وقمصائا ملونةً براقة » وستراتهم وصدرياتهم وقد اصطفت يها 
أزرار كبيرة فضية ( بعضها فى حجم بيضة الدجاجة)» وقد تألقت فى لمعانها ٠‏ وكانوا 
يمضون وقتهم فى السعى جاهدين إلى المصانع ومعامل الجعة وغيرها , لإصلاح 
مالديها من أوعية نحاسية؛ وكان حذقهم لعملهم موضعا للإطراء البالغ » كما كانت 
أجورهم المغالى فيها موضيعا للاستياء اليالغ . 


قليل من هؤلاء الوافدين استقر بهم المقام فى بريطانيا » وبعضهم كان فى طريقه 
إلى أمريكا » وبعض آخر انحرف عائدا إلى القارة »وفى كثير من الأقطار الأوريية ؛ 
ضاق الروم جيلاً جديدا بين سكانها الغجر » وقد شكل هؤلاء الذين عبروا الأطلسى 
عنصرًا غجريًا أهم بكثير ممن شاهدناهم فى زمن الاستعمار , ولم يخلفوا وراءهم سوى 
آثار قليلة » وتتوازى هجرة الغجر إلى الولايات المتحدة مع الهجرات العامة إليهال!"). 


(هه) اقل , ' 13 - 1911 أه موأققلاما ' كعطألمرذعممه© لإوملاه عط ' . ألو أوماللا .0 .ع 
. 303 - 244 ,طط , (13 -1912) 6 ,(2) 
(51) لمزيد من التفاصيل أنظر : 
كاعم مأ , ' 513165 لعأأصنا عط ه10 نم أأ2وأموما لإوملاق ' ,ول5 .5 لدج و1أ53 .1 .لا 
مقعأقع هم طاتملظ , بمواعع5 عنما لإوملاة ردوطلاعع//ا أونامممة طامعيع5 لمج طاأعززك عط مرمم1 
.6 - 85 .28 ,(1986 جتنملا بمعلط) مامه 
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وقد بدأت الهجرات الواسعة من أوريا إلى أمريكا الشمالية فى سنة ١١14١0‏ وهى تعد 
بذاتها الأساس للوجود الغجرى فى الولايات المتحدة » وحتى منتصف القرن كان ما 
يزيد على تصف المهاجرين يأتون من الجزر البريطانية » ففى الخمسينيات وصلت 
هجرة هؤلاء الغجر الذين كانوا يدعون أنفسهم رومنيتشل 80600168615 إلى ذروتهاء 
وقد تواقدوا قى أعداد صغيرة كعائلات » وحتى فى زمن الذروة ١85٠‏ - 1857 كانوا 
أقل من أربعمائة ٠‏ ويبدى أنهم كانوا يفضلون أوهايى وينسلقانيا وقرجينيا كوطن لهم » 
وارتبطوا بمهن يتنقلون بها » تشمل تجارة الخيول والقصدرة وصناعة السلال للرجال , 
وقراءة الطالع وبيع السلع البسيطة والرخيصة للنساء ٠‏ وتدريجيًا صارت تجارة الخيل 
هى أهم نشاط يمارسه الرجال0”) وقد استمر مجتمع الرومنيتشيل فى حقبة 
السبعينيات » رغمًا عن توافد بعضهم فى الحقبة التالية حتى الحرب العالمية الأولى » 
وما يزال أخلافهم يعرفون بالاسم تفسه وواصلو! الحديث بلهجتهم الخاصة » 
واحتفظوا بمسافة بينهم ويين غيرهم من الغجر , فضلاً عن غير الغجر . 

فى الثمانينيات أى فى الوقت الذى كان الاقتصاد الأمريكى يمر بمرحلة انتعاش, 
تغير التمط العام للهجرة إلى الولايات المتحدة ؛ فقد تحول بوضوح إلى أقطار أوريا 
الحنوبية والشبرقية » ومند يومك3 حكن سننة 15154 كان القادهون الجدد ياتون أساسنا 
من النمسا ‏ والمجر وإيطاليا واليونان وروسيا ورومانيا وتركيا » وكان طلائعهم روم 
وصلوا إلى نيويورك فى سنة 184١‏ » قادمين من النمسا والمجر وتبعتهم فى العام 
التالى جماعة من اللودار ( الرودارى ) تنتحل الجنسيتين البلغارية والإسبانية » ثم قى 
سنة 1847 جماعة من الموسيقيين النمساويين والمجريين » وريما تكون هذه الأخيرة من 
طلائع من يدعون «السلوفاك المجريون», وهم غجر يصنفهم الروم الأمريكيون اليوم على 
أنهم موسيقيون 8355006 , وأتى بعضهم عن طريق كويا أو ( منذ سنة 005 عن 
طريق كنذا قو اللكسيك أن أفركا الجثوبية كدت كانت قزاعد الشهول أككن سر + 
وكان اللودان ملهين ومدريى حيوانات وكان يبصحبتهم دبيتهم وقردتهم » وقد زعموا 
أنهم نمساويون مجريون أو أتراك ( وهى مسمى كان يعنى فى تلك الأيام أكثر مما 


(لاه) لهأع50 3200 عالومممععة اعطعتمصمط هط1 ' رملة5 .5 لصة م551 .1 .4غ .0 
,(1982) 11 ,لاوهامصمءطاهمق موطلا , ' 1930 - 1850 ,لمهاومع تعلط موطن مأ مملأدداموو:ه0 
273-313 بطم 
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يعنيه اليوم ٠‏ ويشير إلى أقاليم تم استقلالها عن الامبراطورية العثمانية مثل البوسنة 
والهرسك ) . وقد أظهر الروم قدرةٌ على الكسب تفوق تلك التى للودار» وجاوزت 
الجماعتان فى أعدادهما مستوى الهجرة : وكان الروم الذين يأتون فى غالب الأحوال 
من موانى بحر الشمال أو الموانى البريطانية , يدعون الجنسية النمساوية - المجرية , 
تليها الروسية ثم الصربية . ويعود أصل إحدى هذه الجماعات الأخيرة التى يرزت 
بأعدادها الكبيرة إلى كونتيه ماتشوا 112605 (غربى يلغراد) » مما أدى أى نشوء قبيلة 
تسمت ياسمها 3لإة/له113 وقد انتهت هجرة الجر ا من أوريا إلى الولايات 
المتحدة فى سنة 1914 ٠‏ وذلك مع اشتعال الحرب العالمية الأولي؛ وما تلاها من تشديد 
الضوابط على الهجرة , واستمرت الحال كذلك حتى بدأت أعداد من اللوقارا وغيرهم 
تصل فى بداية السبعينيات من القرن العشرين ؛ قادمةٌ من الأقطار الشيوعية فى 
شرقى أوريا . 

يتضح لدينا أنه كانت للغجر مشاركة كبيرة فى زخم الهجرة المتدافعة إلى الولايات 
المتحدة » وتوجد أسباب عديدة لارتفاع معدل هجرتهم فى الشطر الأخير من القرن 
التاسع عشر ء مثل ما أتيح من فرص اقتصادية فى غربى أوريا والولايات المتحدة, وما 
جرى من تحسن فى السكك الحديدية » ورخص وسائل النقل البحرى وسرعتها . 
وعتدما يتأمل المرء ما حدث فى الولايات المتحدة , وهى النموذج المثالى لاتجاهات 
الهجرة » يتبين أن هجرة الرومنيتشيل تزامنت مع ذروة الهجرة من د بريطانية » أما 
الروم واللودار فقد تزامنت هجرتهم مع موجة الهجرة الكبيرة من شرقى أوريا الأمر 
الذى من شأته أن يشى بأنه إذا كانت ثمة أسياب لهذه الهجرة تختص بالغجر وحدهم , 
فإن هذه الأسياب لم تضطلع بالدور الأكبر فى قرارهم بالهجرة ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
هناك تفاوت ملحوظة فى جاهزية جماعات غجرية مختلفة فى هجرتها إلى الولايات 
المتحدة : فلم يكن الرومتيتشيل وحدهم والروم واللودار هم الذين هاجروا » فهناك 
جماعات أخرى متفرقة من غيرهم هاجرت منها أعدان قليلة وترتب على ذلك أن نمط 
السكان الغجر قى الولايات المتحدة . كان أبعد من أن يمثل مقطعا عرضيًا , بالنسبة 
لهؤلاء الذين عاشوا فى أقطار مصدرة للمهاجرين ٠‏ 


تزامنت الزيادة فى معدل الهجرة بانتهاء عبودية الغجر فى الأقلاق واليغدان » لكن 
ذلك يفير التراقن الزمتى الظاهر لهجرات الروم » ونمط هذه الهجرات وتنظيمها 
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الاجتماعى 4 بيتما يستدل من هجرات سابقة لعائلات من الأورسارى والرودارى - وهم 
من الروم ‏ على إقامتهم الطويلة فى بلدان غير الأقلاق والبغدان , مما لا يدعم فكرة أنه 
كان هناك دفق كبير من رومانيا قى خمسينيات القرن التاسع عشر("). 


تزداد هذه الشكوك عندما يتأمل المرء ما يستنبط من لهجاتهم فى الوقت الذى بدأ 
فيه تسجيل هذه اللهجات ؛ فتأثير الرومانية لا تخطئه العين » لكن هذه اللهجات حملت 
يدرجات مختلفة تأثيرات مجريةً كانت محدودةٌ جدًا فى حال الكالديراشية -ههواه 
68 أكثر من اللوشارية 0/353 التى استعارت عددًا 00 من الكلمات 
المجرية , واتبعت ما فى هذه اللغة من نيرة مشددة , بينما ظلت لهجة التشورارا وسطًا 
بين الاثنتين » والتغلغل غير الرومانى على هذا المستوى دليل واضح على تعرضها فترةٌ 
طويلة لتأثير لغات أخرى : بعد أن ابتعد الروم عن تأثير الرومانية ‏ أى خلال الوقت 
الذى كانوا فيه تحت تأثيرها » وقد نشات مشكلات مماثلة لكلام الجماعات الغجرية 
المتحدثة بالرومانية خارج رومانيا والتى كانت قد فقدت رومنيتها » وكان الرودارى 
الذين اشتهروا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر يتحدثون برومانية تضم 
عتصر1 اقويا من الكلمات الصريو كرواتية ؛ بينماكان البوياش الذين يعيشون اليوم 
حول بيتش 58658 فى جنوبى المجر يستخدمون صيغة بالية من الرومانية , تشيه تلك 
التى كان يتحدث بها قبل عدة قرون فى الباتات وهو الإقليم المتعدد السلالات المجاور 
لغريى الأفلاق ( قسم فيما بعد بين المجر ورومانيا ويوغسلافيا )(01). 

فى ضوء هذا كله يحتاج المرء لأن ينظر خارج الأفلاق والبغدان كنقطة بداية , فقد 
كانت الرومانية لغة حديث خارج حدود هاتين الإمارتين فى البانات وفى شمالى شرق 
صرييا وفى يسارابيا 86853:8612 الغريية ومعظم ترانسيلقانيا » لا سيما المناطق 
الريقية شمال الأفلاق » ومن اليسير الزعم بأن معظم الروم عاشوا زمنًا طويلاً فى هذه 
الأقاليم ( وربما تحدر يعضهم من المهاجرين الذين فارقوا الأفلاق واليغدان إبان سنين 
الاضطهاد ) أكثر من أن يكونوا فى أصلهم من العبيد المحررين الذين تدافعوا من 
هاتين الإمارتين الدانوبيتين , تحسيًا لإمكانية عودة نظام العبودية القديم . 


(مه) .45 - 131 .56 ,(1992) 2 ,(5) 5لأ6ل , ' كمملتهروام مم8 مط1 ' بوموظ .1/1 م أ 
(9ه) -520]61 كقلاوههم - 5685 : هعقئة إباأع لزه مقمهه؟ كإملامؤواء كقعط َم ,ممه5 .6 
( لهجة الغجر البوياش الرومانية : معجم يوياشي ‏ مجري ) 1982 ,2608 , 
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المحافظة والطضرة 


انتشر الروم الأفلاق فى أنحاء متباعدة من القارة الأوربية » وقد بدوا أكثر غرابة 
ممن سبقهم من الغجر . الأمر الذى قد يدفع إلى القول يأتهم وحدهم هم السدنة 
الأمناء على تراث قومهم ؛ ( ومن المؤكد أن الروم أتفسهم يؤكدون صحة هذه المقولة, 
من حيث مشاركتهم معظم الجماعات الغجرية فى خصائصها العامة , بالقدر الذى كان 
يجعلهم على قناعة بأنهم الغجر الحقيقيون ) » ومع ذلك فليس من البساطة بمكان أن 
نقدر حجم ما يتفردون به من تراث الغجر : ففى مجال الفولكلور طوع الغجر عناصر 
من ثقافة الأغيار الذين كانوا على صلة بهم , وأدخلوها فى أغانيهم وحكاياتهم , 
ويمضى الزمن نسى الأغيار هذه العناصر , تاركين الغجر حفظةٌ على ما سبق أن 
استعاروه ٠‏ كذلك يمكننا أن نتعرف فى مجال اللفة على كلمات كثيرة استعارتها 
الرومنية من الفارسية والأرمنية واليونانية وغيرها » ونستخلصها طبقة طبقةٌ حتى 
نصل إلى النواة الأصلية . على أن الأمر يكون أكثر صعويةٌ إذا تتبعنا المنهج نفسه فيما 
يتعلق بتراث الغجر الثقافى وأنساقهم القيمة . وما ذكرناه صحيح بالنسبة لهؤلاء الذين 
يدعون أنفسهم روما 80:0 ها , كما أنه صحيح كذلك بالنسبة لغيرهم من الغجر . 

يقوم أى مجتمع غجرى على نمط معقد من صلات القراية العائلية » وفى حالة 
الروم؛ قإن مؤسساتهم العائلية: ريما تكون أيسر فى التناول من غيرهم من الجماعات » 
وقد يتواقر لها باعتبارها معيارًا قدر أكبر من المصداقية("). على أنه لدى الممارسة 
تصير مجازفةً» أن نتقصى الحقائق من الروم وحدهم , وهم ينقسمون بداءةً إلى قبائل- 
أشهرها الكالديراشا والماتشوايا واللوقارا والتشورارا ‏ ويدعى الكالديراشا القبيلة 5[8أهه 
أى أمة , ويدعوها اللوقارا 356 أى عرق ٠‏ والكلمتان معًا مثل معظم المصطلحات 


(10) يوجد وصف مسهب لتنظيم الروم الاجتماعى فى (1984 ,كامة) عقدوها عوقائةا/ا رتدقللاا/لا.م 
وهى يتعامل مع الروم يوجه عام والكالديراش فى باريس يوجه خاص ء ويحتل الروم لاسيما الكالديراش 
والماتشوايا مكانة بارزة بين الفجر فى أمريكا الشمالية ولديذا كتابات متنامية عنهم قام بها باحثون أمريكيون 
مأ 5125م ,إعممه:6 .© .85 رز (1973 ,قاط , ومأامده8) 5165م عط1 ,رمطه0 .الا 
لولمه ا) كتقو أئعصم صعلل1!! عطا ,ركعأكمل6 ,لموأعطان5 لق : (1975 ,للخ رممأععمارط ) ان 

(1977 , 30108 1أ0) 031303 لتعأكقط ذأ 2102135 116 , 5210 .5 800 :(1975 
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التنظيمية الرومية مستهارتان من الرومانية » وتتفاوت القبائل فى لهجاتها وعاداتها 
ومظاهر حياتها ٠‏ لكنه تعترف ببعضها البعض على أنها روم وتتزاوج فيما بينها » وقد 
انقسمت كل قبيلة فيما بعد إلى لا ( جم 55لا وومكن ارحمده! بعشيرة », ولو أن 
اللوقارا يتخذون يدلا منها تعبير 56:85 وت تعنى حرفيا خيمة) » والعشيرة فى واقع 
الأمر وحدة لإثيات الهوية » ولها اسمها الرومنى . وغالبا ما تتحدر من جد واحد ( مثل 
عشيرة فرنكوليشتى 541هاناكاه1: أى التى تنسب إلى فرنكولى ميخائيلوفيتش والماماءع 
1163/10/16 ) لكنه قد يكون اسم حيوان أى صفةٌ محددةٌ , وأسماء مثل هذه تكون 
لها دلالتها الوظيفية الهامة . حين يتعامل اثنان من الروم لأول مرة » ويسعيان لأن 
يتعارفا » وريما عاش أفراد العشيرة متفرقين . ولا يزاولون حياتهم كجماعة ؛ ولذا 
فالأهم منها وظيفيًا الجماعة الأصغر وتعرف بالفاميليا 11:8ه , أى الأسرة الممتدة 
التى تضم الأيناء وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم » بينما تعرف الأسرة الواحدة داخل 
القاميليا ( والتى يمكن أن تقسم كذلك إلى ثلاثة أجيال ) بالتشيرا 156:8 وتختلف عتها 
فى التوع الكوميانيا 8818م6انا»ا » وهى ليست بالضرورة جماعة قرابية » وريما ضمت 
أفرادا من أكثر من قبيلة أى عشيرة أو أسرة ممتدة » وهى يمثابة حلف , ينشأ لضرورة 
اقتصادية . ويقسم العائد من العمل بالتساوى بين أعضائها , وغاليًا ما يترأس 
الكوميانيا المؤلفة من عدة أسر رجل كبير 08:6 00 , يقوم يدوره كحلقة وصل مع 
الأغيار 98826 ( أى 326و كما ينطقها الروم ) » كذلك تعد الكوميانيا الوحدة 
السياسية الأساسية ويستطيع أعضاؤها أن يتخذوا قراراتهم فى المسائل الخلقية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تعد شأنًا عاما للجميع؛ أكثر منها شانًا 
أسريًا » فيتداولون الأمر من خلال المناقشة 50قماك , ولكن إذا كان الأمر هاما يما فيه 
الكفاية ؛ فلا مندوحة من عرضه على محكمة رومنية 83 115 . لتقضى يما تراه , 
وهى تضم أعضاءً ذكورا عن عشائن محيلفة + جميعهم من كيار السن , ٠‏ بينهم قاض أو 
عدد من القضضاة » ونادرًا ما كان يسمح للنساء بالحضور إلى المحكمة , لكنه كان 
ممكنا فى حال ما إذا كانت لها علاقة مياشرة بموضوع الخصومة , وقرار المحكمة 
ملزم للمدعين » ويجب عليهم أن يضعوا مصائرهم بين يديها » وريما تطول الإجراءات 
أى تصبح شاقة ٠‏ وقد اشتهر الكالديراش عند اللوقارا بولعهم بهذه المحاكم . 


وبعد الأقراد الذين ينتمون إلى العشيرة نقسها أقرباء ‏ ينتظر منهم أن يمنحوا 
بعضهم بعضا العون والحماية فى وقت الحاجة . كما إن للعشيرة روايطها الطقوسية 0 
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فيجب على المرء المشاركة فى جنازة أحد أبناء عشيرته وفى مراسم دفنه 5031808 , 
ويذا تصير للقرابة قوتها القاهرة فى المساعدة والتعاون » وغاليًا ما يتم تكريس هذه 
القوة بالتزاوج ٠‏ ويبدى الروم استحساتهم للزواج بين أبناء العمومة من الدرجة الأولي, 
ويقضل أن يكون الزوج من العشيرة نقسها وإلا فيكون من عشيرة الأم أى الجدة : 
ولكن الزواج يمكن أن يكون نهجًا جديدًا فى خلق التزامات متبادلة بأقراد من 
الكوميانيا لا ترتبط الأسرة معها بصلات قرابية . 

وترتيب زواج أحد الأبناء مهمة واجبة الأداء لأبيه » يشاركه فيها والد العرويس 
المرتقبة . فضلاً عن الأعضاء الذكور فى العشيرة , وقد يتطلب التداول فى شائه 
الخطوية وقنًا طويلاً » ويصبح شأنًا عامًا عندما يتدخل روم آخرون ؛ مما قد يعرض 
الجماعة الخطر » قيسعون من ثم إلى صيغة متناغمة ‏ تقوم على التبادلية » ولا يشارك 
زوجا المستقبل نظريًا فى الأمر ٠‏ لكنه من الممكن لهما من الناحية العملية أن يؤثرا على 
خيار الآباء : كما أن لهما الحق فى رفض مثل هذه الزيجة ؛ ويعد الزواج يعيشان عادةٌ 
مع والدى الزوج » والمهمة التى تتاط يها المروس ليست من السهولة بمكان » فمن 
واجبها أن تعنى بوالدي الزوج » وتؤدى لهما ما يطلبانه من واجبات منزلية » وتنجب 
لهما أحفادًا . 

هناك اعتبار حيوى للمهر الذى يطلبه والد العروس » وريما كان أكبر مما يقدر 
عليه معظم الروم » وحيثما يوجد هذا التقليد يصير له وقعه الاجتماعى الهام ( ولى أنه 
لم يعد له وجود بين الكالديراش واللوقارا فى يوأندا فى خمسينيات القرن العشرين )» 
وكم العملات الذهبية التى يتم إعطاؤها ثابت تقريبًا » لكنه يمكن أن يزاد أى ينقص تيع 
لحالة والدى العروبسين والعائلتين ( وكذا سلوك الفتاة وماضيها وقدرتها على الكسب ) 
وفى حالات استثنائية عندما يلتحق الزوج بعائلة زوجته ( ريما لأن أبويه لم يوافقا على 
النواج أى لأنه لم يتم ) لا يتوقع منه أن يؤدى مهرًا , ولا يعد المهر صفقةً تجاريةٌ , 
ولا يتم إنفاقه مثل أى دخل آخر , ويمكن اعتباره تعبيرًا عن التبادلية: أى عن الإخفاق 
فى أن تعطى أسرة الزوج إحدى بناتها بالمقابل إلى أسرة الزوجة , وأحيانًا يتم تبادل 
البنات بالتساوى بين العائلتين ( عادة ما يتم تبادل الأخت ) » ويصبح الأمر أيسر بين 
الأقرياء , لكن تبادلاً مثل ذلك يفضى إلى صعويات » إذا وقع طلاق لإحدى الزيجتين » 
وربمعا شكل مهر العروس فى ذاته مشكلةً كبيرةٌ » كما أنه قد يكون سبمًا آخر لتفضيل 
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كُنّةَ من عائلة قرابية » فمن شأن ذلك أن يدنى من فرص الخداع مثل أن يسترد الأب 
ابنته » دون أن يرد مهرها ( ليس لأنه غضب من إساءة معاملتها » بل لأنه أراد أن 
يفيد بهذا النظام ) كذلك يعد الطلاق والزنا من المشكلات التى قد تتطلب احلها عقد 
المحكمة , فيعرب الطرفان عن أسفهما لما جرى ء ولا يتم رد مهر العروس . 


كثير من هذه السمات تقتصر على الروم وحدهم ‏ لذا قليس من الممكن أن نعمم 
من مجتمع الروم إلى مجتمع الغجر على نحو عام » فمثلاً جاز للرجل من النحاسين 
الذين قدموا إلى ليقريول فى سنة 151١١‏ أن يلتحق يأسرة عروسه الممتدة(١):‏ وحتى 
فى ترانسيلقانيا قى القرن التاسع عشر ٠‏ كانت القاعدة الأساسية بين غجرها الرحل 
( كما سجلها باحث معاصر ثبت ) هى أن الرجل يفارق عشيرته ٠‏ ويلتحق بيعشيرة 
زوجته حال زواجه(""): وقواعد مثل تلك طبقت على نحو أى آخر بين الغجر فى أقطار 
أخرى ( بما فيها إنجلترا ) » وفيما يختص بمهر العروس فهو أبعد من أن يشمل كل 
الفجر » وبالنسبة للكثيرين منهم , كان التقليد المتبع فى الزواج إنما هو صورة من 
وان المكاة الاق عمن ترد زوها 41 ع فى حين أن هذه افر ل 
بالنسسبة لاروم :ذا لامتلطة الأزويا ,ورغما عن التشتارها اليوم بينهم, إلا إنها تعتبر 
حدقًا شائئا وبالمثل فإن مؤسسة الكريس ٠‏ ورغمًا عن وجود نظائر لها بين الزنتى 5108 
فى المانيا والنمسا , إلا إنها ليست معروفةٌ عند كثير من الغجر , فهؤلاء ليست لديهم 
سلطة رسمية أى غير رسمية تتعامل مع النزاعات ٠‏ وريما يصبح الانتقام الشخصى هو 
القاعدة المتبعة لمن ينتهك عقد الزواج ونسقا للعدالة قائمًا على العداوة » يمكن أن يوجد 
فى أقطار بعيدة كإنجلترا وفنلندا » وفى الأخير فإن قاعدة عداوة الدم تصحبها قاعدة 
أخرى لتجنب العنف ويمقتضاها فعتدما تعترف عائلة مابمسئوليتها عن انتهاك ما , 
فإنها ترحل بإرادتها » وتتحاشى هؤلاء الذين أضيروا بما أقدمت عليه من انتهاك » فى 
حين يسعى سائر الغجر لتأمين إبعاد أفراد العائلتين عن هذه النزاعات7"). 


(1) .260-2.طظ , '13- 1911 أ0 جرمأققباما ' عطالأصععمم00 بزومنا ع1 ' امع 51 ل0أللا 

(9) . 61-8-طط , (1890 , وسطمطةا) عكلام بتع مدعو2 ازع لزعل 1ئخ الا مجنلا ,للعواكالالا مو !ا 
( ولو أنه يجب التعامل مع هذا الكتاب بحذير ) : 

لله . ( 1977 , كأمأداعتا) عم أوملات) لاوتصماعا وممرمة ودأكيع ل00ال8 ,وروامق:6 .لا 
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يطرح التباين فى مثل هذه الممارسات سؤالا لا نحير جوابًا عليه . هو ما إذا كان 
مهر العروس ( وله نظائر بين القبائل الهندية ) هى عرف تخلى عنه بعض الغجر أم أنه 
تسرب إلى الروم ( وبعض الجماعات الغجرية المجاورة لهم ) فى سياق إقامتهم الطويلة 
ببلاد البلقان » وإذا تناولنا ظاهرة الكريس » فليس صعبًا أن نتحقق من تأثيرات معينة 
محتملة ؛ ففى النظام الإقطاعى الذى كان سائدا فى جنوبى شرق أوريا قبل الفتح 
العثمانى ويعده . كان السكان يرتبطون على نحو عام برؤسائهم , وهم شيوخ القرية 
وأعبانها وعمداء العائلات الممتدة , ويناط بهم جباية الأموال وعقد الصفقات . كما يناط 
يهم كذلك تسكين النزاعات الصغيرة » ويقومون على متابعة القوانين العرفية : والسؤال 
الآن ؛ هل كان هذا النظام يفوق نظيره الهندى المتمثل فى المجلس القبلى الذى يترأسه 
شيخ ذو نفوذ » ويتم من خلاله الفصل فى النزاعات . وتصير أحكامه القائمة على 
الشورى نهائية ؟ , أيا كان ما نستقر عليه » فليس من السهل التوفيق بين مؤسسات 
محكمة مثل هذه طال العهد بها وبين فكرة أن الروم الذين قدموا من الأفلاق والبقدان 
يعد قرون من التعامل معهم كسائمة قد أولوا هذه المؤفسسات بعين الاعتبار » سيما وأن 
ملاك العبيد لم يكن تعنيهم روابط هؤلاء العائلية ولا زيجاتهم . 


وإذا كانت عادات الغجر الاجتماعية شديدة التنوع » فهل يوجد شىء فى هذا 
الشأن يمكن أن يوجد به قدر من العمومية أو الإطلاق ؟ الواقع أنه بعد استيعاد 
العادات الواسعة الانتشار بينهم , ولكن لها نظائر فى الفولكلور الأوربى ٠‏ ريما يصير 
لدينا ملمحان ييدوان غجريين بكثافة » وقد يعودان إلى زمن سابق لوصولهم إلى أوريا ؛ 
الأول هى التهيب من انتياب روح الميت وهو الأساس فى شعائرهم الجنائزية » لكن 
هذا لم يمنع من أن تكون هذه الطقوس متنوعة إلى حد بعيد » فريما ارتيطت يأعراف 
شعبية أخرى أو حسدقت بمعتقدات أخرى (كما فى حالة ارتباط المولى اناا وتعنى 
شبحًا كما تعنى كذلك شخصا ميئًا بَمص الدماء في أقاليم عديدة يجنويى 9 شرق أوريا). 
وتلاحظ عادةٌ تمارسها جماعات الغجر فى أقطار مختلفة » ولكن ليس فى كل مكان » 
هى تدمير ممتلكات الميت ؛ ففى إنجلترا فى زمن العريات كان من عادة الغجر أن 
يحرقوا متعلقاته الشخصية ويحطموا ما كان لديه من أوان خزفية(؟')؛ وفى أيامنا هذه 


[ ف 6) (3) 5اتل , ' 5ماذنه لدأعناط لصة طأهعل لزىملات ذدلأومط ' مكعم ومط1 .لال .1 .)0 
,23502100 ) كعأقم/ا - تعاع/ت1 ع16 ,لإاع»ا0 .ل 300 : 93 - 60 0مة 38 - 5 .50 ,(1924) 3 
12 .لك ,(1983 
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شكل 5٠‏ إحراق شاحنة هارييت باورز فى درب قريب من كارزنجتون أوكسفورد سنة 1١507‏ 0 


شركة كيستون / هلتون دويتش . 
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عندما حلت السيارات والشاحتات والمقطورات محل الحصان والعرية : فقد صار من 
الواجب تحطيم المقطورة ؛ أو عند الضرورة تباع إلى بعض الأغيان . 

على أن الأكثر انتشارا بينهم هى التهيب من النجاسة » وما يترتب عليه من 
محرمات ٠‏ ولم يتم التعرف إلى الدلالة الكاملة لقاعدة الطهارة الغجرية إلا فى وقت 
متأخر نسبيًا » وأصبح ممكنًا ‏ من ثم - أن ينظر إلى معتقداتهم بشأن التلوث كعنصر 
جوهرى فى ثقافتهم » تعبر عن حدودهم السلالية وتدعمها وترسم الخط الفاصل بين 
الغجرى وغير الغجري*") ومفهوم النجاسة له مسميات عديدة فى الرومنية بحسب 
اللهجة ؛ فالروم وغجر كثيرون فى جنويى شرق أوريا يستخدمون كلمة 82156 » أى 
نجس , وتعود فى أصلها إلى اللفة اليونانية ى 207890: وهى الصيغة الرومنية فى 
إنجلترا وويلز ى 2296606 فى يولندا تعنيان ملطخًا ٠‏ وتعود إلى السنسكريتية 5اة:5 
أى لطخة ء وعند الزنتى 5350165 أى مخزى أو 53166100 أى منيوذ . ومع إن 
المصطلح يتفاوت . إلا إن القاعدة نفسها ويصرف النظر عن التفاوتات فى خصائصها 
والالتزام بها , تظهر درجة عالية من الاتساق . وحيثما جرى تطبيقها فإن نسق 
التحريم يبين التفاعل بين الذكر والأنثى ثم بين القجرى وغير الغجرى » ويصبعح عار ما 
و ار ان نك فون وجلا أنه ملوث ؛ ويمتد هذا العار ليشمل أهله كذلك : ويعد 


(10) فى فترة باكرة تعود إلى العشرينيات من القرن العشرين . نشرت درأسات عن محرمات النجاسة 


كاأقل, ' كءأقمنإ6 تأدأأومع ومملاة العملا أ0 دكعمموعاعرن ع1 ' اضيا 1 
9 - 33 .56 , (1929) 8 800 , 43 - 15 8 , (1922 ) 1 ,(3) وعن دراسات مماظة تختص ببولندا 
انظر : طؤأاه5 وممصة علمه وعمأتعووهم عط©ا مه كغأم0 مقامءدمعاممنا5 ' للوسووط .ل 
2 - 123 8ط ,(1951) 30 ,(3) 15ل , ' 3/0515 وأول دراسة ميدانية حديثة هى 6منأئةالا لإوم/ارة 
ر(1968 563116 رذأقعط1 ثالة) ' لميلر معاأل/ا .0 وظهر بعدها : 
همرة5 ' رمو مق لمة ' أمعمروعاقعل أو برومامعل] عط قمة وم مقعارعم8ة ' ,تعاائلا .6 
له رقنهةاافيحة؟ تعطأ0 ممة 5ع امأ؟ , كعأقميزة مز ' كعلناأتأأج لمة كدهتامء000© 5ناحدالا 
مضق نوأألا4ط ' رمقصمعئ!5 .6 : 67 - 139 300 54 - 41 .طط , (1975 ,روملمما) اعكلامعة 
ملقة . 7 .لأا . له رعقئهللق)! مقعاعهة ع1 مأ ' معأعهممة مأ معحممللا لزدميا© : ,عوط 
إلا - .ا مضه : فعأومن6 - روااع 52 ه15 , نزاعا0 ر 70 - 55 .225 ,(1981 ,لل رجلندم اك ام ماعو ) 
- لإعميرة عط .متطدعلهه1 أدمرعاك لمة لقمعقاما : بعووط أه ومدمعاأل عط؟ ' للكداهها 
. 56 - 26.3283 , (1987 برعقوماه6) مول ءذق . لع , كلقتضهل! 561أ0 ع1 مأ , ' بممداه8 أه 513م8 
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مويًا مدنيًا له . حيث يصير أى شيء يرتديه أى يلمسه ملومًا للآخرين ٠‏ وبالنسبة 
لقوم يقيمون ورَنًا كبيرًا أحياتهم المشتركة , وتتعدد مناسياتهم الاجتماعية من زواج 
وعماد وحفلات أعياد وجنازات » فإن حكمًا مثل هذا يصير مفزعًا وعقوبةٌ مؤثرةٌ , 
والوسيلة الوحيدة عند الروم لإزالة النجاسة هى عقد الكريس . 

وتتعلق التحريمات 185005 بأشخاص وأشياء وأعضاء جسم ومواد غذائية 
وموضوعات معينة للحديث ( يعانى الغجر صعويات من تدريس الجنس فى المدارس)» 
ولكنه أكيرها ما يتصل بتجاسة الأنثى . وما يكمن فيها من تهديد للطهارة الطقوسية, 
ويعتبر القسم الأسفل من الجسد خصوصا جسد المرأة نجساء وكل ما يتصل يه يمكن 
أن يكون ملوكًا » وتدخل فى ذلك الأعضاء التناسلية والوظائف البدنية والثياب الملامسة 
للقسم الأسفل والتلميحات الضمنية إلى الجنس والحمل , ويتم الالتزام بقواعد صارمة 
للاغتسال مثل استخدام طسوت ومناشف وقطع صابون متفصلة لكل قسم من قسمى 
البدن » ويمكن أن ينظر إلى حوض غسيل بالمطبخ على أنه نجس ٠‏ فوعاء غسلت فيه 
ملايس » ينبغى ألا يستخدم فى غسل مناشف الوجه ولا مقارش المائدة ولا أدوات 
الطهى ولا الآنية الفخارية » وينيقى أن تغسل ملايس المرأة منفصلةً عن ملايس غيرها 
. وحيث إن المرأة أكثر قايليةً للتلوث , فإنها تخضع لقواعد آكثر صرامة » ومن الواجب 
عزلها خلال ذروة نشاطها الجنسى ‏ وهى البلوغ والطمث والحمل وعقيب الولادة » كما 
يجب أن تكون حذرة فى هذا الإبان لما تمسه » وفى حال ما إذا كانت أسرتها متزمتة 
فإنها لا تطبخ ولا تقدم الطعام للرجالء وتقل المحظورات فى مرحلتى ما قبل البلوخ 
وبعد سن اليأسء فيمكن لفتاة صغيرة أن تكشف من ساقيها بأن ترتدى تتورةٌ قصيرة, 
كما تستطيع المرأة العجوز أن تتعامل مع الرجال بحرية » ويجرى فصل الجنسين فى 
المناسبات العامة » حيث تقتعد النساء المكانة التالية للرجال» ومع أنه قد تكون للمرأة 
مكانة أدنى » وينتظر منها أن تلعب دورا أقل أهميةً من دور الرجل » إلا أنها تمتلك 
سلاحًا فعالاً ؛ يتمثل فى قدرتها على أن تلوث الرجل بمجرد أن تلمسه على مرأى من 
الناس بقطعة من ملابس جزئها الأسفل مثل تنورتها ‏ وبذا يصير مجرد التلويح 

وتدوم قواعد النجاسة العمر كله » ويصعب الالتزام بها حرفيًا فى ظروف كظروف 
عصرنا » فالخوف من المولو أ التجاسة ؛ من شأته أن يعقد بعض الحاجات , مثل أن 


272 


يسعى رومى من سكان البيوت المتنقلة إلى استئجار بيت يؤوى إليه » فريما يكون قد 
شغله أحد الأغيار , لا يعرف هو شيئًا عنه » حينئذ يصير الأمر أشبه يحقل ألغام , 
والاستثناء هو أن يكون قد شغله رومى آخر , حينئذ تكون المخاطرة أقل ويتم تنظيفه 
باتقان ٠‏ وينظر الفجر إلى الأغيار على أنهم ملوثون , من حيث جهلهم بتسق النجاسة , 
وافتقارهم إلى الفهم الصحيح للعار , لذا فهم يعيشون خارج حدودهم الاجتماعية » 
وتمثل أماكنهم وما يعدونه من طعام خطرا مستديما للتلوث . وهكذا فقد استهدقت هذه 
القاعدة عزل الغجر عن أية صلات حميمة بالأغيار واجتناب أى عمل قد يقتضى مثل 
هذه الصلات . 


2/3 


الفصل الثامن 
الطريق إلى الجحيم 


أسفرت الهجرات الحديثة عن تشدد الحكومات الأوربية تجاه الغجر : وأحيانًا ما 
كان يتم بعث الأفكار السابقة من مرقدها ٠‏ ولم تلبث أن تنامت هذه الأفكار فى مطالع 
القرن العشرين » وجرى تطبيقها بصرامة , إلى أن اضطلعت معسكرات الموت فى 
الحقبة النازية بدور أفيرنوس ودمه8[!) عند القدماء كبواية إلى الجحيم , ومادامت 
صارت ثم حاجة لتبرير فكرى لسياسات القمع ؛ فقد توافر هذا التبرير فى بعض 
النظريات التى ظهرت فى الشطر الأآخير من القرن التاسع عشر ؛ حين ازدهر ما يعرف 
بالحتمية البيولوجية وهواجس النقاء العرقى ٠‏ وكان لأطروحة جوييتى ناهههاطه(3) 
الموسومة « يمقال عن عدم المساواة بين الأجناس البشرية » وهل هاثاهوفما"! ؟ند أدووع 
8 وط 3665 ( 18615 - 1800 ) كان لهذه الأطروحة أبلغ الأثر فى الفكر الفلسقى 
والسياسى فى أوريا خصوصا ألمانيا » قهى تقول ما مؤداه أن العرق هو العامل 
الحاسم فى التطور التاريخيء فهناك أعراق عليا وأعراق دنيا ٠‏ وذروة الأعراق العليا 
هى« العرق الآرى »( وهى تعبير فضفاض جرى إطلاقه على من يتحدثون بلغات 
هندوأوربية ) خصوصًا الشعوب النوردية, كما كان جوبينى على قناعة بدونية الهجتاء , 
وقد وجدت نظريته صدأاها عند هوستون تشاميرا لين( أ أمنتهاروطمهطه 5/1 5100لا0!! 


)١(‏ اسم بحيرة تقع قريبة من خليج نايولى بإيطاليا وسط غابة كثيبة » وتنبعث منها أبخرة سامة جعلت 
الطيور تتحاشاها » ومن هذا أتى هذا المسمى 81/6115 أى عديمة الطيور , وارتبطت فى المخيلة الشعبية 
بالجحيم (المترجم) . 

(؟) الكونت جوزيف أرتيردى جويينى (ت18147١)‏ دبلوماسى فرنسى وكاتب (المترجم) . 

(1) (ت1517) ومع كونه إنجليزيًا إلا إن الحال استقرت به فى المانيا وشهد صعود الحركة النازية 
(المترجم) . 
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الإنجليزى ( زوج ابنة فاجنر)() فقام على تطويرها فى كتايه الرئيسى « أسس القرن 
التاسع عشس »> كنول نا نطول معأصطاع ع صرعه عهل معو013من62 016 الصادر فى سنة 
ك6 ١‏ وهو فى هذا الكتاب يغالى فى الدور التاريخى للتيوتون ... ويذا لم تتبق سوى 
خطوة واحدة؛ كى يدرك الغجر أنهم لم يعودوا بنجوة من مصيرء فرضه عليهم عرقهم.. 
هذه الخطوة تم اتخاذها مع صدور كتاب « الإنسان الجانح » 16معناوصاء0 ممرمننا 
لسيزار أومبروزى مده:طه:ها مردووتن(5) فى سنة 14177 » وقد أحدث هذا الكتاب ثهزة 
فى علم الإجرام , ولكن من منطلق بيولوجى ٠‏ فهى يؤكد على الأصل الوراثى للجريمة , 
وفى عرضه لقساد الطبقات الدنيا واتحلالها » لم يذكر الغجر بخير , وأعطى زخمًا 
لصورتهم عند المختصين بمنع الجريمة » فيصفهم بأن لا خير يرجى منهم » وأنهم قوم 
ليلق العناء+ لا يكتركون يما يدرى حواهع «هزعجون معرمون بالعننه فسيقة قجرة : 
لديهم ولع بتناول الجيف » ويشتبه كذلك فى تتاولهم للحوم الموتى » واعتير أن ما 
يظهرونه من براعة فى الموسيقى ببلاد المجر , إنما هى ببساطة بمثابة « دليل آخر على 
موهبة لها أصولها الوراثية توجد عند المجرمين » ؛ والأكثر من ذلك فالداروينية 
الاجتماعية(') التى راجت بعد سنة ١44٠‏ توصلت إلى أن العامل البيولوجى هى العامل 
المطلق فى كل متاحى الحياة » وأن من واجب الدولة أن تتخلى عن حمايتها للضعفاء , 
وتتحول باهتمامها إلى تشجيع العناصر القوية بيولوجيًا » وإن فائدة الفرد الاجتماعية 
وقدرته تنواوهدا هن امعان لقمفة الاتماغية : 


مناهضة الغجر وإزعاجهم 


لم تضم الهجرات المتجددة غريًا أعداد! كبيرةٌ من الفجر , لكنها كانت كفيلةٌ بلفت 
الأنظار إليهم ‏ فقد بدا هؤلاء المهاجرون غرياءً قى مظهرهم وأسمائهم , ولم يكن فى 


(؟) (ت1887) الموسيقار الألمانى الكبير » وقد عرف يعدائه الشديد لليهود (المترجم) . 

(ه) (تة -14) عالم إيطالى وأحد الرواد الكبار قى علم الإجرام (المترجم) . 

(1) نظرية عنصرية ظهرت كصمدى لنظرية داروين فى أصل الأنواع ٠‏ وذهبت إلى أن الاختلافات التى 
تنتقل بالوراثة تخضع للانتقاء ٠‏ ثم تحوات بعد ذلك إلى أن البقاء للأصلح أى الأقوى (المترجم) . 
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تتشدد هذه السلطات فى موقفها منهم , وكانوا هم بدورهم من حين إلى آخر يستفزون 
نزعات عدوانية كان يظن أنها باتت فى طى النسيان وتعطينا البلاد الواطئة مثالاً طيبًا 
على ذلك7'): فبعد النجاحات الباهرة لحملات صيد الغجر فى القرن الثشامن عشر 
( انظر ص ١75‏ ) بدا كأن السلطات قد نسيت الغجر كجماعة تتطلب معاملةً خاصة , 
وبين سنتى ١1745‏ 1835/4 واصلت الوثائق الهولندية صمتها عن ذكر من يعرفون 
بالهايدن والمصريين 1603815 ملاو » وَغمًا عما توافر من دلائل لوجود جماعات ناشطة 
عن رحل يماثلون الزنتى الآلمان » يعمل أقرادها على نحو أساسى كملهين ( موسيقيون 
ومحركى دمى وما إليه ) » وقد عاودت السلطات اتتباهها إليهم منذ 1474 ؛ عندما 
لاحت طلائع النحاسين المجريين والدبابة البوسنويين » ومع أنهم كانوا يرتدون ثيايًا 
بالية إلا إنه توافرت لديهم أموال ووثائق مرور سارية المقعول ( وهما المعياران 
الأساسيان فى القواعد المنظمة للتعامل مع الأجانب ) » لكن المسئولين الرسميين فى 
الحكومة المركزية صاروا أكثر حذرًا فى التعامل معهم ‏ وأطلقوا عليهم اسمًا مستعار 
من الألمانية » ومارسوا ضغوطهم على السلطات المحلية كى لا تعترف بال «وصبداهوا2 ولا 
تيسر إقامتهم , وبدأ الفجر من طائفة الزنتى يجدون أنفسهم مواجهين بالموقف نفسه . 
وكان يدفع السلطات الهولندية إلى ذلك: هو أنه عندما كانت تنتهى إقامة هؤلاء الغجر . 
فإنهم لا يجدون من يتقبلهم فى دول الجوار , ويذا فقد شددت من إجراءاتها لدى 
حدودها . خصوصا حدودها مع ألمانيا . 

لم تتوقف الدول الألمانية بدورها عن استرابتها فى الغجر الرحل , وانصرف 
إهتمامها فى منتصف القرن التاسع عشر إلى القادمين الجدد » فأصدرت دوقية بادن 
الكبرى فى سنة ه180 مرسوما « تحذر فيه من أنه « فى هذ الآونة يتوالى توافد غجر 
من الألزاس خاصةً » فيطوفون بمختلف الأنحاء صحبة عائلاتهم بزعم العمل ؛ لكنهم 
غالبًا ما يزاولون التسول وغيره من الممارسات غير المشروعة » . ورغمًا عن قيام 
الإامبراطورية الألمانية فى سنة 1417/١‏ وضمها الألزاس واللورين . فلم تتخل الدويلات 
:قا التى نهضت بهذه الإمبراطورية عما درجت عليه من إشراف على حدودهاء وما 
تزال كل واحدة منها مسئولةٌ عن شرطتها وأسلوبها فى التعامل مع الغجر ؛ وفى سنة 


(/) ع1 / مدلعأتكصة) ' تعصناعوت معط 206706 مصعم مط ' , مع5ققعننا عا . م56 
. (1990 ,عنوةلا 
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لفت بسمارك كام,ودهو )781‏ المستشار الإمبراطورى ‏ أنظار الحكومات المحلية 
إلى ما تصاعد من شكاوى من عصابات غجرية , تعيث فسادًا في أتحاء الرايخ , 
وتتسبب فى إزعاج سكانه إزعاجا شديدًا » ونوه إلى ضرورة أن تتوخى الشرطة فى 
تعاملها مع هذه المشكلة التمييز بين الفجر الأجانب ويين هؤلاء الذين صاروا مواطتين 
لان( ويافحظ أن يعقن النوباك الألائية لا سيما الكندزة مثها كانت قد احفتت 
مواقف قريبةٌ من موقف بسمارك » ولدى إصدارها مراسيم بإيعان منه » فإنها اتيعت 
سياسةً تتلاءم مع توجيهاته » وتتلخص هذه المراسيم فى إبعاد الفجر الأجانب أو 
التخلص منهم من ناحية » وإجبانر الغجر المحليين على أن يطرحوا الترحال جانبا 
ويستقروا من ناحية أخرى ٠‏ ومن أجل اجتناب مشكلات التعريف ؛ فلم تستخدم 
الوثاتق الرسمية مصطلحات عرقية جامدة » إذ غاليًا ما كانت تستخدم عبارات مثل 
«الغجر أو أى رحل لهم هيئة الغجر » . وظل الاهتمام بالغجر الأجانب شغلاً شاغلاً 
للرايخ قى سنواته الباكرة . وعندما طلب المستشار الألمانى فى سنة 1444 تقارير عما 
تم إنجازه فى هذا الشأن » تبين له أنه قد تم إحران تقدم كبير . 

لم تجد ألمانيا صعوبةٌ فى أن تحظى بتعاون الدول المجاورة . كى لا يتسرب القفجر 
إليها » وورد فى التعليمات التى أصدرها وزير خارجية يروسيا فى سنة 1107 , بشأن 
مناهضة الغجر وإزعاجهم 5 إلا 1نامع نا 21 085 ولناأممرقعلة8 أنه تم ١‏ لتو قيع على 
تسع اتفاقيات ثتائية مع التمسا ‏ المجر , بلجيكا ٠‏ الدنمارك . فرنسا , إيطاليا : 
لوكسمبورج ؛ البلاد الواطئة » روسيا وسويسرا ٠‏ ومع ذلك فقد صرفت يروسيا معظم 
همها فى هذا الإبان نحى غجرها المحليين » الذين كانوا ما يزالون رحل؛ وشددت من 
إجراءتها ضدهم ٠‏ انصياعا لتوجيهات بسمارك ٠‏ وأول هذه الإجراءات هو ضرورة أن 
يحصل الغجر على تراخيص بمزاولة مهن , تقتضى التنقل من مكان إلى آخر ؛ والحد 
فى الوقت نقسه من إصدار هذه التراخيص ٠‏ وذلك يتعقيدات بيروقراطية » مثل أن 


(4) أوتوفون بسمارك )١144-(‏ رجل دولة بروسى , مستشار مملكة يروسيا ثم الإميراطورية الألمانية » 
ويعده الألمان أحدأبطالهم القوميين (المترجم) . 
() -وأصعمأعطاالالا مآ ' كمع5عنلاصنائعمنءوأج عمل وصكأممقلق8 ' 016 رممفمعطول .8 
بالها/ة له اسنلمم) 1933 - 1871 علأأطامع5 تمتقصاعلالا عمل مز لمن لمفاطمكانمم معط 
. 50 - 246 .مص (1987 
(وهى أهم عمل شامل عن الصلات بين الغجر والأغيار فى ألمانيا خلال هذه المرحلة ) . 
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يأتى الغجرى بما يدل على إقامة ثابتة » ونقاء صحيفة أحواله الجنائية » وحصول أبنائه 
على مستوى تعليمى لا بأس به » وسجلات ضريبية مناسبة.. ومما يدعى للاستغراب أن 
كثيرا من الغجر نجحوا فى الحصول على الأوراق اللازمة » وجدير بالذكر أن السلطات 
اليروسية وافقت على مبدأ استقراى الغجر , مادام لا يتم محليًا . أى لا يتطلب نفقات 
من المجتمع المحلى ؛ مما كان يدقع الغجر إلى الرحيل فى مقابل أن يمنحوا تراخيص 
بذلك!"'). 

كانت يروسيا بعيدةٌ عن التشدد تجاه الغجر ء فقد كانت الريادة لياقاريا » وإن 
تآخرت بشأنها بعض الوقت(') , فلا يتضح من الوثائق الباقارية التى تعود إلى المرحلة 
180١‏ ما يدل على شغلها بالفجر , إذ كانت تعتبرهم مجرد فصيل من 
المتشردين ؛ وعندما تطلب الأمر إصدار تراخيص للرحل قى ستينيات القرن التاسع 
عشر ‏ فإنها أفادت بها كوسيلة مناسبة للرقابة عليهم , كما كانت هى الحال فى أى 
مكان آخر . وأول ما اتخذته من إجراءات ضدهم يتحدد يسنة 180 » حين صدر 
مرسوم بقحص أوراقهم فحص دقيفًا على الحدود أى داخل البلاد » وسحب تراخيص 
عملهم ما أمكن ذلك » فضلا عن فحص جيادهم فحصا بيطريًا على نفقتهم , التاكد من 
خلوها من الأمراض ٠‏ وحتى فى حال تغلب الفجر على هذه العراقيل ٠‏ فإنهم كانوا 
يظلون تحت المراقبة » وشهدت سنة 1849 إنشاء إدارة للتدقيق فى التقارير الخاصة 
بتنقلاتهم » وما قد يكون اتخذ ضدهم من إجراءات ويذا صار يوجد سجل خاص يهم » 
وعندما تراكمت مادته , تبين أنه قد وقعت لهم تطورات هامة » فقد أضحى الغجر 
الحقيقيون من الندرة يمكان » وظهرت جماعات تترحل من مكان إلى آخر , يتخذ 
أقرادها هيئة الفجر . ويتظاهرون بتجارة الخيول أو الروائح العطرية » أى أنهم ملهون 
وموسيقيون , لكنهم كانوا فى حقيقتهم متسولين ولصوصاء وغاليًا ما قيل إنهم مجريون 
مهاجرون أو ألمان لا مأوى لهم : ولى أنه كان من بينهم بالفعل عدد من الدباية 
البوسنويين والموسيقيين البوهميين . 


)0( لامضقلة) 1871 أأهة لاوم ع ضاعوت معلءة أ مديعرط أت , تعطاو5ا6 .للا .أن 
13-14.طظ , (1985 

لجل مهمه 01 , ' 1926 - 1885 مععلره8 رأ ودناوام اع لع طناعوت عاط ' ,ك5لاة:51 .5 .01 
. 31-108 طط , 86 / 4 - 1 ,(1986) عأوماممدوأةا عن" مالع بت 
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أضحت هذه المؤسسة التى أسست فى ميونيخ مصدرا لمبادرتين كبيرتين » فقد 
نشر مديرها ألفريد ديلمان 011113858 814:60 فى سنة 11١6‏ « الكتاب الفجري» 
طعدا8 - «وددهو:2 كمرشد للشرطة فى باقاريا وما جاورها من أقطار المانية فى 
حهودها لاستكصال ما دعاه « يالوياء الفجرى » 6ودام 56ناءو21 16ل » فأحصى بالدقة 
ما لا يقل عن .770 من الغجر وغيرهم من الرحالين » كما حدد المواطن الأصلية ل 
يقارب شطرهم » غالبيتهم ( نحى عشرين بالمائة من كل القيودات ) أتوا من النمسا ‏ 
المجر ( بوهيميا والنمسا خاصةً ) وحوالى عشرين فقط يقال إنهم أتوا من اليوسنة 
وكرواتيا وسلوقينيا وفاليسيا والمجر » ويعد سنتين من نشر هذا الكتاب وصل العدد 
فى سجل ميونيخ إلى ما يزيد على الستة آلاف , والمبادرة الثانية هى عقد مؤتمر فى 
ديسمير سنة 1911 , شاركت فيه ستة أقطار ألمانية أخرى , التنسيق فيما بينها 
والاتساع يسجل ميونيخ , إعتمادًا على مصادر المعلومات » على أن اشتعال الحرب 
العالمية حال دون المتابعة . ويعد مؤتمر آخر عقد فى سنة 1970 , واصلت باقاريا 
عملها » بأن استصدرت فى العام التالى قانونًا يوجب توطين الغجر . كما يسمح بالزج 
يهم ويغيرهم من البطالين ود»:اء8:861155 الذين لا ينتظمون فى عمل فى إصلاحيات 
مدة عامين لأسباب تتعلق بالأمن العام .ولا يهم هنا كون هؤلاء الغجر رحل أم غير 
رحل » وكان التبرير الذى تقدمت به الحكومة إلى الجمعية التشريعية الباقارية هى إن 
« هؤلاء القوم بطبيعتهم لا يريدون ممارسة أى عمل . ويصعب عليهم التخلى عن حياة 
الترحال , وعليه فلا يوجد أقسى من سلبهم حريتهم وقسرهم على العمل » ولم يلبث أن 
امتد مكتب ميونيخ بنشاطه فى أبريل سنة 9؟11١‏ ليغطى ألمانيا بأسرها . وتغير اسم 
لجنة الشرطة الجنائية الألمانية . ليصبح المكتب المركزى لمناهضة القجر وازعاجهم . 
وعلى أية حال فإن ما قامت به جمهورية قايمار ,د«زه/0(') قد مهد الطريق للنظام 
الذى أتى بعدها . 


صار للمثال الباقارى تأثير واسع وحذت حذوه دوائر أخرى للشرطة , وجدت من 
واجبها أن تنهض بعمل مماثل , فتوجهت الحكومة السويسرية فى سنة 1104 بدعوتها 


)١19(‏ وهى الجمهورية الألمانية التى نشأت بعد انعقاد المجلس الوطنى يقايمار فى سنة 1514 ٠‏ وتزعمها 
الاشتراكيون الديمقراطيون , لكنها أخفقت فى معالجة المشاكل التى واجهتها إلى أن سقطت فى سنة 19177 
ليقفز إلى السلطة أدواف هتلر وحزيه النازى (المترجم) . 
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لجيرانها الأربعة من أجل أن يتفقوا على آلية دولية لتبادل المعلومات عن الغجر ؛ لكنها 
لم تصل إلى شيء » ومضت إدارة العدل فى اعتمادها على سجلها القومى المؤسس 
على غرار نموذج ميونيخ!'') وشرعت فى برنامج هو الأقسى من نوعه , لاقتلاع الترحل 
داخل البلادء ففى سنة 1477 ؛ ويدعوى التماشى مع نظريات تحسين النسل والتقدم , 
اعتزمت مؤسسة 1]6اؤههكانال 8/0 وهى مؤسسة محترمة إعادة توطين أطفال الرحالين 
وداءؤامل ما أمكن ذلك , يهدف جعلهم أفرادًا طبيعيين , ويذا بدأ نظام انتراع الأطفال 
من ذويهم دون موافقتهم » وتغيير أسمائهم ووضعهم فى دور تربية » وقد استمر هذا 
الخطف المنظم حتى سنة "1477 وكان قد تم انتزاع ما يزيد على ستمائة طفل!؟). 
نهجت فرنسا نهجا مختلفًا ووقعت التفيرات الحاسمة بها فى العقدين السايقين 
لاشتعال الحرب العالمية الأولى!"') ؛ ففى مارس ١4560‏ أجرى إحصاء لكل « الرحل 
والغجر والمتشردين » وشكلت بعد ثلاث سنوات لجنة لتحليل نتائج هذا الإحصاء , 
يتضح منها أن عدد الجوالين ينيف على الأريعمائة ألف « الرحل منهم فى جماعات أو 
كرافانات » يصلون إلى خمسة وعشرين ألفًا » ويوضح الإحصاء التباينات السلالية 
للجوالين فى فرنسا » فهناك نسبة عالية من المانوش 585ع:ه8830 ( المقايل الفرنسى 
للزنتى الألمانى ) » كثير منهم غادروا الألزاس واللورين بعد ضمهما إلى ألمانيا » بينما 
حمل آخرون أسماءً مشايهةٌ للأسماء التى سبق أن حملها الغجر فى فرنسا قبل عدة 
قرون . ومعظم هؤلاء المسجلين كانوا حاملين للجنسية الفرقسية » رغمًا عن وجود رحل 
إيطاليين . كانت أعدادهم كبيرةٌ فى أوفيرن لم » ويعضهم كانوا من الزنتى 
اليييدمونتيين 5151 1600001656 صنا ع سلال وياعة جوالون ولاعبى أكورديون , 


جمدم 


ولا بوحد حضور واضح لعائلات أتت من أواسط أوريا وشرقييها » وعهد إلى الشرطة 


195) .2.36 ,(1987 ,رطعرنك) لمعلا لمن أوامامعن - كالملا دع لمع عطقط ,اع كامونتا ,1 
)١8(‏ ,اعتقطعنعل8) عنام - 6300 ذا عل عتمولوع عوامعوا! .للا . 115 - 74 بصط ,.لأطا 
(1955 
ويتضح أن النتائج الاجتماعية والتربوية لمجموعة من الأطفال الذين كانوا موضعًا للدراسة لم تكن ذات 

قيمة كبيرة ٠‏ لكنه من المؤمل فيه أنه بتغيير المنهج التربوى يمكن أن يتم التوصل إلى بعض التحسن . 
)١6(‏ رقاية2) عاعغا5 ع19 ننه ععمقاط وه كدعأ مغطه8 5ع ا ,وتأعامع عل سعلا عل .1 .01 
10 .اك ,(1981 
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إبتداء من سنة /14.1 بأن تأخذ صورًا ضوئيةٌ « للمتشردين والرحل والغجر » ما 
أمكنها ذلك » وترسل بالتفاصيل إلى إدارة المحفوظات المركزية بياريس ٠‏ وفى الوقت 
نفسه أعرب بعض أعضاء البرلمان عن استيائهم لما كان يقوم به الغجر من سلب ونهبء 
مما أسفر فى النهاية عن صدور قانون فى يوليى سنة 191١7‏ بإصدار بطاقة 
أنثرويومترية عنا 641 تزهمموطاصح تهم و170١‏ ) لكل جوال أن كان أصله » وأصبحت هذه 
البطاقة وثيقة هوية تحوى بيانات تفصيلية عن حاملها وصورًا ضوئية له ويصمات 
أصابعه ورقم رخصة مركبته ‏ كما التزم رب الأسرة » بأن يحمل سجلاً جماعيًا من 
مائة صفحة تقريبًا » يشتمل على بيانات عن أقراد عائلته كافة » على أن يتم ختم 
السجل » لدى الحلول بمكان ما ولدى مغادرته , وقد تسبب هذا النظام فى مضايقات 
جمة للغجر , فقد أتاح المجال لمحاكمة أى منهم فى حال عدم حمله لهذه البطاقة 
( مثلما كان يحدث حين تحتجزها الشرطة بيهدف قحصها ) » ومع ذلك فقد درجت 
يعض القرى على إقامة لافتات خارجها ؛ تعلن صراحةً « الرحل يمتنعون » 10:014ى! 
5 26)622ناق ء وقد أستمر هذا النظام فى فرنسا نحو من ستين سنة . 


أما فى بريطانيا » فقد شهدت قرب نهاية القرن التاسع عشر ضغوطًا شديدة ‏ 
من أجل تسجيل غجرها ٠‏ نهض بها إلى حد بعيد رجل واحد . ولم يكن الغجر يتفردون 
وحدهم دون غيرهم يمعاملة تشريعية خاصة ٠‏ فكانت تسرى عليهم قوانين عدة » أكثرها 
عمومية تلك القوانين التى تختص بالتعامل مع الباعة الجوالين والتشرد والصحة العامة 
والتسييج , وكانت الحال قد تدهورت يهم ٠‏ يعد أن همشهم التحضرء وتدتت الحاجة 
إلى خدماتهم . ولم يعرب أحد عن رغبته فى دمج « الرومنيين الحقيقيين » » إنما كان 
الهدف هو المترحلين الذين كان أسلويهم فى الحياة يتصادم مع مصالح مجتمع مستقر » 
الأمر الذى من شأته تجاهل حقيقة أن مصير جماعة واحدة يرتبط لا مشاحة بمصير 
جماعة أخرى!"'). ومنذ السبعينيات ألح مصلح كبير , ينتمى إلى عائلة كبيرة » ويدعى 
جورج سسميث من كولقيل 118أنا008 , كما كان يحب أن يضيف إلى اسمه ( انظر شكل ١؟)‏ 
ألح على ضرورة إصلاح أحوال الصبية العاملين فى قمائن الطوب وسكان المجارى 
المائية وأخيرًا الغجر الذين كان يقرنهم بالهمج والسائمة ؛ ويتهمهم بالافتقار إلى 


(17) الأنثرويومترية فرع من فروع الأنثروبولوجيا الطبيعية » ويعنى بالقياسات التشريحية (المترجم) . 
(107) العمل الراك فى هذا الموضوع هو : 013006 |5013 00ة كم ]أأنا20 : لإقملا 6 رلماعة ./1 .7 
.(1974 معلوما) كما توجد مادة غزيرة نتعلق بهذا الموضوع فى : أ 5]|اء/1120 /اىملا© : الة/اة/ا .© 
-(1988 ,مولأ طصد0) بأعأعه5 لامع طامععاع مأل 
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شكل 4١‏ منظر للإحصاء الفرفسى فى سنة 14850 ٠‏ لوييتى جورنال ه مايى 1494 » 
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الأخلاق » وقى دعوته هذه التى كرس لها حياته ‏ دون أن يقيم وزنًا »لما كانت عليه 
عائلته من رفاهة عيش . استطاع أن يكسب الصحافة إلى جانبه » وتمخضت جهوده 
عن مشروعات لقواتين البيوت المتنقلة 5ااأ8 وصآااء/ا0 واطقع/1/0 » كان هو المحرض 
عليها » وعرضت على البرمان خلال السنوات 14480 - 1444 وكان سميث يستهدف 
تسجيل البيوت المتتقلة جميعها , وأن تتلامم مع المعايير القانونية » وتخضع للتفتيش 
تهارًا » بينما ينتظم أبناء الغجر وساكنى العريات فى المدارس هذا أدنى من المنن:: 
وكانت الفاية من هذه المشروعات هى استيعاب الفجر اجتماعيًا ؛ على أن سميث عندما 
كان يوعز إلى أحد الأعضاء بالتقدم بتحد مشروعاته كان يقابل دائمًا بالرفض ٠‏ وانتهى 
الأمر يوفاته فى سنة 1464٠‏ » على أن معظم ما كان يسعى إليه من أهداف ‏ عدا 
التسجيل ‏ قد تم تضمينه فى مراسيم متعددة تتايعت حتى سنة 1١911‏ . 

تعود المعارضة لأفكار سميث فى جانب منها إلى الخشية على الحريات المدنية , 
والخشية كذلك من أن يلتحق بالمدارس صبية فاسدون , لكن المعارضة الأساسية تمثلت 
فى موقف نقابة متعهدى الحفلات الاستعراضية التى تشكلت فى سنة 1845 ٠‏ لرعاية 
مصالح العاملين فى هذه الاستعراضات ٠‏ وعلى نحى خاص للضغط ضد مقترحات 
جورج سميث .١»‏ . صرف النظر عن ذلك فلم توجد هيئة منظمة ٠‏ تدلى بدلوها للدفاع عن 
مصالح هؤلاء الذين يمكن أن يتأثروا بمثل هذه المشروعات؛ ورغمًا عن قيام بعض 
الأغيار يتأسيس حجمعية للغجريات 6:ها لإوملا6© فى سنة 1848/4 (يعود الفضل الأول فى 
قيامها إلى جورج بارو انظر ص1؟؟) فإن المجلة التى أصدرتها لم تعد تعن كثيرًا فى 
أعدادها الأولى يمشكلات الفجر المعاصرة » وقد استمرت هذه امبف ا د 
ككاارة اعد إخازه! فى دده 1 ٠‏ »ء وقدر لها أن تعيش يعد توقف لسنوات قليلة 
حتى أيامنا هذه » ويعد أن نجحت فى استكتاب جمهرة المتخصصين أوربيين وأمريكيين 
فى تراث الغجر ولغتهم أضحى هدفها هو تجميع مادة علمية» حققت بعض النجاحات » 
ولم يكن ذلك قبل سنة ١51١48‏ » حين بذلت محاولات لتمرير مشروع قانون البيوت 
المتتقلة , وشنت جمعية الفجريات بدورها حملةً قويةٌ للتأثير على الرأى العام يشأن 
الطريقة التى ينبغى أن يعامل بها الغجرا"). 


)١14(‏ لدينا تقرير عن التاريخ الباكر لجمعية الغجريات فى 100 مأ ,' أ0| ان؟ له ' ,[عقة2 .آلا .م 
. 1-14 طظ ,(1990 رطالا ,لالروبعلات) ملد5 .1 .ا لع , كمألناأ5 لزوملا0 أه 5نوعلا 
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المحرقة المنسية 


عندما قفز الحزب النازى إلى السلطة فى ألمانيا فى سنة 14137 , كان قد ورث 
جهارًا تشريعيًا 'متطورا » يحكم قبضته على جماعات من غير المرغوب فيهم » ومع ذلك 
فقد كان موضعا السخرية من قبل الحكام الجدد » بسبب ما نسبوه إليه من تراخ فى 
زمن سايقيهم » وكتب أحد النازيين ويدعى جيؤّرج نافروكي لاءه::ةا! 66010 فى 
صحيقة هامبورجر تأجبلات 12ط6و18 :وو)ناط13! فى أغسطس سنة /191 كتب 
يقول : « انسجاما مع ما كانت عليه من هوان وتهافت , لم تبد جمهورية قايمار ما يدل 
على سعيها لحل المسألة الفجرية : فقد كان الزنتى فى نظرها شانًا إجراميًا فى أحسن 
الأحوال » وتحن نرى من ناحيتنا أن هذه المسألة إنما هى فوق كل شيء مسالة عرقية 
ينيغى أن تحل وسوف تحل »(1 '» وقد كان اليهود والغجر فى واقع الحال هما 
الجماعتين العرقيتين الوحيدتين المرشحتين للإبادة» وفقًا لأيديولوجية الاشتراكية ‏ 
الوطنية(""). 


يأنهم غجر : وتمييزهم عن غيرهم من ال مواطنين قى الرايخ وصار هذا التحديد أكثر 
إلحاحا : لدى صدور ما عرف بقوانين نورمبرج 67366:9:نالا فى سنة 1970 » فقد 


(19) ترجمة عن الألمانية من . 70 . (1983 رقنها/! تمه أزناكامةا) عمناعوا2 ,مدوملا .8 

(؟) اقتضى الأمر عدة سنوات ٠‏ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » حتى تظهر دراسات تهتم بمعاملة 
النازى للغجر ‏ ويتوافر لدينا العديد منها » معظمها مكتوب يالالمانية , كما أن لدينا ببليوجراقيا مفيدة هى .© 
.(1989 ,أمعتامهلا) أدنلوءعهنإ0لا © 300 01/051865 ,1061 173ل[1 وأهم عمل لدينا بالإنجليزية هى .ا 
. (1972 ,تهلضها) قم أ5ملا) 5أاعمماناعا أن لإرأاوع0! 11 ,رممكاناط .03 300 عاأدكا حيث يركز على 
المرحلة النازية ولدينا كذلك : -2515قئ! 3 ,(1988 ,0:ه0)1) عممعأه5 5بامزع "دالا ,الأذا - ععااتالا .8 
1111 .آلا : (1984 ,وسطصولا أعط عاععطمتعط) المقطعدمعدذواألالا عطعلالمة1 أه وما 
-لاعع675م أكالداء50 اعمم تلظ : جاااتطعويق غه ' ممون لإأنمة؟ ' عطا هأ ممتأةمتساعدأل ممع" 
سمو© عط1 " , مملالاا 5 :113 - 87 .مم (1990) 2 ,بتعايع8 بهعة0 . ' كوأوم/6 عط أه ممنا 
ع1 لمة : 83 - 269 _ط2 ,(1990) 13 اللأعابع8 5110165 مقومة6 ,! أدنلوءم[ول! علطأ آأه نم1 
(1991 ,رمولقم! / عأرمل اولظ) أأوامكا .ل 3050 عبلزهر0 .لا 605 ,عموتيع لمتعاموظ أن معأوم © 
آما فى الفرنسية قلدينا (1979 ,23215) 6أأطلاه عأ5لاهء10!0' 1) 86/7202 .0) وهو كتاب مناسب أخذنا 
مته كثيوً . 
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دكتور ويتر ومساعدته إيفايوزتين يأخذان عينة دم من غجرى » الأرشيف الإتحادى كويلنتس . 
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تحددت مع هذه القوانين جميع المؤهلات اللازمة للمواطنة الكاملة » وشرعت المذكرات 
التفسيرية لها تتعامل مع الفجر واليهود جميعا بوصفهم «عرقًا أجنييا» 9د5ه,9ممم5 , 
تشكل دماؤهم تهديدا خطيرا لنقاء العرق الالمانى » من الواجب مواجهته بحظر التزاوج 
معهم ؛ أى إقامة علاقات خارج نطاق الزواج » وفى سنة 1917 نيط بالدكتور رويرت 
ريتر 8111686 8056 عالم النفس والطبيب الذى مارس أبحائًا عن الفجر لسنوات خلت, 
نيط به الإشراف على المركز الذى أنشىء حديئًا فى برلين باسم « مركز أبحاث الصحة 
العقلية والييولوجيا السكانية » ويتبع وزارة الصحة الألمانية » وقد أصبح أهم مركز 
لتحديد الغجر وتصنيفهم » وإجراء الأبحاث عن الصلات بين الوراثة والإجرام إعتمادًا 
على سلاسل الأنساب ؛ ويصمات الأصايع والقياسات الأتثرويومترية » وقد سعى 
الفريق الذى ترأسه ريتر لإعداد سجل كامل لكل من يحمل دم غجريًا » وتحديد درجة 
الاختلاط العرقى » ومن أجل ذلك كان رجاله ينتقلون حيث يقيم الغجر , بل كانوا 
يلاحقونهم عندما يزج بهم فى معسكرات الاعتقال , وكان بإمكانهم الاعتماد على 
سجلات الشرطة فى المكتب المركزى الذى جرى نقله من ميوتيخ إلى برلين » ويعد ضم 
5 النمسا صار فى إمكانهم الاعتماد كذلك على المادة التى أتاحها لهم مركز 
مشايه أنشيء فى قيينا فى سنة 19771 كمركز دولى » وفى سنة 1918 ويمقتضى 
مرسوم أصدره هاينريتش هيملر وو مسالط طعتموزة(1؟) يعنوان « مناهضة الوياء 
القجرى » 2/398 :6(ناءو21 66ل وتنااملمرقا86 أعلن أن الغجر من ذوى الدم المختلط 
هم أكثش الغجر نزوعا إلى الإجرام » وركز على الحاجة: لأن ترسل الشرطة بتقارير عن 
الغجر كافة إلى مكتب الرايخ المركزى(""), وفى تقرير له عن تقدم العمل , بتاريخ يناير 
: صار بإمكانه أن يصرح بأنه « أصبح فى إمكاننا الآن إثبات أن ما يزيد على 
تسعين بالمائة ممن يدعون بالقجر . هم من ذوى الدم المختلط , وآخر ما توصلنا إليه 
من نتائج يسمح لنا بأن نحدد خصائصهم بأنهم قوم من أصول عرقية بدائية تمامًا , 
وأن تخلفهم العقلى يجعلهم غير قادرين على تكيف اجتماعى حقيقى .. ويمكن أن تحل 
المسالة الغجرية حينما يتم حشد معظم الفجر من ذوى الدماء المختلطة ٠‏ والذين لا 


(1؟) (تهغ15) قا ال 55 والجستابى 6651300 ( الشرطة السرية ) وهو أحد كبار المسئولين عن 
إيادة ما عرق بالأجناس الدنيا قى الحقبة النازية ( المترجم ) . 
59 .60 -58.طط ,(1964 , وتناطمدلط) 51224 - كلظ مذأ تممنهوت غأ0 , ومارق0 .لحلا 
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ترجى منهم فائدة فى معسكرات عمل كبيرة ٠‏ وكذلك حينما نجعلهم يتوققون عن 
الإنجاب مرةٌ واحدةٌ وإلى الأيد("), 

نهض هيملر فى مرسوم أصدره فى أغسطس 1 يبيتقصيل قواعد « التقويم 
البيولوجى ‏ العرقى » : وجعلها تمتد إلى الوراء ثلاثة أجيال ( بالنسبة لليهود كان 
التقويم لجيلين ققط ) » وتراوح نظام التدوين بين رمز 2 ( للغجر :58ده2:0 الخلص ) 
ورموزن + 211 ى 208 ى - 28 ( للغجر المختلطين 8«آالاء060015نا2196 ) وتنوه علامتا + 
ى- إلى ما إذا كان الدم الغجرى هو الدم السائد أم لا » ورمن 82 ( 67قناهوا2 لوألا 
أى ليس غجريًا ) وكان يكفى أن يكون للمرء جدان بعيدان غجريان » ليخرج من فئة 
غير الغجرء وكما حدث بالنسبة لليهودء فقد جرى تقليص فئة غير الغجر إلى حد بعيد » 
كذاك فقد صنف المرسوم ‏ ولى على تحو مبتسسر ‏ قبائل الفجر فى ألمانيا إلى ست 
مجموعات هى الزنتى ( الغجر الألمان ) والروم ( سلالة المغجر الذين أتوا من المجر 
حوالى سنة 187٠١‏ ) والجيلدرارى 66106638 (وهم قرع من الروم ) أى الكالديراش 
واللوقارى :ه.ا (وهم فرع آخر من الروم) واللاليرى 1:هاأها ( وهم سلالة الغجر 
الذين أتوا من إمبراطورية التمسا ‏ المجر السايقة حوالى سنة 16٠٠‏ ء خصوصا من 
بوهيميا وموراقيا وسلوقاكياء وتعنى لالليرى فى الرومنية الأعاجم » أى الذين يتحدثون 
بلهجة مختلفة ) وأخيرً غجر البلقان المتحدرون من الدبابة » وفى مارس سنة 1945 
أبلغ ريتر جمعية الأبحاث الألمانية » بأن « تسجيل الفجر وأشباههم قد تم على تحو 
أولى بالفسبة لبلاد الرايخ القديم ( المانيا قبل الحرب ) والنمسا :3م088 , ورغمًا عن 
الصعوبات التى سببتها الحرب , وما تزال دراساتنا جاريةً فى الأقاليم الملحقة بألمانيا » 
وعدد الحالات التى توصلنا إليها من خلال البيولوجيا العرقية هى 44ر١7‏ فى الوقت 
الحالى » . ويعد عشرة شهور ارتفع العدد إلى 57ر 517 (2'). 

رحب جمهور العلماء بالفرص التى أتاحها لهم النظام الجديد » وفى سنة 19581 


كتب البروفسور أ ء فيشر 2156567 .5 مدير معهد القيصر فيلهلم للأتثرويولوجيا فى 
مجلة دويتشى ألجيماينى تسأايتونج وتنااأه2 ومأءدءوااة 16اهداباء0 يقول : « إنه من 


دواعى الغبطة أن ينتعش علم نظرى ويزدهر فى زمن يحظى فيه بالترحيب من قيل 


انها . 57 .لبعممعاء5 5لام061]؟ناللا , اأأنا - رعااناقة 
5( . 60 - 59 ط2 .لاطا 
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الأيديولوجية السائدة, وأن يخدم بما توصل إليه من نتائج سياسة الدولة »('"), ومع 
ذلك فإن ما ادعاه العلماء من دقة غير صحيح ‏ والتصنيفات العنصرية المتدرجة التى 
أليسوها لباس العلم لم تتبع دائما » ولعبت الانطباعات الشخصية دور هاما فى الحكم 
على حالات تعود إلى فريق ريتر » أو بالأخص إلى فعاليات الرسميين الذين كانوا 
أحيانًا ما يصابون بالارتباك , لدى وضعهم ما وصلت إليه الصحة العرقية موضع 
التنفيد . 


كان نهج هذه الإجراءات وتوقيتها » يعتمد أساسنًا على ما إذا كان الغجر موضع 
البحث , يعيشون داخل حدود الرايخ أى قى أراض محتلة أى موالية . ففى داخل الرايخ 
أوكلت مهمة الإشراف إلى الجهاز الذى أنشىء مؤخراً بعد توحيد الشرطة والأمن 
ومنظمات ال 988'') فى سنة 1911 تحت إشراف هيملر ومساعده الأول رينهارد 
هيدريتش اع اوعلط لممطصتهو (191) وكانت السلطات تعتمد فى البداية على التدابير 
العامة التى جرى اتخاذها فى سنوات الرايخ الأولى » بشأن تحسين النسل ومنع 
الجريمة ٠‏ والتى تسمح بتعقيم المتشردين وإبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم » وإرسال 
صغار السن من المجرمين إلى معسكرات الاعتقال . وقد ايتنى أولها في دخاى 8230810 
على مقرية من ميونيخ فى مارس سنة ”1517 » ومنذ سنة 1911 ازدادت الضغوط على 
غير الاجتماعيين 85061815 ( وهى مصطلح باهت أطلق على الغجر وآخرين ممن لا 
يشكلون جزءًا من« مجتمع طبيعى » ) » ثم ازدات وطأة هذه الضغوط على الفجر 
وجرى تطبيقها بلا رحمة » ودون أن يصحيها رد فعل غاضب سواء فى الداخل أو 
الخارج ؛ مثل ذلك الذى جعل النازيين يحتاطون بعض الشيء فى تعاملهم مع اليهود 
على الأقل فى الأيام الأولى » احترامًا منهم للرأى العام العالمى؛ وفى ديسمبر سنة 
11 أصدر وزير داخلية الرايخ أمرًا » حدد قيه القواعد الواجبة الاتباع فى التعامل 
مع أذ_خاص غير اجتماعيين » وقرر بأن تكون معسكرات الاعتقال هى العلاج الناجع 
لهم وفى يونيى من العام التالى صدر أمر من هيامر بأن تقوم الشرطة فى كل مقاطعة 


0 61 مم ,لاطا 
(1؟) أى منظمة العاصفة , وهى منظمة شبه عسكرية أسسها الحزب النازى , قبل وصول هتلر إلى 
(0؟) أغتيل على أيدى الوطنيين التشيك فى سنة 1587 (المترجم) . 
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بنقل حصة من الفجر لا تقل عن مائتين إلى معسكرات الاعتقال » وفى مارس سنة 
صدرت بطاقات هوية خاصة لونها بنى للأقلية الغجرية النقية وبطاقات أخرى 
لونها بنى وبها خطوط زرقاء للمخلطين منهم ورمادية للمتشردين من غير الغجر . 

فى النمسا التى جرى ضمها فى سنة 1974 كان غالب الفجر يعيشون فى 
بورجنقاك 106800218نا8 » وهى الإقليم الذى يقع على الحدود مع المجر (والذى كان 
حتى سنة 1919 جزءًا منها ) » وكانت سياسة التوطين التى اتبعتها ماريا تيريزا قد 
آتت أكلها هناك ؛ وكان حاكمه تويياس بورتشى /إا,ه8 1108185 قد استولت على 
ذهنه أفكار ترتبط على نحى أساسى بالتعقيم الإجبارى والاعتقال والعمل القسرى » 
مستهدقًا بذلك حفظ الدم النوردى من خطرهم ٠‏ وفى يونيى سنة ١19179‏ صدرت أوامر 
من برلين ؛ ترتب عليها أن بدىء بحشد أعداد كبيرة من الثمانية آلاف غجرى الذين 
يعيشون فى هذه المنطقة . يرسم الحجز التحقظى » ثم سيق بعضهم إلى معسكرات 
اعتقال كبيرة : مثل دخاو ويوخنقاك فاقتاموطءعنا8 , أى إلى معسكر أنشيء ماؤحندً! 
للنساء فى رافنزيريك عاه:ط583/685 + وفيما بعد إلى ماوتهاوزن 0565ا1/10]!18 فى 
النمسا نفسها . كما زج يغجر آخرين فى معسكرات عمل ٠‏ وقى نوفمير ستة ١95٠.‏ 
افتتح معسكر خاص بالغجر فى لاكتباخ لاعةطمعاء ها ييورجنقالد , ويعد أكير من 
المحعسكرات الآخر الذى أقيم فى زالتسبورج قبل ذلك بعام ٠‏ ولم يلبث أن أودع فيه ألفا 

رغمًا عن هذا كله . فغالبا ما كانت طموحات النازيين فى مجال «الصحة العرقية» 
تفوق قدرتهم على إنجازها ففى سيتمير سنة 1959 تقرر فى مؤتمر دعا إليه 
هيدريتش بوجوب أن يرحل جميع القجر الذين مايزالون يعيشون فى الرايخ إلى يولنداء 
وفى الشهر التالى صدر أمر بتوقيفهم وجمعهم قى معسكرات مؤقتة تمهيدًا لإبعادهم . 
لكن الدولة لم تكن قد استعدت بعد , لإنجاز عمل ضخم مثل هذا , كما لم يكن العلماء 
قد انتهوا بعد من أبحاثهم » ويناء على خطاب عاجل من هيملر بتاريخ أبريل ١14٠‏ 
أبعد نحو ألفين وخمسمائة من الغجر من غربى المانيا وشمالى غريبيها إلى يولتدا » 
حيث فرض عليهم العمل القسرى , وتيعهم فى الخريف آخرون ٠‏ أتى بهم من التمسا 
وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ حيث هلكوا فى المعسكرات التى زج يهم إليها » لكنه لم يقدر لهذه 
الخطوة أن تكتمل ٠‏ وكبديل مؤقت بحثت فى رئاسة أمن الرايخ فى سنة 194١‏ إمكانية 
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أن يساق الفجر فى سفن إلى البحر المتوسط ء ثم تقذف هذه السفن بالقنايل » وللمرة 
الثانية كان عدم الانتهاء من الأبحاث الأنثرويولوجية حجر عثرة فى سبيل هذا المشروع . 
على أية حال كان الأمر يتطلب نظرةً أكثر شموليةً كنتيجة للغزو الالمانى للاتحاد 
السوقيتى فى يونية سنة ٠ 144١‏ ويعده بقليل صدر قرار « بالحل النهائى للمسألة 
اليهودية » ؛ وعهد إلى هيدريتش بهذه المهمة التى شملت الفجر حسب فهمه للحل 
النهائى . وكان لابد من الحصول على إذن من الحكومة العامة ( وهى الأقاليم البولندية 
التى لم يتم ضمها إلى الرايخ » لكنها كانت تحت الحكم الألمانى المباشر )؛ حتى لا 
تتولد مشكلات حادة للنقل إلى هناك » ويداً تشاليمى 08231620 » وهو معسكر الموت 
القريب من قرية بولندية نائية يزاول عمله فى ديسمير سنة ٠ 114١‏ واستخدم غاز ثانى 
أكسيد الكربون المحمول على شاحنات لقتل الفجر ( نح خمسة آلاف ) الذين جمعوا 
من يولندا » بمن فيهم هؤلاء الذين سبق إيعادهم من المانيا » فضلاً عن الذين ظلوا على 
قيد الحياة بعد وياء التيفوس فى معزل لوتس 1002 , وكان أتى بهم إليه بالمئات من 
لاكنباخ 206205250-! قبل شهور قليلة؛) وفى أقصى الشرق أى فى الأقاليم التى تم 
الاستيلاء عليها مؤخرا » وهى جمهوريات اليلطيق وروسيا البيضاء التى صارت تعرف 
بأويستلاند. 0541380 وأوكرانيا بدأ الغجر يعانون من تبعة الحكم المدنى الألمانى » بينما 
نشطت قى المناطق العسكرية مجموعات خاصة من ال 5 تعرف بأسم 658م8نا:وتا51058 , 
وكانت قد أتت فى أعقاب الجيوش المتقدمة على جبهة طولها ألف ميل من البلطيق إلى 
البحر الأسود , وقد بذلت هذه المجموعات جهد! كبيرا فى المهمة المنوطة بها » وهى 
استتصال اليهود والغجر والمرضى عقليًا وغيرهم من « العناصر غير المرغوب فيها » . 
وكانت العادة أن يطلق عليهم الرصاص ء وأتى الدور على من تبقى من الفجر فى 
الراي: فى ديسمبر 1955 , عندما أمر هيلمر بآن يبعث بكل الغجر المخلطين إلى 
أوشه يس وأعقبته سلسلة من القرارات المماظة » لتطبق فى الأقاليم المحتلة » وقد تم 
التوسع بأوشفيتس بركيناو مؤخرًا » مما أتاح لغرف الغاز والمحارق الفرصة لأن تفتك 
بهم بطاقة يومية تقدر بعدة آلاف لعدة شهور , وأعد للغجر قسم خاص يهم ؛ على أنه 
أعقيت جماعات من الروم وأشباه الغجر من مرسوم هيملر ( مثل من لديهم زوجات 


إلييةا (1983 بوقمعأ/ا) طعتعمع1ذ0 مأ معو 2 لمن كمد ألوأعمسلقممأأهلة , بعصعباط؟ .)6 
. 174-9.مصم 
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آريات ٠‏ أى من يعمل منهم فى القوات المسلحة) لكنهم أرغموا على التعقيم الطوعى , 
كما استبعد كذلك الفجر الخلص من الزنتى واللاليرى الذين كان يعتقد بأنهم أقل ميلاً 
للزواج المختلط ٠‏ وريما كان هيملر يرغب فى الاحتفاظ بعينة صغيرة للبحث فيمن 
يمثلون نظريًا حياةً هندوألمانية مبكرة ( كان ذلك على الأقل هو الحافز الذى عزاه إليه 
رودلف هيس 7810011/555"") قائد معسكر أوشقيتس ) , ولذا فقد سمح لهم بقدر 
من حرية الحركة » ومنذ أكتوير ١947‏ صدر تكليف لتسعة من زعماء الفجر لإعداد 
قوائم بهؤلاء المؤهلين لمعاملة مثل هذه ؛ تضمنت أشباه غجر يصلحون للاندماج معهم , 
على أن ما ذهب إليه زعيم ال 55 من احجتهاد لم يحظ يرضاء زعماء نازيين آخرين , 
وقد أحاطه مارتن بورمان لامقصمه8 وتترد11(') علمًا بأن « الفوهرر لن يشجع 
استرداد بعض الغجر ما كان لهم من حريات » , ولم يتمخض المشروع عن شيء . 
على أية حال فنادرًا ما كان يتوافر للشرطة الجذائية المحلية وقت كى تميز بين 
الغجر ؛ عندما تتاح لها الفرصة لجعل المتطقة خاليةًٌ منهم » وفى النهاية لم يعد فى 
إمكان أى غجرى أن يبصير بنجوة من ممعسكرات الاعتقال والموت ٠‏ وبين هذه 
المعسكرات كان لأوشقيتس آهمية رمزية كبرى » فمع أنه كان مجرد معسكر واحد بين 
معسكرات كثيرة (انظر خريطة ه) » لكنه كان أكبر تجمع للفجر من كل أوربا المحتلة » 
واختصهم بمساحة بها أريعون ثكنة خشبية » حيث كانوا يعيشون قى مجموعات عائلية 
إلى أن تأتى اللحظة النهائية » كذلك فقد كان أحد المعسكرات التى شاع فيها إجراء 
تجارب على النزلاء : مما يعد انحرافة فى العلم الطبى ؛ ويمجرد ما وصل الغجر 
الألمان . عهد بهذه المهمة إلى طبيب جديد هى دكتور يوزيف مينجيلى 181600618 /ع5هل » 
الذى زاول عمله ليل تنهار دون كلل سواءً فى تقرير الحياة أى الموت للشحنات اليومية 
المتجددة من المعتقلين » أى فى إخضاع اليهود والفجر لمعاناة همجية:؛ وقد ظل المعسكر 
الغجرى. بأوشفيتس بركناى ياقيًا لسبعة عشر شهرًا » وبين الثلاثة وعشرين ألقًا من 


(9؟) ظل سجينا نيفًا وأريعين سنة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى مات فى سنة 1941 
(المتورجم) . 
(٠؟)‏ (تهغ1١)‏ نائب هر  1185(‏ 1945) وأحد معاونيه المخلصين (المترجم) . 
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المسحوقين مات 5٠٠١/8‏ : ونقل الآخرون إلى معسكرات أخرى : وكان السببي فى موت 
هؤلاء هى الإجاعة والعمل الشاق والتجارب الطبية والمرض أو الغاز : وفى ١7‏ 
أغسطس 1544 حل الصمت بالمعسكر الفجرى الذى كان يضح بالحياة » فقد ألقى 
بألفين وثمان مائة وسبعة وتسعين من النساء والأطفال والرجال (بعضهم جنود سايقون 
فى القيرماخت 20684:هللا)7") إلى غرف الغان: وقد تم ذلك فى ليلة واحدة : ولم يعد 
يوجد غجرى واحد ؛ ومع ذلك فقد احتفظ بالتقارير الأتثرويولوجية عنهم إلى ما يعد 
اتتهاء الحرب؛ ويعد عشرين سنة كانت الأيحاث على ما خلفته من مادة ماتزال جارية 
على أيدى زملاء الدكتور رويرت ريتر. 

خارج الرايخ تفاوتت مصائر الغجر بين بلد وأخري!"". تمامًا مثلما حدث عند 
تطبيق الحل النهائى للمسالة اليهودية » وأكبر خسائر لحقت بالفجر كانت فى 
يوغوسلاقيا ورومانيا ويولندا والاتحاد السوقييتى والمجر . وتحددت سياسة النازى فى 
تلك الأقاليم بالزج بالغجر فى معسكرات ثم شحنهم من هناك إلى المانيا ويولندا » 
لاستخدامهم كمبيد عمل » أى (خصوصا منذ عام 1581) ذبحهم فى معسكرات ا موت , 
ولم يكن الألمان وحدهم هم الذين يقومون باعتقالهم . قكانت فرنسا قد وضسعت قيود! 
مشددةٌ ضد الغجر , قيل عدة شهور من الاحتلال الألمانى » ويعد الاستسلام » نتشطت 
فى إعداد معسكرات للحجز التجفظى فى كل من القطاع الخاضع للإدارة الألمانية وفى 
حكومة فيشى نإرطء1/ا(؟؟) ٠ويذا‏ صار هناك ثلاثون ألفا من الغجر وغيرهم من « الرحل 
8 » يقوم على حراستهم كل من الشرطة الفرنسية والجيش9 '), وفى النهاية 
أرسل بالكثيرين منهم إلى معسكرات الاعتقال . خصوصا يوختقالد وداخاو 
وراقنزيريك » وألحق يعضهم بالفجر الذين أتى يهم من أوريا كلها إلى معسكر 
ناتسقايلر !أ فى الألزاس » حيث كان أطباء ال 55 يمارسون على نطاق 


(1؟) وهى الجيش النازى ( المترجم ) . 

(؟1) يتوافر موجز لذلك فى القصلين السادس والسايع من كتاب كنريك وياكسون أ0 /إ0أأوع0 706 ' 
. (1988 نملممما , عملقأطوطتط , لمأ5]ع/ أمقحرمظا عطأ مأ لعدايم) ععأكمي6 واعممووع 

0 نسبة إلى مدينة فيشى وكانت قد استقرت بها حكومة فرنسية عميلة للنازى رأسها المارشال بيتان 
(1540-غ198) (المترجم) . 

25 . 144 - 43 .ش, غأاطناه عأذبوعم!ه !نا ,عولوصيع8 .01 
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واسع تجاريهم على ضحايا من الفجر , لمعرفة مدى تأثير الغاز السام والتيفوس"). 
أما فى هواندا وبلجيكا ولوكسميورج , فقد تم التخلص من الفجر الذين كانت أعدادهم 
فى الأصل قليلة » وفى يلجيكا تساوت أعداد الضحايا من اللوفارا والزنتى » وكان من 
اليسير القبض عليهم » بفضل السجل الذى سيق أن أعدته بلجيكا للرحل فى سنة 
21 أما فى البلاد الواطئة . فقد واجهت الحملة التى قامت بها الشرطة 
الهولندية والدرك فى مايى 1145 لاعتقالهم مشكلات كبيرة» لدى تحديد من هم الغجر , 
فالخطة التى أعدت لتسجيلهم فى سنة 16117 جرى أجهاضها لعدم توافر الاعتمادات 
المالية » على أنه حالما أطلق سراح سكان الكراقانات من غير الغجر -وطاهوةدههللا 
8 لمن لديهم جوازات سقر من دول الحلفاء أى الدول المحايدة ؛ فإنه تم إرسال 
مائتين وخمسة وأريعين غجريا معظمهم من الزنتى إلى أوشقيتس ٠‏ لم يعد منهم أكثر 
من ثلاثين!"2 , على أن هناك بلدً! واحدة من البلاد المحتلة لم يصل فيها العسف مع 
الغجر إلى مداه , هذه البلد هى الدنمارك» حيث كانت المشكلة هى صعوية التمييز بين 
الجماعات المترحلة» وكانت تصنف جميعها على أنها غير اجتماعية , يمطلق هذه 
القسيمة . 


لم تكن الحال على هذا النحى فى بوهيميا وموراقيا ٠‏ اللتين كانتا تحت الحماية 
الألمانية » وفاقتا فى قساوتهما ما كانت عليه الحال فى سلوقاكيا المستقلة اسمًا . 
ووصلت إلى قريب من الإيادة التامة » فمن بين ثمانية لاف من القجر : عاشوا فى 
بوهيميا ومورافيا لم يتيق على قيد الحياة سوى ستمائة ؛ ومع ذلك فقد كانت أكبر 
خسارة أصيب بها الفجر فى يوغسلاقيا , وذلك بعد أن تم تمزيقها بين أريع من دول 
المحور أو الموالية له ( ألمانيا » إيطاليا , المجر , بلغاريا ) » فضلاً عن دولة المتعاونين 


(0؟) فى فرنسا وفى غيرها من البلدان التحق بعض الفجر بحركات المقاومة والأنصار » ولدينا 

معلومات عن نشاطات سرية لكوميانيا من اللوقارا والتشورار فى فرنسا المحتلة . اتظر: -00085 , 0015لا .ل 

لأ 02 [1!2]1055 للع عاقلا 803 نا أأمأك , ومامق»ا .لا .(1971 عكإولا ببعلم) وما 
(1989 ,تسناحاعه8) 6)5]300 10لا 0لنا 19اناقو!6]10/ا وهى يتعامل على تحو عام مع موضموع المقاومة . 

(؟) قعمهوأقا قعل ومألهمامرعاءع'! 3 كع لداع كعغمممل كعبواعن© ' ,طاماأياهاه0 .ل 

٠‏ 80 - 28.1631 , (1976) ,عل2200018 ماعلاو 008م0ع56 15 عل ع أمأكلة'ل ووأط0) 'عناوأواء8 ع0 

(9؟) 166) 1945 - 1940 لمداءعلهل8؟ مأ دتعصناعوات ههلا ودأوام لاعلا .له أء كه زأ5 .م 8 

. 6 . ذأء , ' قاع اناوأج معط 750270 لمعم لط" ,األعكموعناا 800 , (1979 رعناوةا 
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فى كرواتيا , والتى كانت تضم إذ ذاك البوسنة والهرسك , فحالما وصل الانفصاليون 
الكروات إلى السلطة , فإنهم شرعوا فى إقامة حمامات دم / لاأقليات غير الكاثوليكية, 
وكانت ميليشيا الأوستاشا 515598لا ( الفاشيست ) فظيعةً فى وحشيتها » حتى إن 
السلطات العسكرية الألمانية هالها ما حدث . أما فى صربيا المحتلة فقد درجت الحال 
على الاستخدام المنظم للغجر كرهائن : أى إنهم كانوا دائضًا ضحايا لفرق الإعدام 
(بمستوى مائة لكل ألمانى يقتله الأنصار » وخمسين لكل ألماتى يصاب بجروح ) ٠‏ بينما 
بعث بآخرين يشاحنات الغاز إلى معسكرات الموت » وسرعان ما ترامت الأنياء فى 
أغسطس 1949 بأن صرييا هى أول دولة حلت فيها كل من المساألة اليهودية والمسألة 
الغجرية : ويا مثل ققد استخدمت الحكومة العسكرية فى بلاد اليونان غجرها كرهائن , 
لكنه صرف النظر عن نقلهم إلى أوشقيتس فى سنة 1947 , وذلك بعد التماسات تقدم 
بها رئيس الوزراء ورئيس أساقفة أثينا , ولى أنه قدر لبريطانيا أن تحتل ٠‏ فريما لم يكن 
غجرها ليجدون سبيلاً للهرب » وهو ما يتضح فى صيف 11479 ٠‏ حين أبدى قسم 
الاستخبارات الخارجية فى ال 55 اهتماما وراءه ما وراءه بأعداد الغجر هناك . 

وقدر للدول ذات السيادة التى شاءعت الالتحاق بركب هتلر أن تتخلف عن ألمانيا فى 
تعاملها مع غجرها . طالما امتلكت مصائرها ٠‏ فقد قامت إيطاليا بترحيل عائلات غجرية 
إلى جزائرها . وتركتهم هناك يواجهون قدرهم , ولم يكن ذلك إلا يعد استسلام إيطاليا 
فى سنة 1947 ء حين تم تجميع الغجر الذين كان يعيشون فى أراض خاضعة للجيش 
الألمانى » ويعث بهم إلى العمل القسرى فى ألمانيا » أو إلى معسكرات الاعتقال » وفى 
ولاية ألبانيا التى كانت تابعةً لإيطاليا . كانت خسائر الفجر أقل , لأن المحتلين 
الإيطاليين والحكومة الألبانية العميلة لم يصرفوا سوى القليل من اهتمامهم إليهم : 
وبعد سقوط موسولينى لم يستمر الألمان الذين حلوا محله إلا أقل من سنة . كما كانوا 
فى وضع عسكرى قلق , ولم يتوافر لهم وقت لتصنيف الجماعات العرقية هناك . أما 
فى المجر فكان الاضطهاد محدودًا حين كانت الدولة مستقلةً , لكن العمليات الكبرى 
بدأت فى سنة 1984 ؛ فخلال عدة شهور من الاحتلال الألمانى جرى نقل ثلاثين ألفًا من 
الغجر » لم يعد منهم سوى عشرهم ء أما فى رومانيا فكان أهم ما قامت به هو أنها 
رحلت عشرات الآلاف من الغجر إلى مناطق قفراء فى ولاية ترانسنيستريا 71050151818 , 
وهى قطاع من أوكرانيا استوات عليه من الاتحاد السوفيتى , وقد هاك معظمهم بسبب 
التيفوس ٠‏ بيد أن بلغاريا تفردت بين الحكومات التابعة أى الحكومات الدمى فى أوريا 
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الهتلرية بحصانتها ضد التعصبء فمنذ أن ريطت نفسها بالمحور فى سنة 194١‏ لم 
تقم بترحيل أحد من يهودها . رغم عن الضغوط الألمانية الهائلة ؛ وعومل الغجر فى 
بلغاريا وفى الأقاليم التى احتلها البلغار معاملةً أفضل مما كانت عليه فى البلدان 
المجاورة » ولى أن هؤلاء الذين التحقوا بالأنصار فى مقدونيا , عوملوا بمثل ما كان 
يعامل به غيرهم ٠‏ ويعلق وزير هتلر المفوض فى صوفيا بأسى على ما آلت إليه الحال 
فى دولة الفلاحين هذه فيقول : « تفتقر ذهنية الشعب البلغارى إلى الرؤية الأيديوادجية 
التى يتمتع بها شعبنا » ققد عاش حياته كلها مع أرمن وزونائيت فمون ». الم 

فى وجود اليهود من ضرر يدفعه إلى اتخاذ إجراءات ت خاصة ضدهم 512) 


بسبب الامتداد الجغرافى الشاسع لهذه الهجمة الهمجية على الغجر , ولوجود 
قجوات عديدة فى السجلات » يصير من غير الممكن لثا أن تصل بدقة إلى الأعداد 
الحقيقية للضحايا ٠‏ بل ريما لا تكون هذه الأعداد مهمةً » على أننا يمكن أن نقدر عدد 
من هلكوا من الفجر خلال الحرب بما يتراوح بين ريع المليون إلى النصف المليون!"") , 
وليس ثم مبرر لهذه المذبحة , ومعظم من عاشوا بعدها حملوا عاهات عضويةً وعقلية, 
وأضحى الداقع إلى هذه المعاملة مَوَضْنَوعَا ذا أهمية فائقة فى تعويضات ما يعد الحرب 
قى ألمانيا ( أى فى الجمهورية الاتحادية » حيث إنه ظلت عدة مئات فقط من الزتتى 
تعيش فى المقطقة السوفيتية التى أضحت فيما يعد جمهورية ألمانيا الديمقراظية . 
مفضلين الاحتفاظ باستقلالهم الاقتصادى)[*) وإذا كان السبب فى التضحية بغجري, 
هو احتمال أن يصبح مجرما ٠‏ وليس ببساطة لأنه غجرى , فيجوز الادعاء بأن ما جرى 
له هى مجرد إجراءات أمن عادية ‏ وقد سادت المحاكم الألمانية لسنوات طويلة فكرة أنه 
لم يضطهد أحد من الغجر لأسياب عرقية حتى سنة 1947 ٠‏ وبالتالى قأى إجراء اتخد 
ضصدهم قبل ذلك سواء كان فِدورا أم غير مبرر لا يستأهل أى تعويض. ٠‏ وفى سنة 3 ]1 
نظرت محكمة استتئناف هام قضية رقعها غجرى يدعى إريك بالاس 581352 غ٠1‏ كان 
قد ألقى القبض عليه فى يوإندا فى سنة 144٠‏ . وكان عمره وقتها ستة عشر عاما : 


ليها . 131 .5 رة'86أ5ملإ6) 5'عم0(ناط أه لإلتاوعنا ع1 رممكان5 ممح عاإعارمع؟ا .01 

(55) . 85-6 .طط ,أعلناعوت ,حمعوده/ا 

وهى يذهب بعد تحليل دقيق بلدا بلدا إلى أن الإجمالى هو ٠‏ ٠؟ره!؟‏ مقارنة بالعدد الإجمالى للغجر فى 
البلدان ا معنية سئة 1974 وهو ٠‏ .دولا54 . 

(-6) 31 ,أءدنةأكناة؟نالانكا كنائ الأراءكائعة ' 7 أواوااعلا عأناقط لأعناق نا ' ,لأعانات .1 .)0 

. 399 .ظمعع , 410 - 55.397 , (1981) 
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وحبس لخمس سنوات ٠‏ بينما قتل أبواه » وقد قالت المحكمة « ليس من المهم ما إذا 
كان المدعى فى ذلك الوقت غير اجتماعى أم لا : والعامل الأهم هى أن الشرطة الجنائية 
اعتيرته غير اجتماعى ء لهذا اقتادته إلى الحجن التحفظى (١؟)‏ : وظلت الحال على ذلك 
حتى ديسمبر 1975 » حين صدر قرار من محكمة العدل الاتحادية باعتبار البداية 
الأولى للاضطهاد العرقى هى سنة 91914*), وحتى فى هذه الحال . فقد كان 
الضحايا الذين ما يزالون على قيد الحياة يتقاضون تعويضات متواضعة .. هذا إذا ما 
عاندوا فى تشبثهم بموقفهم , وتوافرت لهم دراية بالقراءة والكتابة , تعينهم على 
الاستجابة ‏ لا يطلب منهم من وثائق وتقارير طبية » فضلاً عن إدعاء قوى7*) . 


)١)‏ 1959 اعيهاا 30 ركقأنل قن تعأقعط!عمهالا , ' لعامعوع؟: عمطتلوكء درم أأجكوع مره 

5.ه5 

(5؛) -ماع! مأ ' #عمناعواج ' عأل ل0نا وتاناطعدمأنوعلء]آللا عأ0 ' عطقك .لا .أن 

. 165-75 .86 , (1988 ,للتاءء8) ومتأمعيقعه مصن وصحبمقامارعل 

(41) كان وضع الغجر يعد الحرب أكشر مأساويةٌ من وضع اليهود ٠‏ فهؤلاء وجدوا لهم وطذًا وإن 

اغتصبوه من أصحابه الشرعيين » ثم هم تقاضوا تعويضات ,٠‏ تقدر يمليارات الدولارات » فى حين لم يتوافر 

للغجر وطن » ولم يتوافر لهم من التعويضات سوى أقل القليل .. الأطرف من ذلك أن صارت المحرقة -واو4! 

030051 ترتبط فى أذهان الأورييين والأمريكيين وريما نحن أيضمًا باليهود فقط وليس باليهود والغجر وغيرهم 
من ضحايا التازية (المترجم) . 
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الفصل التاسع 


الأزمنة الحديثة 
عبور الحدود 


أسفرت الحرب العالمية الثانية عن تشتيت واضح للغجر » يعود فى أساسه إلى ما 
جرى من ترحيل على نطاق واسع , كما يعود جزتيًا إلى الغجر أنفسهم ؛ وهريهم من 
بلد إلى أخرى , مثلما حدث حين لاذ غجر من سلوقينيا وكرواتيا بإيطاليا » بحا عن 
مناخ أقل قساوةٌ » وعندما حل السلام جرت تطورات أبعد » فمن تم تحريرهم من 
معسكرات الاعتقال تحولوا إلى مشردين وأشخاص بلا جنسية » يخضعون لإجراءات 
رسمية عقيمة وقيود خاصة ء وفى فترة ما بعد الحرب أضيف بعد جديد ؛ هو نقل 
أقوام ينسرها من يلد إلى بلد أخرى » مما حدث مع خمسة عشر مليوئًا من الالمان 
الذين طردوا من شرقى أوريا ٠‏ ولم يكن من النادر أن تواجه عائلات الزنتى التى لحقت 
يركب هؤلاء الألمان مقاومة شديدةٌ لقبولهم فى ألمانيا » ومن نجح منهم فى اجتياز هذه 
الصعوية » كان أبعد من أن تتحقق له المواطنة الكاملة » وعلى نحى غير مباشر فقد 
ترتب على طرد مليونين من ألمان الزوديت عن هجرات واسعة داخل تشيكوسلوفاكيا 
ذاتها » فقد هجر آلاف الغجر مستوطناتهم المنعزلة فى أرياف سلوقاكيا واستقر 
بعضهم فى مناطق التخوم القريبة التى خلت من الألمان وانتقلت أعداد أكبر إلى مدن 
صناعية ؛ حيث اشتغلوا كعمالة غير ماهرة أى فى صناعة البناء » وهناك نوع آخر من 
الترحيل وقع فى سنوات الخمسينيات من الإتحاد السوقييتى إلى يولندا ؛ فبين الأعداد 
الهائلة من المبعدين من الأقاليم البواندية التى جرى ضمها إلى الإتحاد السوقييتى , ثم 
عادوا إلى يولندا » كان هناك عدد كبير من الروم ‏ لوقارا وكالديراش أساسًا ‏ كانوا 
قد أبعدوا بدورهم من هذه الأقاليم فى بداية الحرب إلى ما وراء الأوراله وقد واجه 
هؤلاء العائدون صعويات جمة فى أن يندمجوا مع الروم فى يولنداء وذلك لأنهم فى 
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غربتهم ظلوا ملتزمين بقاعدة النجاسة , بخلاف إخوانهم السابقين فى يولتدا الذين كان 
مطلق اليقاء يدقع بهم إلى قدر من التساهلات(١)‏ . 

فى فترة تالية تسببت الاضطرابات السياسية فى مزيد من الإزاحة ٠‏ فبين الماكة 
والخمسين ألفًا من اللاجئين الذين لاذوا بالغرب بعد الانتفاضة المجرية فى سنة 
57 كان هناك عنصر غجرى قوى , كما أن القلاقل التى وقعت فى البرتفال فى 
فترة السبعينيات أسفرت عن تدقق للغجر إلى إسبانيا » ومع ذلك فقى معظم الأحوال 
كان وراء هذه الهجرات دافع اقتصادى حظى يبعض الاهتمام ؛ فبين الأعداد الكبيرة 
من العمال الأجانب :6518:6116 الذين تواقدوا بالملايين إلى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية , من بلاد مثل تركيا ويوغوسلاقيا واليونان وإسبانيا » كان هناك غجر أخفوا 
هويتهم الحقيقية » وسعوا للحصول على أعمال منتظمة , وألحقوا أطفالهم بالمدارس , 
شأنهم فى ذلك شأن غيرهه(!). ومثلما حدث فى الماضى كانت هناك هجرات هائلة من 
بلاد البلقان» وقد بدأت فى الستينيات إنطلاقًا من يوغسلافياء حيث كانت قواعد 
الخروج أيسر منها فى سائر أقطار أوريا الشرقية , ومع أنهم ملئوا أرجاء القارة 
الغربية » إلا إنهم تركزوا فى إيطاليا والنمسا والمانيا وقرنسا والبلاد الواطئة» واعتزم 
بعضهم الهجرة إلى الولايات المتحدة ٠‏ لكن القليل منهم فقط هى الذى نجح فى ذلك . 
وقد كانت هذه حركة غير متجانسة ؛ ضمت غجر مستقرين ورحل من جماعات قبلية 
ولفوية متباينة ‏ لكن أبرزهم جميعًا هم هؤلاء الغجر الذين أتوا من جنوبى 
يوغوسلافيا » وعرفوا أنفسهم بأنهم غجر أتراك 8056 0/2806 , تمييزا لهم عن 
غيرهم من الغجر . خصوصا الغجر المسيحيين0): وكان هذا الاسم الجمعى يخفى فى 
طياته تمايزًا واضحا فى نمط الحياة ولهجة رومنية غير أفلاقية . 


إلى قمع ل0مة لقمعام!ا : يوسوط أه وصسومعالئه مط ' ,كاكماصعكك»ا ./1 - 1 6 
550 ءلم بلع ,805 7ةل! ععطأ0 عغطأا مأ ,' لصهام5 أه هسم - لإوملاق عط ,متطعع620] 
.8 - 346 .20 .م5ة ,56 - 323 .6ض ,(1987 , عموماه6) 
(؟) وهى الانتفاضة التى قادها إمرى ناج بإو0/3 7,8 وسحقتها ديابات حلف وارسو , وقد هرب 

ناج إلى أن قبض عليه وأعدم فى سنة 1504 ويعده المجريون اليوم بطلاً قوميًا (المترجم) . 
(9) كنا 6 اعفااء2 , ' © أواماعنا ممم عأتعط عبج لملا ' ,طعاق2 7 از ات 
. 401-2 بط .م5ع ,410 - 397 .50 , (1981) 31 ,لاأعقنيوأاكن هن أانكا 
4) 30 ,قعمووأ15 جولنااع , ' !ل قع/اةأ5موناملا 5ع0ققنأ15 هها ' رققط800 .7 - 1/1 .]© 
حع/اأأول5700 عط :معام الا©7 أ0 56810 ما " رعتعهواط عا زر 37 - 29 ,طظ ,2 .مم , (1984) 
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كانت إيطاليا واحدةٌ من أقدم الأقطار التى اجتذبت الغجر , فقد أفضت الأنباء 
الطيبة الواردة من هناك إلى توافد المزيد من الأقرياء والمزيد من الفجر , من مناطق 
أوسعء الأمر الذى يعد بذاته مؤشرا على تحول المناخ العام تجاههم إلى العداء ؛ ولم 
يلبث أن بدأ الفجر يرتادون بلادا أخرى , أما هؤلاء الذين ظلوا مقيمين فى بلادهم 
الأصلية ( مثل الشوراشان فى كوسوقو ) فكانوا أميل إلى حياة الترحل؛ وحتى هؤلاء 
الذين تحولوا من حياة البداوة فى يوغوسلافيا , فصاروا حضريين وأشباه مستقرين 
فى دول المهجر , ٠‏ فإنهم كاتوا متتقلون تو شيعي من مدينة إلى أخرى » أق من يلد إلى 
أخرى » يلتمسون سبلاً جديدة لطلب الرزق » وكان كثير منهم يعودون إلى يوغوسلافيا 
فى فترات منتظمة ٠‏ وقد أتوا معهم بالأموال التى جمعوها » فضلاً عن سلع تجد إقبالاً 
عليها فى وطنهم وحيث إن قسما كبيرً منهم كانوا أميين وغير متعلمين , وغاليًا ما لا 
يعرفون سوى القليل من لغة المهجر ولأنهم آيضا غجر ء فقد كانوا يجدون صعوبات 
بالفةٌ فى الحصول على عمل منتظم , وكانت خبراتهم السابقة كباعة جوالين وغير ذلك 
من أنشطة: ؛ تعنى أنهم كان فى إمكانهم معاودة ممارستها فى جماعات صغيرة بنجاح, 
وريما ارتحلوا مسافات طويلة إلى مدن وقرى بعيدة عن مستقراتهم المؤقتة , آخذين 
بعين الإعتبار فترات التوقف عن العمل , وتحول بعضهم إلى الاتجار بالأشياء 
المستعملة » أما عن الشوراشان من البوسنة والجبل الأسود » فقد استمرت أشغال 
النماس أهم مهنة لهم » لكنها تحولت الآن إلى صنع تحف زخرفية , أكثر منها 
إصلاحًا أى قصدرة لأدوات الطهى والطعام » وأضحت التأمينات الاجتماعية معلمًا 
باردً فى اقتصادهم , وإلى جانب هذه النشاطات ٠‏ كان هناك التسول وقراعة الطالع 
اللذان كانا يعدان بالنسبة ليعضهم مجال مملهم الرئيسي؛ وكان التسؤل متويل 
بالنساء يمارسنه صحبة أطفالهن , أو يمارسه هؤلاء الأطفال , تفاديًا للتشريعات التى 
تعاقب المتسولين من كبار السن » كما تحول بعضهم إلى الجرائم الصغيرة » مثل 
السطو على المتاجر والنشل والسرقة من السيارات» وكان يقوم بها الأطفال خاصة : 


ملاوع 0»؟! ممع كععأكم/زت طأأناا ودااهعل) بزلهاا أ 2:606:ه) عتأأوممعم عطأ أه حمألةعأمةو01- 
.6 .للا 0لمة : 32 - 111 .ظط , 5لقنرهلطا ععطأ0 ع15 مأ , (ه 1970 علدا ع8 مز ععمايمم 
أةاناأاناء لصة أوأعه5 156 : عممرلط تاتعأقعيلا مأ 5165م[ نقومم]ناع )5د ' رلومبيماءه] 
0 و لالاموع عه - وأم805 رروعع ععأكم لا طأأبلا ومالدعل) ' 306عزه0ا علا أه ومألهامة20 

.63-70 ص ,21/22 7505 , (1986) معأممع8 عألقترهلط , (19805 - للم عط مأ مروعمعامملا 
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لحصانتهم من الأحكام القضائية .. لذلك لم يتعامل الغجر القدماء يود مع إخوانهم 
القادمين الجدد »وما قد يثيروه من متاعب حتى أو كان هؤلاء حريصين على عدم 
استعداء سكان المكان الذى يعيشون فيه . 


تفاوت نمط الإقامة من مكان إلى آخر ‏ وحلت الكرافانات التى تجرها مركبات 
والأكواخ المتواضعة محل ااخيام: عدا حالات الضرورة؛ وعندما كانت الخيام تستخدم » 
فإتها صارت من نوع خيام الكامبنج » ومال معظم اليوغوسلاقيين فى إيطاليا إلى 
التخييم حول محيط المدينة » بينما هم فى المانيا اتخذ كثير منهم مقامهم فى المساكن 
الشعبية المدعومة من الدولة » وظهرت فى فرنسا إمكانية الإفادة من أراض خصصت 
لهم ؛ يمكن أن يعيشو! فيها إلى جوار المانوش والجيتان الفرنسيين » وكان الأكثر 
شيوعا هى شغل أكواخ فى العشوائيات 0119ا6100, طالما كانوا بمنجاة من الجرارات . 
وأتاحت البلاد الواطئة ملاذًا أفضل فى سنة /1917/1 » فبعد سنوات طويلة من الصلات 
الصعبة مع الغجر الأجانب الذين أقاموا على نحى غير شرعى » قررت الحكومة بضقط 
من البرلمان أن توفق على الأقل وضع بعضهم ٠‏ وكانوا يقدرون بحوالى أريعمائة 
وخمسين ٠‏ بينهم عديد من الشوراشان ٠‏ ووافقت إحدى عشرة محلية فى هولندا على 
قبول حصة منهم ٠‏ تم تزويد أفرادها بالإسكان المؤقت ثم الدائم » وأقيمت مدارس لصغارهم 
وأخرى لكبارهم0"). وإن لم يتحقق لهذه الأخيرة نجاح كبير , ومع ذلك فلم يتكرر هذا 
الحل » وأصبحت إجراءات الدولة أشد صرامة تجاه من أتى بعد ذلك من مهاجرين ٠‏ . 

كان لهذه الهجرات أثارها العميقة فى التنظيم الاجتماعى الغجر . فهم مثل كثيرين 
قيلهم صاروا يستخدمون الهاتف كوسيلة للمحافظة على شبكة العلاقات » سواء فى 
البلاد الغربية أى فى بلدهم الأصلية بيوغوسلاقيا . لكن الظروف الجديدة أدت فى 
الوقت نفسه إلى تآكل يعض من روايط الأسرة الممتدة » لصالح الأسرة الصغيرة , 
وأصاب الوهن سلطة زعمائهم فى حل مشكلاتهم مع الأغيار الذين كانوا يستعينون 
بوسائل بيروقراطية فى التعامل معهم . كما أنه لم يقدر لهم البقاء فى زعامتهم لسنوات 
طويلة » بسبب روح التناقس التى اكتسبها القجر من وجودهم فى بيئة غربية . 

(0) مأ 5عطناووات2 مل , ' لمهجمع010 لأعاعطومهلام70عناعوا2 ' نعاطة0 .8 © 
٠‏ 415 - 385 286 ,( 1988 والأوزلظ / معومم ز الل رواطه0 .8 لمح كعمعيول! .6 كله ,لمواءعلعل] 


حيث يصف كيف كان استقبال أوادنتسال لواحدة من جماعاتهم الإحدي عشرة . وانظر أيضنًا : 
. (1990 ,عنوقاط 116) تاعول أاعلمعع لا ,عأذمع لاع وم0 ,لأعكهقهعنا أ لدج كمع ]اآلالا للا 
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البحث عن حلول 


بالنسبة لغالبية الفجر صارت آفاقهم قى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
محددة بكل بلد على حدة ٠‏ ويات ما يهمهم هو السياسات الداخلية لهذه البلدء وكان 
هناك خط تقسيم حاد بين الشرق والغرب » فأضحى الغجر فى معظمهم يعيشون فى 
ظل أنظمة شيوعية(", الأمر الذى كان من شأنه أن يؤدى ‏ بل هى أدى بالفعل- إلى 
تحسن ما فى أحوالهم » فقد كانت الحكومات الجديدة تنطلق فى تعاملها معهم , من 
مقولة أن من واجب الدولة مد يد العون إلى الجماعات المتخلقة ؛ فضلاً عن أن الماركسية 
اللينينية اعترفت بوجود قوميات متعددة داخل الدولة الواحدة, والأمر نفسه بالنسبة 
للأقليات القومية ( وهى صيغة أكثر مرونة ) » فاعترفت لها بدورها بحقوق معينة , لكن 
هذه الدول اتبيعت سياسات تتناسب مع أهداف أيديولوجيةء أكثر منها سياسات تتعامل 
مع مظالم اجتماعية . كما أنها تفاوتت فى تطبيقها لهذه السياسات , ففى مرحلة ما 
سعت معظمها إلى دمجهم ‏ لأنه مادام من حق من هو فى سن العمل بل من واجبه ‏ 
أن يعمل : فإن عليه فى المقايل أن يسجل اسمه فى مزرعة تعاونية » أى فى مزرعة من 
مزارع الدولة ؛ وأضحت النشاطات الخاصة غير مشروعة , فأية جماعة لا يتلاءم 
سلوكها مع النموذج الذى تتيهه الدولة» فإن من شأتها إلحاق الضرر بالمفهوم 
الأساسى للتخطيط المركزى . 


كان الاتحاد السوقييتى لعشرين سنةٌ سابقة أى فى سنة 14760 قد اعترف بالغجر 
كأقلية قومية » يوصف الواحد منها فى بطاقة الهوية وجوان السفر الداخلى بأته 15120 
( وفى سنة 1105 بلغ عدد حامليها 155 ألفًا » ولى أن كثيرًا من الغجر كانوا يسجلون 
أطفالهم على أنهم روس أى أرمن أى غير ذلك من قوميات )7) وتأسس اتحاد جامع 
للغجر فى سنة 1957 , وافتتح لهم عدد من المدارس الابتدائية استخدمت فيها 
الرومنية كوسيلة للتعليم » وصصدرت كتب ودوريات بالرومنية » وبديء فى ابتكار لغة 


(1) لملا ببعلة) نادام»! .ل 200 ميه:© .© 605 رعممسبع معأموع أو دوأوميزة 16 

(1991 ,100000 
ويغطى هذا الكتاب التطورات التى جرت فى مرحلة ما بعد الحرب فى رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر . 
(9) ,12 .2 ,(1975 , مهلمما) مله 0ص 2 , معأكمز6 واومورسظ : مرمظ ,درسم .ق6 
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أدبية , وتأسس مسرح دولة للغجر فى سنة 1917١‏ ء كان هى المؤسسة الوحيدة التى 
قدر لها أن تعيش ؛ عندما عدلت الدولة عن سياستها السابقة تجاه الغجر » وصدر 
قانون فى سنة ١947‏ بحظر الترحل عليهم , لكنه لم يتم تطبيقه بدقة » فواصلت بعض 
الجماعات المترحلة تنقلها من مزرعة مجمعة إلى مزرعة أخرى ٠‏ وصار بعضهم يعقدون 
صفقات خاصة غير مشروعة كباعة على الطريق ٠‏ وهى ما لم يكن ممكثا السكوت عنه . 

وكانت بواندا منذ بداية الخمسينيات أول دولة شيوعية تسعى لتأمين اندماج 
غجرها الرحل ٠‏ بأن وفرت لهم السكن والعمل ( تم توطين الغالبية العظمى منهم فى 
الإقليم الجنوبى الغربى من جبال الكربات ) , وألحق العديد من أطفالهم بالمدارس , 
وبذلت محاولات لإقامة ورش تعاونية لحرفهم التقليدية مثل النحاسة » ومع ذلك ورغما 
عما أتيح للغجر من أعمال , إلا إنها لم تجتذب سوى اليسير من اهتمامهم ؛ فقد كانوا 
غير مهرة . يبذلون جهدًا كبيرً » ويتقاضون أجورًا متدنية ولا أصروا على مواصلة 
ترحالهم: تحولت الدولة فى عام 15714 إلى إكراههمء فمنعهم من التنقل فى كراقانات » 
وأرغمتهم على تسجيل أنفسهم , وطبقت قواعد صارمة على اجتماعاتهم وتجمعاتهم , 
وخلال عامين تقلصت ظاهرة الترحل إلى حد كبير » ولم يلبث أن تم إلحاق ما يزيد على 
الثمانين بالمائة من الأطفال بالمدارس ٠‏ وإن كان على فترات متقطعة » على أن التوطين 
كانت له مشكلاته فقد نشأت نزاعات فى الثمانينيات بين قاطنى المنازل الجدد من 
الفجر ويين جيرانهم » كما نفى المئات منهم خارج البلاد » لعدم حصولهم على 
الجنسية!ة) . 

واجهت المجر كذلك صعويات اجتماعية ناجمة عن الحضور المتزايد لغجرها 
(ومستوى مواليدهم المرتفع ) مما أفضى إلى قلاقل وشحناء . وتذبذبت سياسات 
الحرب والدولة . بشأن الاعتراف بجماعة تتنامى أعدادها بسرعة » ولدئ سبع سنوات 
وضعت حدود لموسيقاهم » باعتيارها من بقايا عصور الاتحطاط : وأنشئت اجنة 
استشارية غجرية ثم ألفيت , واقترن ذلك بالإعلان عن أن الغجر لا يمون أقليةٌ قومية , 
كما اقترن بإشارات إلى يزوغ جماعات مناهضة لهم . سيما فى المناطق الريفية , 


)م( 5 ,(3) كاقل ,' عااطامع8 عوامموط تاؤتلمط عطا مأ كعأوم لا م1 ' ,الأويوووناع .ل .01 
- 49 .28 , ((1990 , لاتوى نقلال4 .ل .5) لمواو2 دز كوأكملا6 ه186 300 , 38 - 28 .ممم , (1956) 
. 52 - 348 .طاط , ' بعييو2 أ ولرجمعازم عط] ' واكم تأصككا لمد : 53 
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وفى سنة 191/8 أعيد تأسيس اللجنة » ليحل محلها فى سنة 11457 المجلس الرومنى » 
ثم الاتحاد القومى للفغجر ء ليندرج تحت لوائه نحو مائتى ناد ثقافى ٠‏ وتحقق يعض 
التقدم فى مجال الإسكان والعمل ٠‏ أما فى التعليم فقد وافقت الحكومة قى البداية , 
على أن يظل الأطفال الغجر مع غيرهم فى مدارس مجرية عادية ‏ لكنها ما لبثت يعد 
صعويات لغوية » واجهها هؤلاء الذين كانت لغتهم الأم رومنية » أن شرعت فى حغزهم 
لأن يتعلموا يلفتهم الأم » أو بهذه اللغة مع اللغة المجرية . 

وكانت تشيكوسلوفاكيا بالذات هى المثال البارز على التذبذب فى تعامل النظم 
الشيوعية مع الغجرل") فقد اتسمت سياستها بمزيج من الأريحية مع نفاد الصبر , 
والأبوية مع الطغيان » ونزعة خيرية واهنة مع محاولات لحلول جذرية : وفى العقد الأول 
بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة فى سنة 1444؛ ورغمًا عن الهدف المعلن لادماج 
الفجر ؛ فقد شغل الحزب والدولة معا بقضايا أكثر إلحاحاء فمن الناحية الأيديولوجية 
أعلن أنه من حيث « أن الغجر ضحايا للرأسمالية » » فإن الإطاحة بها تعنى تلقائيًا 
العناية بمشكلاتهم » ويصرف النظر عن التقارير التى بثتها أجهزة الإعلام عن إنجازات 
هامة تحققت فى مجال إلحاق أطفالهم بالمدارس والعمالة والاندماج » فإن نقطة التحول 
كانت فى سنة 1908 , حين انتهت السلطات إلى أنه فى الإمكان هدم هويتهم » إذا 
أحرزوا تقدما على نحو ما , وتقرر أنهم ليسوا جماعةً سلالية , ولكنهم « قوم يحافظون 
على بنية ديموغرافية مختلفة » . وصدر فى هذه السنة قانون يرغمهم على الالتحاق 
بالمدارس وتوطين الرحل منهم ( وكانوا أقليةً ينتمون أساسًا إلى الأفلاق ) وأشباه 
الرحل ؛ وذاك بتسجيلهم فى مكان واحد , والامتناع عن تشقيلهم فى أى مكان آخر . 
وقد نجح القانون فى القضاء على الترحل الكامل» فقد كانت عرباتهم التى تجرها 


(4) .صم , (0971 50 , (3) اقل ' وأكاههاقمطع626 مأ 5هأوم]ا6) 158 ' , 031/106/2 .ع 
ما , ' قكلك/اواقمطعة2© أو وكهع ع5 : قصم8 ]3 وملامها أه دبزق للا " ,لان .للا : 54 - 40 
:9 -201 م25 ,(1975 رمولدما) طععأكطعط ع . له ركع ااعينه:؟ بعأ0 لمة كمعلاما! , قءلوم © 
بعل صا معلناموات2 عل هوقا “اد : " ووزأعلالا لمت ودتقيتتاء5 " رؤعألؤه05 .للا 
32:0- 24 ,مم ,1/85 , (1985) وأوهاهمدو ك1 10 ماعنا رعمودمه 6 , ' أعإه/ناهان 1506650 
مفأمدع , ' مملتلدوعاما لعطتصالم أه عفده 2 : وللقيواومطعةع0 مأ قعأوملا© ' روانا 
16 " باأعصواء!5ه؟! ل © لمق : 83 - 306 .56 ,(1988) 2 ركوتاءأ500 300 كولألاهط موعممساط 
وطة مأ كعومناهع5:0مه © لهوأومامع10 مه لقعلائاهمط : وللهلاهاوهامة2© آه 5وأذم لا 
. 307-231 +22 , (1989) 2 بالاعتط نم00 عبانأه نهم 000 لأ قعأ0نا؟5 . ' ألم أه أمعمممماع نعل 
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الجياد ظاهرةً للعيان » ويذا صار بإمكان الشرطة أن تهاجم معسكراتهم وتقتل جيادهم 
وتحرق عرياتهم . أما عن أشباه الرحل ٠‏ فلم يكن ثمة جدوى من الرقابة عليهم » فقد 
واصلوا تنقلهم جيئة وذهابًا بين منازلهم فى سلوقاكيا وأماكن عملهم فى تشيكيا ؛ 
ويرجع السبب فى هذا الإخفاق إلى التخبط العام الذى عانت منه سائر البرامج » سواء 
كانت زراعة القنبيط أى توطيد أواصر الصداقة الأبدية مع منغوليا الخارجية » ووجدت 
السلطات المحلية التى كان يفترض أن تسجل هؤلاء الفجر وتمدهم بفرص العمل : 

نتيجةٌ للإخفاق الذى منيت به الحكومة فى سياستها مع أشباه الرحل . اضطرت 
إلى إعادة تقييم موقفها . وصدر الأمر إلى الولايات بالحصول على بيانات عن عدد 
سكانها من الغجر والإعداد لخطة طويلة الأمد لدمجهم . وركزت هذه السياسة التى 
بدأت فى سنة 1497160 على مهمتين أساسيتين ؛ هما التشغيل الكامل اللغجر القادرين 
على العمل ٠‏ وإزالة قراهم وغيرها من التجمعات غير المرقوب فيها ( وتقدر بالف 
وثلاثمائة ) » وكذلك شن حملة لمحى أميتهم وتطفلهم » ودعيت أكاديمية العلوم , لأن 
تقوم بتحليل الحياة الفجرية » وقد فهم التكامل على أنه استسلام غير مشروع لقوم » 
كان ينظر إليهم على أنهم بدائيون متخلفون ومنحطون ٠‏ وعندما أجرى تعداد فى العام 
التالى » قدر عددهم ب 557ر١؟؟‏ , يتركز معظمهم فى الشرقء واتضح أنه من بين كل 
أحد عشر طفلاً يولد فى تشيكوسلوقاكيا » يوجد طفل واحد من الغجر . 

قام المشروع الجديد « لتشتيت الغجر وإعادة توطينهم » على أساس النقل المنظم 
والمخطط لهم من مستوطناتهم فى سلوفاكيا » إلى حيث تقل كثافتهم فى الأراضى 
التشيكية , وذلك بهدف إيجاد قدر من التوازن فى أعدادهم بين شطرى الجمهورية , 
لكنه لم تلبث أن أصيبت هذه الخطة منذ بدايتها بالارتباك. لعدم كفاية الاعتمادات 
المالية والعوائق الييروقراطية , وعداء السلطات المحلية » وعدم التزام الغجر بها مما 
أسفر عن تطورات مزعجة ٠‏ فقد جرت انحرافات عرقية قبيحة على مستوى خطير , 
لاا سيما فى مجال الإسكان ( بما قيها اقتراح من مجموعة من العمال بوجوب منح 
الغجر تذاكر ذهاب ‏ دون إياب على نققة الدولة إلى الهند  )‏ وفى نهاية عام 1974 
توقف هذا البرنامج » حين فاقت الهجرات غير المخططة مشروعات النقل المخططة , 
فقد شهدت فترة ما بعد الحرب ب نزوحا غجريًا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية, 
بحدًا عن مكان أكثر أمنًا فى المجتمع الواسع , مما جعل الدولة ولسنوات قليلة تحاول 


أن تعاملهم على أنهم أقلية قومية ؛ فسمحت بوجود تعاونيات خاصة يهم وإقامة روابط 
اجتماعية ونقافية » وسرعان ما تنامت هذه الروابط » ولم تجتذب فقراءعهم فحسب » بل 
إنها اجتذبت كذلك النخبة المؤثرة من المثقفين الذين كان يعتقد أنه تم إدماجهم كليةٌ ‏ 
وكان « التطبيع » الذى صحب ربيع يراغ(') يعنى أن التجربة كانت قصيرة الأمد , 
وفى سمنة 111/5 تم حل تنظيماتهم « لفشلها فى تحقيق وظيفتها التكاملية » , كما تم 
العدول عن البرنامج الخاص باستخدام الرومنية كوسيلة تعليمية فى المدارس الابتدائية , 
وتحولت السلطات إلى الإدماج . باعتباره الحل الوحيد » وكانت تمارس بعض وسائله 
سر » مثل دقع آلاف الغجريات إلى التعقيم » بعد انجابهن عددًا محدودً! من الأطفال . 
ويعطينا تعداد سنة 114٠.‏ مؤشرا على ما جرى من انفجار سكانى : فقد يلغ عدد 
الفجر ٠54ر88؟‏ » ومع أنه كان أقل بكثير من الحقيقة ٠‏ إلا إنه كان يمثل اثنين بالمائة 
من التعداد العام للسكان ( كان الفجر ثمانية بالمائة فى شرقى سلوفاكيا ) » ويمكن أن 
يتزايد عددهم سريعا » بسبب مستوى الانجاب المرتفع عند معظم الشباب الغجر » وقد 
تحقق بعض التقدم على مستوى التعليم » عما كان عليه فى إحصاء 191١‏ ؛ فعلى 
سبيل المثال صار عشرة بالمائة من الغجر فوق سن الخامسة عشرة هم الذين لم يتلقوا 
أى تعليم على الإطلاق ٠‏ بينما كانت النسبة ثلاثين بالمائة قبل عشر سنوات , كما ارتفع 
عدد خريجى الجامعات من 50 إلى ه2185 

وكانت رومانيا شأنها شان بلغاريا عازفةٌ عن منح غجرها صفة الجماعة العرقية , 
ولم تحاول أن تفعل شيئًا فى مجال التعليم والمساعدة الثقافية » يمكن مقارنته بما فعلته 
نظريًا » إن لم يكن عمليًا , مع الأقليتين المجرية والألمانية » وحيث إنه صارت للغجر 
مكانتهم البارزة قى مجال الأعمال الصناعية المأجورة والتعاونيات الزراعية . فقد 
تصاعدت النعرات العخنصرية ضدهها"). وحاول تشاوشيسكىو نا681015856© طمس 


)٠١(‏ في سنة 1914 وقاده ألكسندردوبتشيك »إعثان0 ,22008هام » وكان يهدف إلى التخفف من 

السيطرة السوقيتية ودام عدة شهور ؛ إلى أن أحبط باقتحام دبابات حلف وارسى هذه الجمهورية . (المترجم) . 

)١١(‏ لإصقصمظ وطا أه عع ألامعم5 عأطمهيوممهة0 ' ,ايده .2 نمه وؤلاوطالة»!ا .كا 

/ 26/0 أ وأأوانون5 ٠‏ وهو بحث قدم إلى الندوة الديموغرافية الدولية السابعة المنعقدة فى 
جامعة هومبوات فى برلين 1947 . 

(؟١)‏ ءن؟ منمعل! ومع دده 61 , 'وامقصرم8 أذألواعه5 مأ معأومل/ا6 - أمووأه؟ ' بل0ع86 .5 .01 

. 109-27 .طط , 86 /4 - 1 , (1986) عأوامقوأة1 
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ثقافتهم ٠‏ وإجيارهم على سكنى منازل حقيرة فى مدن أى مستوطنات موحشة فى 
الريف ٠‏ وقام جهازه الأمنى ©6نا, بالسطق على ما ديهم من عملات ذهيبية 
ثمينة » تعود إلى زمن إمبراطورية التفبنا- المخن » وكانت هذه العملات هى وسيلتهم 
المفضلة فى الادخار ٠‏ ولم يعودوا أبدا بنجوة من مضايقات تنشاً بين وقت وآخر . 


وشنت بلقاريا بدورها حملةً تدمج غجرها » دأمت نحى ثلاثين سنة » فصدر فى 
سنة 1454 مرسوم يحظر التنقل عليهم » وعقدت مجالس لريطهم بالمصانع والمزارع 
التعاوتية » وأزيلت بعض الأحياء الفجرية الضيقة : وأسكنت عائلاتهم فى مجمعات 
سكنية متفرقة » وشرعت منذ سنة 1919 فى إقامة مدارس » لمنح الآلاف من أطفالهم 
قدرًا من التعليم الأولى » وتوجيههم نحى التدريب المهنى والديلومات الفنية , ومذمتهم 
من الحديث فى هذه المدارس بالرومنية » وفى الوقت نفسه قضت الحكومة على إمكانية 
أن يحتفظوا بتفردهم ٠‏ وذلك بأن حلت روابطهم وأغلقت صحقهم » وسعت فى مطالع 
السبعينات إلى طمس هوية هذه الأقلية الكبيرة ( نحى " إلى 5 / من جملة السكان ) 
فأزيل مسمى غجرى من أوراق الهوية ( وهى إجراء واحد من إجراءات كثيرة سبق 
اتخاذها مع المسلمين ) ومن اتخذ منهم أسماءً إسلامية أجبروا على أن يتخذوا أسماء 
سلاقية ؛ والتزمت الصحف والمجلات بالصمت حيال هذه الإجراءات ؛ ؤذهبت الدولة 
فى الثمانينيات إلى ما هى أبعد من ذلك ؛ وحاولت أن تعدل فى الموسيقى الشعبية 
بحظر ما قد يشتم منه رائحةٌ تركية - أى غير تركية ‏ والسبب فى ذلك يعود إلى ما كانت 
تحظى به الموسيقى الفجرية المتأثرة بالموسيقى التركية من إقبال شديد عليها فى 
حفلات الزفاق والعماد وغيرها » بحيث يصعب زعزعتها من مكانها » وصفوة القول إن 
الفجر فى بلغاريا تكيفوا بطريقتهم الخاصة مع البيئة الاشتراكية البلغارية فتحسن 
وضعهم اقتصاديًا » وانخرطوأ بشدة فى النظام التعليمى » حتى وإن لم يحظوا فى 
النهاية إلا بالأعمال ذات الأجور المتدنية » لكنهم حيثما كان ممكنًا » كانوا يلتحقون 
يالعمل المُجور فى مشروعات السوق الحرة ٠‏ دون اعتبار للقواعد المرعية , بالضبط 
مثلما كاتوا يسعون إلى جمهور تواق إلى موسيقاهم» ٠‏ دون اعتبار لآية محاذير(؟!), 


(؟١)‏ , ' لعاممه أالدأعهة 5 مأ ومتتقام202 : معأكملاة مدقأتقوانا8 " رمدترع لالز .0 .أن 
. 60 - 51 ,مه ,22 / 21 05م , (1986) عواممع5 والمقصكملة 
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فى يوغوسلافيا كان للعرقيات دورها الفاعل فى الاتحاد الذى تشكل بعد الحرب, 
وما فيه من تعقيدات قومية ولغوية وثقافية » انعكست بالتالى على غجرها ‏ أكبر تجمع 
للغجر فى العالم ‏ مما دفع إلى سياسة تتسم بالتعددية فى التعامل مع هذه العرقيات » 
وى بهذ القلعة التي قط يي ماركسيون يتافحون عن هذه التعددية » منح الفجر قى 
سنة 11481 حقوق المواطنة ( 08008054) ليصيحوا على درجة واحدة من المساواة مع 
غيرهم من الأقليات ٠‏ شأنهم شان الألبان والمجريين والأتراك » كما منحوا كذلك حقوقًا 
لغوية وثقافية ٠‏ ولى أنه لم يكن ثم اتساق لدى الممارسة العملية فى الجمهوريات 
اليوغوسلاقية المختلفة . ولم تعد وسائل الإعلام تستخدم تعبير 61987 لما به من دلالة 
تحقيرية » واستبدلت به تعبير روم 80:0 ء ويدأت بعض المحطات التليفزيونية ومحطات 
الراديى فى إذاعة برامج بالرومنية » واشتد سواعد عشرات من الروابط الاجتماعية 
والثقاقية الفجرية فى المدن الكبيرة: ويدأ الغجر فى المشاركة فى السياسات الإقليمية , 
وتواجدت الرومنية فى عديد من المدارس الابتدائية بإقليم كوسوفى ذى الأغلبية الألبانية, 
ورغمًا عن تغيب التلاميذ عن مدارسهم وتسرب نسبة عالية منهم ( ترتب عليها أن 
عشرين بالمائة فقط من الكبار هم الذين أتمواأ تعليمهم الأساسى ( فإن المكات من 
الغجر مارسوا مهنا مختلقةً » قصار منهم أطباء ومحامون ومهندسون وغيرهم » ومع 
ذلك فقد ظلت الغالبية 5 تعيش فى مستويات اقتصادية دنيا » خصوصيا فى الجمهوريتين 
الشماليتين الغنيتين كرواتيا وسلوقينيا » حيث هاجر العديد من الفجر , وسكنوا 
أكواحًا فى ضواحى زغرب ٠‏ ومارسوا أعمالاً موسميةًٌ » أى اشتغلوا كخدم فى لويليانا 
8 _اطنازا , وتعد يوفوسلاقيا هى الدولة الشيوعية الوحيدة التى لم تسع لإجيار 
غجرها على الاستقرار » إنما أتى هذا الاستقرار نتيجةً لظروف اقتصادية ٠‏ أكثر منها 
قيورً) حكومية أو بالأحرى استجابةٌ لأحوال شبيهة بما جرى فى الغرب قبل مائة عام , 
ومثلما خلّف التصنيع آثاره فى أحوال عملائه والأدوات التى يستخدموتها » فإنه كان 
من شأنه أن يخلف آثاره كذلك فى غجر يوغسلافيا ٠‏ فقد كانوا فى السايق يخيمون 
على مقرية من القرى ,: أ فى ضواحى المدن التجارية. حيث يعيشون معظم العام فى 
خيام , تنقلها عربات تجرها الجياد » ويكسبون رزقهم من مجتمع فلاحى أحيانًا 
كحدادين ولحعانا أخرى كتحاسين أو قرا ء طالع أو مستجدين للطعام » اكنهم بدأوا 
الآن تستقرون كدريكنا فى مدن تجاربة صغيرة: أى يحوزون عريات 0000 « 
يحملون عليها خيامهم » ويتحولون إلى التعامل بِيعًا وشراءً لسلع جاهزة جديدة 
قديمة » مثل الملابس المستعملة والمصنوعات الرخيصة والسلع الاستهلاكية النادرة . 
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فيما يختص يبلدان أوريا الغربية » فقد كانت لسياساتها بعد الحرب توجهات 
مختلفة ‏ تعكس حقيقة أن نسبة من كان بها من غجر مستقرين ‏ نستثنى بلدا 
كإسبانيا ‏ كانت بوجه عام أقل من نسبة نظرائهم فى الشرق ويذا صارت القضية هى 
ما يجب عمله مع الرحل الذين اعتادوا الحياة فى كراقانات تجرها مركبات : وهو ما لا 
يتلاعم مع الطلب الزائد على الأرض من أجل التنمية . ولا يتلاءم كذلك مع قوانين 
التشرد والصحة العامة والتخطيط المدنى والريفى ٠‏ وريما لم يكن هناك حظر صريح 
للترحل ٠‏ لكن الأنساق التشريعية التى وضعت لمجتمعات مستقرة » قد يكون لها فى 
معظمها التأثير نفسه ؛ فكان من اليسير طرد الرحالين ‏ أو السماح لهم بالإقامة على 
مقرية من مقالب الزيالة ء حيث لا تتواقر مياه نظيفة ولا مراقق صحية ؛ ومع ذلك فقد 
كان التشريع فى ألمانيا أكثر تحديدًا » فمنذ سنة 1407 إلى سنة 197٠١‏ أكدت باقاريا 
على سريان قواعدها الخاصة بإخضاع الرحل لرقابة خاصة ‏ وإلزامهم بتقديم 
مستندات معينة . على نهج ما كانت عليه الحال فى قانون 1451: وحذت حذوها ولايات 
أخرى . 

تركز الاهتمام فى معظم الأقطار الأوربية على موضوعين هما ؛ مواضع التخييم 
والتعليم . ولم يكن لما وجهته السلطات المركزية إلى السلطات المحلية من تعليمات 
تختص بالتخييم سوى تأثير محدود ٠‏ ويوضح أول منشور فى هذا الشأن أصدرته 
وزارة الإسكان والحكم المحلى الإنجليزية فى فبراير 11317 » ما كان يمكن تحقيقه 
بالنصائح وحدها ودون تدخل منها أى مساعدة ‏ فينوه المنشور إلى أن الغجر الحقيقيين 
أو الروم لديهم الحق فى أن يزاولوا طريقتهم التقليدية فى الحياة ‏ ولديهم الحق كذلك 
فى مواضع يخيمون بها .... وليس حلاً أن يطردوا من مكان غير مصرح لهم بالإقامة 
فيه وتركهم يبحثون عن مكان آخر » فضلا عن أنه لا يستجيب لمشكلاتهم الإنسانية 
والاجتماعية ( ومع أن المنشور يختص بالذكر الغجر الحقيقيين وإن لم يحددهم , فإنه 
يتسحب على الرحالين كافة ) ويعد سنتين لم تسمح السلطات المحلية إلا بثلاثة أماكن 
فقط للتخييم » تتسع لقرابة خمسين كرافانًا » ويظن أن اثنين من هذه الأماكن كانا 
موجودين بالقعل . قبل إصدار هذا المنشور؟') وقامت الوزارة فى سنة 19150 بإحصاء 


01. رعولوللا ممه لمقاومعط مأ عأمعصممماعنه0 ,5ععااءيه:؟ قط1 ' عقت .الى‎ )١8( 
1953 - 63 ' , 5اتال‎ )3(, 43 )1964(, ©. 83 - 112 . 
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للرحالين الذين يعيشون فى كراقانات أو أكواخ أو خيام فى إنجلترا وويلز » ينتهى إلى 
أن يقدر عددهم بما لا يقل عن خمسة عشر ألفًا أى حوالى ثلاثة آلاف وأريعمائة أسرة , 
على أن هذا التقرير لا يعد دقيقًا0). وبعد أربع سنوات قامت اسكوتلاندا بإحصاء 
آخر . وصل فيه عددهم إلى الفين ومائة » أى حوالى أريعمائة وخمسين عائلة(3), 
وأضحى من الضرورى أن يجاوز الأمر حد النصائح إلى التشريعات : وهى ما يتضح 
فى مرسوم مواضع الكراقانات الصادر فى سنة 1914 ولدى تطبيق البنود ذات 
الصلة فى سنة صار من واجب السلطات المطية أن تهىء مواضع لتخييم 
الرحالين ؛ وبعد عشرين سنةٌ » وحسب تقديرات إدارة البيئة فى يوليو كان فى 
إنجلترا 151 رحالاً ؛ يعيشون فى كراقانات فى مواضع معتمدة ( ثلثهم تقرييًا 
يعيشون فى أراض خاصة ) فضلاً عن 5751٠١‏ آخرين ليست لديهم أماكن مصرح يها » 
ولم يتوافر لديهم الدعم الكافى » حتى وإن شاركت الاعتمادات المركزية أحيانًا فى 
تغطية التكلفة الرأسمالية . وفى مناقشة دارت فى مجلس العموم فى الشهن تقسه, 
يتشاعم المتحدث باسم الحكومة إذ يقول : « ليس فى الإمكان أن تحل أية مشكلة , 
مادمنا نعول على مالدينا من تشريع فحسب » . وكان للمرسوم ذاته آثاره السلبية . 
وهى ما يتضح فى البند الخاص بمنح السلطات المحلية الحق فى أن تحدد للحكومة , 
ما إذا كانت لديها مواضع كاقية أم لا » وفى هذه الحال الأخيرة يصير من سلطاتها 
أن تقاضى من يقيمون فى أماكن غير مصرح بها وتطردهم , سواء كانت هذه الأماكن 
مملوكة للبلدية أى تحت إشرافهاء ولما لم يكن منح هؤلاء الرحالين مواضع لإقامتهم 
كفيلاً بالفوز بأصوات فى انتخابات المحليات . فقد صار هذا البند موضع تقدير » حتى 
إن ما يزيد على المائّة من السلطات المحلية التزمت يه . 

هناك مسألة مفصلية هى التعليم » حيث إنه بدون ضمانات ضد الطرد » فإنه 
لايمكن الاستمرار فيه . وأيّا كانت الشكوك التى ساورت الفجر فى الماضى » ققد 
صار الكثيرون منهم فى بريطانية يدركون تمامًا حاجتهم لإلحاق أطفالهم بالمدارس , 


01 00ت ومأوبهل! أه بوأكتمللا ه لاط أنممع: جه , كو اأييه؟ عء5أ0 ممه عوأدم لا‎ )١6( 
م0000 ا) مملامع5 طاعنوععع؟ أوءأو 5001015 أمعصمعياوق اوع0 ا‎ , 1967(. 

الله اأوناطرالط) عاممعط وملااعيات؟ 5رلمقلاأمه5 , أأأة5 .5 لمة لمقطعائادة© .لا 
. (1971 
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حتى ولى لم يكن السبب سوى ما تتطلبه الحياة الحديثة من قدرة على تدوين الحسابات 
والإيصالات , وقراءة الخرائط والأدلة ‏ والحصول على تصاريح القيادة والتأمين » 
فضلاً عن المعاملات المتصلة بالصحة العامة والتشغيل والضمان الاجتماعى » وكان لما 
يتسم يه التعليم فى بريطانيا من لا مركزية يعنى أنه يصير مسئولية السلطات المحلية, 
التى كان عليها أن تتيحه دائمًا أى مؤقنًا للأطفال المقيمين فى دوائرها » ويشمل ذلك 
أطفال الرحالين ( ولو أن ذلك لم يتم رسميًا إلا فى سنة ٠ ) 19148١‏ وكان وجود ما يزيد 
على المائة من هذه السلطات فى بريطانية وويلز » يعنى أن مبادراتها قى هذا الشأن 
سوف تؤدى إلى أن تتفاوت فى حجم دعمها ومدى التزامها به » وقد تراوح هذا الدعم 
من تزويدهم بفرق من المعلمين ووسائل تعليمية إلى لا شىء على الإطلاق!""), ومنذ 
السبعينيات تحقق قدر لا بأس بيه من النجاح » وإن كان فى حد ذاته غير متجانس » 
وفى تقريرها عن سنة 1486 انتهت لجنة لتقصى الحقائق عن تعليم أطفال الأقليات 
العرقية إلى أن تخص بالذكر الجماعات المترحلة بوصفها « مثالاً واضحًا على ما 
يعانيه أطفال الأقليات العرقية من تعصب وجقاء » » وتقول أنهم واجهوا صعويات لا 
مثيل لها فى سعيهم للالتحاق بالمدارس9)؛ وقدمت الحكومة منحةً خاصة فى سنة 
للمساعدة فى تعليم الرحالين ؛ بيد أنه لم تتم الاستجابة لبعض ما تقدمت به 
السلطات التعليمية , أ أنه لم تتم الاستجابة لها كلها . 

الأمر نفسه حدث فى معظم أقطار أوريا الغريبية » من حيث أن سياسات 
الحكومات كانت تختلف عن سياسات المحليات(')؛ ففى فرنسا شرع فريق عمل رسمى , 
تشكل فى سنة 1949 فى البحث عن الحلول لمشكلات الرحالين » فى وقت حظرت فيه 
محليات كثيرة وجودهم . وأوصى هذا الفريق بالتخلى عن «سياسات القمع والمنع »» 


01. 1. ما ممعمهعطء5 ونقامناملا أعمصن5 ممع ' باع معز .0 لت ومماعة‎ )١9( 

10 مأ5أ/ا10م أقأععمة5 أن العلممماعلاعل عط : لإعة]تاقعقائاط لاأأنام امه لفعمم اط 
أ !نامل 307ع6م0اناك , ' 1967 هعممأذ (مملو5ككا لعكأثمنا عط©ا مأ ممالوعيلة عمااعيه 1 
. 62 - 47 .ططظ ,3 .مه ,(1991) 1 , كعألنأ5 أهممأتهمهاما 

إليلة 16 مله , (1985 , مملصما) تاذ عهع مهئأه 5000 , ممؤللل5 رمأ 

61. مععلائطه ععلاعبنت] لله لإكملات ,10 ووأوأابور5 زأممطء5 , ذ5امعوؤنا .65 .ل‎ )١5( 


, (1987 ,و5أععدلم8) 
وذلك قيما يختص بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأوربى . 
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وأعرب وزير الداخلية عن تأييده الرسمى للتعامل الإيجابى مع هذه المشكلات , وأخيرا 
ويعد عشرين عامًا , تم إلغاء التصريح الأنثرويومترى للجوالين ( انظر ص85؟) » 
ليحل محله تصريح سين ده أأهاناءك عل أعدن ٠‏ تقوم الشرطة بيفحصه شهريا 2 
وتحولت الضغوط التى مارستها الحكومة على السلطات المحلية ‏ لتحديد مواضع 
لإقامة الغجر . من الإلحاح الشديد المصحوب بإعانة مالية مركزية » إلى إرغامها على 
القيول بإقامة قصيرة لهم قى مكان ؛ مع عدم التصريح لهم بالتخييم فى مكان آخر . 
وقد تناثرت هذه المواضع فى معظم أنحاء فرنسا » خصوصا فى شمالييها القريى » 
وتفاوتت فى مستواها , بين المجهزة تجهيرًا جيدًا إلى البدائية ‏ فضلاً عن قليل من 
المستوطنات السكنية . أما عن الناحية التعليمية » فقد نهضت بها هيئات تطوعية , 
قامت بإعداد مجموعة من الفصول الدراسية والمدارس » بيد أننا لا نجد سوى اليسير 
من الدلائل على سياسة مركزية متساوقة . 

فى إيطاليا أقامت الحكومة المركزية والمحليات معسكرات قليلة مصرح بها ؛ على 
أن ما أنشىء من فصول دراسية خاصة ٠‏ إنما كان بمبادرات فردية ؛ لم يقدر لها أن 
تتواصل ٠‏ بعد أن تحول الاهتمام الرسمى إلى تأمين إلحاقهم بفصول عادية : مع الوعد 
بمعونة إضافية لمن يعانى منهم صعوبات فى التعلم » وهو تحول لم يعد قصراً على 
إيطاليا وحدها » وكان يحظى بالقبول ما دامت المعونة المتوقعة كافيةً من الناحية 
العملية» وكانت يلجيكا واحدةٌ من البلاد التى انصرفت عن الفصول الدراسية المنفصلة, 
بينما ناطت بالبلديات إلى حد كبير مهمة تحديد المواضع لإقامة الغجرء مع توفير الدعم 
المالى من الحكومة . وقد نيف عدد هذه المواضع على العشرين ٠‏ وكانت على درجة 
فائقة من الأهمية . وقد صممت بحيث تتناسب مع حركة الكراقانات ؛ التى كانت قد 
توقفت لبضعة عقود » وتوجه اهتمام الحكومة فى إسبانيا نحو ما يمكن عمله مع الغجر 
الرحل ؛ بعد أن صار معظمهم يعيشون فى أحياء فقيرة أى عشوائيات » وكان هناك 
تمييز خبيث غير معلن فى أجور العمال الزراعيين » ففى سنة 1149 كان الأجر عن 
ساعة عمل واحدة فى حقول مرسية ؛ يتراوح بين ثلاثمائة ييسة للرجال ومائتين 
وخمسين للنساء ومائتين للفجر . وقد حثت الحكومة السلطات البلدية على تبنى برنامج 
إسكان لإزالة العشوائيات » وقد التزم بعضها بهذا البرنامج , كما أنها قدمت دعمًا 
للفصول التعليمية الأولى بالمدارس . 
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تبين لإسيانيا ما قد يحدث من ردود أفعال لدى سكانها » عندما يجدون عائلات 
غجرية ؛ تنتقل إلى منازل جديدة ؛ أو أطفالاً يلتحقون بمدارسهم » وهى أم تكن متفردة 
بهذا الشأن » فردود أفعال مثل هذه لم تكن غير مألوفة » حتى فى البلاد الواطكة 
والسويد : وهما بلدان كانا من نواح معينة ة أكثر استعدادا للمساعدة . فقد قيلت 
السويد يمئات من الغجر المنفيين من يولتدا (اتنظر صء ه وعاملتهم كلاجئين , 
وأعانتهم فى المصول على العمل والسكن » وهيات البلاد الواطئة بدورها منازل 
متابيية إن حل نيا من غجر أجانب ( ص )١١”‏ . أما يشأن الرحالين المحليين» فقد 
اتجه الرأى إلى تجميع سكان الكراثانات المتنقلة فى مجموعات كبيرة فى مراكز قليلة 
العدد نسبيًا » وأقضى القانون الهولندى الصادر فى سنة 1954 إلى أن تقوم الحكومة 
بمحاولة لآن تلحق بساحات الكراقانات والوحدات السكنية العائلية مدارس خاصة 
وفصولاً لتعليم الكيار , لكن هذه السياسة انتهت فى أواخر السبعينيات إلى النقيض , 
وذلك لخدم ملاعمة أراضى التخييم واتساعها ققبلا عن فقوي أن يستيدل بها العدد 
اللازم من:المواضع الصغيرة ٠‏ وبالمثل فعندما تحولت السياسة التعليمية إلى إلحاق 
الأطفال يفصول دراسية عادية . كانت ردود أقعال غيرهم من الأطفال » تؤدى إلى 
مشكلات تحول إلى تدنى مستوى هؤلاء الأطقال دراسيًا ومقاطعة زملائهم لهم وسوء 
الظن يآبائهم . 


لم يكن ثم افتقار إلى البيانات التى تعبر عن حسن القصد والحلول الجاهزة فى 
الساحات الدولية » فابتداءَ من عام 191/0 تبنى وزراء المجلس الأوريى الممثلين لمعظم 
الأقطار الأوريية خارج الكتلة الشيوعية حينذاك : تبنوا سلسلة من القرارات 

والتوصيات ٠‏ واستتكروا الوضع البائس للرحل فى أوريا » وحثوا الحكومات الأعضاء 
والسلطات المحلية على أن يضعوا حدا للتمييز العنصرى . ويفعلوا شيئًا فى شأن 
أراضى التخييم والإسكان ورفع مستوى التعليم والتوجيه المهنى والصحة والرقاه 
الاجتماعى , واتكب مجلس الاتحاد الأوريى على الجوائب التعليمية » ودعا القرار الذى 
أصدره فى مايى 1949 إلى « مقارية عملية يناءة » تساعد فى التغلب على الصعويات 
الرئيسية لإلحاق أطقال الغجر الرحائين بالمدارس » ؛ على أن تقوم هذه المقارية على 
احترام ثقافتهم , وعلى موارد إضافية وتدريب خاص المعلمين!''), ويتضح من القرار 


' اإممطء5 مه ... صمالعبلع أه عع توالا لمه اأعمره© علطا أه مملأنامعمع‎ )2١( 
مقعم20نك عط أ أوتكنامل لوأء011 , ' معفلائطء ععمالعق! لت لإكملان ه10 رولوايممط‎ 
ع / 89 ,1989 عصبال 21 ر 5ع اأصناطنه©‎ 153 / 02 . 
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ما كانت عليه الحال فى الدول الاثنتى عشرة الأعضاء ‏ فبين نصف مليون أو يزيدون 
والتصف لم يلتحقوا بها على الإطلاق : أما من وصل من هؤلاء الأطفال إلى المرحلة 
الثانوية وما بعدها فكان أقل بكثير , كما كانت مهاراتهم التعليمية ضعيفة الصلة 
بالمدى المفترض للتعليم ؛ بينما وصل مستوى الأمية بين الكبار إلى ما يزيد على 
الخمسين بالمائة » ووصل فى يعض الأماكن إلى ثمانين بالمائة وزيادة . 

وترتب على ما جرى من تحولات سياسية فى عام المكلا أن نشأت صدوعات 
وصراعات أضفت دلالة إضافيةً إلى الوثيقة قه ذيقة التى تقرر حقوق الأقليات القومية 0 والتى 
وقعتها فى العام التالى أربع: وثلاثون حكومةٌ فى اجتماع مؤتمر الأمن والتعاون الأوريى : 
فبعد إدانة أى شكل من أشكال التمييز القائم على أسس عرقية » يقرر المجتمعون أنهم 
« فى هذا السياق يعترفون يمشكلات الغجر الخاصة » . 

كانت هذه المشكلات قد صارت أكثر حدةٌ » فقد ترتب على سقوط النظم الشمولية 

با وه د لا و الوح ا وار 
رن ا اا مقيولين يها :ولج ونه الكنزوء الا 
٠ 7‏ ولكن هؤلاء الغجر الذين أفادوا بانتهازيتهم من الثغرات التى أتأحها ل 
جرى من تحرير للاقتصاد » فانصرفوا إلى الاتجار بالسلع النادرة فإنهم زادوا من 
عداء غيرهم لهم , وفى رومانيا بالذات كانوا مصدر لاستياء كثير من العمال الذين 
اشتدت يهم الأزمة الاقتصادية . وسعرت الحكومة الجديدة المنتخية من هذه الحملة ضد 
الغجر . وعندما توجهت جماعات من عمال المناجم إلى بوخارست فى يونيى 155٠‏ . 
لقمع انشقاق ضد الحكومة . فقد اختصوا الغجر يمعاملة خاصة: ومضوا فى هيجانهم 
إلى بيوتهم وقاموا باعتداءات أثيمة عليهم » قبل مغادرتهم العاصمة ٠‏ وإطراء رئيس 
الجمهورية يجلجل فى آذانهم . 
الناشئة من إجراءات الخروج . وأضحى ممكدًا الحصول على جوازات سفر للمرة 
الأولى بعد عقود . بدأت أقطار أوربا الوسطى والغربية تتعرض للفزى من قبل 
مهاجرينء بينهم عشرات الآلاف من الغجر القادمين من رومانيا » وحيث إن يوغسلاقيا 


37 


ستل 6 شى قرية هادارينى دترا نسيلقانيا » غجرية تفارق بيتها بعد تدميره » وهى واحد من ثلاثة 
ختصوير رلموسر ماركق سلاج 0 أسوشييتد يرس ٠‏ لندن 5 


بيتا تم | 


شكل 55 - إلقاء القيض على غجرى رومانى لدى مركن للاجئين فى ليباخ قرب بريمن ١915٠0‏ 


وكالة الصحافة الأمانية - هاميورج . 
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قد سقطت فريسةً لصراعات مريرة » فإنه لم تلبث أن زادت أعداد الفجر القادمين منها 
الطين بلهً » وفى ألمانيا وهى المحطة الرئيسية للغجر تدافعت حشود غفيرة من الباحثين 
عن مأوى ٠‏ واعترضت ال محليات على تهيئة معسكرات لهم ؛ بل وازدادت الضغوط لطرد 
من أتى منهم قبل سنوات وليست لديهم تصاريح إقامة رسمية؛ كما طالبت بتعديل 
دستور البلاد وتغليظ قوانيتها الخاصة باللجوء : وفى مواجهة هذا التشدد ضد 
اللاجئين والعمال المهاجرين » شهد عام 1997 بدايةٌ لتحركات داخل الاتحاد الأوربى 
من أجل توحيد سياسات الدول الأعضاء تجاه دخول أفراد من دول ليست أعضاء فيه , 
كنظير لفتح الحدود اأداخلية للمرور الحر لمواطنى الاتحاد » وهى حرية لا تؤدى 
بالضرورة إلى طرح القيود القومية للعمل والتنقل مثل تصاريح السير الفرنسية . 


أقوام وجماعات 


لا يدهشنا - وقد اهتز المشكال('؟) اهتزازات متعددة - أن نشاهد بين غجر اليوم 
أنماطًا » تدل على توزعهم إلى عناصر مختلفة , وفى تقصينا لهذه الفسيفساء علينا أن 
نتساعل عما يمكن عمله لإيجاد قاعدة لهذا التصنيف ٠‏ ولدينا نقطة يداية مناسبة, هى 
التمييز فى معظم أقطار أوريا الغربية بين الجماعات الغجرية التى طال العهد بها وبين 
تلك التى وقدت إلى هناك خلال القرن الماضى مثل الروم » ثم من وفدت فى فترة 
أحدث مثل الشوراشان ٠‏ فأولتك وهؤلاء يتميزون عن غيرهم من جملة أوجه سواء فى 
لفتهم وعاداتهم أى حرفهم أى فى أنماط حياتهم ٠‏ وهناك تمييز مماثل بين الزنتى 
والروما » وهي مسميان يعودان فى أصولهما إلى الغجر أتفسهم , وريما يستخدم 
الواحد من الزنتى مسمى روما فى الإشارة إلى أى نوعية من الغجر ؛ تعود فى 
أصولها إلى شرقى أوريا ٠‏ أى إلى أى غجر ليسوا من الزنتى ٠‏ بينما يشير الروما إلى 
جماعات الفجر فى غربى أوريا على أنهم زنتى » وعلى نحى دقيق فالزنتى هم غجر 
أقاموا منذ زمن بعيد فى بلاد تتحدث بالألمانية » وهى حقيقة يشهد عليها ما للألانية من 
تأثير قوى فى لهجاتهم الرومنية » ويوجدون فى بلدان مختلفة , بل إن لهجاتهم تمتد 


(1؟) وممء5ه600ق»| جهاز يشبه المنظار به مرايا وقطع صغيرة ملونة , تنعكس فى أشكال متناظرة 
متناسقة (المنجد) . 
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بجذورها شرقًا إلى نهر القولجا , فقد حملها إلى هناك غجر : وصلوا عن طريق يواندا 
فى الشطر الأخير من القرن التاسع عشر ؛ ثم امتدت خلال الحرب العالمية الثانية إلى 
كازاخستأن . وقد عرف الزنتى فى فرنسا يالمانوش 7335006565 ( من الرومنية 5ناصقم 
أى رجل غجرى ) . وهناك مجموعة ثالثة أساسية تتميز عن الزنتى والروماء تضم 
الكالى 816© فى إسباتيا والسيجانوس 0193005 فى البرتغال والجيتان 911885 فى 
جنويى فرنسا , فضلاً عن جماعات أخرى ٠‏ يعيش بعضها فى أمريكا اللاتينية » وهكذا 
فغاليًا ما تتبين لنا فى غريى أوريا طبقات عدة من الغجرء ففى فرنسا نصادق المانوش 
والجيتان والروم ( غالبهم كالديراش ) والشوراشان وغيرهم ٠‏ أما فى إيطاليا قالطبقات 
الأقدم مؤلقة من عائلات زنتية مختلفة فى الشمالء بالإضافة إلى غجر أبروتسى أ22نا:طم 
وكالابريا 083130113 فى الوسط والجنوب ٠‏ وريما ينحدرون ‏ بحكم ما فى لغتهم من 
ندرة فى الكلمات المستعارة من السلاقية والألمانية » فضلاً عن تقارب لهجاتهم ‏ من 
غجر عيروا البحر مباشرةٌ من بلاد اليونان . ونضيف إلى هؤلاء الشوراشان وأقوامًا 
غيرهم ؛ أتوا من يوغسلافيا , إلى جاتب الكالديراش والتشورارا والرودارى وقبائل 
دانويية أخرى . 

عندما نبتعد شرقًا يصير الوضع أكثر إختلاطًا » فيتضح من التعقيدات العرقية 
واللغوية العميقة أن ما وقع هناك يعد حيويًا بالنسبة لتاريخ الغجر , ففى هذه البلاد 
يحتشد الغجر على نحو كثيف . بحيث أضحت الأصل والمنشاً ووأءه ]6 5005 لغجر 
أوربا كافة » وعبر القرون تنوعت عناصرهم ٠‏ أكثر منها فى أى مكان آخرا'")؛ وعلى 
المرء أن يستند إلى معايير عدة » قى محاولته رسم خريطة للتشعبات من بين غجر 
البلقان » وليست الجنسية ذاتها معيارً. ذا شأن » لأن كثيرًا من القبائل الغجرية امتدت 
عبر الحدود القومية؛ كما أن هناك نظائر عديدة فى التنظيم الداخلى من يلد إلى أخرى. 
كذلك كان كل من اللهجة والدين ( مسلم / مسيحى ) عاملين هامين والتخصص المهنى 
فى الحاضر أو الماضى عاملاً آخر , وقد شاهدنا بالقعل كيف أسفر هذا التخصص 


إزفقة توجد خلاصة عامة فى : ,' م15اعنا1200مأ مه : كع أدم/ا مقكلا8 " ,رلومينواءه | .6 .للا 
طارولطا ,لإأعأه50 ها لاقملاة ,1/505 أوناممة طألأع لمح طأسمء هط© ممظ معموط وأ 
91-9 .88 , (1985 , عأكملا باعلط) معام6!2 تلون :م8 وتتكرر مع بعض التعديلات فى مهم مع5وده 61 
23- 8.17 ,1/85 ,(1985) عأوهاممدوأه] ءناع عونا 
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عن تقسيمات فرعية بين الروم , ولا ننسى أيضنًا أن الحدود بين الرحل والمستقرين من 
بين هذه العوامل ٠‏ لكنها لم تكن بأية حال حادةٌ ولا دائمة » فكان كثير من الغجر 
المستقرين يتنقلون وراء الأعمال الموسمية , بينما كان من عادة الرحل أن يستقروا فى 
شهور الشتاءا") ( ليس ثم ارتباط بين خط التقسيم إلى رحل ومستقرين من ناحية 
ويين مدى الاحتفاظ باللغة من ناحية أخرىء فليس من النادر أن نجد رحل هجروا 
الرومنية بينما يحتفظ بها الكثيرون من المستقرين» وكأنهم يعيشون داخل مجتمعات 
غجرية كبيرة ) . 

على أساس فوارق مثل هذه يستطيع المرء أن يحدد نحو من عشرين قبيلة 
أساسية فى يوغسلافيا » ينقسم الكثير منها إلى تقسيمات فرعية , يكون لكل منها 
إقليمها الخاص » كما تصير لها ثقافتها الخاصة , وكذا مهنها ولهجتها » ويتزاوج 
أفرادها زواجا داخليًا'): وقد أمكن لأحد الياحثين عشية الحرب العالمية الأولى أن 
يسجل فى بلغاريا قائمةٌ لقسع عشرة قبيلة » تقيم فى شمالها الشرقى ؛ وحدد فى هذه 
القائمة مكان كل مثها ودينها وما تمارسه من مهن ؛ وما إذا كان أفرادها رحل أى 
مستقرين » ويتضح أن سيع قبائل منها مسلمة مستقرة وأريع مسيحية مستقرة , 
وأربع مسلمة مترحلة . وأريع مسيحية مترحلة(”*"). وثلاثًا منها ( بينها الرودارى أكبر 
قبيلة مترحلة إلى الشمال الشرقى من بلغاريا) لا تتحدث بالرومنية , بينما الست عشرة 
الياقية» تنقسم بالتساوى بين قبائل تتحدث بالأفلاقية وقبائل أخرى تتحدث يلهجات غير 
الأفلاقية . على أن هذه الاختلافات خفتت بمضى الوقت بسيب ما جرى من تطورات 
متصلة مصحوبة بالتوطين الإجبارى والدمج الثقافى والرفض الحكومى للاعتراف 
بشرعية الفجر كجماعة سلالية . 


(1؟) بشأن اندماج البييلى 811 ( المسلمون الصرب ) الغجر فى صربيا قى مرحلة ما قبل الحرب 
وتحولهم من الترحل إلى الاستقرار واختلاطهم بالأغيار . انظر : 

9 ,(38) كاقل ' 5فأكملاة مولطء5 عأ لإللئة عط 16 عدم لأناطانادمم0 ' وأبواعه .م 

. 87-100 .5ه , (1940) 

(18) نا وزعدناه ومكدزاهمة2 عاتمعدات , ' ع الأقهصممده عادمووأه جا ' علتاطنا ا 

.5ه ,(1956) 11 : 71 - 51 .ط5 ,(1955) 10 , قعلاع5 لاد , 78118وممأت أ 3[أئمأكا ربالا :52 

193 - 209 . 

(5؟) , ' ومدوان8 أققع طثرمم أه قعطتنا لزوم/ت عطأ جره أروممع8 " , لطاتممة - أدألاتت .ل .8 

. 109 - 65 , 54 - 1 .8ط رز( 16 - 1915) 9 , (2) كاقل 
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“1 
3 


5 


مما يزيد مشكلة التصنيف تعقيدا وجود شتيت من الجماعات المتنقلة فى غريى 
أوريا » تتشابه أنماط حياتها إلى حد بعيد مع نمط حياة الغجر وتراثهم الثقافى بعامة, 
فقد تعاطوا الرحلة جيلاً بعد جيل » ومارسوا مهئًا مماظة . وعاشوا حياةٌ مماظة , 
واتخذوا مواقف مماظة تجاه المجتمعات حولهم » وصاروا يفضلون الزواج فى سن 
مبكرة, على أنهم كانت لهم لغاتهم الخاصة بهم والتى تختلف عن الرومنية وإن تأثرت 
بها » كما أن نظام التابى عندهم يختلف كذلك . 

نجد فى الجزر البريطانية مترحلين إيرانديين » يشار إليهم بأنهم صفاحون ؛ لكنهم 
يفضلون أن يطلق عليهم رحالين , وهم مثال واضح لجماعة كانت موجودةً فى البلاد 
لدى وصول الغجر"'') وكانوا فى السابق يتنقلون فى الأريافء يزاولون مهئًا مختلفة 
وخدمات . خصوصًا الصفاحة والتعامل بالخيول بِيعًا وشراءً والتجول بالتجارة , 
ويعيشون فى خيام وعريات تجرها الجياد . وقد انقرضت معظم هذه الحرف التقليدية 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية , ولم يعد بمقدورهم الإقامة بالريف , وهاجرت أعداد 
كبيرة منهم إلى المناطق الحضرية ولا سيما دبلن» حيث قام الرجال بتسجيل أسمائهم » 
للحصول على إعانة بطالة » كما درجوا على جمع المعادن الخردة والسلع المستعملة , 
بينما تقوم نساؤهم بالتسول ء ويقيم أكثر من نصفهم فى كراقانات بمقطورات وييوت 
سايقة التجهيز فى مواضع خاصة بالتخييم أى فى مساكن مدعومة من الدولة » ومنذ 
أواخر الخمسينيات عبر الكثيرون منهم البحر إلى إنجلترا وخاصة الميدلائد » حيث 
شرعوا فى مزاحمة غجرها فى مهنهم ( لم يكن هذا أول دفق لهم » فقد شكل الجوع 
الكبير :6وهنال! 65631 فى أريعينيات القرن التاسع عشر حافزا كبيرا ) ومقردات لغتهم 
المعروفة باسم 685085057 أى الرطانة والمتطورة عن الشلتا 506118 القديمة مشتقة إلى 
حد بعيد من الكلتية » وتشتمل على لهجة مقطعية من الإيرلندية العتيقة ( وجامون 
نفسها مشتقة من أوجام 098 وهى الأبجدية القالية القديمة ) ٠‏ لكنها فى بنائها 
إنجليزية أكثر منها أيراندية : أما فى اسكتلندا فقد عرفت الصفاحين قبل مقدم الغجر 


(59) ل :(1979 قله 200 ,1975 , ملاطبد0) كمعااعبيه1 لصة 5اعكاما؟ ,رطكاعم6 .8 .5 .)6 
طذاءا عط ,رطعاع م6 .6 :(1976 ,رقملهما) 5تع لصا دنا رطوتدطمهموعء'0 .للا نمد أعلع اللا 
' بطماع 6 .8 .5 ممه لأعاصم6 .6 نمه :(1985 ملع 200 ,1977 رقت ابوط وأمعلل) كماما 
,3 .50 ,(1977) 1 ,(4) قاتال , ' لإامقءوه اطاط عأععطع,ممرمه ج تعاممع2 ودلالينهءا 5'لموامما 

. 69 - 159 .مم 
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بزمن طويل . وقد احتفظت هذه الجماعة الأصلية بخصوصيتها لدى مقدم هؤلاء وما 
يعرف من صلات بينهما قى الماضى يسير » » لكنه لا يد أنه وجد قدرًا وافرًا من هذه 
الصلات يما فيها التزاوج واتساع الرافد الغجرى ؛ ويشارك الكثيرون من هؤلاء 
المترحلين فى بعض تابواتهم (مثل ما يتصل منها بغسل الملابس والأطباق فى الحوض 
نقسه) بينما حفلت لغتهم أى المرطانة بكلمات رومنية إلى جانب كلمات أخرى من الغالية 
والاسكتلندية وأيضًا من الرطانة فى معناها القديم (أى الرطانة السرية للعالم السفلى, 
وقد سجلت لأول مرة فى القرن السادس عشر )17 , 

والبحث فى ظهور جماعات من الرحل بالقارة الأوربية تزاول التجارة قضية 
: خلافية . ويذهب البعض إلى أن السبب فى ظهورها ٠‏ يتراوح بين عوامل اجتماعية 
واقتصادية من ناحية واختلاطها بالغجر من ناحية أخرى ومع ذلك فليس ثمة جدوى 
فى قولبتهم على نحو دقيق , ومن الناحية الجغرافية فأكثر هذه الجماعات انتشارا هم 
الينيشية وزهدزمهل9"). وأول ذكر لهم بهذا الممسمى يعود إلى سنة ١7١4‏ , حين 
استخدم للدلالة على رطانة نمساوية ‏ ويعد سبعين سنة صار علامةٌ على الروتقلش 
( وهى رطانة اللصوص الألمان ) » وهتاك نظرية شائعة تر بط بينها وبين 
الجذر الرومنى «دّك أى يعرف ,ء بما يقيد معنى اللغة الحاذقة , أو أتهم القوم الحذق 
وتركز الينيشية على نحو خاص فى الراينلاند وقاموسهم اللقوى خليط من الرومنية 
والييديشية9!") والروتقلش ولهجة ألمانية ما حسب المكان » وكانوا يزاولون صناعة 
السلال والمناخل ٠‏ ويتاجرون لدى ترحالهم بالسلع الصغيرة ويقومون بشحذ السكاكين 
والصفاحة . وقد أتوا إلى قرنسا وبلجيكا قيل مائتى سنة تقريبًا من بلاد تتحدث 
بالألمانية . وتتضح من أسمائهم صلات ما بالزتتى فى جنوبى ألمانيا والألزاس("). 
وهناك من يذهيون إلى أن صلاتهم بغجر سويسرا على مدى القرنين الماضيين كانت 


9؟) , معأومي وذ , ' وتععلاما؟ عه وبعااعيه طكتتامء5 ' , مععقطعه .2 لمة م .ان 

الز1 عوعه5 .8 لق المععهلما .ع ممه : 83 - 271 مط رويعااعننه؟1 تعطاأ0ن لمعه كيععام1 

. (1986 , تعأععا1302/]) المومنعالم علطا مآ ,/إهلكمومه00] 

(8؟) .ل لضة كتعأملزمة لخ لمق : (1980 بالقأكبولة) علاملا كعلمعبطقة] ,لاممم لم )0 

. 36- 886.11 ,2 .مص (1991) معمووأه1 ععلنانظ , وأمول كعنا ' , أعاهلا 

(9؟) لغة مزيج من الألمانية والعيرية ‏ يتحدث يها الكثرة الغالية من اليهود الأشكنازيم فى شرقى أوريا 
(المترجم) . 

2( و01 ن) قعلعأمقلا 5ع[ألصها 205 , عرومعناناظال 5اناعوةلإ0/ا كع أ رأعلدلا .ل .01 

1990( . 
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محدودة » لكنه ليس لدينا: ما اين ويبدى اختلاطهم بغيرهم محتملاً فى بلاد 
فى أواسط فرنسا ) ٠‏ لكنهم يتفردون عن غيرهم فى اللغة وقاعدة النجاسة , والجناعة 
المماظة لهؤلاء فى البلاد الواطئكة تعرقف يساكنى الكراقانات 0615م لناوطهعودهادممللا أى 
الرحالل 61210815: » ويبدى أن هؤلاء ظهروا فى القرن الثامن عشر كباعة جوالين 
وحدادين وشحاذين للسكاكين وما إليه وقد أتوا بشكل أساسى من فستفاليا ومن 
فحامى المستتقعات الذين كانوا يجويون الأراضى البور شمالى البرايانت » وخلال 
القرن التاسع عشر تشكلوا كجيل جديد من أصول مختلقة ‏ وغالبًا ما يعيشون اليوم 
فى كراقانات كابثة بتاجرون والخردة والسيارات المستعملة والمتسوحات ٠‏ آى يذاولوخ 
أعبالا موشهة 1 


انحدر رحالوا الترويج 05151:616:6 من اتحاد بين القجر والألمان إلى جانب عناصر 
محلية , وحوالى ثلث لفتهم المعروفة بالرودى 8041 مشتق من الرومنية وعشرها من 
الألمانية(''), وغالبهم أشباه مستقرين » كما عرف رحالو السويد أشباه المستقرين 
ياسم 86 وهى تسمية سيق أن أطلقت على الفجر , ثم بدأت تطلق فى غضون 
القرن الثامن عشر على العائلات المترحلة يوجه عام : أما الغجر أنفسهم قصاروا 
يعرقون ياسم 2008 ويحتوى القاموس اللغوى لهؤلاء الرحالين ( كما يفضلون أن 
يطلق عليهم )كثيرا من المفردات الرومنية » فضلاً عن مفردات أخرى مستعارة , 
والاعتقاد الشاك تع أنهم ينحدرون جزئيًا من غجر وجزثيا من عائلات سويدية مستقرة » 
ومع أن البعض يعترض على ذلك استنادًا إلى شجرات أنسايهم2"2, إلا إن هذه فى 
حد ذاتها توضح تسرب قدر من الدماء الفجرية إليهم . 


عندما ننتقل إلى إسبانيا واليرتفال نشاهد قومًا يدعون بال 9170015 وهى 
صيغة تصغفير من 90101116005 أى صفاحون ‏ وهم جماعة متجانسة يؤثرون زداج 


(١؟)‏ ءن1 فلولا بعمعدمه61 , ' «أعبلاطه5 ععل مأ علمعتطو" ' ,لألاماه .5 .01 

+06 انتكاصنا " ,بعلرعالة .© لمق : 50 - 40 .66 , 85 / 3 + 2 , (1985) مأوماممةوأ15 
. ( 1988 ,اعونت) ' ودمعق1أكلمها 

[ففةا . (1959 ,رطوكهم) ]عتم لزاع تع وه لامو 0 الا , عامتصع الا ث .1 .ل .01 

(؟؟) (طعماءبيطه8) أله مط : ال أده لإدنزترول؟ مأ 65وذناوتها أعام56 برمعكعل! .58 ,]0 

. (1945 , مأ05) بروبيدهل! مأ 

2 .(1969 بقلقكىمملا) لتأقععممْ تأعطا لمة كنعالع/نت1 كلع 5 ,لإذلام م يزةا! .م 
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الأقرياء!"'» وريما اتحدروا من فرع منعزل من الفجر الأوائل ٠وإن‏ كان لا يوجد 
بالضرورة تماثل فيزيقيًا كان أم ثقافيًا أم لغويا » وكثير من مفردات لغتهم تعود إلى 
العصر ااذهبى فى تاريخ إسبانيا , ولدينا نظرية أكثر قبولاً » تعود بهم فى أصوإلهم 
إلى فلاحى قشتالة المعدمين الذين تحولوا إلى الترحل بعد مجاعات وأويئة » وقعت خلال 
القرن السادس عشر ء هلك معها العديد من سكان الريف . وقد واصلوا الترحال 
أكثر من الخيتانى أنفسهم ‏ حتى الخمسينيات من هذا القرن: فكانوا يتنقلون بعربات 
صفراء مزينة بسخاء ؛ ثم صدرت قوانين تحظر الترحل عليهم: مما امطرهع إلى 
الاستقرار ٠‏ ووضع الكثير منهم أياديهم على أراض أى سكنوا عشوائيات متنائرة 
خارج مدريد ويرشلونة وبلباى » إلى أن أزيلت ٠‏ ورحل سكاتها سا با ا 
ويعيش كثرتهم اليوم فى أحياء فقيرة داخل المدن » وياتوا فى عداد العاطلين , 
وأضحت كلمة أنا30أنان مرا ادفةٌ على وجه التقريب لكلمة امو اوهل ') فى 
القتشالية وصار ينظر إليهم بازدراء من قبل الخيتانو واليايى . 


أقضى هذا كله وغيره من احتمالات الخلط والصعوية فى تحديد الأصول العرقية 
إلى أن يصير الظفر بتعداد للغجر من الأمور التى تدعوا إلى الإحباط . ولا يعول فى 
هذا الشأن كثيراً على الإحصاءات القومية قهناك عقبات جمة فى تحديد ما إذا كان 
السكان رحل أم مستقرين ,ثم فى تحديد هوياتهم ( فى يوغسلافيا دعا بعض الغجر 
أنفسهم روما » ويخلاف ما درجت عليه الحال ظهر فى عام شيمقدونيا اتجاه نحو 
تبنى مسمى أمدمماوع » ٠»‏ وزج الآلاف من القجر يأتفسهم فى هذا التصنيف فى إحصاء 
عام 1991 ) وغاليا ما تفاوتت التقديرات المعانة لأعداد الفجر , وإدينا الآن تحليلان 
لتعدادهم قطرًا قطرًا ‏ ونخلص من أحدهما إلى إن العدد الإجمالى للغجر فى أوريا(", 
يترواح بين ٠‏ ٠.رف4فكرا‏ وقى0٠.‏ ٠راكاره‏ » ونخلص من الآخر إلى أن عددهم يتراوح 
بين ٠6/ار571‏ را ى 0.دره1كر؛ » وتلاحظ فيما يختص ببعض اليلدان تفاوئًا هائلاً 
يين التحليلين . فتحدهما يحدد أعداد الفجر فى البلاد الواطئة يحوالى الألف وعجر 


)2 8 ' , هااتددظ .كا 0صة زر ( 1974 , ممماعع:ة8) كأنومأنت9 كما , وأعهدوا ٠٠١‏ .01 
. 92 - 86 .88 ,2 .مم , (1976 ) 1 ,(4) 5-ا6ل) , ' 5020805 أكها 5'لأهم5 : كأناودأن)© 

(11) بمعنى مجرم أو جانح (المترجم) . 
[فضة .2 .ل 00ة : 62 - 157 .22 ,(1983 ,متذاا لد امن كاموط) ماع20 ,معدوملا .8 
. 2.47 (1986 , مهلهما) كم أوملإ6 , وأمعو6نا 
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السويد يما بين الألف والثمانية آلاف » فى حين نجد الآخر يحددهم يما يتراوح بين 
ثلاثين آلفا إلى خمسة وثلاثين ثم بين الستين ألف إلى مائة ألف على التوالى . 
وريما يعزى هذا التفاوت جزئيًا إلى الميل لإقحام جماعات هامشية فى هذا التعداد 
( مثل البينيشنية والتثر ومباكتى العريات ). 

على أن الافتقار إلى اليقين ليس بكاف لأن نصرف النظر عن هذه المشكلة , 
وتحاول من جانبنا تقدير أعداد القجر بالبلدان الأوربية فى أواخر الثمانينيات , ونصل 
إلى ترتيب تنازلى لأعدادهم ( يمثل فيه رقم مثل .. ٠ر.0؟‏ + عددا يتراوح بين الريع 


المليون والنصف المليون ). 

يوةوسلاقيًا *.رومائيًا 000 
المجر. إسبانيا , بلغاريا . الاتحاد السوقييتى السايق , تشيكوسلوقاكيا ...ر.ه” + 
فرنسا +٠...‏ 
إيطاليا ٠‏ ألماتيا , المملكة المتحدة » اليونان لزع 
يولندا ٠‏ ألبانيا » البرتغال رهد 
التمسا لتنرعا د 
السويد , فنلتد! » البلاد الواطئة , يلجيكا . سويسرا » الدتمارك 6.ءرا+ 
أيراندا » قبرص , النرويج ا 


يتبين لنا أنه ريما.فاقت أعداد الفجر فى مدينة ما يبلد ما أعدادهم فى يلد 
بأسرهاء فيقدر عدد الفجر فى شوتى أوريزارى :0:18 75010 وهى بلدة تقع خارج 
سكوبيى 9[م510 فى مقدونيا بأريعين ألقًا معظمهم مسلمون » يمثلون أكبر تجمع للفجر 
فى أوريا ؛ وإن تافستها سيلقين 81060 فى بلغاريا . 

وبالخسبة لأوربا على الإجمال » فقد يكون أريعة ملايين هى العدد المعقول, 
ومع ذلك فلسنا على يقين من صحة هذا التقدير » ويحتج البعض بأن العدد الحقيقى أكبر 
يكشي !7), 


إليدة . 13 .5 (1987 , لوعهما) صلع طأ4 , كماقم( 5أعم0اباع :80003 بلاط .6 .و .ع 
وهو يعطينا جدولاً لعدد إجماتلى قدره وه ٠عراةذرة‏ يضم جماعات من الرحل والمستقرين مرتبطة بهم . 
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خولات اللغة 


قى تحليلنا لهذا التصنيف يتبين لنا أن الاختلافات اللغوية سمة أساسية لها , 
وحالما يشرع المرء فى حل ما فى اللهجات الرومنية من تعقيدات » يصعب عليه تحديد 
أين يمكن له أن يتوقف ٠‏ ولا يمكن بطبيعة الحال أن تجمد لغة ما عند حد معين » فكل 
عام تكتسب الإنجليزية مائة كلمة جديدة أو تكتسب معان جديدة لكلمات حية» والرومنية 
يالذات لغة مرنة , وكل من تكون هذه اللغة لغته الأم ؛ يتحدث إلى جوارها بلغة أخرى , 
وتتهيا له من ثم استعارات متواصلة من ثقافات البلاد المضيفة ٠‏ ويحدث بالتالى 
تباعد على مدى الزمن . على أنه مع الافتقار إلى نموذج مكتوب لهذه اللغة » ؛ يجعل من 
تقصى هذا التباعد أمرا عسرً . واللغة هنا شاأتها شأن أغانيهم وحكاياتهم التى 
حذقوها وتداولوها جيلاً بعد جيل » فقد تعرضت باعتبارها مادةٌ حيةٌ للتحوير والتجديد 
على الدوام » ولم تعد بعض صور الرومنية لفات على الإطلاق » وانحطت إلى أن 
صارت مجموعةً من المفردات » تستخدم فى السياق العام للغة قومية أو لهجة قومية , 
مثل الكالو فى شبه الجزيرة الأيبيرية أى الرومنية الإنجليزية("") ( المختلفة عن اللقة 
المهجورة التى ما تزال تتشبث بها أسرة وود 5090/لا فى ويلن ) . وحتى ما يوصف من 
الرومنية يأنها لغات فإن نحم قاموسها محدود . ولا يجاوز يعامة يضعة آلاف من 
الكلمات , والاختلافات بين لهجاتها عميقة , ولى أن هذه الاختلافات تتضاعل كثيراً » 
إذا ما ركزنا على نواتها النووية . وقضضنا البصر هما بها من كلمات مستعار 5 شيةه 
مندمجة فيها(: ونستطيع أن نتبين فى اللهجة الويلزية نحوا من ستين بالمائة من 
مفرداتها ؛ كعوي إلى نهدا قبل وحسول الفهر إل أوريا » وست عشرة بالماكة لها 


(5؟) كما فى الجملة الآتية من حديث فتأة غجرية عن سوق الخيل بأيلباى لإناعامم8 « حين ينهض 
الصبية 61181165 من نومهم » ينزلون بالجياد 91315 إلى الماء 0311 ويغسلونها » ثم يمتطون صهواتها إلى 
أعلى الطريق 07017 وأسفله » , قاثنتان من هذه الكلمات على الأقل تعودان إلى أصل هندى » وواحدة تعود 
. إلى اليونانية , والأخيرة 0181 يحتمل أن تكون أرمنية إن لم تكن هندية. 
)5١(‏ من آجل التحليل الإحصائى المعجمى لعينة من العينات انظر : 

8 ,اأعأعاعبيول١!‏ نعخلةا/مات , ' كأععلةأل أمفصوظ عطا مععللاعط معووأذانا ' ,001150 .لا 
ب8أ2عل 00ا1م22[80 07509 أزاع 2078/23 ! أزأعة!أ)1لم»! 0 ' لمق 4 - 1 .هط ,2 .من ,(1985) 
.205-21 مم ,(1989 ,5812[©1/0) .ل أت عأل8 .5 كلع ,عنناأان0 200 عنلقناوتتقا أمحصمظ مأ 
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جنورها فى الإنجليزية » وتسعا بالمائة يونانية » وسدًا بالمائة سلافية ٠‏ وأربعًا بالمائة 
وبلزية » أما سائرها فخليط من الرومانية والألمانية والقرنسية . وأحيانا ما تكون 
للكلمات المستعارة معان مختلفة بعض الشىء ء لكنها تصطبغ دائمًا بصبغة رومنية » 
وتخضع لقواعد النحو الرومنية . 

فى عام 1415 قام فرانتس ميكلوزيش «اهوزوه 101 عدممع(١؟)‏ بتصنيف الرومنية 
الأوربية » إلى ثلاث عشرة لهجة , وقام تصنيفه هذا على أساس منابع الاستعارةل"؟) . 
على أنه نتيجة لما لحق من تحركات سكانية؛ وما طرأ من تطورات فى اللغة واكتشافات, 
لم تعد لتحليله أهمية كبيرة » وأضحت الرومنية شبكةٌ تضم أكثر من ستين لهجة 
لعشرين مجموعة('*) » يمكن أن نصنفها بوسائل عدة , وليست دراسة النظام الصوتى 
يذاتها محكًا كافيًا؛) . ولو أته أحيائًا ما يميز التحول الصوتى جماعةً واحدةٌ عن 
غيرّها من جماعات ٠‏ كما فى حالة لهجات معينة اكتسبت فى مرحلة باكرة من تاريخها 
صوتى ١‏ أو * بدلا من 8 الأصلية وذلك فى سياقات معينة ( مثل نط / هط / «تنا! بدلاً 
من 51 /]15) وهى تطور يمكن تبينه فى مسرد لغوىء قام عليه فان إفزوم 7ناة/ا 0قلا » 
ويعود إلى خمسينيات القرن السادس عشر ( انظر ص 75١7‏ ) , ويعد خصيصة من 
خصائص لغة الزنتى فضلاً عن الكالى 162818 فى فتلندا ؛ أى يدرجات متفاوتة لدى 
بعض لهجات سلوقاكيا وما حول الكاريات ( شرقى المجر . غاليسيا ٠‏ تراتسيلقانيا ) . 
ومع ذلك فمنذ هذه الفترة » وقعت تغيرات أيعدت هذه اللهجات بعضها عن بعض.؛ 
وانتهت إلى لهجات فرعية جديدة : فبالنسبة للزنتى تبين لنا ما جرى من تباعد صوتى 
و وقح( بين لهجة زنتى يييدمونت أ0165همها5 ولهجة زنتى لمبارديا 01ل:263ما 


)5١(‏ عالم غجريات ألمانى اشتهر فى أواخر القرن التاسع عشر بمحاولته لاثبات التماثل بين اللهجات 

الفجرية والافروقية ونشر أهم دراسات عن فولكلوى الغجر ولهجاتهم فى السنوات 14174 - ١84١‏ (المترجم) . 
)5) ك1 66 اناعو2 عل لعوصنرعلمة الا ول قمن معادلرنلة عنه عزنا 
عطعكاءره اةأططاع كتطاممعم لاط رمعالقطعكموددألالا بعل عأمعلهلم معحءتارعدتي»ا بعل معالأرطعمامة0) 
. 46 - 1 .طط , (1874) 23 إلا رز حصموألا روممهاكا 
(5:) أه /إوماماهه50 عا أه لقلاول لقدملتةمعاما صا برعأناع 'مقمطالها .1 .01 
. 134-6 .80 ,مع , 44 - 131 .66 (1979) 19 رعوقناوقة ا 

(44) لتصنيف يقوم على أساس درجة النظام الصوتى أنظر : 

. 52-118 .طط2 ,(1963 , أطاع0 بنعلة) 1 ابوط ركه أل 5 نزكملإة , بواأ5/ةاه001185»! .ل 
(5غ) . (1977 , و5أ©) أمذالقا! تدوماج ألوع0 تتأعاء]0 بداللةه:ه50 .6 .01 
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فى شمالى إيطاليا'ويين سائر لهجات الزنتى » وحتى هذه اللهجات فبرغم تقاربها 
انقسمت إلى ثلاث مجموعات رئيسية هى(!) : 


+ اللهجات المحكية فى ألمانيا والبلاد الواطئة والألزاس . 
اللهحات العا ارده ِ 


ملسم كل لينة من عن اباد بادا و ل عن بعض الاختلافات اللفظية 
بين بلد وأخرى ء بحيث لا يجد من يتحدث بلهجة من لهجات الزتتى صعويةٌ فى قهم من 
يتحدث باللهجة نفسها قى بلد أخرى غير بلده . 

هناك اختلاف آخر أولى بين اللمجات الأفلاقية وغير الأفلاقية من الرومنية , 
فجميع الصيغ الأفلاقية من الرومنية تكشف عن تأثير قوى ٠‏ حمل بعضه بعيدًا روم 
لهجاتهم الرئيسية كالديراشية روسية وكالديراشية رومانية وكالديراشية صربية 
ولوقارية وتشورارية وفى ( الولايات المتحدة ) 300لات7 202 وتوجد فى هذه اللهجات وقرة 
من المفردات الرومانية تمثل خمسين بالمائة من معجمها » كما أن بها خصائص رومانية 
معينة فى التخاطب والبناء (مثل نهايتى الجمع كنا - :نا المستخدمتين مع الكلمات 
المستعارة , وإحلال السابقة الرومانية 5821 بدلاً من اللاحقة الرومنية :06 فى صيغة 
المقارنة » مثل 503116506 بمعنى أصغر ». فى حين إنها فى الرومنية الويلزية +506ه:) 
ومن الخصائص الأخرى المشتركة استخدام النهاية :© لصيقة الفعل الماضى الشخص 
الأول المفرد ( قارن دمعل2ة! الكالديراشية ى 60610»! الويلزية بمعنى صذعت ) وإحلال 
: صوتى 5 وءّ بدلاً من صوتى 58 »و اك كذا إحلال ها كأداة جمع معرفة بدلاً من ة 
أو (قارن الكالديراشية 6دو ها والولزية 193028 ويمعنى الأغيار) . 


ولا تتماثل اللهجات غير الأفلاقية تماثل اللهجات الأفلاقية . فقدٍ اكتسبت عبر 
الزمن نوعيةً معينة من التجديد (ليس فقط فى الكلمات المستعارة ولكن فى النطق كذلك 
كما اكتسبت طرقا أخرى لبناء الكلمات والعبارات والجمل ) ؛ وريما يعود ذلك إلى 


(51) ,غاتامء0! : ععمقوأه1 مأ ' علاعنامصهم - مأوأد بال ععأعه0121 معا ' اواولا ال .601 
. 14 - 309 .886 ,(1989 ركتميوم) كممق اللا .م . لك , ممتانامبك 
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«امتدادها الجغرافى الواسع وتعرضها لتأثير لغات تختلف عنها تمامًا » فقد تراوحت 
فى انتشارها عبر أورباء من روسيا وجمهوريات البلطيق وأوكرانيا إلى بريطانيا وشبه 
الجزيرة الأيبيرية » يما فى ذلك بلاد البلقان » وبعض لهجات هذه الأخيرة كالأرلية هلزنا 
التى يتحدث بها عدة آلاف من الشوراشان وهم غجر مسلمون انتقلت إلى أقطار خارج 
اليلقان م عن هذا الامتداد الواسع , فإن بعض ما بها من لهجات يصير أشبه 
بعنقود تترابط حباته بأواصر قريى وثيقة , مثلما هى حال مجموعة الزتتى المشان إليها 
نهًا . 


٠ 


كسا 


هكذا فقد تم اختراق الرومنية من قبل لغات أخرى , إلى حد أننا نجد متحدثين 
يها فى مكان قد لا يستطيعون ة فهم إخوانهم المقيمين بعيدا عنهم قى مكان آخر , 
فالفجرى فى سكوييى بمقدونيا يجد صعويات جمة فى فهم أحد من زتتى شمالى 
إيطالنا > والرومنية الكارياشة الى يتضت يها الفمن مكان البيوت فى شمالى المبير : 
ليس من السهل فهمها عند قبائل الأفلاق فى البلاد نفسها ٠‏ ومن الأمور الجديرة 
بالنقاش هو ما إذا كانت الرومنية مجموعة من اللغات المتقارية » أم لغة واحدةٌ تنتظم 
عدن هائلاً دق التوتحات : 


راث من المتغيرات 


هذا التعدد العرقى ‏ اللغوى ينعكس فى ( ويتقاطع مع ) متغيرات فى حياة الغجر 
المعاصرين ؛ تأثرت مدورها يما جرى من تطورات قى صلات الفجر بالمجتمع حولهم » 
سواءٌ كانت هذه التطورات نموا سكانيًا أو تناقصا شديدًا فى الأراضى المتاحة أي 
توطيئًا إجباريًا ؛ واضطرارهم لأن تكون لهم صلات وثيقة بالأغيار ووسائل النقل 
الحديثة والتصنيع والتقلبات فى فرص الرزق ٠‏ وغالبًا ما صار يمكن التكهن بزوال . 
المجتمع الغجرى » يعدما أصاب لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وسائر أنماط حياتهم من 
تغير دائم » فواقع إنهم اقتبسوا عناصر من مجتمعات أخرى يؤشر إلى الانحلال , 
وأصبحت كل جماعة غجرية تختلف عن غيرها من جماعات ؛ بسبب ما تعرضت له من 
تأثيرات لجماعة مختلفة من الأغيار » أى تصبح محصلةً لتراث عام من الملاسة والتكيف 
اجتماعيًا وجغرافيًا ومهنيًا » وريما تنوب بعض هذه الجماعات فى نهاية المطاف لكن 


331 


كثيرًاً منها ما تزال تحتفظ بشعورها بالغيرية العميقة تجاه الآخرين ٠‏ وتنشيء مما تم 
امتصاصه ثقافات غجرية خاصة , وقد انقرضت فى بعض الأحيان أزياؤهم القديمة 
وعاداتهم ‏ مما حدث عندما تخلت النسوة من الكالديراش عن المناديل التى تغطى 
شعورهن ؛ وكذا عندما كفت نساء اللوقارا عن ارتدا ء تنانيرهن الطويلة ‏ » لكن هذا لم 
يؤد إلى القضاء على انفصاليتهم أو الانتقاص منها ٠‏ وريما لدويك إلكالب زاب 
انحرافات هؤّلاء النسوة كدليل على فسادهن . 


هناك دائمًا خطورة فى التعميم » عندما ننتقى جوانب معينة من حياة الغجر , 
نستعين بها قى رسم صورة كلية لهم » ويترجح لنا فساد الزعم بوجود أنماط غجرية 
فى مهن مختلفة وحرف , ريما لآن بعض الغجر تلاموا مع بعضها ؛ ولكن بالتأكيد لأنه 
لا توجد مباديء عامة تنتظم وسائل رزقهم ٠‏ والكثير من مهنهم التقليدية إنما اكتسبوها 
خلال رحلتهم الطويلة عبر أحقاب الزمن . قمعظم التعبيرات الخاصة بمهنة كالأشغال 
المعدنية مأخوذة من اليونانية والرومانية والشلاقية ولغات أخرى أوريية» وما جرى من 
ملاسات اقتصادية فى القرن التاسع عشر ( قارن الفصل السابع) إنما كانت بيساطة 
جزمًا من عملية تاريخية طويلة » وهى عملية ظلت قوارة دائمًا » ولم يعد للأسماء المهنية 
القديمة كالكديراشا واللوقارا والرودارى وغيرها من دلالة سوى التمييز بين جماعة 
غجرية وجماعة أخرى غجرية » وفى مجتمعات صناعية متطورة » لم تعد تتوافر للغجر 
فرص واسعة ‏ لأن يمارسوا مهنا اعتادوا عليها فى الماضى ؛ وإلكن بينما تتغير 
نشاطاتهم ٠‏ فإن ما يظل باقيًا من ماضيهم هو نزوعهم لأن يعملوا لحسابهم » وأن 
تتسم هذه النشاطات بمرونة تتلاءم مع بنائهم الاجتماعى ورغبتهم فى الاستقلال 
بترتيب أمور حياتهم ( ولا يعنى هذا اكتفاء ذاتيًا لأن الغجر لا يستطيعون أن يعيشوا 
مستقلين عن مجتمع الأغيار الواسع واقتصاده ) . 

وعلى نحو ما درجوا عليه . يخرج الفجر للبحث عن زيائنهم » من باب إلى باب 
ددن مشا إلى منشاة» يعرضون مجموء من السلع والخدمات » وقد تيدى هذه السلع 
والخدمات استمرار لما اعتادوا عليه لأجيال , مثل ما يتصل منها بالسيرك أو التردد 
إثى الأسواق فى فرنسا وإيطاليا , لكنه ‏ كما هى الحال غالبًا ‏ عندما لا يتواقر لهم ما 
يشترون به عددًا أى معدات أو سلما » كما لايتوافر مكان ثابت للعمل - فهم يتتقلون 
بسهولة من مكان إلى آخر : ومن مصدر دخل إلى مصدر دخل آخر , ولا يقصرون 
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أنفسهم على تخصص بذاته » قريما تغيرت نشاطات المرء تغيرات جذرية على مدى 
حياته » وتحول الغجر فى بلدان كثيرة وعلى نحى منتظم » من بيع سلع وخدمات لقاعدة 
صغيرة من الزبائن , إلى العمل فى هيئات الانقاذ ( مثل الإطفائيات ) وفى صناعة 
البناء » فضلاً عن تعاملات تجارية محدودة , ويزغت وسائل جديدة للارتزاق » أى أنها 
أضحت أوسع انتشارا » مثل التعامل بيعًا وشراء فى السجاد والمنسوجات والخردة 
والسيارات المستعملة والأثاث والفضالات والعاديات . فضلاً عن العمل فى الإنشاءات 
( كالتسقيف ورصف الطرق ) » وقد يزاولون بعض أعمالهم التقليدية كالموسيقى 
وغيرها من ضروب الملاهى وقراءة الطالع ( المبنية على معرفة جيدة ينفسية الزيون ) أو 
يلجئون إلى موارد دخل إضافية , كفلاحة البساتين والزراعة » وعند رحالى بريطانيا 
فالنشاطات التى يدعونها حرفًا » يمكن أن تشمل التنقل بالتجارة وقراءة الطالع وجمع 
الخردة والمهملات وشراء العاديات وغيرها من السلع التى يمكن إعادة بيعها , والبحث 
عن أعمال مؤقتة » ويتحولون إلى منافذ جديدة » حسب الفرص المتاحة والضرورة . 


والقيم العائلية هى الملاط الأساسى للحياة الفجرية فى معظم جوانبها وهو مأ 
المناسبة , وغالبًا ما يصطحبون وهم المفتقرون إلى التعليم بمعناه التقليدى » 
لأن يصيروا على دراية يمهن عديدة » وعادة ما يكون دخل الزوجة من جولاتها أكثر 
انتظامًا من دخل زوجها ٠‏ ويتوجب عليها تلبية الحاجات اليومية لأسرتها , بينما يتكفل 
الرجال بالنققات الأكبر كإعداد سيارة أى شاحنة أو كراقان أى الصرف على الرحلات 
الطويلة والأعياد والاحتفالات , أو زيادة المخزون من الأشياء الثمينة كالحلى الذهبية , 
ويتباهى كثير من الغجر يمرونة وسائل عيشهم ٠‏ ويشمخون بأتوفهم تجاه ما عليه 
الأغيار من حياة رتيبة ومنمطة ٠‏ وأحيائًا تطيب حياتهم وأحيانًا لا تطيب ٠‏ فهناك غجر 
يقتنون المرسيدس ومقطورات مجهزة جيد! ٠‏ بينما هناك غجر آخرون يترحلون فى هيئة 
متواضعة أى يائسة » وغجر مطحونون يعيشون فى مجمعات أسمنتية كثيبة . 

ومن المفيد أن نريط بين هذه التعميمات ‏ على سطحيتها ‏ ويين المسار الحياتى - 
الاقتصادى لعينة من الغجر ٠‏ استقرت فى منتصف الستينيات بقرية غجرية فى جنوبى 
فرنسا قريبة من جراس 662556 » وتمثل هذه العينة روزيتى 805618 ٠‏ وهى أرمل 
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كانت إذ ذاك فى منتصف الخمسينيات7!؛) من عمرها وتنتمى إلى عائلة كبيرة من 
المانوش وفرنان 5671200 وهى زنتى بييمونتى ولد قى عام 1555 . 

عندما كانت روزيتى صبيةً فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » كانت عائلتها تتنقل 
من قرية إلى أخرى بعرية معيشة يجرها جواد . فتعرض على النظارة أفلاما صامتةٌ 
فى أماكن لم تكن قد عرفت السينما بعد وقد امتدت بتنقلاتها بين فرنسا وألمانيا » 
وسويسرا وإيطالياء واقتصرت فى فترة تالية على الجهات الجنوبية الشرقية من فرنساء 
على أن العائلة اضطرت لآن تتخلى عن هذه الأفلام فى العشرينيات نتيجةً لمزاحمة 
الأفلام الناطقة , فتحول الأب إلى شحذ السكاكين والأدوات المعدنية » وهى مهنة كان 
قد تعلمها فى صياه ٠‏ وعندما بلغت روزيتى الثامنة عشرة فى عام 197١‏ اقترنت برجل 
من الكالديراش ؛ وارتحل الزوجان الشابان إلى جزيرة كورسيكا , بحثًا عن حياة 
جديدة هناك , ولم يلبث أن لحق بالزوج بعض أقريائه » وقد عمل صفاحا يتنقل بعرية 
صغيرها يجرها جواد » وشرعت روزيتى بدورها فى العمل كبائعة جوالة » وذلك بعد أن 
أفادت بخبرة غجرية إسبانية » وفى فترة لاحقة مارس الزوكان الحياة تعسدها فى 
الجزائر وفى كل أنحاء فرنسا ٠‏ وفى النهاية استبدلا بالحصان سيارةٌ » وكانت الجماعة 
تقضى أسبوعا أو نحوه فى أى مكان » تيعًا لكمية العمل المتاحة وتساهل السلطات : 
فكان الرجال يذهبون إلى المستشفيات والثكنات والفنادق والمدارس والمصاتع » 
يتلمسون أدوات الطهى لإصلاحها ٠‏ أو يحصلون على طلبيات لصناعتها » بيتما كانت 
امنسوة يعاوننهم بنفخ الأكيار وصقل الأدوات المعدنية » وعندما اشتعلت الحرب العالمية 
الثانية تشتت شمل العائلات الفجرية » وأضطرت لأن تتوقف عن تنقلها » وعاشت عائلة 
روزيتى وقد تردت أحوإلها فى خيام » ولدى حلول السلام التحق الزوجان بأقريائهما . 
وعاودا التتقل بعرية يجرها جواد ثم بسيارة صغيرة ؛ وأضيفت إلى دخلهما من 
الصفاحة علاوة حكومية للأيناء » وفى سنة 11817 أخذت العائلة فى التنقل بجبال الألب 
البحرية » وأضحى لها عمل واقر » واستاجرت قطعًا من الأراضى القريبة من نيس 
وكان » حيث عاشت لمدى سنوات فى سيارة عرض كبيرة » وفى سنة 1107 مات زوج 
روذيتى » مخلقًا لها تسعة من الأبناء. وكان عليها أن تعنى يهم » وإلى جانب معاشها 


(40) حسيما يرد فى كتاب : (1986 ,5 62) كهأة 1م5606 أ 15103065 , مومصووع .8 
فيتناول هذه القرية وسكانها بدراسة عميقة بدعم من رابطة محلية من المتعاطفين مع الغجر . 
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كارمل وعلاوات أبنائها صارت تشترى ملاءات المنازل ورياطات الأحذية من تجار 
الجملة . وتعاود بيعها من بيت إلى بيت إلى جانب قراءة الطالع » وشرع الأطقال الكبار 
فى مساعدتهاء وانصرف أحدهم إلى جمع قطع الخردة ومزاولة بعض أعمال القصدرة, 
وعندما مرضت روزيتى لعدة شهور هرعت النساء الأخريات إلى حيث تقيم : وصرن 
يعطينها نصيبًا من كسيهن » واستقرت فى عام 1917 بمنزل فى قرية غجرية صغيرة , 
وواصلت عملها كبائعة جوالة وقارئة طالع إذا أتيح لها ذلك ٠‏ ولكن الآن ويعد أن وجد 
ولدها الأكبر أن القصدرة قد تضاط الطلب عليها » بعد انتشار الأدوات المصنعة من 
الفولان الذى لا يصداً ‏ اشتغل بجمع الخردة والأدوات المنزلية المستعملة » وصار يتتقل 
بتجارته فى سيارة مستعملة ؛ ويقوم أحيائا بشحذ السكاكين وبيع السلع الراكدة فى 
الأسواق» وجميعها مهن تعلمها من عائلة غجرية أخرى . 

أما عن فرنان فقد نش فى عائلة من زنتى بييمونت » يترأسها جده لأمه » ومثل 
كثير من الزنتى فى فرنسا بين الحريين العالميتين » درج أفراد هذه الأسرة على التنقل 
بعريات تجرها الجيادء ومارسوا مختلف المهن ٠‏ فكان الرجال يتوجهون كل يوم بعريات 
صغيرة ء يطرقون الأبواب يسألون عما يمكن عمله » وكانت هذه الأعمال تتراوح بين 
تجارة الخيول وصنع السلال ومقعدات الكراسى وجمع الخردة : أما النساء فكن يقمن 
ببيع السلال والقمصان و (إذا حظين باستقبال طيب) قراءة الطالع واستجداء الطعام , 
وما يمكن أن يستغنى عنه ٠‏ ولدى بلوغه الثالثة عشرة » انصرف فرنان ولم يكن قد 
انتظم بعد فى دراسة إلى العمل لحسابه » فكان يبيع الحبال » ثم تحول إلى البحث عن 
قطع الخردة ؛ وعندما بلغ السابعة عشرة تزوج بإحدى بنات عمومته ويد يصنع 
السلال التى تقوم زوجه ببيعها مع غيرها من السلع الصغيرة » كما كان يقوم بصنع 
الكراسى الخيزران ؛ ثم امتد بنشاطه إلى قطع الخردة وكسر السيارات ( مستخدما 
فى ذلك عريةٌ يجرها حمار ثم حصان » إلى أن ابتاع أول سيارة له قى سنة 110٠‏ ) 
وقد أفاد كثيرًا من هذه المهنة عبر السنين ثم ارتحل مع جده وأخواله إلى جبال الألب 
البحرية » فكانوا يحطون الرحال فى مكان ما طالما توافرت به فرص عمل ٠‏ ولا ينتقلون 
إلى مكان آخر , على أن زمن التساهل بدأت تغيب شمسه ؛ يسبب الزحف الحضرى ٠‏ 
وفى منتصف الخمسينيات أصبح الحصول على موطيء قدم يمثل مشكلةٌ كبيرة , 
وأخيرا ا استقر فرنان فى قرية غجرية صغيرة » وتحول إلى شراء ما يمكن شراؤه من 
سلع التصفية ونهايات الخطوط من مصانع الملابس وتجار الجملة وتجار القطاعى , 
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وكان يقوم وولده ببيعها فى الأسواق والبيوت » ٠‏ وأضحى الريع الناجم عن جولات 
زوجته ويثاته الكبار . فضلاً عن علاوات أبناته التسعة كافيًا لحاجاتهم اليومية » وفى 
عام 1577 كان قد ادخر ما يكفى لشراء ء قطعة من الأرض » تبعتها قطع أخرى , 
وابتتى لنفسه بيثًا فى واحدة منها ثم باعه وربح فيه ٠‏ وأقام بيثًا آخر فى قطعة أخرى 
١‏ ستقر فيه وأسرته ٠‏ وفى الوقت نفسه اشتغل ابنه الأكبر يتجارة الأقمشة . ولم تكن 
تعاملات فرنان فى الأرض والإنشاءات هى المصدر الوحيد لتراكم ثروته » فمنذ سنة 
١/1‏ » نظم مع بعض أبناء أخواله ويعض الكالديراش مهرجان ملاه غجرى يستمر 
عشرة أيام كل صيف , والتحق بهذا المهرجان جيتان وروم ومانوش وغجر غيرهم 
ويقومون ببيع الطعام والشراب ؛ وكان المهرجان يجتذب دائمًا جمهورا غفيرًا إلى حد 
أن الملهين صار بامكاتهم الشروع بالتجوال به . 


سكل عن هذه الأسقة ( وعيرها مما لااحصضولله ) على أن الامنتفوا ستقرار لم يكن 
يعنى بذاته أن الغجر تحولوا إلى مواطنين فرنسيين تقليديين وإسبان وما إلى ذلك » أو 
أنه ينطوى على تخليهم عن نمط « الغجرى » فى طلب الرزق » والحق إنه جرى لهم فى 
شرقى أوريا اندماج أشد فى بنية العمالة القومية كقوة عمل غير ماهرة فى غالبها , 
الأمر الذى كان يجعلهم عرضةً لأن يستغنى عنهم لدى التخلص من الصنذاعات غير 
المجدية أى إصلاحها , اكنه حتى فى الاقتصاديات الموجهة للدول الشيوعية السابقة 
ظلت الأتماط الغجرية تلوح للعيان : وإذا تأملنا ما حدث فى المجر(ة*) يلاحظ المرء أن 
تقلبات السوق دفعت بالكثيرين من الأقلاق أشباه المستقرين من العمل كصنايعية إلى 
العمل فى نشاطات دنيا . مثل الحديد الخردة وغيره من صنوف التجارة التى 
يستطيعون حملها على حصان وعرية ٠‏ إلى درجة أثارت ذعر السلطات » ودفعتها إلى 

أن تنتهج سياسة إصدار التراخيص » كتحارل برا للتحكم فى هذه النشاطات والحد 
متها » وريما ارتبطت هذه المهن بأعمال موسمية مؤقتة (مثل العمل فى معامل السكر 
والفواكه المحفوظة ) أى أعمال تتسم يقدر من المرونة (مثل إصلاح الأدوات المنزلية 
وصيانتها ) » أما عن غيرهم من القجر الذين كانوا يعيشون فى مستوطنات تم 


(4غ) معمعلمأطودرعلا أعطا 5أعساعع/لاكوطناو ا اكقطمعع8 دعل معأوع5):26 ' ركو/ند!! .0 .01 
, (1984) وأوماممووأه1 :اع عأأعل ا تعمعدععأ , ' لمقودنا مأ معأكلواءد ماع معوعضباء210 
. 3-24.طط ,2/84 
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تناسيها إبان سياسة التجميع الزراعى بعد الحرب ٠‏ فقد وأصلوا وسائل عيشهم 
القديمة » وريما يتقبلون ما يتاح لهم من فرص للعمل فى أماكن بعيدة كالإندراج فى 
فرق الإنشاءات التى تتنقل من موقع لآخر » ويمارسون أعمالاً يدوية ‏ وقد هيا ذلك لهم 
الفرصة لأن تكون لهم جماعاتهم الخاصة بهم ٠‏ فيقررون من الذين سوف يذهبون معهم 
للعمل : ويعيشون سويًا فى النزل , كما كان ذلك يعنى أنه صار بإمكانهم الاشتغال 
كعمالة ثانوية فى قطاع البناء الخاص المتنامى: ومع هذا فكانوا يشعرون بالقلق على 
أسرهم التى خلفوها وراعهم والتى كان عليها السعى لموازنة دخلها ؛ بالبحث عن أعمال 
زراعية ومتزلية » ريما تتاح لها حيث تعيش . 

واليوم صار المستقرون من الغجر هم الغالبية فى الشرق والغرب معًا ‏ ' لكنهم 
مهما طال استقرارهم ظل يحافظون على خصوصيتهم » وما يزال التنقل ملمحا هاما 
عندهم » ٠‏ وأصبحت السيارات لمن عاش منهم فى غربى أوريا وسيلة لا غنى عنها 
لممارسة مهنهم » ويسرت لهم إمكانية السفر لمسافات بعيدة بحمًا عن الزبائن » ولم 
يفقدوا وهم الرحل السابقون ‏ ما كان لديهم من عادات اجتماعية » قهم يميلون للعيش 
قرييًا من بعضهم البعض ء ويفضلون الإبقاء على صلاتهم بأقربائهم » وتتركز الحياة 
المنزلية دآاخل غرفة واحدة مع قليل من الخصوصية » ويأنفون من الحياة فى شقق وما 
تفرضه من قيود تعزلهم بعضهم عن بعض ٠؛‏ وتقوض روابطهم العائلية » وبدا ذلك وكأنه 
نمط درجوا عليه قريب من حياتهم السابقة فى المخيمات .. عدم الراحة فى العزلة 
والبحث عن الصحبة؛ وقضاء ما أمكن من وقت خارج المنزل حتى لو كان وقنا للراحة . 


أما عن هؤلاء الذين واصلوا تنقلهم بكراثاتات تجرها مركبات ٠‏ فإنها لم تعد 
تتوقف كل عشرة أميال كما كانت الحال فى زمن الحصان والعرية ( القاردى ) ؛ هذا 
الرمز الراسخ للغجرى الحقيقى فى عيون الأغيار » وقد تضاط دورها مع الميكنة ‏ 
فصرتا نجد فى عام 1470 ستة بالمائة فقط من العائلات فى إنجلترا وويلز هى التى ما 
تزال تعتمد على وسيلة نقل كهذه , ثم بدأت تتضاطل منذ يومئذ ولو أنه ما تزال للخيل 
جدواها عندهم: وإن لم تعد هذه الجدوى اقتصاديةً عند الغجر من أصحاب السيارات 
وقد غير التحديث من حياة هؤلاء المترحلين , فقد تم تزويد كراقاناتهم بالإضاءة 
الكهربائية والثلاجات ومواقد الغاز . وبالنسبة للجميع مستقرين أى مترطين: فقد قرب 
لتليفزيون وقبله الراديو والسينما المسافات بينهم وين العالم حولهم » وأضحى له 
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تأثيره العميق فى شبابهم خاصةٌ , كما أنه جعلهم أقل ميلاً لأن يكونوا منبوذين , وهيا 
لهم قنوات جديدة لامتصاص قيم الأغيار » يل إنه فى أحيان كان يقوم بدور فى 
"تيرم يماضيهم » وحدث فى أواخر الثمانينيات بيلاد اليونان أن عرض التليفزيون 
يذقامنا يوضح الصلة بين الغجر والهند » وترتب عليه صرعة بين الفتيات الغجريات » 
فصرن يرتدين السارى ؛ ويضفين على رقصاتهن عناصر شرقية » وريما بعد خمسين 
سنة أى نحوها يتعامل علماء الموسيقى السلاليون مع ظواهر مثل هذه على أنها بقايا 
ثقافية تعود إلى أوطان الغجر الأصلية . 


حجاج ومحتفلون بالعنصرة 


نعك الدوى سمالا الخو ٠‏ يعكس من خلاله الغجر عالم الأغيار حولهم ٠‏ فقد اعتادوا 
دائمًا على أن يتخذوا أديان الأقطار التى عاشوا فيها حقبةٌ من الزمن .. وهكذا صار 
لدينا غجر كاثوليك . وأنماط عديدة من الغجر اليروتستانت والأورثوذوكس , وغغجر 
مسلمون فى أنحاء العالم الإسلامى , وأجزاء من جنويى شرق أوريا التى سبق أن 
خضعت للعثمانيين » وفى كل مكان كانوا يتهمون بافتقارهم إلى صحيح الإيمان : بل 
إنهم دعوا فى مراحل بعينها بالكفرة والسراسنة والتتار » وفى حين يتم التاكيد على 
هذه الاتهامات ٠‏ فريما كانت لديهم انتقائية فى ممارساتهم الدينية » فالغجر المسلمون 
قى بلغاريا لا يهتمون بالاحتفال بعيد القديس جورج » شأتهم فى ذلك شأن كثير من 
الغجر الأورثوذكس , كما لا يهتمون بتلوين البيض فى عيد الفصع("؛). 

عندما حل الغجر بفريى أوربا لأول مرة كانوا يتخذون هيئة الحاج » وإن كان من 
المشكوك إذ ذاك حرصهم على زيارة الأضرحة المقدسة , أما عن أسرار الكنيسة . 
فبينما كان العماد واسع الانتشار بينهم , إلا إنه غاليًا ما كان لهم أسلويهم الخاص 
بدفن موتاهم » والأهم منه أسلويهم فى عقد زيجاتهم » ومع ذلك فقد صارت زياراتهم 
للأضرحة المقدسة من الأمور المعتادة عندهم فى القرن التاسع عشر ٠‏ وفى أيامنا هذه 


(54) هذا أمر طبيعى بالنسبة للغجر المسلمين لأنهم مسلمون ٠‏ لكنه قد يكون غير طبيعى بالنسبة للفجر 
الأورثوذكس (المترجم) . 
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يقومون بزيارات دورية لما يزيد على ستة مشاهد فرنسية مقدسة: بيتها لورد 5ع0:نام! » 
ومشاهد أخرى فى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ويلجيكا وألمانيا » وأصبح أشهرها منذ 
زمان تجمعهم فى الرابع والعشرين والخامس والعشرين فى مايى من كل عام فى 
مشهدالمريمتين عا ما عل - معأرواة - عثماة60(5) بكامارج 8:8:006© . وليس 
القديسة سارة التى اتخذوها راعية لهم مكان فى تقويم الكنيسة للقديسين . وقد كانت 
الخادم المصرية لمارى يعقوب ومارى سالومى خالتى يسوع . ويعتقد أن مياه البحر 
حملتهن على نحى معجز إلى مصب نهر الرون ٠‏ فى أعقاب الصلب بسنوات قليلة » ولم 
يكن ذلك قبل منتصف القرن التاسع عشر » حين سجل حضور الفجر مع فيرهم من 
الحاج إلى سانت مارى » وفى وقت أحدث صاروا هم سواد الحضور فى اليوم الأول 
من هذين اليومين ٠‏ فكل عام يأتون ويضعون ثيابًا جديدةً على تمثال القديسة سارة 
الجصى الذى حال لونه » بسبب دخان الشموع فى قبى الكنيسة , ثم يقام القداس , 
ويتوجه موكبهم إلى البحر حاملين التمثال صحبة حراس على خيول بيضاء يمتلكونها 
فى معظمها , أما الموكب الذى يقام فى اليوم التالى فهى على شرف المريمتين » ولا يعد 
بمشاركة الفجر مهرجانًا يروفنساليا خالصا » وزيارات مثل هذه تعنى للغجر إلى 
كونها محجةٌ فرصة طيبةٌ لتجديد الروابط العائلية والاجتماعية بينهم أ التداول فى 
شأن خطبة ٠‏ أو ريما لترتيب معاملات تجارية . 

وريما لا يكون من المبالغة أن نشاهد فيما قامت به الكنائس الكبيرة بعد الحرب 
من أنشطة تبشيرية وخيرية عنصرا من عناصر المنافسة مع حركة جديدة نشطة , 
بدأت فى بريتانى فى سنة 1567 بزعامة كليمان لوكووسيك 605566 16 180601© وهو 
قس بريتونى لا يعود فى أصله إلى الفجر , وقد امتد الإحياء الدينى من بريتانى إلى 
ياريس فبوردى وأنحاء أخرى من قرنسا ٠‏ واستحث على نشر الأقكار المتعلقة بالعنصرة 


(60) هن ثلاث مرايم وايستا مريمتين : مريم المجدلية ومريم زوجة كلويا ومريم أم يعقوب » وتذهب 
القصة إلى أن هؤلاء المرايم ومعهن إليعازر الذى أحياه يسوع بعد موته وآخرين طردوا من فلسطين » ووصاوا 
إلى مرسيليا ويشروا باللسيحية فى يروقانس » وصار يحتفل بهم فى 5؟ مايى من كل عام , وقد ظهرت هذه 
القصة للمرة الأولى فى القرن الحادى عشر . انظر : 
ككع" مقع اننا رمه030!) عاطأ فط أه لمقدملاءز0 وكأعمدمت بلع أه أأعلة معطمماك 
8 .2 . 1980 ,كأولة5 أ لالهمماءأ0 «الاوموط ع15 ,تعيرعائخ للهوو0 8 202 - 201 رمم , جهو 
(المترجم) . 
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دروا هتدمعع ووه( 0) بين الغجر فى أوريا والأمريكيتين ٠‏ وأدى إلى اجتماعات دورية 

بين جموع الفجر ألفت بين قلويهم فى مكافيء إنجيلى للحج عند الكاثوليك9؟”*) وهناك 
سنن زاح لتفسير قدرة هذه الحركة على الانتشار السريع , وهى حيثما كانت 
الكنائس المعترف يها تحتاج وقنًا طويلاً لتدريب قساوستها ؛ فإن هذه الحركة كانت 
تعتمد على مبشرين علمانيين (جميعهم رجال) من عائلات غجرية: يعرفون ماذا يفعلون 
ويتحدثون بلغة من يتوقع هدايتهم » ويخاطبونهم وملؤهم ثقة بمواعظ مرتجلة فى 
موضوعات إنجيلية بسيطة , وقد اتخذت فيما بعد خطوة أهم , هى مزاولة العمل 
التبشيرى على أساس قبلى ؛ فيستخدم مبشرون مانوش للوصول إلى مانوش , 
ومبشرون جيتان للوصول إلى جيتان وهكذا » وظهر اتجاه نحو تنظيم القداسات فى 
الكنائس على نحو مماثل ٠‏ وابتعثت إرساليات إلى الخارج ٠‏ وامتدت فى الستينيات إلى 
إسبانيا » حيث كان المهتدون الجدد يفضلون أن يعرفوا با ل ودبرناهء1و(0) ٠‏ وجرى 
تقدم وإن كان أبطأ فى بلدان أخرى بغريى أوربا واليونان» وشوهدت فى مطالع 
الستينيات إرساليات توجهت إلى شرقى أوربا و الأمريكتين » وتسارعت الخطى فى 
الولايات المتحدة فى الثمانينيات , وكان يمكن لاجتماع تبشيرى فى بريطانيا أن 


(01) تعنى العنصرة فى العهد القديم اليوم الخمسين بعد السادس عشر من شهر نيسان الذى يقدم فيه 
قريان الحنطة » وفى هذا اليوم الخمسين يكون قد تم حصادها ولذا فهى يدعى كذلك بعيد الحصاد أما فى 
العهد الجديد قهو يوم العماد بالروح القدس حين عمد يسوع تلامذته بعد صعوده ؛ وما ترتب على ذلك من 
معرقة الألسن كلها والدعوة للخلاص من خلال يسوع وما جرى من عجائب للرسل آ0 /01011006811 000156 
. 242 .2 . عاطأ ه11 (المترجم) . 

(50ه) 31 , لاعالاع8 أهوأمعصصيءع ,' أععنات امعالومهيط نزدم/ا© ع1 ' ,حماعم .1 .01 
اأعيف: ننه ' عأداأقععامعء2 علغرممغطط , 005566 8ا .0 17 - 11 .طظ , 3 .ممر (1979) 
ولأاعينت؟ , دالمطلئظ .ل : 21 - 19 طم , 1 .مم , (1985) عهمووأ15 5قلباغ , ' عااوأوأاة: 
أ ه5أ, 159 أه أعدمتما أداعه5 158 ' ,5310 ا .8 .2 ر (1986 , هكأمأدومامد8) محولا 
مقة طتطواع معطا مره]! وعمهط مأ , ' مروظ تقوأرعصمةَ ونمدية توكالدعء أاعومهنك لوأومعمادوط 
, عأنو/ بلنعلا) معأم2طت مدعأائعههم لالظ ,لإأعاعه5 عأما لإعملاة ر5وصاعع14] اقنادمة طادالة 
5 5ه)ا جعله ع5 ااأمععارع2 العررعلانول/ا عا ' , ومقلالا )ا : 94 - 69 مط , ( 1988 
وذلأوة" !| ' رعدناة .5 لمح :32 - 423,طط رومتناويظ فالاصهل! : فومدوأ5؟ مأ , ' دأممهدمدء 
, ' لنقعئائامة أعاللاانات ألم6رعو3و60 لقنتل عاطلوعن2 عأملا علتتره0 عصوواكا وباو أأؤوقةة 

. 43 - 433 .هط ,لاطا 

(015) تعنى 8لإنا/ 816 فى اللغة الإسياتيةه سيحان الله »كما تعنى صلاةٌ من صلوات القداس 

(المترجم) . 
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شكل 55 غجر فى لى ساتت مارى دو لامير : 19/48 : 
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يستحوذ على مشاعر الآلاف من الرحالين » ويذكر أن الكنيسة التبشيرية الغجرية 
نجحت خلال العقود الثلاثة الأولى فى هداية نحو سبعين ألفًا من الغجر وتعميدهم , 
كما اجتذبت الكثيرين إلى إجتماعاتها » وصار ألف وستمائة من الغجر مبشرين أربعة 
منهم قساوسة ٠‏ وتحظى الحركة اليوم بولاء حوالى ثلث الغجر فى فرنساء وأصبحت 
لها دورياتها العديدة ومحطات راديى ومعهد للكتاب المقدس ومدرسة متنقلة وفصول 
خاصة فى أماكن تخييم لغجر ونح خمسين كنيسة . 

ريما أفادت هذه الكنيسة بالطريقة التى اكتسحت يها النحل الأصولية الأخرى 
مجتمعات غجرية مختلفة فى غريى أوريا وأمريكا اكتساحها لمجتمعمات السكان 
الأصليين فى أستراليا وأقزام زائير » ويتضح لدينا جانب ممتع فى هذه الكنيسة هو 
شهود المسيح ‏ وهو ما بدا جذابا لقوم كانت تتهددهم أخطار من توع ما . وبحكم 
طبيعتها جعلت الكنيسة التبشيرية الغجرية من تمت هدايتهم يشعرون بأنهم شعب 
مختار . كما جعلتهم يتضامنون إجتماعيًا » وهى بعمادها الذين يتم بالغمر بالماء ‏ 
وأنماطها العاطفية للتعبير الدينى ومواعظها التلقائية وأسلويها الجمعى فى العبادة 
وإيمانها بضرورة الخلاص من خلال المسيح » وأن البديل جهنم . واعتقادها 
بكاريزمية9©") الروح القدس ... كان من شأن هذا كله الاستجاية لحاجات الغجر 
الماطفية والسيكواوجية ٠‏ وعلى العكس من إرساليات القرن التاسع عشر :فلم تكن لها 
غايات إدماجية » لكن تأثيرها فى حياة هؤلاء المهتدين كان جذريا » وقد جعلت هناك 
مكافآت لمعرفة القراءة والكتاية والتعليم . كما حظرت عليهم بمبادثها المثالية كلاً من 
الكحول والدخان والمخدرات وكذا الميسر والخداع والكذب والسرقة ؛ وكان على 
الممارسات الوثنية أن تولى » لكن مهر العروس كان ينظر إليه على أنه ينسجم مع 
الكتاب المقدس » فى حين لم يكن الأمر كذلك بالتأكيد بالنسبة لقراءة الطالع » كما كان 
من اللازم أن يتخلى الغجر الكاثوليك والأورثوذكس عن مهرجانات يوم القديسين , 
وصار عليهم أن يعدلوا فى ممارساتهم الجنائزية التقليدية وأعياد الموت 6018 على 
أننا لسنا على يقين من قدرة هذه الأفكار الجديدة على أن تتواصل تواصلها فى فرنسا 
وإسبانيا » كما أننا لسذا على يقين من قدرتها على البقاء . 


(4ه) تعنى الكاريزما إنهاما وتعنى فى الديانة ا مسيحية هبة من الله ( أى من السماء ) ( المترجم ) . 
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انهضوا يا غجر ! 


مثلت الكنيسة التبشيرية الغجرية أول نموذج واقعى فى أوريا الغربية لمنظمة 
غجرية عامة ومتعدية للتشعبات القبلية. وعلى المستوى السياسى فقد نشطت حركة بين 
الغجر فى يولندا ورومانيا فى الثلاثينيات » تستهدف قيام جماعة ضغط دولية » وفى 
مؤتمر عقد بيوخارست فى سنة 1917 » حضره موفدون من معظم أقطار أوريا 
الشرقية وما ورائها ثم اعتماد برنامج شامل يستهدف فى معظمه إصلاح أحوال الغجر 
الاجتماعية » وحظى بدعم روحى من الكنيسة الأورثوذكسية!*"), ولم يتمخض الكثير 
عن هذا المؤتمر . وأضحى من اللازم وقد انتهت الحرب العالمية الثانية الشروع فى 
التعامل مع ما استجد من مشكلات للغجر فى مجتمعات صناعية متقدمة . وكان ذلك 
فى مدايته من شأن منظمات للأغيار تهتم بأحوال الجماعات الغجرية » لكن الغجر 
بدورهم بدأوا ينشئون لأنفسهم روابط دينية وسياسية وثقافية وجماعات ضغط محلية 
وقوميةل”) , فمنذ الخمسينيات تأسست فى المانيا لجان غجرية متعددة » تستهدف دعم 
دعاوى التعويضات اضحايا الحرب من الغجر ء ثم ما لبث أن اتسع نشاطها . 
فتأسست رابطة للزنتى الألمان 1أ510 :6اء5انا06 670200لا تحول اسمها قيما يعد إلى 
المجلس المركزى للزنتى الألمان والروما 523ه8 مدل أأمأ5 عناءداناءك 34مأتراده2 وقد 
حظى هذا المجلس بعناية وسائل الإعلام » وكانت فرتسا مركرًا للمحاولات الأولى 
للوصول بقضايا الفجر إلى المجال الدولى » وكان بعض هذه المحاولات طوباويا » بيد 
أنه تأسست قى عام 1910 هيئة كانت أكثر واقعية فى التعامل مع هذه القضايا دعيت 
باللجنة الغجرية الدولية 151030265 |12168300008 0010116 سعت إلى أن تتخذ طريا بقَا 
وسطًا بين الجماعات القبلية المختلفة » ثم بين الكاثوليك والأرثوذوكس واليروتستانت 
والمسلمين . كما فضلت أن تزاول عملها قريبةٌ من الكنيسة التبشيرية الغجرية لما كان 
لها من مكانة بين الغجر . وقد صار لهذه اللجنة قروع قى عديد من البلدان » 


(5ه) 13 ,(3) قاقل , ' أقعتقطاعن8 ]3 وممعنع1مه6 بردملرت ع1 ' بإولواط .ل .للا .)© 
. 182-90 .طط , (1934) 
(07) بشن الوضع فى إنجلترا وما دار يها من نقاشات وسجالات . انظر : 
. (1974 ,00008 !) عومقطت لقاعه5 0م20 ععنائاهط بإرومل/إ6 ردمماءة .71 
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كما خبارت لها صلاتها بمؤسسات مستقلة فى غيرها وكان بعض هذه المؤسسات 
كبيرةً ومؤثرة ٠‏ ولم يكن لبعضها الآخر سوى وجود اسمى , كما كان بعضها الأخير 
يعتمد على عون الأغيار المطبوعين على فعل الخير » وجميعها جعلت غايتها ليس مجرد 
تكيف الغجر مع مجتمعاتهم المضيفة لهمء ولكن وضع نهاية لا لحق بهم من تمييز 
واضح: وذلك باستخدام آليات الأغيار من مظاهرات وجماعات ضغط وحملات دعائية , 
وركزت على الحاجة للحفاظ على مرونة اقتصادية وجغرافية » مبنية على الحق فى 
الترحل , واستخدام اللغة الرومنية والثقافة القجرية فى التعليم الرسمى . 

نظمت اللجنة الغجرية الدولية أول مؤتمر عالمى للرومنى تم عقده فى لندن فى 
أبريل ١/ا19‏ , وأتاه موفدون من أريع عشرة ة بلدا » واتخذ المؤتمرون قرارا باستخدام 
تعبير روم فى وصف أتفسهم » ٠‏ كما اتخذوا علما وشعارًا بسيطًا هو !! 5002 16م0 أى 
انهضوا يا غجر !! وتحولت اللجنة لتصبح الأمانة الدائمة والهيئة التنفيذية للمؤتمر, 
وانبثقت عنها خمس لجان فرعية , تختص بالقضايا الاجتماعية والتعليمية وجرائم 
الحرب واللغة والثقافة؛ أما المؤتمر الثانى الذى جرى عقده فى جنيف فى أبريل 2191/4 
فقد أتاه نحو مائة وعشرين مندويا ومراقبًا من ست وعشرين بلدا » وكان للهند حضور 
واضح فيه . وقد تم إنجاز الكثير فى هذا المؤتمر لربط الغجر بوطنهم الأصلى, وانتخب 
ميعوثون منه إلى الأمم المتحدة وإجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكى . وأطلق 
على الهيئة التى أنشئت للنهوض بالعمل حتى عقد المؤتر التالى الاتحاد الرومنى الدولى 
ثم الاتحاد الرومنى وقد أضحى لها بالمسمى الأخير وضعها فى سنة 191/4 كهيئة 
استشارية لمجلس الأمم المتحدة الاجتماعى والاقتصادى؛ وعندما عقد الغجر مؤتمرهم 
الثالث فى جيتنجن فى ماي 1441 كان مصيرهم تحت الحكم النازى هو الموضوع 
الأهم بين الموضوعات التى تمت مناقشتها ٠‏ وعندئذ بدأ التعاطف الغريى تجاه قضايا 
الغجر فى التضاؤل ؛ وقد لعب الغجر اليوغوسلاف منذ البداية دورًا هاما فى هذه 
النشاطات الدولية : لكنه كان يحال بين إخوانهم المقيمين فى غيرها من أقطار أوريا 
الشرقية وبين المشاركة فى هذه النشاطات ٠‏ وبعد سقوط الأنظمة المتشددة صار ممكئا 
لهم اللحاق بالمؤتمر الرايع الذى عقد فى ضواحى وارسى فى أبريل 116١‏ » والآن فمن 
بين مائتين وخمسين مندويًا إلى المؤتمر كان ثلاثة أرباعهم ينتمون إلى دول الكتلة 
الشرقية السابقة , وفى الوقت نفسه فقد أتاحت انقلابات عام 1144 الفرصة لأن 
يشارك الفجر فى السياسات القومية والمحلية لبلادهم» ويتضح ذلك فى قيام أحزاب 
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غجرية مستقلة . أنشأت بعد قيامها تحالفات مع أحزاب سياسية كبيرة ذات توجهات 
أيديولوجية مماظة ؛ ففى المجر على سبيل المثال تعاون الحزب الاجتماعى الديمقراطى 
الرومنى مع الحزب الديمقراطى الاجتماعى المجرى لتأمين وصول مرشحين غجريين إلى 
عضوية البرلمان قى انتخابات أبريل :114٠‏ وحدث ما يشبه ذلك فى تشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا ويلغاريا » وأحيانًا ما كان للتشرذم بين الغجر أنفسهم أثره فى تشرذم آخر 
على المستوى السياسى » فقد سجل فى رومانيا ما لا يقل عن سبعة أحزاب غجرية . 
خول المؤتمر الرابع هيئته التنفيذية تحقيق برامج طموحة فى مجال التعويضات 
والتعليم والثقافة والعلاقات العامة واللغة , كما خولها اتخاذ ما يلزم نحى إصدار 
موسوعة غجرية , أى موسوعة للغجر وليست عن الغجر » وذلك بهدف إعادة تشكيل 
معرفة العالم عنهم ومن جهة نظرهم ٠‏ وبالمثل فقد بذلت جهود لإقامة لغة أدبية نموذجية 
على المدى البعيد مع الاعتراف بأنه لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم محدود فى التوفيق 
بين الاختلافات الصرفية . فضلاً عن أنه لا يتوافر معجم لغوى نموذجيء كما توحجد 
اختلافات لهجية هامة ؛ حتى قى المفاهيم الأساسية(!”*) وأجرأ محاولة بذلت لابتكار لغة 
أدبية نموزجية0") كانت تلك المحاولة التى استهدفت استخدامها للتعليم فى مدارس 
مقدونيا وكوسوفى وما جاورهما فى صربيا » وقد قامت هذه المحاولة على أساس لهجة 
أرليا 81 الذائعة الانتشار فى سكوييىء لكنه اعتمدت أيضئًا على ثلاث لهجات محكية 
فى يوغوسلاقياً » ورغما عن التشايه النسبى بينها 0 إلا أنه توجد مشاكل كبيرة 
للملاعة لا مفر من مواجهتهال!”". وحتى بعد أن تتحقق هذه اللغة , فهناك تساوؤل 
يطرح نفسه , هوما إذا كان من الممكن للغة رومنية نموذجية مفردة أن تصل إلى ما 
هى أبعد من النخبة » ناهيك عن كتب ودوريات وصحف تنشر بهذه اللغة . ويتعذر على 
غير هؤلاء الوصول إليها . 


(01) التثم فى يوليى من هذا العام ( 2٠٠١‏ ) عقد المؤتمر الدولى الخامس فى العاصمة التشيكية يراغ 
المترجم 

1 0 رق زمه!5) قعللأقاصقنو مقإكدره8 - هعتتقصةنون أمفصمط , لكأععمع! .كا 300 الاذتال .85 

1980( . 

(9ه) أمحصصه85 لنقلمةأ5 3 أه ومائمءا!001© عطا مأ كمعاطمط ' بمحملواط على .لا .أن 

عدما نزدملات ركوللاعة1/! لحصمم طالاع لحة طتنمة فط مممم] كعمج6 مأ , ' وودنومذا دمع أ 

. 75 - 56 ,ه85 , (1985 نولا معلذ) تعأم2ط0 مقعأرعمخ طارملةا , /زاءأ500 
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يتضح لدينا أن السعى نحى خلق لغة نموذجية , ليس سوى جانب واحد لتطلعات 
الغجر نحو تجسير الصدوع التى نجمت عبر تاريخهم الطويل ٠‏ وتطويق ما نشاً بين 
بعضهم بعضا من تمايزات ؛ هى حصيلة صلات مديدة مع مجتمع أوربى أكبر ٠‏ وكونك 
غجريا لا يعنى مجرد أنك قد نشأت ثم عشت بين غجر » لكنه يعنى كذلك صلات مع 
مجتمع مستقر ؛ ومعظم هذا الكتاب يتمحور حول موضوع محدد؛ هو ما إذا كان من 
حق أقلية لا حول لها ولا طول أن تكون مختافة الأمر الذى قوبل من غيرهم برفضهم ثم 
سعوا إلى دمجهم ؛ ولدى طويل اعتمد هؤلاء القوم فى بقائهم عل ىتحاشى استعداء 
المجتمع حولهم , وكانت وسيلتهم الحيلة أكثر منها القوة» واعتادوا دائمًا على أن يكونوا 
على الأهبة والابتعاد عن المتاعب ٠‏ وقد عززوا ذاتيتهم بالتلاؤم مع الثقافات السائدة , 
والاحتفاظ فى الوقت نفسه بمسافة اجتماعية » عمقوها بارتيابهم فى معاملة الأغيار 
لهم .. والآن ويخلاف ما كانوا قد درجوا عليه فى البقاء بعيدًا عن الأنظار وتحاشى 
العلانية » يسعى بعضهم لأن يجدوا طريقهم الخاصة بهم ٠‏ ويطالبوا بصوت مسموع 
لهم فى تقرير أمورهم » حتى يتسنى لهم الصمود ضد التعصب الذى لم تفعل 
خمسمائة عام سوى القليل لإزاحته ... وليس من المرجح أن تتحقق وحدتهم بسهولة . 
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181110974211 


هع لعمطدمء وللاماع0 لعممعصعد مماءمععي عع طعتيب ركذ برطجوعوه اطاط و1 
عط تع سه لعطتكفقء ععة عمعط1 .قععدم ومتموعءه؛ عط مذ لمع عممةمعتاطيم 
كمه معط وساه اه 
دع ألنند ‏ أوععمءن بكلقعتلمقمع! .2 بوعليوبه ‏ لموعنطمهءومنتاطاظ .1 
دعم .6 زوع لعصامء ممعموعيظ عملنعتهوط .5 بلمدميواعوط مداكةق .4 
تكعأتغصعء طأعقهعية امه طعمععععمتلة .7 ووممءوتط سمعممميظ 1800 
ز86قناعمقاً .10 إتروماوممعطعة ‏ لمعنقيطم .9 يمعنعسم ‏ طمولة .8 
تصملونتاء1 .14 يعلمء ممعطاه5 .13 ووعلام-لاه .12 عنسسكة .11 
.ععنمهععن! قسمة عمق صا معنومر .16 رومع لاع جوع ععط 0 .15 

-ناء5 .ععتطقعععة] عط غه مملععمطا للهصو د عراهه عمعوعيمع مممقمك عط 
عومة عغطع ععلصت لعلناعمة سععط عوكعيعط ععمط ععاعق أهصم200:86 أذ 
.كعتام ممومتاطتط علااممعطء جسم عومسم عممعتلمة م عسمتلمعط 


كاعه” أوعتطمدعومتاطز8ة 1 


2 .أه؟ ,1982 1 .أه؟ وععدعطعمهماة) برطوهرومناط8 بروميون 4 .2 ركممتظ 
.(1991 9 غمعميءاممتةة ,1990 3 .1ه7 ,1986 

.(1914 مهصملهم.آ) رتوم بومناطز8 بروضره 4 .8 .6 بعأعواظ 

5 أعتمتد [ ونسعا 'أعتهممانلا :طعدجموردا ه منوه جووناط]ظ .لا هلل ممصن 
.(1930 ,نلاوءوه]/1) .م 1930 مح بع 1780 

بجاعتمساب!) مأازوجوه اطئ عاط .مزهو عتعاءى2) وز تع مول .خآ بععترعسعممءن 
.1983 

حكة عسدكلصهء*1) عتطجهجوهاأطاطجع يعون2 عطعئنيعل عبرعلة .5 .[ بممقصطه1] 
.(1992 ,متقلزا 

1 615 1(منلاعط:7عع 10700715084 ,2186111675 .[ رقدع107؟ مهد .2 ركمع هآآ 
(1982 ىازا بلاوزنكآ) عرهجووللطائط ورعه :نع ل0اعهزءم 

.6 7ه انها مدل «عدنتمولة «عطظة وسباباءوره1 عل مزق .لذ ,تأدملصسط 
(1978 بانع تتنداة) عكرزأمضسه ع معء انا عاط 
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وطزوجوهناطذ8 


أنسملة جز كرواويهج1 هه كوزومز© .5 ,هلود لصد .© ./لا ,لمهويهاءم.] 
. (1994 رطا[ ,جا بعغطهة) بوباوهعووتاطئط لعءتمامجتجه ده نمء أتعق 

أن وتدى كتهلا] «ملععلامت صما عط إه عننوه[26ه) .1 .(آ ,ل0ذ5كد8/1 
.(1962 رطعسطصنتكظ8) [5لع6.آ1 

ببع1) بررازوعووتاطئط لعنمتمججه بممستاوةكتلتغاييج 4 :كعزووير0 .لآ رقده 1 
1 .(1995 رعاعمما 

سوعزررز اسه راجو جومتاطتط 4 جمببهءواه]] وغ 4اجه ومأدمزة .0 ركعتتفصحر1 
.(1991 صل لم2 19895 بلمعهمهكة1) جودده ميك 


وامعتلممء< 2 


.عع ضوع رواعة< ,75019 ,أنا0م 1916 0*1 عدم 2 ,(1955 ععمنو) وعتجدوذد1 دملنناظا 

بوط لعلممععدو ,(1984-6) وزوماوسموةذ:ه 1‏ +3 عترولط ‏ «مارعوده 01 
وك ,(كتقةط عتلومممد د ده ,1990 ععمك) «عتليد3 عطءكتهومامنجهعذس 1 
مععوعك 18 -اعد1[ قوع نمتا-عتطعناآ-دنذكنال ,عنعوهأوئجه5 عنة أبكلغكمآ 
06111317 رقت21655) 6300 ,2118 .ناد 

مععط عبقط عععطآ' .(1888 ععمتة) برزءزءعه3 عجمكآ بووويو) عط كه أمترجيده ل 
:عمعة طعة غعغز هذ بحمم ذذ لفمعتاهز عط 220 ركممل م تمععغصا عمرمد 
جع ع أوسءل]ة ة .54ت ,20783 38050 ,رأءءبعطن ,لههظ8 عوع امعععي 5607 
معطمتاطيم رتعنتعوط0 متعم اغجهل! ,نءءه35 عرمط جومبز© ورغ 6ه 
06] بروويز وتع إه «عناء[وسعل8 عط 1989 هذ عحصوءعط ,1978 مرمعا 
5061 

22 امعتطعوظ اعل هثلآ رتتدعصات للنن5 مصمعت ,(1965 ععصلة) ؛«ره12 وأعصآا 
”13 حدم 00186 

,160015 بطعةعنلسمقطن ,رط-3290/15 ,(1974 ععمذة) مسم] 


015 لومعم 3 


.( 1989 رمن زوعةة) عتأه) 224 عوملنونرم1 ننمجم8 .(كلءن) .له غه .5 رعتلوظ 

.(1973 رقللا رعسصتلدع) ععزوميرت 156 .17 رمطم© 

.(1889 مصتعد1) معزت 0[1 لل .لذ رأعءعمأه© 

علك «عطلا وأمفووع7! تع رأءكلتم عاط نجأخا .7 1نتعول2 216 .© .1 .1آ بمممسماءء © 
كلاه 7 كعكعلك عأتعطاءزلك5 اند ج3121 ,ع اسلتددم/ ج172 نج +7دعتوطاع .1 
هاء 250 :1783 رعتدمئعآ لصه سهدىء) ومسوعجلا تباذ غوطعم رودم 1 
وعادم !0 2 :00 101552724240 رمم هاقصدئ طكتاومظ .(1787 ,معومتوة 6 
ماع11 قم200أقصمس لعدعء8 ر(1807 ممملهم.آ صلء لم2 :1787 ردملمدمرآ) 
اطعع لم120 ممه [أفصدئ طعغب2 :1810 بكتمدم لمج 1788 

ع4 عكذم18 راع اتعولة 8216 عل .0 برمممساءع لم8 امه .1 رعتوع معممع 
.(1988 بعمدوماه0) وموري8_ 

1987 تمطاعط صصط) عتره :نيرك طونبوط وا" .1[ بعءمعمه1[ 
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بروأزهنومناطز8 


1816٠‏ بعأتهلا) كوزومن2) عذة ]0 . . . برونصير3 أمءتجم نكال 4 .[ رلسدابره1] 

مله 0ه م.آ) دعزوج نز 5+ 02«الظا ]0 نزاناةو 2[ 116 .0 بموعديظ لصح .2 بعاعتعمع] 
.(1988 مدملهمآ) #امتطوطف] مقن8 ,سمئوعة؟ تسصقدسه8 :(1972 

بممتامعظ) كتهولن كم . . . عجامنوزي"] «الى عدكتيرووظط .)ا ,لنموععنتملةومع1 
:م1837 

.(1986 بممملهمآ) ععزووو0 .2-.[ ركزمعع16آ 

(1986 ركتعةط) كم :نهوزئ1 وما .]1 رتعم ا كقكلا 

1981 ,متتمج0) مجموترن مبرروظ 0 .0 ,عمسلا 

.(1930 ركاكة1) 7165مع 1 دمآ .[ .0 ,نامقتماء5 مممط 

.(1841 رهداتاط) أجمعامتة أعل ابعر ء ع0 .1 تقلط 

0 لهمآ) كنع اأعده ا" «عط01 نجه كرعامة1 ,ووتوضيو0 .ز.لء) .1 ماءمقطعر 
.(1973 

.(1990 ,لطابلا ,نوات غطت) 5240165 جوونز0 و وتهعلا 100 .للع) .1 .1/1 رماد5 

.(1970 ركاعة1) وعننموجذى1' وعك مززموواج"4 وده عاأالا .عل ."ا رمعععاه" عل ددرا 

.(1983 مهتقالا سد عسنظعلمدء) عيونت .خآ رسعووه7؟ 

1 كلمعل أطعدعع 06[ .ااتلتعولج 7ه مك جهم عأومج 02 .7 رمسع 171 
ما بمعلاعآ) (1783-19435) «تع اموا «عنن «عطدعل ووم زمسماظ امعط 
.(21210م56م 

.(1989 ,كتمودط) #«متسناوسظا باغتقسع10 :م سموز1 .(.لء) .8 رمصعتاا18 


لسامعوء مط مداعق ‏ 4 


م وعزوء562 علع د جاعم ؤه داأعلمم ”علقم“ تسقعلة]مة5' .0 .[ رلممماعظ 
.189-05 .مم ,21/22 205 ,(1986) ووازمءط عتلمسملة ,'معمتلوط 

.(1898 بمملصمة) هادا ائا جه نووز ءجة ,سع[ 186 .لمقطء3] عاذ يممسيظ 

كع ناه 2 دع«وع ك1 كعك 5:تهلعه عق 5عء| جلزى ع«تونجقالة .عل .[ .11 عزعه0 
.(1903 بسعلنعط) عزمف "ا 

و'لقطاعتصصه1 عط كه سنتعاعه لتعمعع0 عطغ عه مصم مق دامءوط0' .5 .ل معو 
.518-58 .وم ,(1830) 2 ,نواءنعه5 علندأعمة هنزم عراء ]ه 172522105 

4 ,د10 ,تستئاده مقتلصآ عتعط غه بوممعونة1 - دصملا" .ل رعأوومسقطءم1 
16-2 .هم ,4 .0م ,(1979) 

و(1857) 1 ,أعدتعنافضه عؤعنالا ,"قعقغ جد وعد عع علمانا" .عل .م رعافمودما 
.330-6 .ترم 

.جوم ,(1886 مدصهقدمآ) مك17 إه ممتدو يه عط كإه ك#اغاوع 46 .10 د ل 
.1-6 

ب نعلد0) هتله1 م عمهدولة .(كلء) .ن) .كا روأمطادق8ة لمعه “16 0 

دعل عمنتولءه”! عل عصغاامعم عا عع ممدزمدظ 5ع1 ,تقطمآ وعآ' .آ رتمعاة 
.3-14 .مم ,1 .مم ,(1990) كعتموذة1 كع0باظ ,'دعهموذة 1 

17071164 324016 ر'موعكتمقطوكة نل 22ل دع! عنذة ععتممتسنائىم ععمل؟" .ل رمم 
,141-9 .مم ,1 .مه ,(1979) 8 

.1-0 .مم ,2 .مه ,(1983) 7 رمتسم ,"لإلفيدة 2 - قصسمة' .8 .10 رتطكتق 
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بوأؤهجوه نا 81 


مذ اعمبلتت لسة ععدتاومدا متعط بتع 01م ممقصممظ أو بوك1 ب 
,(1989 ,رمبع(523) للهعه عتلد8 .؟ كلع ,عابت 4ننه مودننونتصا يو 
.1-0 .مم 


0 مفعموعتاظ عد[أتكتمد ‏ 5 


0101172 
.(1987 بقضمعذ/١)‏ جو ستعونع/1207 .ن) روعأمطى نردالط 


17 0ؤ11آظ1ظ 

.(1832 ,ردملهم]آ) صل 3:0 بعنمعوملم 'ممزووز0 16" .[ رططورن 

بطاعستطصتل؟1) عأومء! لامع »1 د :رعائمء5 .5 مس5 لصد .11 0 
.(1971 

.(1980 ,كاعتطقدلدة) بروسطوناط عط تمهاد كتجهوماط عة رضصول:ه0) 

أوءزعماهاء50 ماتلا مد روط عتممءء روبع اانه 1 عوط01 مجه كوتووره 
.(1967 ,رمملصمآ) مملععءة لاععوعوع 1 

إن معمفاتط0 بعوتوز © اكاء77 176 .18 بممصعدل لمج .2 .© .لل بمفسصدل 
. .(1991 بالتلعدة) ملمه177 تعطق 

.(1907 روعتمأصصسط) عمزوورور)- علاطا 16 .عه وعلعتصصهن إلا 

رطع عتاط م ل8) عاجوسعة5 وبغ «علمسله ومتعضوتن طكللئمء5 .2 ,عتطءء عولط 
.(1894 

بوعلءه 5‏ سدع لامع عتمصتلة هذ كجعااونم أ -تووزين .1 ,الةبرإقلطة 
.(1988 رععلتءطصسوت) 

.(1983 بععلتنطاسفه) ععزدوم يوه سرع ااءسه م1 112 .ل ربراعع1ا0 

به لهمآ) بومنتمجعه17 منه كتمموبوه/! إن بومؤولاط 4 .[ .© برمعصعسآ لممعطلك] 
.(1887 

.(1865 بده0هم.آ) دمزوطة) وت إن بممئوزآط 4 .0/7 بلموفساد 

.(1944 بمملصمطا) متقفاع8 ره عوتوزيوه 156 .8 ,للوعع 1120 برعوء 17 

لمت روؤو0 اكتأعدظ 186 .ظ .0آ ,برع سوط ممه .2 .0 رد«معاعة[-130 
.(1986 رصلء 250 19724 تمططهة ممعبوعل!) 


21017 
.1872 بمقاعع قطمعم هت ) اجمسهطا أ عأاه]كل«مسنها! عه وجعنه1 ."ا رلمس اعرد 


مس8 

.(1977 ,تعلصتماعةط) كمزدعويو0 اكقتجسز"[ ونه نجه ع لدعا كهوها8 .الا روتمكصمةء 0 

لأسعاطق مزل عمدمساقسصطجاا مقنوءةستجموو سه وعسميرد3 .1 ركقصسطعما 
غطء كه ممعفعتصابععة ممه عع عمعهقط0 مدمءن) عطآ"] معسط لمعيه 
.1961 ماعنا ) ['لسمماماع عه مصمعهاممهة ترومو0 


1_0 
مكلك ة!) معترهجظ عمتنءق 2ه | كنتعك دمتنوعزك1 دمل .عل ."7 رععنعاه عل عسند/ا 


1961(. 
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بدرأهوجومتاطن8 
(1981 رقتقهظ) عأءؤزو 196 ينه معمم] به مومزيبوبا80 وه1 ل 


02677147: 

ات جع ونلاعل إجأ ‏ :رعراء.آ 4 راعملا ,م سمعوز2 مذ .11 ,لاممعة 
1965 بسع 0) تماطعع نعم و3 

فانها طعي 0ط نج واتعأه/تعنء عوذج عمل عنباءزططءوم© .5 .[ رسممقسصطهةز 
.1981 ومسظاممم) 

اذ كعطأه/1 كمهله ع /لا ج26 ,عممعنة .5 ,ومناكاة77 لمد .81 ,عقملا 
.(1968 ,وأتجعآ) لامداطءكونه 12 


اوتنه 1 قثتت بومعو دلا 

ك2كك تفونق . . . 075248471 7تروهاط 4 .(لع) ‏ ل ,إكعساكاععاءل 
كك صفلسظ) [تمفومنة1 مذ عنعمع رعمبرن) عط أو ادععا'] أعو ف اوت 
.(1992 روعءة) طكتاومظ هز برهدىء طعنس لعمعء: :(1895 

يقهحع1/١)‏ تمع «ناطنرعاءز5 فم مودلا عرز جع امعو ز2 علط .3آ .[ رمع تسطعة 
.(1883 

رععناطسدةط) عاأماعضوونة ععلمعلسومر ببره7! .وه .11 ,أعاعوأوزا/لا 
.(1890 


10 

لصعععسزتل!) تتماجعلعل! هط ونع نممعوز2 .(كلء) .8 ,عمعتطدط لصة .2 رؤمع:ه1] 
.(1988 معازأسدوزنط 

بمععمط) 4:ماعلءل! هذ «تعسمععن2 جعل كتسعلء أطعدوع 0 .ضةج؟ .© رمعمصي] 
.1965 

عدج د1] عط لسهلىئذخصسط) دبع ستعواض نوط 2106710 2216 872 .مآ رلا355عتانآ 
.(1990 


بؤه 01 آل 
م70 1 عمطأه/تعودةعاوجمة «ماأء-عتسوظ جره عتزبعءجه8 .8 رألتتة 
.(1850 مقتصقة معطت ) 


04م 
.(1985 ,بمؤعلهع1) هلةء 200 ,طاءموهجك طعتطعامم هه منسجهوت© .[ ,ارمع 
.([1990 ,تحووية17] .0.م) نولوط يرز ومزوزون 116 سب 


/ أمع هط 
(1892 بممطكتآ) أمعسروط مك ومجهونن 05 لل .لآ رمطاعه© 


1010110124|ظ2آ 

وتسقده 1 دلك ‏ «ماتسمعة]' استرمدهعز هلا تسستوباتهدم)) .0 رقئووط 
(1939 ؤمععقطعسظ) 

.(1993 مقصمعال١)‏ كاءل فصت[ خآ ءزنا .1 بأعسصصعة 


14 ذ0ظ12 
(1990 ,الامعوو]/!) عتنمونزد 1 لل ,نتعاووع0 0قة .لا ,اغناملا 
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بوطجهجوهنا 81 


520017 
(1841 بعملهمآ) تأمءداتج 156 .ن) ,الامعروظ 
.19835 1 زة 1 ال 


0 
(1944 برهلددومح لآ) موتعن3 ( جمع«تأسرم انه ووععل تاعه وامدععا2 .ذل رع لأعاظا 


3014 
.(1987 رلاعامنتة) عترء )ىون مع نواو/جءه - عزاهل! وعلبده+طهظ .1 دمن[ 


تجامغقتط محعءممعتاظ 2-1800 6 


القند تيوسو تعسروي5 5مقصطع/؟ .8 أن بعلعه .8 بمعممعاحطة 
.64-7 .مم ,(1963) 42 ,(3)شا ىل 

ا مطل مذ بوأمسععيدهد عولط ,كأممعممطمعمه عمعبرطوعءط رووععلمة 
.آم ,(1763 بوعدطووسط) كعدمغاوتنء #مسعمعتوط ورمحعظ ,وستاءعء 0 

ر(1911-12) 5 ,(2) آنل ,"وعاوم يرن عم4 ولعدعدام_-ومتصعده 010' .1 رعع علضم 
.2202-4 .مم 

.مه ,(1989) جوع وزئه] ,'مسذلتاظ نل معهد ملاعم أعمدومات نا" .ف رعواعة 
4-1 .مم ,2 

18 دعل لمععطقس علط ععل مذ معدم لامع مدوملا كدط؟ .11 ,لامدعة 
5 رجاماط «عل ودزع دولا تروط كاجمنعاط دعل تتعو نازع لط ,'ومعلصسطعطدل 
.1172 .مم ,(1937) 

.وم ,(1957) 8 ,أمسزماط «ععاة/ط ,'ماعءلتمصمدط دعل علمقطععط 83 عزرز؟ سب 
.1013 

مقووهة .11 ما ممع تصقطمظ دعل أأعدىءكتسمتط له عمعسععنوت مآ" .8 ,مؤومم 
مأءةزى ]71[ ننه معوظا بره مأ تنفانن-ملءود دعء«دقازهج2 ,نعللا .1-.ل[ مضه 
.9-7 .مم ,(1974 رواعة2) 

(1857 رتععا/!) عتعاب! عل وزمععجانو] ,ته أرناالة تمع[ عل أمنه[ .[ بسمتعطاييق 

ا ل ا 

*11/اا ع 27/1 .وعءة 005 لمعيه تن و5ممدوان 05“ .'ل .2 رملعبع2م 
.وم ,(1909) 7 :460-83 .مم ,(1908) 6 ,مقسوطره:”! معأمؤءوالطآ ومسيو 4 
1697 ,81-90 ,42-52 

1 3ط [ ."كتاوعد أانه هأطج ةع 110دون) وأععاكم نآل ' .]ةا .كا .(1 عع اعوظ 
.83-90 .مم ,(1952) 

معطا كعلوم نز عطء 1ه ومملعمسوتسصسا عط غه عمتممتوعظ' .2 ملعهماأ و8 
.مم ,(1888-9) 1 .(5)1طآ0[ل ,لإتتصصع طنسعع؟5 عط مز عممعيظ مععوعير 
.27-53 .مم ,(1890-1) 2 :324-435 ,260-86 ,183-212 

.(1983 بمعلهم.آ) بعال عدم|جم,دوواط .1 .ق ,ععأعطا 

أل ولعقدمنا غه عممساموائط' .(.قصدى) .1 ,لدم لصده 1 مأماعملانعكا 
وناة إه كتبدنامءناطظ هذ ,'لصما عرأه1؟ عط هع للامطوميمظ خزامععتلم 
29-0 .ممح ,(1948) 6 .من تسستتعسسخ] سئتاائ8 ايند 
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رامهجوموتاطز8 


بلع وسناععظ طعاععوندة؟! صن كمع لمموعط بوعسبهون2 عل ععطعلا' .8 .ل ع8 
108-65 .هم ,(1793) 21 ,ل أ«ءدكاهاجوالا وطععتستات 8 

طتمعععرلة عط صذ وعلومز طكفلظ غه كمومعخدم لعوره؟' .0 .18 متاق 
.131-7 .هم ,(1950) 29 ,(3)قط )ل ,"نمع 

.(1878 مصعلهمآ) رعطم1 “زه عازموط 16 .[ ."1 متمساظ 

.(1486 متهتهالا) 711هاء نهد :مرمرع رجز ولتنوستجووعو2 .ووب .ظ رطعهطمعل رعق 

-آ/اغ1 .ءءة) أموومت ذأع معتصمء أوعموماوط الصدط ]' .ل رمعامعامسده 
2-27 .وم ,4 .20 ,(1987) 1و7[ وزعماآ ,'(111/اا 

(1728 بصملهمآ) منلعومءتت .ظ رومعطسهمطن 

.1610-1 ,كلمج نتوج[ عجان عا[ نبل نونتهنتا ارون ها 

بملتدععظ .ن) .[ ص1 ,1433 ننسجه 4ه عنتوكنه مأأءناه:: معزده © .1آ ركسعدمون 
.أ70 ,(1723 معتدجاعا) أسع لللءام مه تبمتفاط عنن دمن 

ر(1974) دعتنهو اك 1 كعفلتاط ,أعأععداة ذه كممعز0 ومعتمصعمم وعآ' .2 روعومعء0 
.5-7 .مم ,2/3 ومم 

1 ,(1)ئآ[ ,'لسمفاوصظ صز وعنوميون) عط غه ولقصمع تراموظ' .1 .1آ ممع 
.5-24 .مم ,(1888-9) 

,“1700 عمماعط ملسداعمظ صا وعأوم تر عط أه كأوممة مودعم اممنة؟ سس 
.31-4 .مم ,(1907-8) 1 ,(2)ئ01 ل 

أه ععط زعمومعد/ا عط بأعدتعصره؟5 عمعععمع2 لمق برع ة|5ذ' .هآ .5 .0 روعأبجوططا 
.5333-49 .مم ,(1966) مبعزسعغ] جرونولاط ع[1وودمعءظ ,“1547 

.(17351-72 ركافة") ءنلقزوأمبومظ .(.لء) .نآ بعمعع010آ 

.(1902 بمملصمآ) تمدع تمعن وغسنيمن) ع إو كتروزورعنز8 .0 ركقائتناهجا] 

متكتهلهمآ) عاتعرهن) طفع طمعنتاكا إه عدهن) عط زه عنها3 جودان 4 .1آ رعصتلاء اس 
.(17353 

أوطتاتط أطامعه[ كتجاهمآ وتعرمءتدهجطء معدو اووير3 ."آ .ل ,لاوععمه] 
.(1483 يععتمو )١!‏ دامربع:1مع86آ1 

ا 1 نناة عتعكاعه0101ع151 ,'قمققتامرو8 علعأعتصدمهن' .10 .ل لتعمم"ظا 
.43-69 .مم ,2 .مم ر(1990) 

غطء لمة ععاقعط عزوم عط]" .عل .1 روعقعاه8 عل عسنددلا لمعه .11 .لل تعمدء ]1 
.1-8 .مم ,(1972) 51 ,(135)3 6[ ,*وأم»5 ]0 مك1 

مأتصمالط ج020 نمه تمتعملاعظ عع5 .]8 رتللدطمعوعم 

ل ل 
ْ 62 همعو أفمدى ممعت ز(1660 يهمع[) ى:70:16 

1 .م ,(1933) 12 ,(7615)3 ,1560 هذ وعزومنز0) مفتمفصتحظ' .84 معاددي 

ممعم[ مععطز لصن مصمظ ععل عغطعتطءدع© عناج معلاعن0* .1 رطعوطمعماءي 
,'تعلسطعطةل[ .15 عل كسد معأاءتمولعظ سه علألءؤدعع مهل ,ممقمعمم 
+ 2 8-164 .مم ,1/85 ,(1985) ءزههأمسموأكا' +ع منإعلا «عتعودوء 1 
3-7 .مم 

لأعصاءم سمتمفسيظه عط هذ بمعحداد وقصمظ عه متوتمي0' .81 رعطئو معطت 
.12-7 .مم ,1 .مم ,(1983) 7 ,ممع ,"وعاغتلدم 

الع تصنومل مقمتمموسطط بمتقمعء طعمععتطوق مق" .ل .8 بطغتسدع 011113 
.50-3 .وم ,(1963) 42 ,(3)شان ل 

6 .2 ر(1912-13) 6 ,(615)2[ ,1581 رمعمعصهطف ما معاومات' 
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بوروأوهجومناة81 


,لاعن هلمم د ك5ممقئاع ومكمعء 105 3 وعمدمعو ممق ' .ق رمعظكلة ععصة0ه 
(1978 مقطمل:ءة) مع اعفدم عل وأبمتعئلطآ عل وععرعدهن) 1 أعل دماءع4 
,239-56 .مم ,1 .آه؟ 

ممتدمام 5ذا ه ومصة © ذو! عل مقاعوعمومعل دآ ععاهد معتصفامم هآ" 
.20 ,(1982 ,لاعل542) ووارى 0077161 تتدز ذل وماجرعلهلت ,أمعتفصة عل 
319-21 .هم ,386 

علدا بوتمعط لوومععمل) *ومممعأ0 عل لممعمعع عنمعتلءمدظ8 0 
1 

دقف مع كظا دا عل مأجمنعتط ,ومهمغع ومقته دما عل ”دن عسلع8" 13" ب 
187-02 .مم ,10 .مه ,(1991 بتعمقطة 1 ج5) 

ر"مصعووة17 عل معادعلعطم1 معل صل ععصبعوت علط" ,8 ع برعسعمم0 
.7-29 .وح ,4/86-]1 ,(1986) عأوهأمجموزك1 علق عطرعلآ «عدعوعوزى 

اأععاسرالتعططمة ممه معطتجهجلن «عطقامم أموءلو35 عرز بورريرعواك2 ب 
.(1987 بمعووة1) 

ولمع أفعدة م لمدماءمع5 مع ععنوم 0 آأه 01205 م صما" .11 ."1 رعصسممء0 
.60-2 .مم ,(1890-1) 2 ,(015)1 ل 

.(1548 بدملصمآ) طاطونظا وجء جدعءطط وداعا إو واءتدوططن) .ظآ ,الآ 

.هم ,(1932) 11 ,(5)3ط1 6[ ,'وعأومنزف مع تواعص علقمعن"' .24 .8 ,اأدل] 
.49-6 

.(1924 برهسعلدمآ) ععنفين5 عجماعاه" .1 .717 ,1121110 

وعطءاع !ا تع طلكتتمتدده كعك عنتك ]مده .هه؟ .نا .ل ,الهخدوعن"-سعسسدل] 
.(1827-35 وعم 3لناظ) 

موما.ظ عله مط وود لأماجبة دتعنلتخ]ا دعل عرطم/رعع|ز 1216 .حنه؟ .قل ,]112:1 
.(1860 يعمعمامهن) 0006 

و'لعطكصنتاه1] هع لعحطععم) 4سماومطا إه ومنممتدع2 4 ./لآ ,مهدا د1آ 
.(1587 مصملهم ا ب,ععاءتمه طن 

لكوع (1604-5 .4.12) 1013-14 .8.ق أه ممصعا' .كز ,عأعسامد1] 
.1-12 .صم ,(1948) 27 ,(3)كآ0[ 'ممعطللدظ ممعؤوعء/آ عط مذ وعنوم 9 

بلعمكل:0)) ععجمظا بصمم)- فوع ةطعاظآ #ه جمو7 156 .11 .© ,ممع نكر 
.(1974 

عطغ هذ كعصدرية؟؟ نمه وعتكماع ]ه وستوممدتل غه علمصم عط1" .© .2 روعمول 
3 بإ(معلعو طاع4) كتكدءعطنمهر) وزهوامعوطء 7م ,'طععطدعناع 04 معاءم 
.334-8 .وم ,(1908-9) 2 ,(15)2 0 هذ قام :226-31 .مم ,(1882) 

4 ,(3)قطا[ ,'دعنومجرة عم كعنلممعء-6 هد تراعوع عسو“ .مون .0 يمعرمف] 
107-15 .مم ,(1965) 

(3)قطآ ما[ ر'مسسئواءظ8 ص وعاوم بره عط غه برإممعوقط غطء مع ممعناط تس د05* سب 
.107-20 .مم ,(1969) 48 

امن علص دم ) 4 .كك لهك ل 071اداجا ستيه زوجع 2 يدع ]1 عث متمد ]1 
.(1530 رعمعمامن) ملء 15 :1580 ,منتدلا مده 

ألعاععاء3 .كلاطو3 متزو جوع 0 عجزا إن كلتنعومآ كائه كعس] .(.لء) .1( .© روممآ 
.(1956 ,ههلمصمآ) كاعدءة أمترزيرتجه ومة تمع 4عاواعمهط 4ه 

77 قلاط [ ,#عقنر هلا ,عنورن خا غ تهننونا عل عيرزم5 عا .ل عل مبرمبرم/! .[ بعوتد؟ نآ 
(1851 بمتحناوط©آ) عيعز! متترزهد ومجايره أه 

اتمقاتلا «متنوزعاعقةا فعاتسسورطه) وميرعلة اط بتسعطاعهصمة موب بجواعاصميسع] 
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وططاهمعومناطة8 


.(1590 ممتماا سه عسسكاموم) 

نج / 1 دل ععصوعظلا صع علأطيام 5رأماتناوم غء ومعتصة طم“ ,2- .ل ركأمعع16آ 
.10-0 .وم ,4 .مه ,(1978) كمجموأت1 ومويظ ,عاعغاو عا 

والقومءه2 اعم تصمظ عل2ك50 قتسمدوممتم هآ“ .34 .8 ردءوه© دل دعمم.] 
.5-23 .مم ,1 .0ه ر(1989) رهطا ونعصا ,'(2)1-303/7111 أأمعءة) ممعلمم 

ء ععستعندك مقتدمكظ دع مممفالع مفاعهموتهصا هل" له ,وعدعدعلة عل جعرة] 
© مها« أعععلاطآ .0بعسةناء 4 ,و270جع1 جمداجوالط صذ ,”737 وأوزو 
.239-63 .هم ,(1968 مههماءءعحظ) هتوعد با ه دمل معتلعل دوتالسفوظط 

,”/2)0 علوءة [2 2تزمدمكظ 2 ممقفاع فاع دعوتهصة ا ععرطوة وعلول وعرو[ة' سب 
-1435 .مم ,4 .أه؟ ,(1971 رهدماعءعءععدظ) أممعنلءا/! ممه ناعنك 'ل ووذل كط دأ 
اك 

1 ,(5)3آ[ ,”1422 صا عصمظا م علولا برومير عط]" ,5 .لق .8 رعطعقالا 
.111-15 .مم ,(1932) 

ضوءممعناظ عا ععغمقك علعقاط 2 )0 بزعلاتناد 2 نكمم تمعوععم بإومز6؟' سد 
65-8 .مم ,(1943) 22 ,(5)3آ 0[ ,وصمغققط 

مللاعطا اذا أكلاموامعده+! ذامءءةل! تل ملجعدمشآ نكل ونهودالا .(.لء) .0 رأتصدللة 
(1818 بعهمهآ) منجهذ مع 1 اع 

متعط6ععم6عمة: عإمبرصؤوك 5م عأفوقئقع عأمملعها أوذى امهلفط ذ' .مآ رومعةدكة 11 
رمآ [ه بممؤولط عط م2ي"] "1م202 رمةحرؤده علاقءة-مقفصيحده 1-.جد .16 
رمع كتمعصيعن12 .عام مفصمع0 ععلصن ععلومر امد كاعءعني 
ر(1976) 110 /م00ممقعد ,[”تمتصمع طعمعععناو عط ؤه دعللطعفة مفصمع 0 
.474-89 .مم ,3 .20 

1 قلط صذ ,أومسصدعأ 105 عل ومأولامك' .عل .5 ,دلمعدماة 
.(1619 ,لع لهاط) ممتموعظ ع0 معأنثامم 

به لكهمآ) .قمع ,ء1/107 10145" جنز3 #ه معوه[2ك ة .كقصسعط! عأذ ,عمل 
.(1529 

.8 .أه؟ رفسملمء؟5 أله أوءة وإجلء2 عط كه وععدزوع8 كاز 

.(1550 باأعمدظ) عتاهىىء سلاجه ماطو هوه نومت .5 رتععكمناابز 

9 لصة 18 كأ0؟ ,عع م0غنت3 :لانتعنامة! ادعظ .(.لع) .ةق هآ رأتمغدعسلخ 
.1730-1 بهداتقة) 

(1949 بلهمك:0) «ءسنه1 عأءجهااما ءجآة و عده) 1756 .ة رعاو 

عامط 2 :84010913 ممه متطعجلهةآ مذ معزوم 0 عط]؟ .81 .8 تمدع لقصوط 
58-2 .ترم ,(1941) 20 ,(015)3[ ,تمعقتط عتسمهمء 014 

-3 عمه,(1989) مم12 وزعمآ ,'ملسقطد5 مغهع5 واأعم أعدوسات' .84 رععمعكدط 
. 6-19 .مم رك 

إه «ععده 1 طعناط 0جمآ وطة ه وغتنوععق .(.لء) عنامكادظ .[ عد رأسوط 
.(1901-3 ,طععدطمنلظ) 35 ممه 3 كاه؟ ,كفننمائءمء3ة 

,0012014 أأ8 مع [2 انق ,'تعمدعاعومقع كعناوققهممر كععتمعوتك' .8 رومععععط 
.(1917-19) 36-7 

كفل 4711 ]هط كائتع تطننء هك غع 5ع أ4غنلكا ,'تسناءهصموهتت) عمزوتده 16' مآ رعععمماط 
.105-26 .وم ,(1989) 14 ,عدعة دم جء نال 16« غ6 

.(1983 ,10/1 رممكتلهاط!) بجنوم5 مهال رأجمظا بط مفبضايدء5 امدك2 .8 رععاتط 

رعللهةآ) «عممعة2 توطءوديعل عل كتستسوععا جه موقةجززء8 .1 0 
.(1894 
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ورب نابت الوجيط منته طه مهأ مود عع عفامسة .(عله) .0 ,نمه 
.(1764-70 مقصدعا1/1) 17)177]/! تسمه 4ه 

.(1612 مرهصهلهمآ ) ستمتدع لمعم[ جه عتطاوو[ إه أعةق 116 .5 رفككا 

56-1 .مم ,(1932) 1 ,(15)3 0[ ,بانس 1700 عط!" .ل هكم ةذ 

ل :زد و| مجطدد معاءد 611 2ع عه .11 .]1 رووع05 تعطعصةذ 
.(1977 ,ملضلهشة) 117111 وأوزد أء دده ععامتدووه ومجمازع وما 

(1968 ,لمم 0) 1405-1449 ,أمتصنتهل بمتعتموط ق .(عصقى) .ل ,تإعاعتطة 

أقطء5 1 همع220 1 ععل هذ ععمتععا2 معوعع مععمسصلممعء!" .لا بطععطنة 
«مبرعووع 01 ,"ونالئاعداأموطف -طناء1 دعل عع أهوعاء7 مذ أعومف 1 معووع]ط 
.3-15 .مم ب4 .مه ,(1985) منومامسمعذد1 «لذ] ءغ/ 116 

عط صذ وعزوم ير معاد عط غه وممعمعجمف عط هه عزمم هق“ .ن .0 ركلأنا50 
,154-6 .زم ر(1959) 38 ,(15)3 6[ متصمعء طنمععمعنع5 

مما عط مز ممولادظ عط لصح معتمصظ عسمتعممعترظ عط هز وعزوم 0 ع156؟ سب 
-142 .مم .(1961) 5 .مه بممعووط ععزه0 ببمعمموطصبط ,'وعوة ع1لل0ثكلطة 
65 


.(1606 اا 

1671 ممتعماعا) وترمعاطه عل وءأطومعواقطم 2215 ه055 .ل ركناأمهصمط 1 
702 سممعدافضدى فصعي 

ول مأعمع 80 عمل أعاعع متام ممه طعاس وماععمعومك" .1 .1 رممومصمط]' 
5 .81-3 .مم ,(1923) 2 ,(1-5)3 0 ل 

باوعععيدوة ععطعه لمد عمنمععج *وعاأطمعقصمء صو وومتمدوعاتن؟ سس 
.30-7 .مم ,(1928) 015)3(,7 ل 

.(15354 عتددامعصآ) «عامءد أ«طز] تسو أ80 «سستامسق .[ معتمصصسسط 1 

وواعوط) (1405-49) عتروط عل وتوعوقنه8 سنك أمتيرمل .(علع) عل ,لإعاعن 1 
.1881 

3 فكت 1773 هن أمعنطروظ 4ه «تهو5 «أعنتمججاة كاءسه 1 .1 ,ردقابه] 
.(1773 رقهكدهم.آ) 

عه 1422 مع معسدعأك كعل ستقصمء ععمماءعاغم عا" .عل .1 معععاه2 عل عسدلا 
مم بك .مد ,(1965) دماسمهوزد1 عموننكا .'/ا متعداط عمدظ بل معسععا دعا 
.13-19 

لممعصيطط مز وعلوميقن مه ععمعلاتت امختطععة عوعتاعدظ' .ل ,تلعععاءلا 
.170-22 .مم ,(1977) 1 ,(5)4اآ ل 

(1985) تسمع<2 وأعما 'تلولءأل526 تسمه اعم *معمعمات"“ تاأمعوم دآ" ب 
]3 .م ,3 .0م 

.(1655 بمتطعع علا ) اتاتق زع وأوعط؟ تنسدره لماعك «نهنءهأ50 .0) ركتاعع0 لا 

و"لقوعملا صذ ععمبعوتت ععل... علمدكم 2‏ معهولغبعط ميعل ممل"؟' 
-«أءتاممعتمعا- ناتسمد عنته ‏ ,ارعجأمعصة ‏ مترزوم|أسترم-اعونلةوء ام 
.(1776) 6 159-4165 .هم ,(1775) 5 ,لهصمعالا) برعل ةاجتا «عدء ةاونهرقع ٠١‏ 
111 0.7-163م 

«عتاقنط تسمال علمسرن 7 «عدزه عثالا ,بوعععطنيا «مانء8 بروطاعوام] علا نرملا 
(1528 روطع 1171) 

0م15 عند لأعداعء 11 حصناة5 ممايد بل ممصعة عا" .8 ,1 كا معانلا 
ب(1969) ومموأء[] وعلط ,'(1574) عتمومظ عل وعصلم وع! مصدل وعم كين 
.8-10 ممم رق .ل 
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5ه 11161]1418212]لال صا ,'1488-1792 معقطعه5 صا عع صتعع 2" .هه .© رماع 
© ,2 .[0؟ و(1857-61 مكتتجاعآ) ا«علدمتط انه مسساجلء موكلمماكا يده 11 عل 
.2282-3 

-7ع71ااععأ2 417105271/ 27 22071 22071 [م1 وتاءتاط رعق .8 .[ رطعدمطمعدوتع57 
اك ادال «عكدء1) عند وتعأوءمه بعلمد8- عطقا مس -3/107:4 -واولط 
.(1727 روتمماع.آ لسمة عمظتلمةءظ؟) معلجومس 

ذو( 2)قطآ ال أقعاومز© عط عممتدوة أعتلء طعوعء1 عصرهك' .0 .”1 رءعممؤواكء597 
,313-16 .هم ,(1911-12) 

.83-100 .مم .(1910-11) 4 ,(2) آل ,دوع اناعهدة!' .هآ رمعا 

* ”الع معحصمظ أن عصأ7؟“ عط لصد مه8400 0 معزوم 0 ع1“ .0 .8 رتلع مم7 
.37-69 .هم ,(1909-10) 3 ,(2) قاوز 

.5-7 .م ,(1913-14) 7 ,(2)قآ 0[ ,مومه طو5 رأعوظ' سس 

,(15)3 0[ ,1407-1792 ,لإ متصععن سأ معنوم 092 عط أو ولروعة عتدوذ" ٠ب‏ 
,(1934) 13 :189-96 ,123-41 .مم ,(1933) 12 :97-111 .مم ,(1932) 11 
2.98-6م 

.126-34 .مم ,(1936) 15 ,(3)آ1 6[ ,معودمظ عد وعأوم 07 سب 

154-13 .مم ,(1937) 16 ,(3)قطن7 ,”أ اأوصدط' ب 

الإمتعمعه طقمعع دل عط 06 تمع عمل رومز موتصة ا لزكصة 1 عصرهة' ب 
.49-58 .وم ,(1941) 20 ,(3)كآ ل 

هلله «وعاعدهة طآ-أمعسوستعنا كعوتلا«قتعااون ععودوم© .(لء) .11 .ل معالعتة 
.(1749 ,عالدظ مه عنتدماع.ة) 62 .أه؟ ,عتعط)! مس «مردطء دودللا 

قلعم تممتلدئز عد تاأوعه أمدئمتت ناأونه عممتعدائنعء! هآ' .8/0 بسمععدة 
1-68 .هم ,1-2 ومم ,(1979) 7م17 مم1 ,'عموتساوجاء وااعل 


و تعتطصعه طأعنمء م0 امه طنمعءء عمزلخ8 7 


.(1974 مصمفهه.آ) مهاجدط أهلءه3 نجه ععتغئاوط بروم0 .1 بدمعط 
مع كعصغطءعة وتقتصيات؟ عفسصية صوع' .2 بلعممع؟1 لمة .1 بدمعق 
لمعم كه #معسمماء عل عط :رمم توععبط توتمستسممت مدعمعتظ 
ععملد سملعمك! لعنتمتا عط مذ ممقعمعساء ععللءجدئة عه؟ ممتعاومم 
3 .هط ,(1991) 1 ,ععلفق3 أمشاله نمآ إه أفامينه[ تتموزوعياظا ,1967 

47-62 .مم 

7 1166 «مبودووم © ,لمتصفسدهظ عستلقاعمة هذ وعنوم 0 -تمدولة1" ,5 ولءم8 
.109-27 .وح ,1-4/86 ,(1986) ءتهوامهنتمعةة1 

.(1979 وكلعة!) 6أأطنده متكبرهءواه18:.آ .ن) رعفلفدسعظ 

.(1865 مقملدمآ) متوناكجه 1 .ن) تعدمظ 

.(1840 بكسةط) عزوجانظا :ل عننتو جع سآ .لل رعسمظ 

أ عع أو م0 إه برط دوج 116" :واتشتدعل1 عتسمطتكا واوزيده 126527 .11 رتعمامدت 
.1991 2 رتاه نوستطعة177 لصه علرهل بجع81) وأجماده 1 

كفرع ليا 1ه[ م اد اك 
.(1899 رفصصعتلا) 

رهم لهمآ ,أوعممق أ مداه ,رويط نه متلصيروظ أهء8 1/07 00 


339 


رازه جوونا81 


1 ا ا لات ود نا 

١8 

ا مووميرط ببمممط إن ووتوؤز0 182 .(كلة) .[ رتدامكا لهة .لا عصوىس 
0 1 1 .(1991 بسملهه. آلاءملا 

0ض 21261411675 مذ الممعمعل01 لتعاعطعمة؟ممتعصبوع21* .8 بععاطوططا 
عا زتعدزن 1 لمعوعد زالا) تعلطو .8 امه كوعجه1آ1 ٠.‏ كلع ,لمماءعلءلة 
.385-55 .مم ,(1988 

,(1971) 50 ,(615)3ر ,نقعلة؟وأومطءع 2ن صذ علوم ع1“ .8 ,3و6ل1ودآ 
.40-54 .مم 

(1905 بطعتمسابة) ءءء عون2 .ذ رمممصسلائططا 

ذل مسمس مععمم أل مصصف اعم قصمظآ أعل مأموحاء 11“ .8 عالطا 
14-42 .مم ,4 .مه ر(1992) اسم ممصا ,'عواممعكدل 

.(1964 ,وعسطمصةآآ ) غممهت-5ل! :نز تعونت ماط .[-.آ ,جماءقط 

5 ,(5)3آ1 6[ 'نتأطممعظ و'ء[أصمء2 طكتله2 عط صا ععزوقم 67 عط]“ .[ ركاوبعدمء11 
.28-8 .هم ,(1956) 

8 بوالاء 2 عدرامسعوالة وطعئية2 ,'لدوعاعتطء5 كله عطع8' .8 معطعئاط 
.43 طععهالا 

.(1986 ب5اعة!) 5606212125 غه 5منرمعا 1 .8 رموموسنن"]1 

(3)كآ2)ل ,دا ووحتطوئط طمعاظ صذ معنوم و0 مع عععمععع اع" .]لطا .له ,ععمقء] 
.1377-9 .مم ور(1961) 40 

,“1953-63 روعأة/لا لصة لمفاومظ صا وغمعصرمماءيء1 .ومع 1اء؟هء!1 156" سب 
83-112 .مم ,(1964) 43 ,(5)3آ ل 

ملو5 .1 !١1.‏ .60 ر,وعتلناة رومز /ه ورمعلا 100 ضذ ,10 لتنم خ“ سب 
.1-14 .مم ,(1990 رططلل/ة ,جاع بعطت) 

.131-45 .مم ,(1992) 2 ,(3) لآم( ,0085 2رعلص جه ع1]” سب 

و(7121-5)3 ,1851 ب3ؤ01025ئ1/آ مز وعتتداء بروم و0 عو علدو أن األظ؛ .14 رععذكة0 
1 68-7 .وم ,(1923) 2 

و'فأمموأناظ عمدء طممم غه مغطتى ترومرز2 عط ده عمموعظ' . [-.8 طعتسكعدتاانت 
.65-19 ,1-54 .مم ,(1915-16) 9 ,(15)2 0[ 

,(1929) 8 ,(3)شامل ,نقلطمع5 صا ععاوميزة) المتمقصسطا" .1 1 ا روعهز0 
7-5 .مم 

ركلعة") كءترتمتصباط ددعم دعل فالأهوقة"| «لاد تموعظ .عل .ذ-.ل سمعملطمك 
.(1853-5 

دعل «معدمتصعيت "!1 ق وععلداءء دعممممكل كعنواعن0' .ل بطععتومعه© 
6 عفاتمععد | عل ععزمنعاط"كة ودعاطه ,'عدونواء8 عل دعصدونى 
.161-80 .مم ,(1976) + بعاهتلسميد 

124-312 .هم ,(1934) 13 ,(3)كآ 6[ ,'معلوم و0 "بجاععءن »' 

راع اممهطلط) 1871 غلعد عاتاتامع ع مسعولة عطدتدعيورع ع2 .7لا بععطعدنن 
,(1985 

9 وافتلة؟مأومطععهن) غه عقف عطء بوصهظ2 غه عومتعامه! )و وبوو/ا“» 3 ولإناه 
بههلهم]) طععططعظ .1 .لع رومع اع بها «عط0 جم وععامةة رععتوميوه 
201-93 .مم ,(1975 

3 ,(3) كال ولاك عقطعسظ ع2 ععمععلمم بروميرن عط .ل .107 ,برعاد11 
.182-90 .مم ,(1934) 
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معمعلعتطءعدة؟ أعط كأععءة عومدو قطيعظ عمل مونوع دس" .0 ,كوجوا 
«فم] ‏ 116716 «عتتددعزي ‏ ,'صعدومتا. مذ مع مطكماءسمو عم عوج 
.3-4 .مم ,2/84 ,(1984) ءنوماه :دوذ 1 

171 '147110652715(ءالاء ع2 كعك وامللإومقطء8'" ع2 .11 ,رمسممسعطعتز 
عااأطندوع 1 «عجمسرزع177 عمل وز سيد سواط كفيط برعل عزسزيمراء 171 
.(1987 ,تقلا سد عمتطامد:]1) 1871-1933 

عأعماهامتسة! عمل وعاجطا عثل لسه «عنزنع عرموط20 .5 .[ ,مممسطامك 
.(1991 مصتدلا سد سبق عاموظ) 

و1904-06 يستقعاءظ هذ مملنوعنو برومبرت مقتميع0 عط" .0 ,وعسامتز 
.248-67 .وم ,4 .مه ,(1978) 1 ,(15)4 6 

-ء«ة) 3 .مه ,(1991) 19 ,وعؤوط عع أاهدممززولة .(.له) .8 .لا بطأعوطمعصبتز 
.(أءممعناظ ممععممظ مز وعزومز6 ع1" رعددوز لوك 

ملع ,6 أ كلمن انماعجم ع 1/7 116 هذ اعوععمعم 300 عتصلى لمعب" .2 رمعصمل 
.566-79 .هم ,2 .آه؟ ,(1981 ,رمملهمآ) ردومتاة .8 .60 

لاقصسم 1 عط كه دعن لعظاءعم؟ عتطمهععمتدء' .2 ركلتاجوط لم .>1 روووطتا1 
أقصم 1 قهعععمآ 7 عط عه ععممم ,'متلة؟هأومطءع02 مذ سمعمالتاممم 
.1986 ممتامعظ ,بونوعع نهنا علامطصصسطط ,ممصتصدع5 عتطمومعمسءآ1 

-معلمع1 لمممعععة لصة أهمععغماة نمع جدمم أه مسطععائل عط؟" .ال-1 تاممتصة] 
.لت ركوهاجول8 ج02 116 هذ ,مداه ]4 مصمظآ» روم عط .متطة 
.323-56 .مم ,(1987 رعمومامت) مم 

.(1891 نئدءعقطعسظ) بمماتسمعة]' وء ه125 .14 رنسصدعءعءتصلقوه كا 

رعكسط) فلمطمق8آ برومجر ممتعدعانسظ 2 هذ عمئلاف كتقمعن"' .ة رعام] 
.33-6 .مم ,(1994) 4 ,(5)5ط1 0[ ,'(1992 مأءطمرعععط 

عتمنتعأه/ء 7 :عه «كتأدتهه كا هجهل نعل «عنتم متجدم خا واه م5 .لا عامقا 
.(1989 ممسطعهظ8) وممتوجع 1710 له 

دز '”ععصععنت”“ عتل لسن عمسطءمدوبوهعلع1؟1 علط' .لا ,عطءق] 
.165-75 .مم ,(1988 بمستامعظ) ورمنعدوسقوط فسن عقا« علد«اءآ 

-معل1 لصة لمعكتامم مله ؟ه[ومطع02 أن معاوم 0 عغط1" .[ .© بعلكمداءعوم] 
كوتهية5 ,بإعتامح غه عمعصصدمماءجعل عط صذ عصمتعدعع لناقهمء أدعنهه1 
307-11 .وح ,(1989) 22 ,اسكلاجستسجمن) مناه توزام 

مع عهاتطت «وااءسه ا" مه روز «م] بروزوزسوءط أموجءد .-.[ ,كتامعوةنآ 
.(1987 رواعدسعتصظ) 

وم 222675 تنأ رمم نع نال 0 عمال مه :وعأومر0 ممعالةة' .0 .1/7 رلموجماءم] 
عجولا ,نزاءاءه35 عجمك برو ركع سلعع/! أمنسحة طبإفا نه «اأتجيدمظا ورغ 
-لتلمص طغتبب لعمء 91-9 .ومح ,(1983 بعلملا بجع1]) «عنتزدوطر) م4:11 
.17-3 .مم ,1/85 ,(1983) منومامابهوذد!' عتم عغ]ه11 تعدد 01 صا عممقىء 

لمعه أملعم: عط تعمممظ نوع مذ وعاومر موعمورلظ عووظظا! سل 
5ه ,(1986) وعاووءط عنلمتها! ,ممدددءه؟؟ عط غه ممعهعم 202 أدسمأنء 
.63-0 .مم ,21/22 

.(1876 مصقالتال1) عغءلهتوناءك متجوينة .ن) روومءطصمآ 

وثوتوط هط ,'أمممععطلآا عه ععاوم اعم ع1" .5 رعتطع تاعداة 
.6 .موء؟5 11 ,أمتجيمل 

.ث8 2) 1983 ,كلعمآ أه عكنهآآ ,ءعآ اأعسمط ب (طعادا5 وسود) 0 

)ْ 
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,'وتعفعلاظ ما ومنامعع عروم تر وممضة متتمعل! عتصطاظ' .ظ رورم علقتطكتمما/ة 
.95-5 .مم ,(1992) 2 ,(5) 61 

.(459 .0.8 2) 1967 ,سصملصم.ةآ رتنه طوتكآ ,رووهمن) ن دااثالا 

3 وللاءالاع 1 وو لير مم0 ,امسدعهأه1] عط كه عععصمء عط1” .5 رممغاتكة 
,269-83 .مم ,(1990) 

15)5(,2 ©[ ,1933-1945 ,ننسزة لمد مه كلعد 0 وعأعتاهم أجدلط! ب 
,1-18 .وم ,(1992) 

ر”معلوم 6 طكتاهط مه بعتامم صسمقةاتستدعد م53 [ه ممعملا ع1 عق رموعتا1 
.69-6 .مم ,(1993) 3 ,(5) 01-5[ 

كه صمةذامصقت خ ,(1988 بلعهك:0) مم3 كبوعم0ريلة .8 باانتطاسمء اأن/ة 
.(1984 ,وسسطصعة؟ نعط علعطماع]) روط دمعدىة177 عط ذ[وة 1 

عصطه معسصبعئنع 6208550 - وتتاط صو مذ ”وكمت"* .0 اعم ولط 
.7 تكتاعلطة 223,18 .مه لتواطععه 1 ععع ابوط ,عا مفسرم 8 

تعل صاعء مدععاج ععل ععمآ عند :”عووء177“ مضه ”عمد بجطعة" * .117 روعتاطءو0 
,1185 ,(1985) عزعه|ه مع 1 علق معزء1ط «ععدده 01 ,'أععلوسهه اوم اءعطء15” 
.24-32 .مم 

رأقعأوم7) سقلطى5 عط غه برلدهد عط مع كصملء تاطتئعممن"' .لق رعتجمئعط 
.87-10 .وم ,(1940) 19 ,(015)3ر 

عط كه ممه تتسدوده عتاععنالمهم غطة :معطعته برعم غه طععوعو مآ هآ رعمعوو 1ط 
80 ذملء ,مفوسرواة! +0156 156 ما ,أجادع] ما مممعجوعه)ة علعع دم ممعم 
111-32 .هم ,(1987 ,رعمومام©) 

.(1820 مكففةط) مءن: © 2[ كتتعل موهنزهل! ..1آ .81 .0) ."1 رعالتوعنوتممط 

5 ,ته200م.آ) عصلع ط4 لصة 250 روءزوعرو2) وعم مجبرظ نواه .0 رممعدن 
.(1987 لضة 

08 . . . ممأعقعسلظ أه وععأكتسصتلة عط ل4مد لأعصناه0 عط /غه مم ساموعه“ 
أمنسبه[ أهعلء0/6 ,مععلائط ععلاءنحوى لمة برومبرع هك مماأعتومعم اممطعة 
.1989 عصدال 21 ,كمال تمن بوعؤمعيظا وجء /0 

0 ,كهانهو ك1 وعلناظ ,'!!ق701180513976 قعصدولة!" وعآ' .1-.1/0 رمقطءعه1]1 
.29-7 .مم ,2 .مص ,(1984) 

5 . [ .11 كلع ,نان مامالا ع1 هذ ,أووعمع لهة دمعصمت" 1 رأعناسدة 
.123-60 .وم ,1 .أه؟ ,(1973 رضه50م.]آ) 4/أه177 .كز لمج 

1940-1945 مسدارعلء1! انز وتع لغوتت نهب عارأعواوبدعل/ا .اه عه .لخ .ظ ,ووزلة 
.(1979 بعناودط عط1) 

0ك عكللقكه5 2 مذ ممعهاممل2 :معزوميزت مكتععوايظ' .0 برمقصععئ]]ز5 
.31-0 بع ,21/22 5ه« ,(1986) وعاؤموط عالوورملة 

7 1883-1926 لوعتردظ صل وتناع [وكع مع مناءئا2 علط" .ظ رووناق 5 
.31-1 .مم ,4/86-]1 ,(1986) ءزوهامممعأء1 مق ممهلا 

.(1983 رهولضمآ) الشف عه" وه زاتعيوظ .جما بمسديدد 

و(3)قآ 6[ 'مسروعدبيه لمتعسط مه لطعدعل تروميز طاكتاومظ' ./لآ .1 ممدم حدم 
.60-93 سه 5-38 .مم ,(1924) 3 

6 و(3)قآ)[ ,”1868 صذ لسمفاومع ص عطعتميومعممه6© ترومير0 مئاعرن2' سب 
.144 .م ,(1927) 

مقصمع ا لا) راءزمرورون ال ##اللاععا2 تتلا 5لناجكأأوزع وكات ررونفولة .كا بمعسسطة 
.1983 
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2110011ظ1 تلقل دنه اده عمسن :ولزنجع14 عنوطظا جم/ وسذاوع»:5 .1 بخ" 
.(1992 رعةء بعأتملا بوع[<) ووزووزو 

4 ف[عكلطة ومع لامع عاتدكمات ,'ععلتاعقصمهه ععاممهوك عل“ .2 بلتلطل] 
1-1 5.هم ,(1935) 10 ركعلة؟ بوعم ,ه27 عمسا أ ه[ز1ماكا رلاناء 5272 
.193-09 .مم ,(1956) 

”هماع هعوعكمة لعطكتهممت عه عكم ع يمعلهجدو[ومطعع 02 صز وعتوميون" .0 نان 
.306-33 .مم ,(1988 ) 2 ,كملاع له30 هاره كمتغزاو وتمو وتيا معتعوظ 

5 0768 متتصره7لاء86' هآ ,نءوممعسة لمة .57 ,نمم 1ل 
صسط ص  )1724-1984(‏ صتعتلءمماع ممع وولمدارعلء11 2ز 
قلء ,ل تدامعلءلا 7 675اتلاعوات طذ ,'معصدمءط ععازتاءمممطءفمععبت 
53-2 .مم ,(1988 و السدرزنظ /معوعم زلة) عملطوط .8 لمة كمعم21 م 
إه 675 100 صذ ,نعولءاسمم! ؤه طععسطه عط] بممنوعم؟ طمتاجمع] 
-31 .صم ,(1990 ,ئلل8 ,تإاوبعطن) ملود .1 .كا .لع ,وعتفيس5 روطو 
.م30 


.(1990 يعدجوهةآ عطا!) تموناءمسجوةء7/ مزوبتوسعع::0 سب 

.(1984 ,كامة) 1تون مووارهواة ٠.‏ ,رمصسذناا؟؟ 

,”1911-13 غه ممتكوكمز "مطاتمسومعممم0 برومير ع1“ .0 .8 لمكم 
.244-303 .مم ,(1912-13) 6 ,(5)2آ 0[ 

1971٠‏ ادهلا بجعع11) جااووه7) .[ ,0015لا 

بمع[) ماتموايظ زه كعاوويوم عط :وطتفع 10 عتوطانكا وننانره د12 .1 رعهد2 
1991 ,820 ردمعقسصنطفهة177 لصة عاعملا 

عه ”ممم راتسوط“ عط مغ سمغ ممتستوفتل مممع* .لا بممقد عع ستمزع 
ه102 ,عناوم 07 عط كه ومن تععدعم عوتلدكه5 أهممع هل يعااجعطعكسق 
87-٠‏ .مح ,(1990) 2 ,سءان ما 

عه[ ع[ طعكلطم2 ,*7غهأام2م6؟ طعمم عنمعط طعسج لمن“ .1 ,طعان2 
397-10 .جم ,(1981) 31 ,رتككاتع امه قاين 


تع هط طعهو31 8 


(1975 ,[1[! متامعععساء8) بوزر) مطة ممم ومأوزلز0 .ن) .]1 رععمممع0 

و(1934) 13 ,(3) 1[ ,203ههن مغ ممعم مموتسصا برومرى" .قف لل بمتططععجاة 
.134-44 .مم 

.(1981 ,[[8 مدوم سعععل د1]) قدنع4[ع)! معان 47 116 .(.لء) .1 .81 ,رملدد 

ب ةاللة0) مقهجمن) :#تعتفمظ اا هلاه 1 186 .5 ,5210 لصد .1 .38/4 ,مادذ 
.1977 

بعل مقطعنا صا ممع ممتصدوعه 5021 سه عتسمدمع أعطعتمصسه8 ع1" ب 
-273 .مم ,(1982) 11 ,برومامنهطتة4 :وطن ,*1850-1930 ا 

عه 60 دعصو صا أدعغهء5 لعتمنا عط م6 مممدععتسطاة روم(" سل 
طانجولظ ,عك 30 عنما برووي0 ردعارلاءعءال! أتنتية طغتعناء3 414 طاعداد 
.85-6 .وم ,(1986 بلعملا بجع1<) «عووطن :هو لت عط 

.(1975 مصولهمآ) كمأ عسجة بعلنل عن ,كعتوم© .كة ,رلمماتعطسة 
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د نقدمندلناجمم أه وتطفمئ! عط مع كعلنتتع 35 دعمعع مععاعدكة' ./ا ,دالقطظ 
عله سعاطمعم عط مع طعومعممة عع معو ممم ع طغصه-سيء ع تنغ كتتاع سنا عه معام 
عتلوظ .5 كلع ,ء+انةأيهن) 47:4 6ع271912/4طآ 1072714 ص1 ,الإأقععصة يضرم" 
.155-63 .مم ,(1989 ,ممع زهدعوذ) .21 »6 

دى عطعتعه1[ه ممص لء عطعة عصمممصمة عطعيععء أل أومغمزذ' .0 ممتدعره©) 
.22-9 .مم ,6 .50 و(1978) 1007 نهآ ,'أعووعيه أعدعمات ذاع 

رلعصصهةة"! عل عمكساة بل كممقعء1امء ععل كعصدوانف معمقيت كعط' .8 ,نراق 
-177 .هم ,(1967) عتعوط عل ونههاموه«طتسط ل 6اقزءو5 ها عل مداو [اياظ 
92 

4 ,ونا أوسعلط 3840 / 015 ,'7أاع لمماط وعمل عقط//لا' .0 .81 رععمممع0 
4 لمة 3 ,2 505 ,(1981) 

برهومامزه«طنسة نجه دؤينه:2) 81064 :186142105 81064 .خآ .لل أسدسسامكز 
.(1983 ,لعمقد0) 

.(1932 بقاعهع0) كدر زاجع 80 غنن كمامدونه1 كمآ .ظ رلمقعاط 

أ كعنلوأقرطم 5أععمفة ‏ :5زه560 كتتاععهزولا ذ5عط' .8 ومعمرعه 
1-14 .وج ,4 .مه ,(1981) كعتتمهذد 1 عملنررظ ,'معدوةكتدومناً 

لاكملان) عط مه كهماعةسمتصوعء عمعمعع-أدعتلعص لمة -مسمصد11؟ .1 لاتوسه1” 
.4 .0ت ر(1986) 9 ,اعناءأوسع1! ن)4 ]013/8 ,الإمموصسطط صز دملغدأساممم 


ا[ 10 


وكأ /ا ]0 كمزوهرزه) 276 إه لع اهعلط 186 5نصودم مد .[ أه بسعابع 1 .ل باعماظ 
134-41 .مم ,(1926) 5 ,(1:5)3 0[ 

ولع استما| أه ا«مقعنطم سه[ عط إه 8016 برط 16 .لم رعلعمظ 
.(1979 موعتاطةلد5) [1562/3 6ه هلع مم2 غه عمتعمءء عنطمهعومطةنا] 

.(1874 برهملهمآ) أنآ-مسمآ مجمدنما .0 ,مم8 

و86 3م13 لا6قمزت) عه وعووملت عط ده كمملعءعلام6" .[ وعمدوظ 
.387-94 .هم ,(1785) 7 ,توه ادعهطء47 

1/0 معأ تمعن بتع تهقرتررله35 عمل «أء/منمعيدرءتواعبه7 .[ رمعمعنه 
1775٠‏ بمعومء:)ة6) 

همان إامدععمطعه لمة علعممطم برمقصمه' .74 بعلماعيمء 
.4 .0م ,(1984) 7 ,رعناءأومرولذؤ 

8 ,”عااء أوسملاة 5146© ,معو أهتل تممصسهظه عط مععووع] معو وو 1 
.1-4 .مم ,2 .0م ر(ى198) 

.(1986 مكدعوم ة1) ووتطاها زوطا مماقغعددم/ ت«هببره 2 سب 

مذ ندعاتمعز عمعاةإاملءأ زوج 8 لكممء أزعهتأهههمم 1 أزن مالم 0' ب 
و( 1989 بملاعزدعةذ) .أده متادظ .5 كلع رع «نطآين) 41:4 مومننع ارما أانواجره جا 
205-21 .مم 

كاوه أوتتمع و1 ,'عمل 0 ولمعو عط مغصة ومتاممة" .84 هق بتعودع] 
.133-66 .مم ,2 + 1 .مم ,(1992) رونويدر 
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تممدصه]آ لعقلمم5 2 أه سمتمعءطتلم عط همذ ممعاطوء2' .ةق .لا بمسمصس عا 
أمسسسم طغرنا هته طتصيمظا عع رمم كتوزوط ها ,'ععقدهمدا مدعنا 
بج ا8) «عتوزوطن) اتمعارعجمة طنجوا! ,لطعءو3 وبمط رومز رفع از اعمالة 
.36-5 .مم و(1985 كاملا 

لممعللدظ مذ هدعا رمملا غمعتامدء عط]” .2 لأملطمد2 لمد عق ,لا مسمصلعء] 
.1-20 .جزم ,(1991) 1 ,(615)5/ 'تمممرمظ (ممتاعسهسظ) 

أعتوء 50 2726 ]0 ععتنتعدصط 16 .ا ,ونع طعصسزآ قمة .0 بمفصملي 0 
.(1963 بيهلددممنا) «معاته!” تتسرتطآ يجمطه[ بروحزة طانزسرويع ووم 

.(1903-28 متطلء12) كله؟؟ 20 ,ه17 ]0 بزمناجلا3 علاكتيتوالآ لل .3 ه2150 

كمع ماع11 ها ,'وعتاكتداعومنا تممه غه عمعدمماء بعل عط" .1 بعاعمعدة1آ 
بط طلا كلء ,قسهاهط .ن0) «تهفوظ إه عمدنولا جا ععلههاد :عو م اناهن جد 
.183-223 .مم ,(1988 ,مزامعظ) عععمزلالا .إلا لمة مع يممدل 
ممناءع ممم مدتكصآ عط سه صدطذا أنرلدلا عمعليدة مداممعصس8 ع5" سب 
.(1991) 36 .مص مهنظ 'تصقمه]] 4ه 

205 مقتصدط بقطورةجآ1 عط كه ممق دتالة لم ومم مهلم عن 00 سب 
أ«فددم 1 أهننم ا مجع 12 ,الإوصيرن) حمو0آ لمة صما رصم مآ 
(1993) 8 .مه ,[ وعتلرعو روروؤوط أوضروزدوم 0 

لذوعع ناتلرلآ لامع فطعءدوتل .لطبطط ,أروهأمسصمطط دوعممصصهظ-معم20' .8 رعنوولل 
بلمتاكتاك ع3 موعت 1 01 

غ800 ع1 :11 عرو .بروسارمل1 هط كعوميججها أمممع3 .1 معدن ]1 
.(1945 بهاو0)) بوسصوكلظط مذ إراءكاءوس هم ]) 

[مهصسصدءت رووجن"'] ببماراعجلا! زتفونهن .علسلطعة بوتسفساآ اعمكا أععول 
.(1888 دعم هلن8) 

هنا وبع ماعدهظ - مماتامججوج تمده .>1 رمامعمعكا لسة .5 راتسل 
.(1980 بعزممعاة) 

لوقا[ تجممما أميوساقاساط و'تطكتظ .8 .77 أن ببماجع 8 .1 رمم يمآ 
ر(1979) 19 ,عهدنتع جص إه جوماوق 30 عط ][ه أهامنته[ [002 :1712677 [47 

8 .131-44 .مم 
بلممعهةقتوققاء قمة ررومامممطم برومر06عممم هذ عدم ممما" سب 
ر#أطمع-لصده! دزوتراهصف دععقتوهمآ مدتعة طتتده5 6 ع غه ععمدم 

984 برقالا 25-26 ركدعت 1 مللاكتاكق 

.مم ,4 .مم ,(1976) 1 رميجمظ ,عمو 8810016 عط هذ معتسقسه 8“ .1 باعتموع ]1 
.23-39 .هم ,2 .مه ,30-6 .هم ,1 .0ه ,(1977) 2 ,3-8 

4 ,(2)قآ©[ ,عاءغزة عمقتعاءة بلك عصدونم ععتدووماع هنا" .هم معحرسل1 
: 131-42 .وم ,(1910-11) 

.(1963 رتطلء2 جع73) كمزلية بردصوت .ل رعأوبهامممطعه1 

26 2121 جم #وسيوم1! عله إن عومننعاتصة 116 عموع 5 عق .]1 رمعأ والعداة 
بدملصمآ) 3 .مم طيهعومدمكة 5آ0 ,مستتعمامط /ه ولنتسرى ممصملة 
,1220-6 صم ر(1909-10) 3 ,(15)2 26 هذ معطعتامسم رأعسوايععم :(1914 
.289-05 .نزم ,[1911-12) 5 :298-317 

,مع لوم 00 . . . عطع غه ععمسهصدا عط مه كدمعوبجعوط0' .797 ممعل ددا 
,382-6 .وج ,(1785) 7 ,وتهمامعدط :4 

عمل ورمع وا عوبرجلا وزك سد اجعملساة عذك عوطل .2 .1 رطعزوهلاتاة 
رول وزووعطه ام بورعلا موكتمط حعل تمك« طءعطية) عدضوساطا 16امهاك 
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21-1 كاه؟ بعدمقل1 عطعععمععتط-طءعتطمهدمائط5 ,عمد طععدعدك ةللا 
.(1872-81 بقسمعالا 

7هزةدد زوه ك8 نمكهجة إنأوبزم افاضم عأموفون كهء6 4 .0 ,ممه 
مممموصدطط-طفوتره8 :وعزومر طكدتردظ غه عععاماط ممتمفسسطظ ] 
1 : .(1982 روءةم) ["بممصممء دآ 

.(1870 بعاممهةسمتعممت) عقسماطع سقط" كه| على 5ع00اظ .لل ,تتدممدط 

.(1974 بطعدع نل سقطت) بجمدرولعء 21[ تمعسم خا أعيعوتالاياة .8 .لا ,تطمتك 

.(1981 بمتمعدط) بصمسمتك21آ اعتاواجطا أطوزمط زيرورجرن ]ا سب 

سن عمسم #مطععليعة جعل دتأعدمايم2 «عتعبرعلة ١ن‏ .0 .[ ,رمعم 80 
مه صملءهة :(1782 بوتعمتعآ) 1 ععوط رعمسبططعوجعم5 ع«اعموولاه 
172016717 كلتك «ع6تناع ع2 «عل #اتعاتعططآ 4تتنة عاع همد جعل ره ,تسقصسم18 
.(1990 ,وسطصسحط) لامع 

.(1926 بلعمك:0) كعاه/ة1 زه دعتوم 0 عطغ أه ءءء |21[ 186 .[ ,نامكم مهد 

صا أممدمه! 2ه لسمكعلومم عط“ وامع عاط مآ .8 ممووع)م2 وهو وععو[8' سسب 
.57-68 .هم ,(1927) 6 ,(15)3 0[ ,' ”مدترميخ-ملمآ 

م ا ا 

رقع ة جزم عتعطعع عاءمعمتطععم 1ه كرمعهل علم5 هدمع لدع ط' .84 ,طوع5120 
.مع ,(1952) 96 رؤاعاءه3 إمعتطؤهده]اط2 تعد تعسية عجاء ]9 كو دتلعءء20 
.452-63 

تعتتعطذ .[ .0»© ووتشتاعانهطآ ]ه اماف رأمع سار له بزع 01 16س 
.(1972 مصملهده.]) 

عل تمقتاع وتمضته دآ :وم أعقتاكتا كتدى و لد مععء1دتل [أعط' .1/1 ,رعمماعه 1 
.(1988 بممهوامءء2 ركلوعط أدممعء00) *هقدموظ 

.(1970 016 ممقصتنده1!) أجعات7هآ /0 «فاتمء 0 156 ..آ .1 رأنةء1" 

5 ,(015)3[ و'موصف-ملصا صذ امقصهظ8 8ه وملعزومم عط .آ .8 معدا 
.145-89 .مم ,(1926) 

+1 مع جبجامعء ة :”سوصف-هلصآ دا أتمعصمظ8 عه ممقخصوم م15[ “؟ سس 
.129-38 .مم ,(1927) 6 ,(613)3[ ,'ممومصدة .ل 

ره ممللعاله8 ,ترومنزة) ممعم صسظ مذ صسمنمعامكة أه ععمم ووو" سد 
.4991-8 .ووم ,(1959) 22 ,كهأ40غ3 «معاء4 هنجه إمعمء 0 إه أممطء5 

و12146:ع 1 :7165ههم 1 هأ ,اعطعنام هفص معساد دل كعم لدتل دع“ .[ نعاو/ا 
.309-14 .مم ,(1989 رنتعد©) مصهذلا9؟ ١.‏ يله بممعيرامسر 

مسعلاع.آ) عه طنه 0 عبزى فطع ونوجا 2ه كنع 2ز] ع2 .8 ,وستسوعلتطة . 

1597(. 


عأقناكل3ة1 11 


.(1981 ,لخعله/!) معنتعججه/ عنصف أمل مارمتكلظ .خ ,ممعللقطيه جععوجاة 

60 أعك ‏ كمالهاته 05[ 211 ,05ع4716:1] 1١‏ 2405 ,114205 © سنا 
٠‏ .(1988 ,لل842) 

.(1984 ,ل أعلهاة) عااتروة ع0 ععغجمامم ك6إه0 دمنآ .[ ردوء/ا فداظ 

0 ,(3)ئ1ت[ ,'فأوقسظ لأه ؤه وعفتصمط ترومنرت 380 كعزومنون» .8 رتعطوق 
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جرتازهتومناطز8 


)1961(, .مم‎ 112-20. ١ 

معطء عل لعن معل مذ عععل سا8 كلد تعصوعتج عنط' .57 ,18 ملطممعءظ 
و(1910-11) 4 ,(2 )تايآ ,تامع لسمسطعطمل .23/1 معل معوء ع امع متععطامظ8 
.2241-4 .مم 

.(1922 ,6120302)) 00م[ عنمت أ .عل .10 ردالة1 

5 11/025 ر'عنان أكنتهم مداع[ عع عأمرومه1ة عل معصوونة1 دعا" .له ربل د11 
.1-30 .مم ,1 .من ,(1958) 

.(1983 بخأوعمفلسظ) متطهمما5 ما وعنرود عام بروويوه طععالا آ رعاتع ادجم 

10671186 :151947165 طذ ,معلعصد1 عع عممئلع معتمعل]' .8 رمماطع1 
.521-7 .وم ,ر( 1989 رمتعوط) مصسهتااز7؟ .2 .لء بوم اعساميظ 

6 نهر أخا :(1990 رملعة) معترعتجماظا غه ومادمو 1" ومناوأكاناز ب 
.(1991 ,لئقء8430) 

:( 1859 ركتعدةط!) متجع ولط تك علتوتكينت: جلاع| عل اع كزع ةاررة 80 1065 ."! بأدوتآ 
.(1926 بظ00همآ) ممدبظا با ,كصدى عأكيالا جز برومة0 16 

.(1978 ؤدعم8003) عزدوياة بروزيز0 .ظآ ,5م53 

قدرمظه دعل ععمعلمممية:"! عصفقط 16 فصقل معتمععهط هآ“ .آلآ نندبوع5 
رولعة) مسهتللة/7] .2 عله ,رهاوظ ,10816 :ومصهوزك1 صا ,'وتمتعصصمط 
497-13 .مم ,(1989 


12 157011-15 


.(1899 بمعلهمآ) عءاه1 طامط توميزي .88 .1 رعمموي 


عله ونمغتلآهط 13 


عدمصة عل وومععمته عط مه فععمم بمعمعدعاممن؟؟ .ل ,كإووم]1ا 
.123-32 .هم ,(1951) 30 ,(3)قط 0[ ,'معنوم بره طوتاوط 

.(1968 علقدع؟ رمتوعط شاة) "6متعماة برومره دتردبدة ملاة' .0 عالتاية 

,65 1ى0/0) عط ,غمعسعلطعل غه برومامعك! عط لمة صم معتعسة ب 
نوع ر(1975 رقملهمآ) طعمطقطعا ,"1 ملع روجع |اءسه 1" ج016 14ت 0 
.41-54 

,012513 ص ,”ك2 200 كدم ل وععمم كتقاط عدده؟' .4 ,30كظ]آ 
.1139-7 .زط ر(1975 يسضلهم.آ) طععططعظ ."1 ,لع رعرع الءيهج1 +01 210 

ما دعسم ممع حدمي بروم ب بعء تيمم لصة مم تاسلاه20' .ن) ممقتدمع؟!51 
.رم ,(1981 ,[81 ممع كمع اعد1]) و[دذ .1' .8 .له ,5ه7ع0/م 1 0000 

5-0. ١ 

طوناومظ عدمصسهة معصو عه ووعمموعاعمت عط" .10/7 .1 رصمكم مم1 
.33-9 .مط ,(1929) 8 همة :15-43 .هم ,(1922) 1 ,(3) سا0 ل 1ك 

(1914-15) 8 ,(2)ق[ ©[ مومه برومرر© طعتدمومعمممن* .0 .15 لع عدا 
246-66 .مم 
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بررأههجومناطذ8 


دمنوناءع18 14 


1 رماعةده ا أمءتتعصيتظ ,'طعسطن امعتاعومة؟8 برومر0 عغطآ" .1 رممععةق 
11-17 .مم ,3 .هه ,(1979) 

سكل عأطتوومم عأه؟ عصصصمى عمهولئ عدوت عمدبة عكتاوة 1 .18 رعملات 
ا ا ات 
.433-43 .مم ,ر(1989 رواعةط) كسقتال؟7 .2 

.(1970 بمسملدمآ) مسرم 1 تومبو8 وذ وروم .12 رالعهآ 

.(1991 ركع أاممونه5) تعجمهنها دما عمل عبفاءنه 1:ه]/ة .ن) رععوومن) عآ 

.(1986 بععامءدعوسمفممظ) عسدمط وستااءسه :1 .[ ,علأامطلن8 

لقع عومد لمعدمعععمء2 هو عقا عط أه أعدصصطا أذاعهة عط1" .آ .8 .8 رهغ532 
وأغارزاا نجه الطونطا ع وججمم) وتعهه2 صا ,صم ممعععسة عدمتصة ردكا 
«عاووطن تروف طنرول! ,زاءاء30 عجمط بروج ,مولاعع1/ظ( أمسعم 
.69-94 .مم ,(1988 بلعملا بجعلح) 

.(1890 مصملهما) تسرد عطاءع رهن رووأي إه جرمع3 وإئنآ 186 .ن) بطغتصسة 

.(1901 بدهلفهمآ) عاره/لا هه عإئا كنلا :اعتسرد زوم .1 بطاغتصرة 

ص ,اكأممودمكء كسمهغزم ععآا معطء مكو قعم 2م 2ع انام عا" .1 رومة17 
.وم ,(1989 ركلعو) عصدئللة/18 .5 .لع ردم ساوسطظ ,ماع12 :وعنجمع ك1" 
.423-32 


1ا123' عع 0 15 


.(1980 بكلمددع1!) عاأه7 عوعلوعجطزوط .11 ,لأمصعق 

(1976) 1 ,(4)شآل ,تلهصهمم عمدا وصتهم؟ :كتناوستهت0 عغط1]“ .>1 ممللتممظ 
86-2 .مم ,2 .مر 

كع أاء جل سدتتوعق نلسدلاه؟ط أه ععهد! عط" ١7.‏ ركقصع 177111 مسد هل ,عممىه© 
ر65 نابا * كانه رعنتج1 *,لوعاعو5 طعغبا»7طة مه دعت مهستس ععطنه لمج 
.67-0 .هم ,1 .0ه ,[1992) 2 

.(1985 صلع لص :1977 رفن عامد ولمعاط!) عرعطصةا طون و1 .© ,طعاعمن 

-ع,مقدمء 3 زعأومعم ومتتاءفحدى 5'لصقاععة .8 .5 رطءاعم© لسة .© بطعاعمة 
.159-69 .هم ,3 .مه ,(1977) 1 ,(4)ق1 6[ ,"بطمدعومتاطتط عستموعط 

.(1979 صلء 250 :1973 ,صتاطدطآ) كجعااءنهم1 هه عرعطاظا1 .5 .5 بطعاعم 

7 عنرعاط1 «عنعددم 01 ,ماع بسطء5 ععل هذ علمععطو؟' .5 يمتجماه© 
.40-50 .مم ,3/85 + 2 ,(1985) ءزوماه1:هه 1" 

.(1953 ,أعتقطعيس1]) عنيدوم عل :هج ها عل عنسو/دظ ./1١ا‏ ,ماوع دآ 

بفلهكممنا) بوتععءجةق عتوططة تنه عنعالودهم1 اكتفوس5 .ل ,ناوبجمسع1ا 
.(1969 

.(1974 مههماءءعدظ) كتينو ج01 دمرة هآ رمعومع1 

01 ه11 1[ بإهلكه00 151/1 .2 بععوءع5 همد .18 ,المععوكة 
(1986 رمع وعطعم دك/1) 

.(1988 بطعلعنات) عككهاعلرها ععل مدنا ' .© ,عوعكقة 

(1987 رقصعع !ةل أعمومامن)) علمهسمل! ج016 و1 .لل») .ة ,مدآ 
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«وطوهجومناطز8ظ 


مذ ,أومع لصت 0 كتعألكء/1229 طعتومء؟؟ .1 باءمقطءظ لمة عق بطعدقطعمر 
0 لهمةآ) طءمقطع2ر 18 .60 رمع لاوسه 1 و01 به عرويزاة]' ,ممزوم 0 
.2771-3 .وم ,(1975 

و .هط ,(1991) دم:7معزس1 عمويصظا واتنمعل ومك' .ل علدلا ممه عطق ,ومعتمرع12 
.11-35 .مم 

بكقامصعان)) عع تقر ععالتججمم 5 ,12ج 7عدان ”4 75انوع نز 17 كمنآ .[ راءأة/1 
.(1990 

.( 1959 بمشاعفمط) كعانوسوط نعو ومروروم/1ا .خ .1[ .[ 9 

1976 رصملهم]) كنج .1/1 رطونمطلدعدع0”1 لصة .ل راعلء9؟ 


عكن قمعلا لسة غامد مز معتوورن 16 


.(1784 لع528) متموظا عل مودارمالا عا .عل .0 عق-.ظ روتقطءنفمسيعق 

1851٠‏ ,تاه لممآ) مجوان نامآ .© ,اموق 

1837 ,ضهلهمآ) مزق رررو د80 116 ب 

غطءع2 عط تعدومان) مغ عاعناوعماة سممط' ,آ رعمععولط 0هة عق رمممعأمسد 
0 .1.'1/[ .لع ركعتلانف5 بروز 2 “زه كجهملاآ 100 هذ ,'ععقتهآ مد غه روماه 
.15-29 .وم ,(1990 ,3848 رايع بعطه) 

16155 ,ل18120:1) كمامسعلءمنا عل ورلءط عل .11 بمعلء؟532 وععمد مع 

(1611ت معترور 7 

(1613 ,رلأعلد81!) كمبماوجععه عداوهملة نط ها رهااتدهة؟ 0 هاب 

(1912 مرطؤعناطستفظ) كأمطعئ:0 ززمء3 116 .5 .17 رماعو 

(1977 ,كتعة) عوهناهجض) عل ء7لاطمتعنه عنررروط مك وكننودزل هآ .ط-.ل[ رمعت 

.(1722 مهملهمآ) عبعلببواة أأوللا ١.‏ رعماعطآ 

.(1749 رههلهمآ) تعمل ه10 زه بمعدزاط 11 .11 رعمتلاءاط 

.(1010) طعدههد-طوطق ,أوجسهلم1ا 

0 بولإأطلةتوا! 8001 تتماجهيو4:8 ,"ععاوم 0 'قتوطاسسة' 81[ عق رعمدظا 
10-7 .مم ,2 .مه ,(1993) 

.(1773) :7عوامابل ناجء8 :دهده جعاة © .هه؟ .؟لا .[ رعطاعه 

اأعباطععالا ععك عنأطده© «عل وأراوودواتطط.جمج ه12 .© .[ وعل1] 
.(1784-91) 

.أه؟ ,(1846 رعغطدمعاميي1) دبع #اهاععانالا عمل واعأوسنتعطء3 .(.له) .[ .1 ,عدوملا 
2 


([18935ت] .2.0 بسملهمآط) «متجداا نوما .© ردعنظ:0 
5 ,كدق أه عصدءطئا لدمعتصسم ,['ممتعع لام عدسق'] كمدق :4 يه 
66 
مستاععط) ععاءء/7 *ورلءم5 كنره1ط صا ,جع معلجهوب عاقيا 5 وثط .11 رقطعوة 
.38-68 .مم ,2 .أه؟ ,(1884 
.(1815 رطوعدطسمنالظ) عمزجء دماة و0 ,عع ١0/21‏ عاذ امعد 
1521 لععذةة) ممسمونن) عمل هدجم .0 رعخمعما/ا 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتابة السيناريو 
٠‏ - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
/ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
- مشعاكى الحرائق 

١‏ - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

١‏ - طريق الحرير 

17١‏ - ديائة الساميين 

5 - التحليل النقسى والأدب 
٠‏ - الحركات الفنية 


١‏ - أثينة السوداء 
١1‏ - مختارات 
8 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 


- الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

7 -- مذكرات رحالة عن المصريين 
٠‏ - تجلى الجميل 

- ظلال المستقبل 

5 - مثتوى 

5 - دين مصر العام 

لال -- التنوع البشرى الخلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

8 - الموت والوجود 

7 - الوثنية والإسلام (ط؟) 

7 - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
73 - الاتقراضص 

+ -- التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
8" - الرواية العربية 

ه” - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للتوجمة 


ك. مادفى بائيكار 
انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيع 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندروى س. جودى 
جيرار جمنيت 
فيسوافا شيميوريسكا 


ديفيد براونيستون وايرين فرانك 


رويرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوار لويس سميث 
مارتن برتال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صعد بهرتجيى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارئدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 


6 0 


6 م غم م6 هم 


8 


0 نم 6م هم © 6 6 » 6 ناه ا 
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ن 6 


6 


6 606 6 606 66065 


06 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع , 

: أحمد الحضيرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 

: يوسف الأنطكي 

: مصطقى ماهر 

؟ محمود محمد عاشور 

محمد معتحصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 


: هناء عبى الفتاج 

: أحقد محفون 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطقى بدوى 
: طلعت شافين 


يعنى طريق الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العتانى 
: سيد أحمد على التاصرى 
: سعيد توفيق 


: بكر عياس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 
: نخبة 

: مئى أبو سنه 
: بدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 


:عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب عاوب 


: مصطفى إبراهيم قهمى 
: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المثيف 

: خليل كلفت 


- نظريات السرد الحديثة 
- واحة سيوة وموسيقاها 


78 نقد الحداثة 

4 الإقريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ -ها يعد المركزية الأوربية 
5غ - عالئم ماك 


47 - اللهب المزدوج 
44 - يعد عدة أصياقف 

ه؛ - التراث المقدور 

-- عشرون قصيدة حب 

4 - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
44 - حضارة مصر الفرعونية 

4 - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسعار الرواية الإسبانو أمريكية 
"0 - العلاج النفسى التدعيمى 


57 - الدراما والتعليع 

- المقهوم الإغريقى المسرج 
6 - ما وراء العلم 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
8 - مسرحيتان 

5 - المحبرة 

- التصميم والشكل 

-١‏ مويسوعة علم الإنسان 

6 - لدّة النص 

7" - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
5 - برترائد راسل (سيرة حياة) 
- في مدح الكسل ومقالات أخرى 
1- خمس مسرحيات أندلسية 
/1" - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 المالم السلامي فى أولل القون المشرين 
٠‏ - ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتينية 
د السيدة لا تصاح إلا الرمى 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيو ياث 

ألدوس فكسلى 

وويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

هاءات . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


بيتر .ن ‏ نوق اليس وستيقن . ج ٠.‏ 


1 . ف . ألنجتون 
33 مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز ايتين. 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 
أتعلونيى جالا 

فرئائدو بيسوا 
فالنتين راسبوتين 
عيد الرشيد إبراهيم 
دأريى فو 


3 


: حياة جاسم محمد 
: جمال عيد الرحيم 


0 


ت : أثور مفيث 
ت ؛ مثيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت: عاملف تحمد /إبراهيع قتحى / مصود لاجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريقف 

ت : عارلين تأدرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : محاهد عبد المتعم مجاقد 

ت : ماهر جويجاتي 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برلدة وعثمانى الممليد وبيسف الأنطكى 
ت ؛ محمد أبق العطا 


ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحي 

ت : على يوسق على 

ت : محمود على مكى 

ت : محمود السيد . ماهر اليطوطى 
ت : محمد أبى العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد بخير البقاعى . 

ت : مجاهد عيد المئعم مجاهد 

ت : رمسيس عوش . 

ت : رمسيس عوش. . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصبالح 

ت : أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
ت : عبد الحديد غلاب وأحمد حشاد 
ت : حسين محمول 


- السياسى العجوز 

- نقد اسستجابة القارئ 

4 -- صلاح الدين والمماليك فى مصر 
8 - فن التراجم والسير الذاتية 

- جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
ل تاريخ النقد الأنبى الحديث ج 7 
+//- العولة: النطرية الاجتملعية وانقفة الكنية 
4/ - شعرية التتليف 

6٠‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١خ‏ - الجماعات المتخيلة 

5ه - مسرح ميجيل 

5م - مكتارات 

- موسوعة الأدب والنقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 

- طول الليل 

الى - نون والقلم 

18 - الابتلاء بالتغرب 

- الطريق الثالك 

0 - وسم السيف (قصص) 
4-للسرح والتجريب بين الترية والتعلبيق 
7 - أساليب ومضامين المسوح 
الإسبانواًمريكى المعاصر 

“'ة - محدثات العولة 

5 - الحب الأول والصحبة 

6 - مختارات من المسرح الإسياتى 
4١‏ - ثلاث زنبقات ووردة 

417 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

4؟ - الهم الإنسائى والابتزاز الصهيونى 
9 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

٠١‏ - التص الروائى (تقنيات وهناهج) 
٠‏ - السياسة والتسامع 

٠‏ - قير أين عربى يليه آياء 

4 - أويرا مافوجنى 

٠6‏ - مدخل إلى النص الجامع 

- الآدب الأئدلسى 

٠١/‏ - عمورة الفدائى فى الشعر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
جين ٠‏ ب . توميكنز 
ل ١‏ . سيميئوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقي 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتوتى جيدنز 

نخبة من كُتَاب آمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مأيك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطوثيى بويرى يابيخي 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روينسون 

يول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرتان قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتى 
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: قؤاد هجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: محاهد عبد المتعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القاتمى وتاصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محعد طارق الشرقاوى. 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشيماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيق 
: إدوار الخراط 

: يشير السباعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: رشيد بتحدق 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد يئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عين الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الس 
5 - حروب المياه 

١٠١‏ - التساء فى العالم النامى 
١١١‏ -المرأة والجريعة 

7 - الاحتجاج الهادئ 

7 - راية التعرد 

١4‏ - مسرحيتا حصماد كونجى وسكان الستتقعم 
6 -- غرفة تخص المرء وحده 

- أمرأة مختلفة (درية شقيق) 
١١1‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4 - النهضة النسائية فى مصر 
- النساء والأسرة وقوائين الطلاق 
١٠‏ - الحركة النساثية والتطور قى الشرق الأيسط 
1 - الدليل الصقير فى كتابة لمرأة العربية 
نظام العبوبية القديم وتموذج الإتسان 
١١7‏ الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

17 - إرهاب 

4 - الأدب المقارن 

4 - الرواية الاسبائية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
17 - ثقافة العولة 

157 -- الخوف من المرايا 

4 - تشريح حشمارة 

6 - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاثة أجزام) 
- قلاحو الياشا 

١77‏ - مذكرات ضمابط قى الحملة الفرنسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 

- حيث نلتقي الأنهار 

- اتنتا عشرة مسرحية يونانية 
١4"‏ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
61 - تقلا لتقي فى اليحث الاجتفاعى 
44 - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من الثقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانتت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبى لغد 

قاطمة مويسى 
جوزيف فوجت 

نيئل الكسندر وفتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقائج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوتدر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مأيك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كوتى 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروثى 
ريشارد فاجثر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 

ددرن يك لايدار 

كارلي جولدونى 
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: مفحمود على مكى 

: قاشع أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: تسيم مجلى 

: سمعية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: مثى إبراهيم ء وفالة كمال 
: ميس النقاش 

: يإشراق/ رؤوق عباس 

: تخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: مثيرة كروان 


أثور محمد إيراهيم 


: أحمد قؤاد بليع 

: سمحة الخولى 

: عيد الوهاب علوب 
: يشير السباعى 

: أميرة حسن تويرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوي 
: طلعت الشاأيب 

: أحمد محمول 

: ماهر شفيق فريد 
: سحر توفيق 

: كاميليا 


: وجيه سمعان عيد المسيح 
: مصطقي ماهر 

: أمل الجيورى 

: نعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميو كروث كارلوس فويئتس ت : أحمد حسان 


1 -الورقة الحمراء ميجيل دى ليبس ت : على عيد الرؤوف اليميى 
17 - خطية الإدانة الطويلة تأتكريد دورست ت : عبد الفقار مكاوى 

١‏ - القصة القصيرة (النارية والتقنية) إنريكى أندرسون إميرت ت : على إبراهيم على مثوفى 
٠“‏ 144 - النظرية الشعرية عند إلبوت وأنونيس عاطف فضبول ت : أسامة إسبر 

٠٠‏ - التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتعان ت: مثيرة كروان 

٠١‏ - هوية فرنسا (مج ” , ج )1١‏ قرنان برودل ت : بشير السباعي 

- عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكُتاب ت ؛ محمد محمد الخطايى 
١6‏ - غرام الفراعنة فيولين قاتويك ت : قاطمة عبد الله محمود 
5 - مدرسسة فرائكفورت فيل سمليتر ت : خليل كلفت 

6ه - الشعر الأمريكى المعاصر ثثية من الشعراء ت : أحمد مرسى 
-المدارس الجمالية الكيرىي حى آثبال وآلاآن وأوديت قيرمو ت : مى التلسانى 

لاا - خسرو وشيرين النظامى الكتوجى ت ؛ عبد العزيز بقوش 

4 - هوية فرنسا (مج ؟ , ج؟) فرنان يرودل ت : يشير السباعى 

5 - الإيديولوجية ديقيد هوكس ت : إيراهيم فتحى 

1 - آلة الطبيعة بول إيرليش ت : حسين بيومى 

- من المسرح الإسياتى اليخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
١17‏ - تاريخ الكئيسة يوحنا ا لأسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
١1‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوفرى 
5 - شاميوايون (حياة من نور) جان لاكوتير ت : نبيل سعد 

6 - حكايات الثعلب .ن أفانا سيقا ت : سهير المصاديقة 

- العلاقات بين المتديئين والشائيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود أي غدير 
117 - فى عالم طاغور رابدرانات طاغور ت : شكرى محمد عباد 

4 - دراسات قى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت : شكرى محمد عياد 

- إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 
١7‏ - الطريق ميغيل دليبيس ت : بسام ياسين رشيد 

١‏ - وضع حد فرانك بيجو ت : شدى حسين 

"/ة - حجر الشمس مختارات ت : محمر محمد الخطابى 
“لاا - معني الجمال ولترت . ستيس ت : إمام عبد القتاح إهام 
4 - صناعة الثقافة السوداء ايليس كاشمور ت؛ الحمد محمد 

٠١٠‏ - التليقزيون فى الحياة اليومية لورينزو فيلشس ت : وجيه سمعان عيد المسيح 
1 - نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتبرج ت : جلدل البنا 

- أنطون تشيخوف هنرى تروايا ت : حصة إبراهيم متيف 
4 -مختارات من الشعر اليثانى الضيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إيراهيم 
6 - حكابات أيسوب أيسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
18 - قصة جاويد إسماعيل فصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 


- النقد الأدبى الأمريكى فنسنت ‏ ب . ليتش ت : محمد يحيي 


87 - العنف والتبومة 
١87‏ - جان كوكتو على شاشة السيننا 
4 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
- أسقار العهد القديم 
147 - معجم مصطلحات هيجل 
الها -. الأرضة 
١44‏ - موت الأدب 
4 - العمي والبصيرة 
٠‏ - محاورات كوتفوشيوس 
+9 - الكلام رأسمال 
7 - ستاحتناسه إبزاهيم بيك 
7 - عامل المتجم 
٠-5‏ مختارات من النقد الشجلو - أمريكي 
م5 - شتاء 41 
- المهلة الأخيرة 
١51‏ - الفاروق 
54 - الاتصال الجمافيرى 
4 - تاريغ يهود مصصر فى الفترة العثمانية 
٠٠٠‏ - ضمحايا التنمية 
- الجانب الدينى للقلسفة 
- تاريخ التقد الأذبى الحديث جة 
70 - الشعر والشاعرية 
8 - تاريخ نقد العهد القديم 
6 > الجبنات والشعوب واللقات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
"٠‏ - ليل إفريقى 
8 - شخصية اليربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 
٠‏ - مثنويات حكيم ستائى 
١‏ - فرديتان دوسوسير 
6 - قصص الأمير مرؤيان 

15 مص رهظ قوم تللين حت رح لعد لمر 
11؟ - قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتماع 
6 - سياحت نامه إبراهيم بيك ج" 
- جواتب أخرى من حياتهم 
7117 - عولة السياسة العالمية 
١18‏ - رايولا 


و . ب . بيتس 

هائز إيندورفر 

توماس تومسن 

ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

يول دى هان 

وق 

الحاج آبو بكر إمام 

زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيعح 

فالنتين رأسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعماني 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

ريثيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

راان شازاد 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من ال مؤلقين 
سنائّى القزئنوى 

جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أتتونى جيدتز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من ال مؤلقين 

جون بايلس وستيث سميث 


خوليو كورتازان 
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: باسين عله حافظ 

: قتحي العشرى 

: دسوقي سعيد 

: عبد الوهاب علوي 
: إمام عبد الفتاح إعام 
: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سعيد الغائنمي 


محسن سيد قرجاتي 


: مصطفى حجازى السيد 

: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الواهد محمد 

؛ ماهر شقيق فريد 

: مسد علاء الدين متصور 

: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحفناوى 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: جلال السعيد الحفناوى 

: أحمد محمود شويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عيد الرؤوف 
: محمد أحمد صالع 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 


: وجيه سمعان عبد المسيح 
: على إبراهيم على متوفى 


- بقايا اليوم 

77 - الهيولية فى الكون 
- شعرية كفافى 
77 - فرائز كاقكا 

57 - العلم فى مجتمع حر 
14 - دمار يوفسلاقيا 

- حكاية غريق 


- آرض المساء وقصائد أخرى 
7 - المسرح الإسبائى قى القرن السابع عششر 
74 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


4 - مأزق البطل الوحيد 


7 - عن الذباب والقثران واليشر 


- الدرافيل 

377 - مابعد المعلومات 

357 - فكرة الاضمعلال 

4 - الإسلام فى السودان 
و - ديوان شمس التبريزى 
- الولاية 

- مصر أرشن الوادى 


4 - العولة والتحرير 


كازو ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانيس 
روتالد جراى 

بول فيراينر 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لوراتس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
نوم ستيثر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 
جلال الدين مولوى رومي 
ميشيل تود 

روبين فيدين 

الانكتاد 


4 - العربي فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار كامى حاقظ 


- فى اتنظار البرابرة 


147 - سيعة أثماط من الفنوشن 
78 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا 


غ4” - الغليان 
م” - نساء مقاتلات 
1 - قصص مختارة 


١47‏ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى ممبر 


- حقول عدن الخضيراء 
- لغة التمزق 


٠٠‏ - علم اجتماع العلوم 


01 - موسوعة علم الاجتماع ج 7 
0" - رائدات الحركة النسوية المصرية 


05 - تاريغ مصر القاطمية 


5 - القاسفة 
هه - أقلاطون 
06 - ديكارت 


07ل - تاريغ الفلسفة الحديثة 
4 - الغجر 


ك.م كوبتن 

وليام إميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 

جايرييل جرتيا ماركث 

وولتر أرميرست 

أتطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فينك 

جوردون مارشال 

مارجى بدران 

ل. 1. سيمينوقا 

ديق روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف رويئسون وجودى جروفز 
وليم كلى رايت 
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: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رقعث سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عيد الله 

: طأهر محمد على البريرى 

: السيد عبد الظاقر عيد الله 

: مارى تيريز عيد المسيح وخااد حسن 
: أمير إيراقيم العمرى 

: مسسطقى إيراقيم فهبى 

: جمال أحند عبد الرحين 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: طلحت الشايب 

: قؤاد محمد عكود 

: إيرافيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عئايات حسين طللعت 

: ياسر محمد جاد أله وعريى مدبولي أحمد 
: نانية سليمان حلفا وإيهاب صلاح فايق 
: صلاح عبد العزيز فحمور 

: ابتسام عبد الله سغيد 

: صبرى محمد حسن عيد ألثبى 
: مجموعة هن المترجمين 

: نادية حمال الدين محمد 

: توفيق على منصور 

: على إيراهيم على متوقي 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحثيم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراق : محيد الجوهرى 

: على بدران 

: حسن بيومى 

: إمام عيد القتاح إمام 

: إهام عبد القتاح إعام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: محمول سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


يعيش بيئنا فى مصر وخارج مصر قوم يتفردون عن غيرهم بنسق مهنى 
خاص بهم . ويتحادثون فيما بينهم بلغة يفهمونها ولا نفهمها . وندعوهم 
- على الإجمال - بالغجر . ْ 

ولما كان حضور هؤلاء القوم يتلازم دومًا - ولا نقول أحيانًا - مع قد 
يوازيه من غخموض . فقد صارت مهمة الكاتب تبديد بعض من هذا الغموض 
وذلك من مداخل تاريخية ولغوية وأنثروبولوجية . وهى مداخل يصعب أن تجتمع 


جميعها فى شخص واحد ٠‏ ثم إنه كان حريصًا على تقصى موارده فى مظانٍ 


| شتى بلغات شتى . مع ولع فائق بالوثائق . ينضو عنها غبار الزمن ٠‏ ويهضى بنا 


فى رحلة مع هؤلاء القوم . منذ نجومهم قبل خمسة عشر قرنًا حتى زماننا ... 
وى كانت ربعلة كاتهةؤشاقة فن آن . 

لهنذا وغيره صادف هذا الكتاب قبولاً واسعًا فئ طبعشة الأولى ١‏ 
1ْ فأعيد طبعه ثلاث مرات فى العامين التاليين . ثم صدرت طبعته الثاني 
(6ؤو9ا). ز 


كتاب ممتع بقدر ما هو مفيد . 


